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أقـدم مـجـلس إدارة جـمعـيـة الـقـاهـرة الخيـريـة الأرمـنـية الـعـامـة فى عـام ٢٠٠١ عـلى تـبنى
مشروع عنوانه «أرمينيا والأرمن فى الصحافة العربية ١٨٧٦ ـ ١٩٢٣» .

ويهدف اĠـشروع إلى تدوين حـقبة مـهمة فى الـتاريخ الحديث واĠـعاصر لـلشعب الأرمنى
استناداً إلى ما ورد من أخبار ومقالات فى دوريات الصحافة اĠصرية والعربية المحفوظة بدار

الكتب اĠصرية .
وقد أسـنـدت الجمـعيـة تنـفيـذ هذه اĠـهـمة إلى فـريق بحـثى برئـاسـة الدكـتور مـحمـد رفعت
الإمام أستاذ التـاريخ الحديث واĠعاصر بجـامعة دمنهور Ē حـيث قام هذا الفريق خلال عشر
سنـوات بـتمـشيط مـجمـوعات الـدوريـات اĠنـشورة بـاللـغة الـعـربيـة والمحفـوظة فى دار الـكتب
اĠـصريـة Ē وقد بـلغ عدد الـدوريات الـتى ģ تصـويرهـا والاستـفادة من مـحتـواها ٣٨٣ دورية

فيما يخص الحقبة الزمنية سالفة الذكر .
وأسـفرت نـتيـجة الـبحث عن تـصـوير ٣٦ ألف نص يـتحـدث عن أرميـنيـا والأرمن . وقد
استخدم فى المجلدات الخاصة بهـذا الإصدار «القضية الأرمنية فى الصحافة العربية ١٨٧٦ ــ
١٩٢٣» اĠـادة اĠـسـتــقـاة من ٢٥٣ دوريـة عـربــيـة Ē أمـا اĠـادة اĠــتـبـقـيــة فـإنـهـا سـتُــسـتـخـدم فى
مجـموعة أخرى من الإصـدارات التى ستُغطـى نشاط أعلام الأرمن فى مصـر Ē لبيان الدور
اĠهم الـذى لعبه الأرمن اĠصـريون فى التاريخ اĠـصرى الحديث وذلك فى ذات الحقـبة سابقة

الإشارة .
وقد ģ تـقسـيم الفـترة الـتاريـخيـة الخاصـة بعـرض «القـضيـة الأرمنـية فى الـصحـافة الـعربـية

١٨٧٦ ــ ١٩٢٣» إلى اĠراحل التالية :
١ ــ ١٨٧٦ ــ ١٨٩٣ التدويل والإصلاحات .

٢ ــ ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ اĠذابح الحميدية .
٢ ــ ١٨٩٧ ــ ١٩٠٨  الأرمن وتركيا الفتاة .

٤ ــ ١٩٠٩ مذابح أضنة .
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٥ ــ ١٩١٠ ــ ١٩١٤ مشروع الإصلاحات .
٦ ــ ١٩١٥ ــ ١٩١٨ الإبادة الكبرى .

٧ ــ ١٩١٨ ــ ١٩٢٣ الاتفاقيات واĠعاهدات .
ويلاحظ أن كـل مرحـلـة من اĠراحـل السـبع اĠـذكورة أعلاه قـد تُـقـدم فى مجـلـد واحد أو

أكثر حسب حجم اĠادة الخاصة بتلك اĠرحلة .
وتـتعـلل الجمـهوريـة التـركيـة اĠعـاصرة بـأكاذيب مـتبـاينـة تُحـاول التـرويج لهـا Ē ومن تلك
الأكـاذيب أن اĠـعـلـومـات الـقــائـمـة فى أرشـيـفـات الـدول الـتـى اشـتـركت فى الحـرب الـعـاĠـيـة
الأولـى سواء من حـلـفـاء الـدولـة الـعثـمـانـيـة أو أعـدائـهـا Ē رصدهـا ودوَّنـهـا مـراسـلـو صحف
وقـنـاصل وسـاسـة من «اĠـسـيـحـيـě» اĠـتـحـامـلـě ضـد الإسلام Ē وذلك فى مـحـاولـة فـاشـلـة
لإعـطاء صبـغة ديـنية Ġـشكـلة مزمـنة قـوامهـا التطـهيـر العرقى ثم الإبـادة سعـياً للاسـتيلاء على

الأراضى التاريخية الأرمنية .
وقـد فـنـد كــثـيـر من الــبـاحـثـě واĠــؤرخـě اĠـتـخــصـصـě الادعــاءات الـتـركـيــة الـكـاذبـة .
وتتـجاهل تركـيا القـرار الذى أصدره أعضـاء الاتحاد الدولى لـعلمـاء الإبادة بالإجـماع بأن ما
تـعرض له الأرمن خلال الحرب العـاĠية الأولى يُعـد إبادة حسب اĠعـايير الواردة فى «اتـفاقية

الأę اĠتحدة Ġنع إبادة الجنس واĠعاقبة عليها» الصادرة فى ٩ ديسمبر ١٩٤٨ .
وإصـدار مجـموعـة مـجلـدات «القـضيـة الأرمـنيـة فى الصـحـافة الـعربـية ١٨٧٦ ــ ١٩٢٣»
يُقدم فى اĠقـام الأول إلى القارđ الـعربى الحقيـقة المجردة من واقع مـا تركه الكتّـاب والمحللون
واĠراسـلون الـعـرب «اĠسـلمـون» الذين عـاصروا الأحـداث ودوَّنـوا بصـدق وأمانـة حقـيقـة ما
حدث للأرمن خلال الحـرب العـاĠيـة الأولى والأربـعة عـقود الـسابـقة عـليـها عـلى يد الـدولة

التركية .
وتتضـمن هذه المجـلدات بعض الـكتـابات فى غيـر صالح الأرمن Ē ونـنشر تـلك الكـتابات

كنماذج Ġا تؤول إليه الحقائق الثابتة إذا نُظر للأمور من خلال غشاء الحقد والعنصرية .
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Ē عـاصر بصـفة عـامة وقيـاداته السيـاسيـة بصفـة خاصةĠوالأمل أن يـقتنع المجـتمع التـركى ا
بالحقيقة اĠستقاه من اĠصادر اĠصرية والعربية .

* * *
ونختتم هذا التقدĤ بنبذة عن الناشر .

جـمعـية الـقاهرة الخـيريـة الأرمنـية الـعامة تـأسست فى الأصل بـالقـاهرة عـام ١٩١٠ كفرع
للاتحاد الخـيرى الأرمنى العام الذى أسسه فى عام ١٩٠٦ بالـقاهرة بوغوص نوبار باشا نجل

نوبار باشا نوباريان أول رئيس وزراء Ġصر (١٨٧٨ ــ ١٨٧٩) .
وقد اتسع نشاط الاتحاد الخـيرى الأرمنى العام فى فترة وجيزة Ē وأصبح له فروع فى كل
الدول التى بهـا طوائف أرمنيـة . وفى بداية عشـرينيات القـرن اĠاضى Ē نُقل اĠـركز الرئيسى
للاتحاد إلى سويـسرا لأسـباب فنـية Ē إلا أن فـرع الاتحاد بالـقاهـرة استمـر فى نشـاطه واستقل
خلال أربـعينـيات القـرن العـشرين عن الجـمعيـة الأم وكيّف أوضـاعه ليصـبح جمـعية مـصرية
تـابعة لإشراف الجهـات الإدارية اĠصرية تجـاوباً مع التشـريعات اĠستـجدة التى صدرت آنذاك
بشـأن الجمـعيـات الأهـليـة فى مصـر Ē وتعـدّل اسـمه فى منـتصف خـمـسيـنيـات القـرن اĠاضى

ليُصبح «جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة» .
ولم تــمــنع هــذه الــتـغــيــيــرات من اســتـمــرار علاقــات الــود والــتـعــاون مع الجــمــعــيـة الأم

والجمعيات الشقيقة اĠنبثقة منها Ē كل ذلك فى حدود القانون .
وتُـقدم الجمعـية مساهـمات فى مجـال التعلـيم واĠساعـدات الاجتماعـية المختلـفة فى نطاق
الطـائفة الأرمـنية Ėـصر Ē كـما تقـوم بنـشاط ثقـافى لإحياء وتـقدĤ الـتراث الأرمنى من خلال

نشر الكتب وإصدار النشرات وتنظيم الندوات واĠعارض واĠناسبات الفنية .
وقد اتسع نشـاط الجمعيـة فى العقدين الأخيـرين نتيجـة لتبرع مهم قـدمته السيـدة ساتينيج
شاكر حـيث Ė ģوجبه إنشاء «صـندوق ساتينـيج شاكر» الذى يُصـرف من ريعه على مشاريع

تُحقق أهداف الجمعية .
بيرچ ترزيان

الرئيس الفخرى لجمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة
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تـسـتعـرض هـذه اĠـرحلـة بـأجـزائهـا الأربـعـة حقـبـة اĠذابـح الحمـيـدية (١٨٩٤ ــ ١٨٩٦) .
وتُـعـد هـذه اĠـذابح Ėـثـابـة الـفـصل الأول المحـورى فـي مـخـطط الـنـظـام الـعـثمـانـى لاسـتـئـصال
الأرمن ونـفـيــهم وإبـادتـهم عــلى امـتـداد فـضـاء الــدولـة الـعـثـمــانـيـة . وتجـدر الإشـارة إلى أن
الـقـضـيـة الأرمـنـيـة قد تـصـاعـدت Ėـوجـب اĠادة «٦١» مـن مـعـاهـدة برلـě ١٨٧٨ مـن كـونـها
مشـكلـة محلـية عـثمـانية إلى صـيرورتـها قـضيـة دولية . وقـد نصَّت هـذه اĠادة عـلى ما يلى :
«يـتـعــهـد الـبــاب الـعـالـى Ē وبـدون أى تـأخــيـر Ē بـإدخــال الـتـحــسـيـنــات والإصلاحـات الـتى
تستلزمها اĠتطلبات المحلية فى الولايات التى يقطنها الأرمن Ē وضمان أمنهم تجاه الچراكسة
والأكـراد Ē كـما يـتـعـيَّن عـلى البـاب الـعـالى من حـě لآخر أن يُـحـيط الـقوى الـكـبـرى ــ التى

ستقوم بالإشراف على تنفيذ الإصلاحات ــ علماً بأى أمر يتعلق بذلك» .
ورĖا تـمثلت الإيجابـية الوحيدة لـلمادة «٦١» فى تدويلهـا اĠشكلة الأرمـنية وإدخالها فى
ěادة «٦١» داءً للأرمـن العثمانيĠأضحت ا Ē صلب الدبلومـاسية الأوربية . وفيـما عدا هذا
ولـيــست دواءً لأوجــاعــهم ; فــقـد وأدت حُــلم «حــكم ذاتى» للأرمـن Ē وعـهــدت بــتـنــفــيـذ
الإصلاحات للإدارة الـعثـمانـية ومسـئولـية أوربـية جـماعـية دون إشـراف مبـاشر أو ضـمانات
دولـية جادة . والأسوأ Ē اعتـبرت الإدارة العثـمانية هذه اĠـادة تدخلاً أوربياً سـافراً فى شأنها

الداخلى ودليلاً على زعزعة الولاء الأرمنى لها .
هـذا Ē وقـد جـرَّت اĠـادة «٦١» ويلات وويلات عـلى الأرمـن الـعـثـمـانـيـě ; إذ أن مـجرد
مطالبتهم بـتنفيذها Ē أدخـلهم فى مواجهة مع الـنظام العثمـانى تمخض عنها نـشوب سلسلة
من اĠـذابح إبـان منـتـصف تـسعـيـنيـات الـقرن الـتـاسع عـشر . وعـلى مـدار عامـě عـقب إبرام
مـعـاهـدة بـرلě ١٨٧٨ Ē لم تُـنـفـذ الإدارة الـعثـمـانـيـة ما وعـدت به من «إصـلاحات» للأرمن
الـعثـمـانيـĘ Ē ěا اضـطـرهم إلى الاسـتنـجـاد بالـدول الأوربـية الـتى قـبلت مـراقـبة تـنـفيـذ اĠادة

«٦١» بغية تفعيلها .
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: ěوقَّـعـة عـلى مـعـاهـدة بـرلĠأرسل سـفراء الـدول الأوربـيـة الـست بـالأسـتـانـة ا Ē ًوفـعلا
روسـيا Ē بـريـطانـيا Ē فـرنسـا Ē أĠـانيـا Ē النـمـسا ــ المجـر Ē إيطـاليـا مـذكرتـě مشـتـركتـě للـباب
العالى فى ١١ يونية ١٨٨٠ وفى ٧ سبتـمبر ١٨٨٠ بحتمية تنفيذ الإصلاحات سريعاً حسب
الاحتيـاجات المحليـة للولايات الأرمـنية الـست بالأناضول الـشرقى وكبح جمـاح التجاوزات
ěالكردية ضـد الأرمن تحت الإشراف الدولى . بـيد أن الإدارة العـثمانـية لم تلـتفت إلى هات
اĠذكرتě مسـتغلة التـحولات والتوازنات الـدولية التى شهـدها النصف الأول من ثمـانينيات

القرن التاسع عشر . 
فى هذا السياق Ē فقد الأرمن العثمـانيون ثقتهم فى روسيا القيـصرية منذ عدول قيصرها
Ē سيـحية الـعثمـانيةĠالكـسنـدر الثالث (١٨٨١ ــ ١٨٩٦) عن إسـتراتيـچية حـمايـة الشعـوب ا
وكـذا البـلقـانيـة اĠـسيـحيـة . ولذا Ē راهن الأرمن عـلى بريـطانـيا لـتنـفيـذ اĠادة «٦١» . بـيد أن
أĠانـيا قد أشـارت على بريـطانيـا تجنُّب اĠطـالبة بـالإصلاحات الأرمنـية دوليـاً حتي لا تتـخذها
فـرنسـا سـابقـة وتُنـادى بـإصلاحات Ęـاثـلة في إقـلـيمىّ الألـزاس واللـورين الـفرنـسـيě الـلذين

احتلتهما أĠانيا من فرنسا إثر الحرب السبعينية (١٨٧١) .
ولـهـذا Ē أمـر رئـيس الـوزراء الـبــريـطـانى جلادسـتـون (١٨٨٠ ــ ١٨٨٥) سـفـيـر بلاده فى
الأسـتـانة الـلـورد جوشـě فى ١٠ فـبرايـر ١٨٨١ بعـدم فـتح ملف الإصـلاحات . ولا يـخفى
فى هذا الخصـوص أن الإدارة الإنجليزية كانت تنشد من وراء هذه الـسياسة استرضاء الثنائى
الحليف الدولة العثمانية ــ أĠـانيا بغية عدم اعتراضهمـا على التدخل البريطانى فى مصر بدءاً
Ē والــذى انــتـــهى إلى الاحـــتلال عــام ١٨٨٢ . وفى ذات الـــتــوقــيت Ē من فــبـــرايــر ١٨٨١
انشغلت فرنسا باحتلال تونس منذ عام ١٨٨١ Ē وما تمخض عنه من مساومات وتوازنات
دولية . وكانت إيطاليا غارقة فى مغامراتها الأفريقية. وقد تكالبت أوربا على توزيع القارة
الأفريقـية فيما بينها (مؤتمر بـرلě ١٨٨٤). دع عنكَ الصراع الاستعمارى فى جنوب شرق

آسيا والشرق الأقصى .
وهـكـذا Ē بـحلـول مـنتـصف ثـمـانيـنـيات الـقـرن الـتاسع عـشـر Ē انشـغـلت أوربـا Ėصـالحـها
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ěادة «٦١» من مـعـاهدة بـرلĠالكـبـرى وتوازنـاتـها عن مـتـابعـة الـقضـيـة الأرمنـية المخـتـزلة فـى ا
١٨٧٨ . وبـنـاءً عـلى هـذه الخلـفـيـة Ē انتـهج أرمن سُـبلاً فـدائـية ــ إرهـابـيـة وثوريـة سـعـياً لحل
ěلم تتـمخض الـروح الثوريـة الأرمنـية الـعثمـانيـة إثر تـداعيات مـؤتمـر برل Ē قـضيتـهم . هنـا
والتوازنات الدوليـة آنفة الإيضاح فقط Ē ولكـنها اختمرت أيضـاً فى غمار تسويفات الإدارة
الـعـثمـانـيـة تـنـفـيذ اĠـادة «٦١» ; إذ بـعـد أن كـانت «الإصلاحـات» مـسـألة تـشـغل بـال الـنـخـبة

الأرمنية فقط Ē أضحت «قضية قومية» على اĠستوى الجماهيرى بكل أبعادها .
هـذا Ē وقـد أسهـمت الجـهود الـتـعلـيـميـة والتـربـوية والـتـثقـيـفيـة والصـحـفيـة لـيس فى بعث
الوجدان الـتاريخى لدى الشبـيبة الأرمنية فـقط Ē ولكن أيضاً ــ وهو الأخطـر ــ فى تسييسهم
وتثويـرهم Ē فيـما أدى إلى ظهـور جمـعيات ثـورية سـرية وعلـنيـة مارست أنشـطتـها الدعـائية
والفدائـية ــ الإرهابية والـثورية فى ولايات الـدولة العثـمانية . بـيد أن إخفاق هـذه الجمعيات
فى إنجاز مهـامها Ē نقـل العمل الثـورى الأرمنى نقـلة نوعـية تمـثلت فى تأسـيس «التنـظيمات

الثورية» داخل الدولة العثمانية وخارجها .
فـى عـام ١٨٨٥ Ē أسَّس خـريـجـو مـعـهـد اĠـعـلـمـě بـڤـان حـزب «الأرمـيـنـاجـان» (الحـزب
الأرمنى) لـيكون أول آلية سـياسية أرمنيـة والحزب الوحيد الـذى تأسَّس فى أرمينية الـعثمانية
«إرمـنسـتان» . ورغم أن هـذا الحزب لم يُـطالب بـالانفـصال عن الـدولة الـعثـمانـية Ē فـإنه قد
تلاشى أمـام ملاحـقـات الـنـظـام الحـمـيـدى الحـاكم بـالـدولـة الـعـثـمـانـيـة . ولـذا Ē ُولـدت أهم
«الـتنظيـمات الثوريـة» الأرمنية خارج حـدود هذه الدولة . فـفى عام ١٨٨٧ Ē تأسَّس حزب
«الـهـنـشـاك» (الـناقـوس) الاشـتـراكى الـدėـقراطـى الأرمنى فـى چنـيڤ بـسـويـسـرا . وفى عام
١٨٩٠ Ē تـأسَّس حـزب «الطـاشـنـاق» (الاتحاد الـثـورى الأرمنى) فـى تفـلـيس عـاصمـة إقـليم

القوقاز الروسى .
ورغم وجود اختلافات ورėا خلافات بě الهنشاك والطاشناق Ē فقد اتفق الحزبان على
مـا يلى : ضـرورة الصـراع اĠـسلَّح Ē اسـتخـدام الإرهاب لـتـحقـيق الأهداف Ē تحـرير الأرمن
Ē ومن ثم Ē ـسلَّح بغـية تحريك الدبـلوماسـية الأوربيةĠعن طريق العـمل الثورى ا ěالعـثمانـي
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الإسراع فى إيجـاد «حل عادل» للقـضية الأرمنيـة . وفى هذا السيـاق Ē اعتزم الثوار الأرمن
حل القضية بانتهاج العنف لإجبار أوربا على العودة Ġتابعة تنفيذ الإصلاحات وتفعيل اĠادة

.«٦١»
بـيـد أن تـبنـى التـنـظـيـمـات الأرمـنيـة فـلـسـفـة اشـتـراكيـة ونـهـجـهـا الـثـورى قد أزعج الإدارة
الـروسـيـة وزاد من تـصلُّـبـهـا إزاء الـشأن الأرمـنى Ē ولـذا Ē اسـتـمـاتت فى اسـتبـعـاد أى نـشاط
ثورى عن أراضيهـا خشيـة تأثيـره على وضعـية الأرمن الروس . ليـس هذا فحسب Ē بل إن
تـوجهات الثـوار الأرمن قد أقلـقت القيـادة الدينيـة والنخـبة الأرمنيـة فى الأستانـة وغيرها من
اĠراكـز الحضـرية بالـدولة العـثمانـية ; إذ إنهم خـشوا رد فـعل النظـام العثـمانى وانعـكاس هذا
Ē نظـومة العثـمانية . ولذاĠعلى مكـانتهم فى الدولـة ومصالحهم الاقتـصادية وموقـعهم فى ا
نـاشــدوا الثوريـě اتـبــاع الطــرق الـسلميــة فى إثــارة الرأى العـام الأوربــى الذى سيُحــرĦك

ــ بدوره ــ دول أوربا للضغط على الإدارة العثمانية لإيجاد حل عادل للقضية الأرمنية .
وهكـذا Ē انطلـقت الأنشطـة الثوريـة الأرمنيـة بدءاً من ١٨٩٠ ضـد السلـطنة الـعثمـانية فى
ظل انـشـغـالات الـقـوى الأوربـيـة الـكـبـرى وتحـديـات الإدارة الـعـثـمـانـيـة وتـوجـسـات الـنـخـبـة
الـبـيـروقــراطـيـة والـرأسـمـالـيـة الأرمـنـيـة وتـزايــد تـعـديـات الأكـراد عـلى الأرمن فى الـولايـات
الأرمنيـة الست بالأناضول الشرقى وغيرها . بيد أن الحـركة الثورية الأرمنية قد افتقرت إلى
Ē إستـراتيچـية مـوحَّدة ; إذ بيـنما راهن الـطاشنـاق على انتـهاج أسلـوب العمـليات الإرهـابية

آثر الهنشاك اتباع سياسة اĠظاهرات . ولذا Ē عملت كل منظمة على حدة .
ولم تـقف الإدارة العـثمانـية مـكتـوفة الأيـدى أمام هـذه الأنشـطة Ē بل قـاومتهـا عن طريق
تـعزيـز العنـاصر اĠـسلـمة فى الـولايات الأرمـنيـة الست وتـشكـيل فرق «الخـيَّالـة الحمـيدية» فى
صيف ١٨٩١ من عـناصر كـردية غالبـاً . وقد قامت هـذه الفرق بـدور الحرس السـلطانى فى
العاصمة العثمانية . وأُنـيط بها مسئولية الحفاظ علي النظام فى الولايات الشرقية Ē وبعبارة

موجزة : مواجهة الأنشطة الثورية الأرمنية .
ومنذ مـنتـصف عام ١٨٩١ وحتى مـنتصف عـام ١٨٩٤ Ē قام الثـوار الأرمن بسلـسلة من
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اĠـظاهرات والانتـفاضات والاغـتيالات فى الولايـات الأرمنيـة والعاصمـة العثـمانية Ē قـابلها
الـبـاب العـالى بـسـلـسـلة مـن التـنـكـيلات واĠـصـادرات والاتهـامـات والمحـاكـمـات . ولم يقف
الأمر عنـد هذا الحد ; إذ توَّلد عن تصاعد الأزمة العثمـانية ــ الأرمنية تدشě «اĠذابح» كآلية

Ġواجهة انتفاضات الأرمن وحل قضيتهم .
فى يـونيـة ١٨٩٤ Ē امـتنع جـمـيع سكـان قضـاء سـاسون الجـبـلى التـابع لـسنـچق موش من
أعـمـال ولاية بـيـتلـيس سـواء كانـوا أرمن (٤٠ %) أو أكـراداً عن دفع الـضرائب الـتى تـزايدت
عليهم وقتذاك . وبإيعاز من حـزب الهنشاك Ē انتهج أرمن ساسون عصياناً مسلَّحاً . وإزاء
هذه الحالة Ē أرسلت الحكومة العثمـانية عدة فرق نظامية وغير نـظامية للقضاء على عصيان
أرمن سـاسون . ورغـم صمـود الأخـيرين Ġـدة تُـناهـز شـهراً Ē فـإن وعود الـعـفو الـعـام كانت
سبـباً فى اسـتسلامـهم . وبدلاً مـن تنفـيذ الـعفـو Ē تعـرَّض أرمن ساسـون Ġذبـحة كـبيـرة على
ěمدار شهر بدءاً من ١٥ أغسطس وحـتى ١٥ سبتمبر ١٨٩٤ . وقد تـراوح عدد الضحايا ب
«٩٠٠» قـتـيل فى أقل تـقـديـر و «٣٥٠٠» قـتـيل فى أعـلى تـقـديـر علاوة عـلى تـخـريب «٢٤»

قرية أرمنية وإحراقها .
أثارت مـذبحة أرمن سـاسون ردود فعل غـاضبـة في الدوائر الأوربـية لدى الـرأى العام ;
ولـذا Ē وبعـد أكثـر من شـهرين Ē وتحـديداً فى ٢٢ نـوفمـبـر ١٨٩٤ Ē أرسلت الأسـتانـة بلاغاً
رسمياً إلى الخارجيـات الأوربية خلاصته أنها ابتغت بـهذا السلوك إخماد الفـتنة التى أشعلها
الـثـوار الأرمن اĠـنـتـمـون إلى حـزب الـهـنـشـاك . وتجـدر الإشـارة إلى أن مـذبـحـة سـاسـون قد
أعـادت أوربا إلى الاهـتمـام بالـقضـية الأرمـنيـة . ورغم اĠبـررات العـثمـانيـة Ē أصرَّت الدول
الأوربـيـة على تـشكـيل «لجـنة تحـقيق» فى ملابـسـات هذه اĠـذبحـة شريـطـة أن يُراقب نـشاطـها
ثلاثـة منـدوبون عن بـريـطانـيا وفـرنسـا وروسيـا . واضطـرت الأسـتانـة إلى قبـول هذا اĠـطلب
ěـراقبĠلجنـة التحـقيق وا ěإثباتـاً لحسن نـيتهـا وتهـدئة للأوضاع . وبـعد سـلسلـة مشـاورات ب
الأوربيـě الثلاث Ē أعـلن هـؤلاء نتـائج التـحـقيق فى اĠـعادلـة الآتـية : اضـطر أرمن سـاسون
إلى العصيان اĠسلَّح دفاعاً عن ذاتهم Ē ولكن رد الفعل العثمانى الرسمى Ęثلاً فى عمليات
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القتل والتخريب الجماعية يُعد عملاً يستحق التأنيب .
Ē لم تتـوقف الانتـهاكات والـتجاوزات ضـد الأرمن فى الأناضـول الشرقى Ē ورغم هذا
Ęـا دعـا Ęـثلى الـثـالـوث بـريطـانـيـا وفـرنسـا وروسـيـا إلى تـقدĤ مـذكـرة مـشـتركـة يـوم ١١ مـايو
١٨٩٥ إلى الـباب الـعالى تـشمل اĠـطالب الـواردة فيـها تعـيě مـفتش عـام للـولايات الأرمـنية
الــست ووضع ضـمـانــات لاخـتـيــار ولاتـهـا لـتــنـفـيــذ الإصلاحـات فـيــهـا وإنـشـاء لجــنـة دائـمـة
بـالأستـانة Ġـراقبـة التـنفـيذ وإعـادة الأرمن العـثمـانيـě الهـاربě من ديـارهم بسـبب اĠذابح إلى
Ē حل الفرق الحميدية . وفى ٣ يونية ١٨٩٥ Ē ًوأخيرا Ē بلادهم والعفو عنهم وتعـويضهم
قبـلت الحـكومـة العـثمـانيـة رسمـياً هـذه اĠذكـرة Ē وبدأت فـى تنـفيـذ بعض مـوادها مـنذ مـطلع
يولية ١٨٩٥ بتعيě اĠشير شـاكر باشا مفتشاً عاماً لـلولايات الأرمنية . بيد أن لندن وباريس
وجدتا أن هذا الـرجل غير منـاسب Ġنصبه ولم تـعترف به وهددتـا الأستانة بـالتدخل لإيقاف

اĠذابح الأرمنية .
وإزاء هذه الحالـة Ē نظَّم حزب الهنشـاك فى ٣٠ سبتمبـر ١٨٩٥ مظاهرة بالأستـانة Ġطالبة
الحكومة الـعثمانـية بتنفـيذ الإصلاحات وإيقاف اĠـذابح . بيد أن الشـرطة العثمـانية قد فرَّقت
اĠتـظاهرين . ولم يـقف الأمر عنـد هذا الحد Ē بل ارتـكب رجال الـشرطة السـريě اĠتـنكرين
فى زى طـلـبة الـعـلـوم الشـرعـية مـذبـحة لأرمن الأسـتـانة ظـلت طـوال يومـě مـتتـالـيĒ ě راح
ضحيتها عـدة مئات . عندئـذ Ē احتج بشدة السـفراء الأوربيون بالعـاصمة العثـمانية وقدَّموا
مـذكرة مشـتركة فى ٢ أكـتوبر ١٨٩٥ إلى الـباب العـالى Ē يلفـتون Ėوجـبها نـظره إلى خطورة
اĠـوقف Ē وطـالـبـوه باتـخـاذ الإجـراءات الـضـروريـة لإعـادة الأمن . وفى ٦ أكـتـوبـرĒ قـدَّموا

مذكرة احتجاجية ثانية .
هـذا Ē وقد تـزامن مع الضـغط الدبـلوماسى الأوربى آنـف الذكر Ē تـهديـد أوربا للأسـتانة
بالتدخل عسكرياً لإيقـاف اĠذابح . وفعلاً Ē أرسلت الحكومة البريطانية أسطولاً إلى خليج
الدردنيل على مقربة من العاصمة العـثمانية استعداداً لتنفيذ الضربة العسكرية . وخشية من
تـأزم اĠـوقف Ē أصدر الـسـلـطان عـبـد الحـميـد الـثانـى مرسـومـاً فى ٢٠ أكـتوبـر ١٨٩٥ خـاصاً
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بـ«الإصلاحات الأرمنية» .
ويُمكن إبراز محتوى مرسوم الإصلاحات الأرمنية فى النقاط الآتية :

١ ــ يتقلَّد وال عثماني حكم الـولايات الأرمنية ويُساعده مسيحى Ē وكذا Ē اĠتصرفيات
والقائمقامات والنواحى .

٢ ــ يـتـشكَّـل الجهـاز الـبـيروقـراطى لـلـولايات الأرمـنـيـة من اĠـسلـمـě واĠـسيـحـيـě حسب
نسبتهم اĠئوية Ē وكذا الضبطيات .

٣ ــ يتكوَّن الهيكل القضائى على الأقل من ستة أفراد فى كل ولاية Ē ويتساوى فيه عدد
اĠسلمě مع اĠسيحيě . ويُناط إليهم الإسراع بإصدار الأحكام والبت فى الدعاوى اĠعلَّقة

وتحسě حالة السجون .
٤ ــ يـتم تحـديـد أمـاكـن تحـرُّك الأكـراد بـحـيث لا يـحـتـكـون مـبـاشـرة بـالأرمن Ē وتـتم هـذه

العملية تحت الإشراف اĠباشر للحكومة العثمانية .
٥ ـ ُيـنـظĦم الـبـاب الـعالـى لجنـة دائـمـة Ġـتـابـعـة تـنفـيـذ الإصلاحـات الأرمـنـيـة بـرئـاسـة مـسلم

. ěسيحيĠوا ěسلمĠا ěوعضوية مناصفة ب
وبيـنـما بـدت الحلـول الـرسمـيـة للـقضـيـة الأرمنـيـة منـطقـيـة ومقـبـولة عـلى هـذا النـحو آنف
الـوصف Ē جاءت اĠـمارسات الـفعـليـة على الـنقـيض تمـاماً ; إذ عـلى مدار شهـرين ونصف
الشـهر Ē وتحـديداً منـذ ١٣ أكتـوبر وحتى ٢٩ ديـسمبـر ١٨٩٥ Ē اقتُـرفت اĠذابح ضد الأرمن
لـيس فى الـولايات الأرمـنيـة الست بـالأنـاضول الـشرقى فـقط Ē ولـكن تجاوزتـها إلى مـجمل
الأنـاضول لاسـيـمـا طرابـيـزون ومرعـش وقيـصـرية . وتجـدر اĠلاحـظـة بأن اĠـذابح قـد بـلغت
ضـراوتهـا فى مـدينـة الرهـا خلال يـومىّ ٢٨ و ٢٩ ديسـمبـر ١٨٩٥ Ē وراح ضـحيـتهـا حوالى
ثلاثـة آلاف ُجلـهم من الـنسـاء والأطفـال الذين أُحـرقـوا أحيـاءً فى كنـيسـتـها الـقدėـة . وحتى
Ē ــذابح بــحــوالى «١٠٠» ألف قــتـيلĠــصــادر عـدد ضــحــايـا اĠر اĦتُــقـد Ē أواخــر عــام ١٨٩٥
وتشريد أكثر من نصف مليون أرمنى . ورغم هذا Ē نج أرمن ڤان وزيتون فى تجييش قواهم
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والـصمـود فى مقـاومـة القـوات العـثـمانـيـة والدفـاع عن أنفـسـهم بفـضل تـخطـيط التـنـظيـمات
. ěالأرمنية الثورية السرية والعلنية وقيادة بعض الزعماء الشعبي

وأثناء كل هـذه اĠواجهات بě النظام العثـمانى والأرمن Ē أخذ الدبلوماسيون الأوربيون
يـحـتـجــون Ē ولـكن Ē سُـدى . وقـبـضـت الحـكـومـة الـعــثـمـانـيـة عــلى الـقـيـادات الــهـنـشـاكـيـة
وأودعـتهم غـيابـات السـجون . وبـذا Ē ظل الطاشـناق هـو التـنظـيم الثـورى الأرمنى الـوحيد
النـشط فى تـبنى حل الـقـضيـة الأرمـنيـة . ورغم أن الأوضـاع كادت أن تـلتـئم فى الأنـاضول
الـشـرقى عـشـيـة مـنـتـصف عـام ١٨٩٦ Ē فـثـمـة عاصـفـة دمـويـة شـهـدتـهـا الأسـتـانة فـى أواخر
Ēأغسطس سنتذاك إثر الأعمال التى اقترفها الطاشناقيون ; ففى يوم الأربعاء ٢٦ أغسطس
احـتل «٢٦» أرمـنيـاً طاشـناقـياً عـثـمانـياً مـسلَّـحـĖ ěتـفجـرات البـنك الـعثـمانى فى حى جـالاتا

بالعاصمة العثمانيةĒ واحتفظوا بـ «١٥٠» رهينة من موظفى البنك وعملائه .
أعـلن الطـاشناقـيون أن مـبتغى احـتلالهم الـبنك هـو الضغط عـلى أوربا لـلتدخل بـإيجـابية
لـتـنـفـيـذ الإصلاحـات الأرمـنـيـة خـصـوصـاً وأن الاسـتـيلاء عـلى الـبـنك قـد عـرَّض مـصـالحـهـا
للخطر . كما أعلنوا أنهم سيحتلون البنك Ġدة يومĒ ě فإذا لم تُستجب مطالبهم Ē فسوف
ينسـفون البنك واĠـوظفě والـرهائن . وقد تـمثلت اĠـطالب الطـاشناقـية فى : تعـيě مندوب
سام أوربى لـلـولايات الأرمـنيـة الست Ē يُـعيĦن اĠـندوب الـسـامى موظـفě مـحلـيĒ ě تـكوين
جـهاز الشـرطة من عـناصر أرمـنية ــ عـثمـانية Ē إصلاحـات قضائـية Ē حـرية العـبادة والتـعليم
والـصـحـافـة Ē إعـادة الأملاك Ē الـسـمـاح بـعـودة الأرمن الـهـاربـĒ ě مـنح عـفـو عـام للأرمن

السياسيĒ ě تشكيل أوربا لجنة مؤقتة للإشراف على الإجراءات السابقة .
وبـيـنـمـا فـشـلت الـقـوات الـعـثمـانـيـة فى اسـتـرداد الـبـنك عـنـوة Ē نجح الـسـفـير الـروسى فى
الأستانـة ماكسيمـوڤ فى عقد تسـوية بě الحكـومة والطاشـناقيģ ě علـى أثرها إخلاء البنك
وتـرحــيـلـهـم ــ دون الـتــعـرُّض لـهـم ــ إلى الخـارج عــلى «وعـد» بــتـدخل أوربــا لحل الـقــضـيـة

الأرمنية .
وتجـدر الإشـارة إلى أن الحـكـومـة الـعـثمـانـيـة كـانت عـلى عـلم بـالـعـمـلـيـة الـطـاشـنـاقيـة من
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الحـكـومة الـروسيـة . ومع هـذا Ē لم تقض عـلـيهـا فى مهـدهـا Ē بل يسَّـرت لهـا الـنجـاح حتى
اقتـحام الـبنك الـذى لا يخص الحـكومة فى شئ لأنـه الآلية الاقـتصـادية لأوربـا فى العـاصمة
الـعثـمـانيـة . ومن ثم Ē تُوضع أوربـا اĠـتبـنيـة القـضيـة الأرمـنيـة فى مأزق جـد حرج . كـما أن
الحكـومـة العـثـمـانيـة أرادت اتـخاذه ذريـعـة لارتـكاب مـذابح بـدعوى أنـهـا رد الـفعل الـشـعبى
التـلقائى إزاء «الإجـرام الأرمنى» . وفى حـě كان الـطاشنـاقيون ُيـبحـرون على مـĝ السفـينة
«جــيـرونــد» الــفـرنــسـيــة إلى مــارسـيــلــيـا Ē تــركـوا وراءهم الأرمـن يُـكــفĦـرون عـن «جـرėــتـهم
الإرهــابـيـة» دون تــلـبـيــة اĠـطــالـب الإصلاحـيــة ; إذ Ėــجـرد إخلاء الــبـنك ــ وحـتى مــنـذ بـدء
احـتـلاله ــ ظـهـرت مـجــمـوعـات فى شــوارع الأسـتـانـة اعــتـدت عـلى الأرمن ; بــعـضـهم من
الـعـوام الأمـيـě وبـعـضـهم الآخـر مـن اĠـتـعـصـبě ديـنـيـاً . وعـنـدمـا انـضم إلـيـهـم الـبـاشـبوزق
(القوات غـير النظـامية) Ē ازداد الـسلب والعنف والـقتل ; فأى أرمـنى قابله البـاشبوزق كان

مصيره الذبح أو الضرب اĠبرح حتى الهلاك . ونُهبت محلات الأرمن فى جالاتا .
ولم يـكن مـعـظم الأرمن الـقـتـلى من الـثـوار أو الأعـيـان Ē بل كـان مـعـظـمـهم من الـعُـمَّال
الفقراء اĠهاجرين من الولايات الأرمنية التى أضحت غير قابلة للسكنى . وأُبيد الأرمن فى
حى قاسم باشا وحى خاسكوى . واستمر القتل فى شوارع الأستانة طوال يومىّ ٢٧ و ٢٨
أغـسطس ١٨٩٦ Ē ولم يـتـوقف إلا عنـدما تـرامت الأخـبار إلى الـباب الـعـالى فى اĠسـاء بأن

. ěالسفن البريطانية قد تحرَّكت لحماية حيوات البريطاني
عـلى أيـة حال Ē رغم رعـونـة العـمـليـة الـطاشـنـاقيـة عـلى النـحـو سالف الإيـضـاح Ē فإنـها
كلَّفت إزهاق أرواح حـوالى سبعة آلاف نسـمة من أرمن الأستانة . وعـند هذا الحد Ē احتج
الدبلـوماسيـون الأوربيون يـوم ٧ سبتـمبر ١٨٩٦ بـشدة علـى اقتراف الحـكومة الـعثمـانية هذه
اĠـذابح الـتى كـادت أن تـمس الجـالـيـات الأجـنبـيـة ذاتـهـا فى الـعـاصـمـة الـعـثـمـانيـة . وفى ٢٤
أكـتوبر Ē قـدَّمت بريـطانيـا وفرنسـا وروسيـا مذكرة مـشتـركة إلى الحكـومة الـسلطـانيـة تُطالـبها

بضرورة الإسراع فى تنفيذ الإصلاحات الأرمنية .
وتحـسُّبـاً لتـأزم اĠوقف الـدولى ضد الـدولة الـعثـمانـية بـسبب الـقضـية الأرمـنيـة Ē أصدرت
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الحـكـومـة الـعـلـيـة بـيـاناً رسـمـيـاً فى ١١ نـوفـمـبـر ١٨٩٦ أسـدلت Ėـوجـبه الـسـتـار علـى اĠذابح
و«وعدت» بتنـفيذ كل مراسـيم الإصلاح التى قطعـتها على نـفسها لصـالح الأرمن خصوصاً
وفى الـولايـات الـست بـالأخص Ē وأضـافت إلـيـهـا مـرسـومـاً جـديـداً صـدر فى ٢٢ ديـسـمـبر

١٨٩٦ للعفو عن بعض الأرمن والوعد ببعض الإصلاحات .
ěورغم الجـدل حـول عـدد ضـحــايـا الأرمن فى مـذابح ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ الـذى يـتـراوح بـ
«١٠٠ ــ ١٥٠» ألف نـسمـة Ē فإنه من الـثابت نـزوح آلاف آخرين إلى الـبلاد العـربيـة (مصر)
وروسـيــا والــبـلــقـان وأوربــا والــولايـات اĠــتـحــدة الأمــريـكــيـة Ęــا أدى إلى تــخـلــخل الــبـنــيـة
الـدėـوجـرافـيـة الأرمـنـيـة لـيس فى «أرمـيـنـيـة الـغـربـيـة» (الـعـثـمـانـيـة) وبـالـذات أرضـروم وڤـان

وبيتليس فقط Ē ولكن أيضاً فى بقية الخريطة السكانية الأرمنية العثمانية .
وهـكذا Ē نجح عبـد الحمـيد فى إضعـاف الحركة الـقومـية الأرمنـية ; إذ مارس فى سـياسته
الأرمنية العنف والقـتل علناً Ē وبكل قسوة وعـلى نطاق واسع Ē حتى جعل «اĠذابح» جزءاً
مـألوفـاً فى السـياسة الـداخلـية لـلدولـة إزاء الأرمن . كما أدت سـياسـة عبـد الحمـيد إلى خلق
«هـوة» من الـريـبـة والـعـداوة بـě اĠـسـلـمـě واĠـسـيـحـيـě فى الأنـاضـول الشـرقـى عنـدمـا ألَّب

الأكراد ضد الأرمن .
وتجـدر الإشـارة أيـضـاً إلى ضـعف الحـركة الـثـوريـة الأرمـنيـة نـتـيـجـة تبـنىĦ حـزبىّ الـهـنـشاك
ěا أبعد عنهـما الرأسماليĘ والطـاشناق أيديولوچـية اشتراكية وانتـهاجهما الإرهاب والـعنف
الأرمن . نـاهيك أن أسـوأ مـا فى الحركـة الـقومـيـة الأرمنـية أنـهـا لم تكن مـوحَّـدة . فالحـزبان

الكبيران منقسمان لأسباب شخصية وليست عملية .
وفى الـواقع Ē لم يـكن فى نيـة عـبد الحـمـيد تـغـييـر سـياسـته الـقمـعـية إزاء الأرمـن ; فنـظراً
لـتقـلُّص دولته Ē اعـتبـر أن ظهـور يقـظة سـياسـية ــ قومـية أرمـنيـة فى الأناضـول الشـرقى على
وجه الخـــصـــوص أمــر خـــطـــيـــر Ē لأنه إذا نجح الأرمـن فـى الحــصــــول عـــلى حـــكم ذاتى أو
استـقلال ــ كمـا فعل مـسيـحيو الـبلـقان ــ فـإن الأتراك سـوف يفقـدون جزءاً كـبيـراً من اĠنـطقة

التى اعتبروها «موطنهم الأم» .
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Ē ـشـكلات الـيـونـانيـة والـصـربـية والـبـلـغـاريةĠشـكـلـة الأرمـنيـة إلى اĠأُضـيفـت ا Ē وبـذلك
وغـدت تُـمـثل خـطــراً جـديـداً يُـهـدد وحـدة أراضـى الـدولـة الـعـثـمــانـيـة . ولـذا Ē فلابـد ــ من
الوجـهة الـعثمـانيـة ــ وعلى ضـوء التـجارب السـابقـة Ē سحق الـبذور الأولى للـنزعـة القـومية
الأرمـنـيـة قـبل فـوات الآوان . وكـان الأرمن يـعـدون كل تـراجع عـثـمـانى فى الـبـلـقان عـاملاً
تشجيعـياً لهم Ē بينما كان ينـظر إليه القادة العثمانـيون بوصفه سبباً إضافيـاً لتوطيد سيطرتهم

على الأناضول .
ورغم أن بعض الأتراك قد استقروا نسبياً فى البلاد العربية أو فى البلقان Ē فإن غالبيتهم
قـد اسـتقـروا فى الأناضـول . وفـوق هذا Ē يُـعـد الأناضـول مصـدراً زراعـياً ومـعدنـيـاً أساسـياً
لـلـعـثـمـانـيـĒ ě ويـضم طـرقـهم الـتـجـاريـة الـرئـيـسـيـة . ولـذا Ē فـإن الـطـريق الأيـسـر بـالـنـسـبـة
لـلسـلـطات الـعـثـمانـيـة Ġنع أرمـيـنـية الـغـربيـة من الحـصـول على اسـتـقلالـها الـذاتى عن الـدولة
الـعثمانـية أو انضـمامها إلى أرمـينيـة الروسية هـو تقليل عـددهم فى الولايات الأرمـنية الست
بالأناضول الشـرقى . هنا Ē غدت «اĠـذبحة» سياسـة عثمانيـة رسمية ; الـتخلُّص من الناس
حتى لا يتـشبثـوا بأراضيهـم . وطاĠا ارتضى الأرمن بـوضع أقل مرتبـة Ē سيظـلون فى خدمة

الدولة . ومن ثم Ē فلابد من «تعويد» الأرمن على الإذعان .
وĘــا هـو جــديــر بــالــتـســجــيل هــنــا أن سـيــاق اĠــذابح الحــمــيــديـة (١٨٩٤ ــ ١٨٩٦) آنف
الـتـوصـيف والتـشـريح والتـحـلـيل قد تـنـاولتـه الصـحـافة الـعـربيـة Ē وجُـلـها مـصـرية Ē من كل
الـزوايـا والاتجــاهــات Ē وشـتى الآراء والـرؤى . ورغم أن مــصـر كـانت آنــذاك تـابـعـة ــ ولـو
نظريـاً ــ لـلدولة العثمانـيـة Ē فـإن أغلبـية الإنــتاج اĠعرفـى علـى صفحــات الجرائـد قـد انتقد
ــ وبشدة ــ النظـام الحميدى جراء اقـتراف اĠذابح بحق الأرمن . وبذا Ē تُعـد الجرائد اĠصرية

أهم وأقوى وأجرأ صحافة ناقدة للعثمانية على امتداد العاěĠ العربى والإسلامى .
وحتى الصـحف التى انتقدت الأرمن وعـلى رأسها «اĠؤيد» فـقد كان تركيـزها على تبرئة
الـســلـطـان عـبـد الحـمــيـد فـقط وإلـقـاء مـا جــرى من مـذابح إمـا عـلى عــواتق الأرمن أنـفـسـهم
«البـادئون» أو الأكراد وإمـا على عاتق الإدارة المحـلية فى الـولايات الأرمنـية العـثمانـية الست
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Ē ذابحĠبالأناضول الشرقى . ورغم استماتة هذه الصحف فى نفى مسئولية السلطان عن ا
فإنها لم تتـمكن أبدأ من نفى هذه اĠذابح Ē بـل اعترفت بها وأقرتـها . كما أن هذه الصحف
قـد اتـخـذت اĠـؤازرة البـريـطـانـيـة للأرمن «حـجة» لانـتـقـاد الـسـياسـة الـبـريـطـانيـة Ē وتحـمـيـلـها
مسئولية اĠذابح التى تعرَّض لها الأرمن Ē وانتقاد الأخيرين الذين استعاضوا بلندن للضغط
على الأستانة لتنفـيذ الإصلاحات التى أقرتها معاهدات دولية وإيقاف اĠذابح ضد الأرمن.
وهـنـا أيــضـاً Ē رغم الـهــجـوم الحـاد جـداً عـلـى الـسـيـاســة الـبـريـطـانــيـة Ē وكـذا الأرمن Ē فـإن

الصحف اĠعادية قد أثبتت غير مرات اĠذابح الحميدية ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ .
وتُـعـد هـذه اĠـرحـلـة من اĠـشـروع بـأجـزائـهـا الأربـعـة وثـيـقـة مـصـريـة دامغـة عـلى الـويلات
والاضـطهـادات والـعذابـات واĠـذابح التى تـعـرَّض لهـا الأرمن الـعثـمـانيـون عـلى أياد الـنـظام
الحميدى . وقد تـطرقت هذه الأدبيات إلى اĠذابح راصـدة جذورها منذ منتـصف سبعينيات
الــقـرن الـتــاسع عـشــر . والأجـمل Ē رصـدت الأدبــيـات اĠــصـريـة مــجـمل الـتــاريخ الأرمـنى
وحلَّلت الشخصـية الأرمنية وسماتـها وثوابتها . وانتهـت معظم الأدبيات إلى عراقة الجنس
الأرمنى Ē وعـمق تواجده فى الـتاريخ الإنسـانى Ē وتميُّـزه حضاريـاً وثقافـياً . وعرجت إلى
تـقــسـيم أرمـيـنـيـة بـě الإمـبـراطـوريـات اĠـتـصـارعـة لاسـيـمـا فى الـتـاريخ الحـديث بـě الـفـرس
والــعـثــمـانــيـě والـروس Ē ومــا نجم عن هــذا الـتـقــسـيم من شــروخ وتـصــدعـات فى الــكـيـان

الأرمنى.
وخـتـامـاً Ē تُعـد الأدبـيات الـصـحـفيـة الـعربـيـة Ē واĠـصريـة تحـتل قـلبـهـا وهيـكـلـها الـعـظمى
وعـمـودهـا الفـقـرى Ē مـكـتبـة بـحـثيـة نـادرة Ē لـيس لدارسـى القـضـيـة الأرمنـيـة فـحسب Ē بل
وجـميع دارسى اĠـسألة الـشرقـية والـعلاقات الـدوليـة عنـد منتـصف تسـعيـنيـات القـرن التاسع
عشر وعـشية مـطلع الـقرن العـشرين . وبذا Ē تُـمثل الأدبـيات اĠصـرية درة تاج اĠـصادر التى
اعـتـرفت وأقرت بـ «اĠـذابح الحـمـيـدية» ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ Ē لـيس هـذا فـكـفى Ē بل الأبرز فى

مضمار التوثيق والتدقيق والتحقيق .
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وردت لنـا هذه الـرسالة الـغرَّاء تحت الـعنوان
السـابق من حـضـرة العلامـة اĠُـفـضال والـرحـالة
الشهـير السيـد سيف الدين اليـمنى نزيل دهلى*
الآن . وهــو صــاحب الــرســائل الــضــافــيــة عن
أحـوال اĠـسـلـمـě فى جـزائـر جـاوه وسـومـترا .

قال حضرته :
حضرة صاحب اĠؤيد الأغر

قرأت فى جـريدتكم ما خصَّت دولتـنا العلية
به رعـيـتـهـا الأرمن من مـزيـد العـنـايـة والـتـعطف
Ē كـتـمـيـيـزهم بـالـرئـاسـة فى الـوظـائف الـعـديدة
ومـنـحهم اĠـدارس واĠـكاتب Ē وجـعـلهـم عيـبة
نُصـحـهـا وخـزيـنة سـرهـا Ē ومـحل إنـعـامـها إلى

غير ذلك Ęا كفيتمونا مؤونة عده وشرحه .
ثم Ē قـد رأى العـالم مـا قـد جنت بـغـام تلك
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الــطـائـفــة Ē ومـا مـالأهـا عــلـيه مـجــانـسـوهم فى
الخبث Ē وما تظاهرت به وفجأت به الدولة فى
تخـت Ęلـكتـهـا Ē وما جُـلب بـسبـبـها من الـشؤم

واĠصائب لها ولغيرها .
وإنى أدع الحـــكم لــذى الــفــكـــر الــثــاقب فى
كـون تـلك الـرعايـة الخـصوصـيـة صـادفت محلاً
قابلاً أم لا . وفى مـنشـأ الغـلط Ē وهل كان من
جــانب واحـد أو مـن الجـانــبــě ? وهل مــا صـار
سحـابـة صيف تـقشـعت أم خـلل الرمـاد وميض
نــار ? . وهل مـن مُـجــانس لــتــلك الــطــائــفـة أم
لا?. وأنــا مــســتــمــد Ęن ظــهــر له وجه الحق أن
يـبــوح به نـصـحــاً لـلـدولــة وقـيـامـاً بــحق الخـدمـة

الإنسانية بě شُعب النوع البشرى .
غـــيـــر إنى أســـائل Ē لم لـم تــســـتـــحق أرض
العرب الأصـليـة ; وأعنى بـها مـا تُسـمى جزيرة
العرب من عمان إلى أعالى الحجاز بعض تلك
الرعايات . وأى مانع لـلدولة أن تمنـحها قليلاً
من الـتـقاتـهـا وتجعل فـيـها اĠـدارس ولـو ابتـدائـية
لتـوسع بها الزراعة والعمـارة وتنشر فيها رايات

الأمان والعدل والتمدن .
ولـعـلى لا أجـد من يـقـول : إن سـكـان تـلك
البـقـاع غيـر قـابلـě للـتـعلـيم لـنقص عـقـولهم أو
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لخساسـة أصولهم أو لكـثرة خيانـاتهم أو لجمود
قرائحهم أو ... أو إلخ .

مـع أن تـــلـك الأراضى الــــواســــعــــة قــــابــــلـــة
لأصنـاف الـعمـارة صـالحة لـلـزراعة وخـصـوصاً

الĜ والتĝ * والتمر والكتم و ..Ē إلخ .
نعم Ē إنى عالم بالـسبب الوحـيد فى إهمال
دولتنا الـعلية لهـاته النواحى وأهاليـها اĠستحقى
كل عناية ورعاية لقدėهم وحديثهم Ē ألا وهو
مــا تــبــثه وتُــشــيــعه إنــكــلــتــرا من أنــهم هم ( أى
العـرب ) الأعـداء الألّداء لـلـدولة الـسـاعون فى
قلبـها وانقـضاض بنـيانـها إلخ Ē فتـصف العرب
اĠــســاكـě المخــلــصى الـطــاعــة لـدولــتـهـم بـصــفـة
ěــــســــاكـــĠثـم تــــأتى إلى أولــــئك ا Ēنـــفــــســــهـــا
(الــعـرب)Ē وتــلــقى إلـيــهم أن لا عــدو لـهم إلا
الـــــتـــــرك Ē وأنــــــهم مـن الجـــــنس الأوروبـــــاوى
وتـــســـتـــدل لـــهم عـــلـى ذلك بـــتـــقـــدĤ الـــدولـــة
للأوربـــيـــĒ ě ومـــنـــحـــهم الـــرتـب واĠـــرتـــبــات
وتـولـيـتــهـا لـهم Ē وتـعـظــيـمـهـا إيــاهم ومُـعـامـلـة
الـعرب بضـد ذلك Ē حتـى لو حصـل أن العربى
نـال Ē من اĠعـارف والعـلوم مـا نال وتحـقق بكل
ما يـرغب فيه كـان سـوقه لدى الـدولة كـاسداً .

. ěالصحيح : الت *
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إلـى غــــــيـــــر ذلـك . مع أن غــــــالـب أهل تــــــلك
الجـهات اĠـذكورة يـصعـب علـيهم درك الحـقيـقة
لـبـعـدهم عن الـسـيــاسـة Ē فـتـروج عـلـيـهم تـلك
الـوسـاوس وتــنـطـلى بــيـنـهم هــذه الـوشـايـات .
Ē ěللأعـداء مـا قـصــدوه بـالـفـريـقـ ģ وكـأنه قــد
ولم يـتـنـبه لــذلك أحـدĒ وهـا أنـا أĠع إلى بـعض
الدسـائس الصـادرة من الإنكـليـز غيـر اĠشـهورة

اĠذكورة .
فـمـنـها أنـهم يـشـيعـون عـنـد العـرب أن الـترك
أظـلم الـدول Ē وأن أبـغض الأę إلـيـهم الـعـرب
خــاصـــة ; فــلــذلـك لم يُــدخـــلــوا الــتـــمــدن إلى
بـلادهم ولم يــــروهـم أهلاً Ē لأن يــــعــــتــــمــــدوا
عـليهم ويـأتمـنوهم . ولذلـك أيضاً Ē تـخصُّهم
الـدولـة بــالـولاة الأشـداء اĠــشـهـورين بــالـقـسـوة
والــظـلم Ē ولا تــلــتـفت تجــاه ذلك لــشـكــاويـهم
كرعيتها من النصارى والأجناس الأخرى التى
إذا اشتكى منـها مشتك قامت وقعدت له . وما
Ē ذلك إلا لأن الــدولـة تُــريـد بــالـعــرب كل شـر
ولولانا نـحن الإنكليـز اĠانعě للـدولة عن تمام
اسـتـيلائـهـا عـلـيــكم رحـمـة مـنـا كـمـا سـعـيـنـا فى
تحـرير السـود شفـقة وتحنـنا Ē لأصاب الـعرب ما

أصابها من ضروب الخسف والدمار .
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وليفـهم العقلاء أن سـعى الإنكلـيز فى تحرير
الـســود لـيس مــحـبــة لـلــحـريـة ولا شــفـقــة عـلى
الإنسانـية ; بل هناك مـقصد سـياسى عظيم من
وراء ذلك Ē ألا وهــو اسـتـمـالــة خـواطـر الـسـود
كـافة لـيـحـبـوها فـتـمـلكـهم فـتـسـتعـبـدهم أبـداً ما
تـناسـلـوا كمـا اسـتـعبـدت سـواهم Ē ولى بـحول

اللَّه إلى هذا اĠبحث عودة إن سمح الدهر .
ومـنـهـا قـولـهم إن الـتـرك قـاطـبـة أهل فـسـوق
ورقة ديـانة Ē وحيث إن الـعرب هم أهل الـغيرة
والحمية والآنفـة وقوة الشكـيمة Ē فلا يجوز أن
تـقـاربـهم الـتـرك الـبـتـة إلى غـيـر ذلك Ęـا نـسمـعه
مـــنــــهـم فى عــــدن وزنجــــبــــار وعــــمــــان وجـــدة
وغـيـرهـاĒ ولـو شـئت لـسـمـيت من سـمع مـنـهم
ومن اســـتــأجـــروه لإشــاعـــة هــذه الأخلاق عن

. ěالترك سن
ومـنـهـا إيـهامـهم لجـهـال الـعرب أن الإنـكـلـيز
ستـعينهم عـندما تكـون بينهم وبـě الترك حرب
بجـميع الأسبـاب والوسـائل Ē ولولا أن الوازع
الديـنى مانع لـلعـرب عن ذلك لنـجح فيـهم هذا
الــــتـــغـــريـــر كـــمـــا نجح فى غــــيـــرهم من الأرمن

والدروز .
وفى وقت ثــورة الأرمن الأخــيــرة Ē عـرض
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الإنــكـلـيـز الـسلاح واĠــال عـلى أهل الـضـواحى
فى الـيمن وأعالى نجدو وحـضر موت Ē وأشاع
روتـر الذى كـان يعـلم بـتلك اĠـساعـدات الخفـية
بـě الـعـالم أن الألـوف الــكـثـيـرة من الـعـرب قـد
بـرزت لحـرب الـتـرك حـامــلـة الـسلاح الجـديـد .
ولـكن Ē خـاب أمـله فإن الـظن الـذى كـان يـظنه
Ē الإنـــكــلــيـــز فى الــعــرب لـم يــتــحــقـق لــديــهم
وذهبت إشاعات روتر والجرائد الإنكليزية كما

ذهبت تلك اĠساعدات أدراج الرياح .
ولــقـد طــال بى الــسـمــر لــيـلــة عـنــد الــرئـيس
الإنكلـيزى فى عدن Ē وكـان فى أمور الـسياسة
ومـستـقـبل الأę فـممـا قـال لى ولم يُـبال بـالجـهر
به. إنـنـا مــعـشـر الإنـكـلـيــز سـاعـون بـكل مـا فى
وسـعـنـا لإخـمـاد نـيـران الحــمـيـة ( وقـد يُـسـمـيـهـا
الــتــعـصـب ) من نـفــوس اĠــسـلــمــĒ ě وأحـسن
طريـقـة لذلـك أن نضـرب بـعضـهم بـبـعض حتى
تـمـوت مـنهم الـعـواطف اĠـوجودة فـيـهم بـقيـتـها
إلى الآن لـنـأمن أخذهم بـثـأرهم مـنا ونـصـيرهم
كاليهود Ē ولا نعـلم أننا وصلنـا إلى تلك الغاية
اĠطلوبـة حتى نهلك الـعرب بيد التـرك فنستريح
من الـــفــريــقــě ونــتــمــكن مـن الاســتــيلاء عــلى
الحـرمـě فـلا يـحج إلا من نُـريـد وحــيـنـئـذ نـهـنئ
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نـفـسـنا Ėـا غـنـمـنا ـ ولا أظن أن عـقلاء الإنـكـلـيز
يرضـون Ėثل هـذا التـصريح Ē ولـكن من يغلب
عــــلــــيـه الــــصــــلـف والخــــيلاء كـــــحــــاكم عــــدن
الإنـكـلـيـزى Ē وهو الـذى يـتـوهم أن له فى بلاد
العرب مشـروعات كمشروعات سسل رود فى
إفـــريــقــيــة لا ėــلك نــفـــسه إذا اســتــهــواه الــزهــو

والإعجاب عن مثل هذه المجاهرة .
وقال لى مرة أحـد اللوردات Ġا شـكوت إليه
مـا رأيت ومــا شـاهـدت Ęـا يـفــعـله شـريف مـكـة
بأهالى الحرمـě وحجاج بيت اللَّه الحرام Ē وما
تفـعـله معـهم أعـراب البـاديـة من النـهب والـقتل
ومـا يـلزمـهم به الـشـريف من الـضـرائب الثـقـيـلة
Ėرأى ومـسمع من كل الـقنـاصل فى جدة Ē بل
ويشـاركه الـبعض مـنـهم فى الحاصـل وكثـير من

اĠظلومě رعية الإنكليز ـ ما ملخصه .
أنـا مـنذ ٣٥ سـنة Ē لـنـا نواب يـكـتبـون كل ما
Ē ـظـالـم والـنـهـب والـقـتلĠمـن ا ěيـقع بــالحـرمـ
فـــنــحن عــاĠــون Ėــا ذكـــرت Ē وإĥــا ســيــاســتــنــا
اقــتــضت أن نـــســعى فى تــثــبـــيت كل ظــالم من
عـمــال الــتـرك والإشــراف . ولــذلك Ē ألـزمت
دولـتـنا سـراً قـنـاصـلهـا بـسـتـر قبـائـحـهم واĠداراة
عليهم والإغضـاء عما يفـعلون Ē ولنا فى ذلك
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أغـراض ومـصــالح من أهـمــهـا أن تـنــفـر قـلـوب
اĠـسلـمě الـواصلـě من سـائر أطـراف اĠعـمورة
عن الـتـرك حـتـى يـعـتبـرهـم اĠـسـلـمـون كـافـة أمة
ظاĠة محبة للجور والعسف . ومنها أن تتحقق
كل الطـوائف ما نشـيعه نـحن عن الترك من كل
قـبـيح Ē حـيث يُـشـاهـدون الـعـجائـب والغـرائب
فى الأماكن اĠـقـدسـة ومهـابط الـوحى فـيقـيـسوا
علـيها غيرها من الأصقـاع بالأولى . ومنها أننا
نـربح طــمـأنـيــنـة قــلـوب رعـايــانـا اĠــسـلـمــě بـنـا
وبولايـتنـا علـيهم ويـرون أنهم أحـسن حالاً Ęن
Ē ـــراتبĖ هـم تحت حـــكـم إخـــوانــــهم الـــتــــرك
فـيتـيقـنون أنـا أحسـن لهم من إخـوانهم إلى غـير
ذلـك . ومـنـهـا أن يـعــتـبـر اĠـسـلــمـون الـتـرك أمـة
بربرية غير مهذبة ولا متمدنة ولا صالحة Ē لأن
تـتـولى Ęـلكـة وتـسـند إلـيـهـا أمـور الأĒ ę وليس
فـيهم أهلـية للـعدل . ومنـها أن يقطـع النظر عن
الـتـرك كـل من يـشـكـو ظـلـمــنـا واسـتـعـبـادنـا  من
اĠـســلـمــĒ ě فلا يــجـد له بــداً من أن يــعـود إلى
ěـقام الـتذلل والخـضوع بĖ الإسـتكـانة ويرضى
أيدنـا Ē ويـرى أن ما نـبقـيه له من حـقوقه صـدقة
مــنــا وفـــضل . لأنه يُــظــلم فى حــجــر الــكــعــبــة
Ē ( صـلى الـلَّـه عـلـيه وسـلم ) وحـجـرة مــحـمـد
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فلا ينصره أحد ويصيح فلا يسمعه أحد .
ومـنـهـا Ē إنـا بـسـتـرنـا بـتـلك الـقـبـائح يـتـحـقق
الـناس مـا تُشـيـعه عن السـلـطان من أنه لا يـصله
إلا مــا نــريــد Ē ولا يــعـمـل إلا طـبـق نـصــائــحــنـا
اĠقـبولـة لديه . ومـنهـا إننا نـدخر هـذه الكـتابات
الـتى تـرفع إلــيـنـا سـنـويــاً لـنـجـعـلــهـا حـجـة عـلى
الـدولـة الـعـلـيـة فى أن رجـالـهـا غـيـر لائـقـě لأن

. ěيحكموا الحرم
ثم إن الحـــرمــě أمـــاكن مـــقــدســـة يــســـتــوى
الحـاضر فـيها والـباد من كل اĠـسلـمĒ ě وحيث
إن اĠــسـلــمــě الآن صـار الــكـثــيــر مـنــهم رعــايـا
ěفإن مُـسلـمى الـهنـد وبعض الـص Ē الـنصـارى
وأرض اĠلايو وبـقاع من إفريـقية رعـايانا وكـثير
مـــنــهم فى آســـيــا رعــايــا روســيـــا ونــحــوهم فى
الـغـرب وسـيـام وكـوش الـصـě وغـيـرهـا رعـايـا
فرنسـا ولچرمـانيا وهـولنده والـبرتغـال وغيرهن
Ē رعايا وللترك منهم النزر القليل ěسلمĠمن ا
فـبـأى وجه تــسـتـحق الــتـرك الـولايــة عـلى تـلك
الأمــاكن اĠــقــدســة مع أنــهــا من أمـلاك الــعـرب
اĠستحقě لها بالإرث الشرعى والعادى وليس

الترك إلا أمة مستطيلة متعدية عليهم .
فـحينـئذ Ē يلـزم أن يكون الحـرمان الشـريفان
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تحت رئاسـة عربـية اسمـاً وتحت سيطـرة مجلس
أوربى حـقيـقـة تشـترك فـيه الـدول الأوربيـة التى
لــهـا رعـايــا مـسـلــمـون Ē وتــكـون هـذه الــضـربـة
الـقـاصـمـة الـفـاصـمـة لـعـرى اĠـسـلـمـě « لا قدر

اللَّه» .
ثم قـال لى ذلك الـلـورد سـتـرى بـعـيـنك بـعد
مـدة وجيـزة ما أقـول لك عيـاناً Ē وههـنا عن لى
أن أمسك عنان الـقلم عن جمـاحه Ē وأدع بقية
الــشـرح لــفـرصــة يــسـمح بــهـا الــدهــر الـشــحـيح
ويـكــفى من الـعــقـود مـا أحــاط بـالجـيــد . ولـقـد
نـــاديت ونــــصـــحت وأوضــــحت وصـــرحت .

ولسان الحال أفصح ويفعل اللَّه ما يُريد .
كتب فى دهـلى عاصمـة الهنـد سابقـاً بتاريخ

٢٥ شوال سنة ١٣١٣ .
محبكم               
السيد سيف الدين اليمنى
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وشنق بعدلٍ وهذا عقاب كل من لا يحترم القانون Ē فإن قيل إنه انتقم لذويه فإĥا قتلوا فى
بلاد الدولـة العثمـانية على حـالتها الـفوضوية Ē وإذا كـان السلطـان ورجاله قد ارتكـبوا إثماً
عظـيمـاً Ē فلا يجب أن يُـقابـلهم الإنـسان باĠـثل وليس لـنا أن نـنتـقم منـهم. فإن الـنقـمـة للَّـه
تـعالـى الذى قـال فى كتـابه الـشريف: ( لى الـنقـمة أنـا أُجـازى يقـول الرب ) . وكـان إعدام

vM�—_« oMý

مررت على اĠرؤة وهى تبكى
فقلت على م تنتحب الفتاةُ

فقالت كيف لا أبكى وأهلى
جميعاً دون خلق اللَّه ماتوا

{ ‰Ë_« qBH�« }
صبـاح يـوم الثـلثـاء جـرى شنق
الأرمـنى اĠـسـمى مـشـيخ غـبـرلـيان
الـذى قـتل رجلاً تـركـيـا فى الـسـنة
اĠــاضـيــة Ē وقــد دفــعه إلى الــقـتل
صــراخ ٥٠ ألــفــاً من قــومه مــاتــوا
بـــــأيـــــدى الأتـــــراك والأكـــــراد فى

أرمينيا .
إن هذا الأرمـنى قـد نـال عـقـاباً
عادلاً على جـرėة شنـعاء ارتكـبها
فى أرض الحــريــة Ē فــمـات بــحقٍ
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الأرمـنى فـى قـلـعـة اĠـيـدان يـحدق
بــاĠـــكـــان نــحـــو مــايـــتى رجل من
الـبـولـيس بـبـنـادقـهم ومن ورائـهم
الألــوف اĠــؤلــفــة من الــنـاسĒ ثم
أُحـضـر الـرجل فى مـركـبـة فـدخل
إلــــيه الــــكـــاهـن الأرمـــنـى ونـــاوله
الأسـرار اĠـقـدسـة Ē وخـرج بـاكـياً
ثـم أخــــرج الـــــرجل وهـــــو ثــــابت
Ē الجــنــان غــيــر خــائف ولا وجل
فـتلى عـلى سمـعه الحكم بـإعدامهِ
وخـــاطــــبه عــــزتـــلـــو يــــوسف بك
سـلـيـمـان قـائلاً: إنك سـتُـعـدم فى
الحـال فقل مـا تـشاء Ē قـال الرجل
بصـوت جهورى باللـغة التركية :
(ليس لى ما أقـولهĒ فلتعش الأمة
الأرمـــنـــيــة إن الإنـــســـان لا ėــوت

مرتــĒ ě وإĥـا ėوت مرة واحدة فى أى مـكان كان ) وإذ ذاك علـقوه بالحبـال فمات ونقلت
جثته إلى ديـر الأرمن Ē ولم يحدث أقل اضـطراب فى غضون ذلك Ē وأظـهر الأرمن مزيد

التعقل Ē إلا أن عسكرياً من المحافظě أغمى عليه .
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Ē ــقـدرة عــلى الانــتــقـامĠفــعـلــوا كل ذلك وعــلــقــوا كل هــاتـيك الآمــال عــلى مــلك له ا
كمقدرته على العفـو Ē فظنوا أن ما هو أفضل من الحق يقوى على عواطف أمير من سلالة
Ē حتى لا ينفع إلا الشدة ěيعملون الـل Ē أمراءٍ بهم يتقى الـردى بل خليفة بيت من الحـكام
ويعمـدون السيف حـتى يسلهُ الحق . ولم يكن عـفو الأميـر بالأمر الكـبير عـلى قلبه الواسع
وصدره الـرحب . ولا الـعفـو عن أول أرمنى ارتـكب جرėـة فى مـصر بـالأمر الـعسـر Ē فإن
الأرمن فى مـصر عددهم كـثيـر واجتهـادهم مشـهور وثـروتهم موزعـة فى القـطر ينـتفع مـنها
أبناء الـبلاد Ē وقد اشتهر عـنهم حب السكيـنة والخضوع التـام Ē فإن أساء أحدهم وليس له
عقل وفى ساعة الغضب أكان ينـتظر أن يُعاقب هذا العقاب الصارم من حكومة ذات بصبر

وروية.

© v½U¦�« qBH�« ®

وقــعت دمـاءē بــě حــيـě مـن قـريش Ē فــأقــبل أبـو
سـفيـان فقـال : يا معـشر قـريش هل لكم فى الحق أو
فـيـما هـو أفضل من الحـق ? قالـوا : وهل شئē أفضل
من الحق ? قـال : نـعم الـعـفـو . وقـد أَمل الـناس من
سـموّ الخديوى أن يتـبع ما هو أفضل من الحق Ē وأن
يسـتجـيب اسـترحـام الألوف من سـكان بلاده Ē فـقد
تـألف وفـدē من كبـار الـوطنـيـě والأجانـبĒ وحمـلوا
عـريـضـة عـلــيـهـا تـواقـيع ألـوف مـن اĠـؤمـلـě بـرحـمـة
الأمـير Ē فـلم يـتـمكـنـوا من مقـابـلة سـمـوه Ē ولا أفاد
الــرجـاء . إن الألـوف مـن سـكـان بلاد الأمــيـر الـذين
Ē يـعــلـمــون أن لــذة الـعــفـو أطــيب من لــذة الـتــشـفى
عـقـدوا آمـالـهم عـلى مـراحم سـمـوه Ē وتـقـدمـوا إليه

بقول الفرزدق .
ولا تقتل الأسرى ولكن نفكهم

إذا أثقل الأعناق حمل اĠغارم
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إن الـرجل مات ومـاتت مـعه آمـال الـنـاس Ėراحم
سمـو الأمير فـكم كان أشـرف أن يعيش وتـعيش معه
أمـانى الأهــالى وسـكــان الـقـطــر!. ولم نـكـن نـرجـو
للـرجل عفو الأمير لاعتـقادنا أنه غير مذنب Ē أو أنه
لا يـسـتــحق الـعـقــاب Ē بل لأن للأمـيـر الــكـرĤ مـزيـة
شـريـفـة Ē وهى اĠـقدرة عـلى الـعـفـو بل اĠـقـدرة على
إرجاع الحـياة إلى نفس دنت من وادى اĠوت . وأى
شئٍ فى العـالم أعـظم مجـداً ومـقدرة من أن يـحصل
الإنـسان المخلـوق دون كل إنسـان سواه من أمـثاله فى
الخلـقة الـبشـرية عـلى حق العـفو ومنـح الحياة ? . ثم
لا يـستعـمل ذلك الحق فى إحيـاء النـفس التى خلـقها
الـــلَّه تـــعــالى . ولـــكن هـــنــاك مـــا هــنـــاك من دخــائل
الـقـصــور وعـجـائب الحـاكم واجــتـمـاع الـرؤوس فى
ēـا كـان لـهُ عـلى مـا يُـقــال تـأثـيـر سئĘ Ē زوايــا الـظلام
على الحـكم اĠـذكور. بل يُـقـال إن الأمر جـرى على
ĥط ســـرّى Ē حــتـى لم يــبـقَ للأمــيـــر مــا يـــســعـه مــعه
الـعـفـو. وفى كلا الحـالـě نـسـأل الـلَّه أن يـجعـل هذه
الحـادثة بتـراء عقـماء لـيس لهـا مدد . ولا لـيومـها غد

والسلام .
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والظاهر Ē إنها لا تُـريد أن تغير عاداتها الـقبيحة فإنها من يـوم تمخض بطن الشؤم بها Ē لم
Ē لكنه اعتراض بدون معنى ěتزل تعـد ولا تفى وقد اعترض سفراء الدول على هذا الـتعي

فالسلطان لا يخيفه الكلام فى هذه الأيام بعد أن تحقق أن أقوال الدول حديث منام .
ومن أخبار الدولة العلية نقلاً عن التيمس أن سفرائها وسائر رجال سفاراتها لم يقبضوا
رواتبهم منذ ٩ أشهر والذين فى بـحريتها وحربيتهـا ( أجلك اللَّه ) من الأجانب لم يقبضوا
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أجـازت لـبـعض أطـبـاء بـيروت
أن يــرافـــقــوا جــمــعــيـــة الــصــلــيب
الأحـــمـــر إلى أرمـــيـــنــيـــا لإصلاح
أحـوال الأرمن اĠــسـاكـĒ ě ثم Ġـا
وصلوا إلى أطـنه أقامت الصعاب
فى وجوههم وهم يقاسون العناء
الـشديد والـعذاب فـى سبيـل الخير

الذى طرقوه .
وعـهــدت بـأمـور ولايـة زيـتـون
إلى حـاكم مسلم مع أنهـا تعهدت
لــــلــــدول أنـــهــــا تجــــيب مــــطــــالب
ěالأهــالى. وفى مـقــدمـتــهـا تــعـيـ
حــاكم مــسـيــحى عـلــيـهم Ē وهى
فى عــمـلــهـا هـذا قــد نـقـضت أول
تعهـداتها وخانت الشرط الأول.
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رواتبهم منذ ٧ أشهر . ولم توفِ
الـدولـة حــقـاً عـلــيـهـا لــلـدول مـنـذ
سبـتـمـبـر اĠاضى Ē ولـم تدفع إلى
الـصـنـاع الإنــكـلـيـز فى تــرسـانـتـهـا
غـرشاً منذ ٥ أشـهر . ويُقال : إن
دولـة الـغازى فـى مصـر لم يـقبض

راتبه منذ سبعة أشهر .
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ذهـب الــنــاس كـل مــذهب فى
شـــنق الأرمـــنـى وامـــتـــنـــاع ســـمــو
الأمـيـر عن الـعـفـوĒ فـقـال قـوم إن
عـفـو الجـنـاب الـعـالى غـيـر واجب
عـن قـــاتـل مـــتــــعـــمــــد أراد إهلاك
الـنــفس عـمـداً Ē ولـكن فـاتـهم أن
Ġـثل هـذا الجرم وجـد عـفـو الأمـير
وإلاَّ فــــأى فــــضـل له فى ســــواه .

فكـما أنه وجب عـلى الـقاضى أن يـحكم بـإعدام الـرجل وجب أيضـاً على سـمو الأمـير أن
يـعـفـو عـنه Ē لأنه إذا كـان المجـرم مـسـتـحــقـاً لـلـعـفـو فلا مـحل لأريـحـيـة الحـاكم بل يـسـتـحق

القاضى اللوم إذا حكم على من لا يستحق الإعدام .
ويـقـول اĠـؤيـد إن فى الـسـجن رجلاً مـصـريـاً حُـكم عـلـيه بـالإعـدام Ē فـلمـاذا لـم يطـلب
الـعـفـو عنه Ē أقـول رداً عـلى ذلك نـفـرض وجـود رجـلـě ارتـكبـا جـرėـة الـقـتل عـمـداً على
طـريـقـة مُــتـشـابـهـة إلا أن الأول قـتل خـصـمه لـيـرث مــالهُ Ē والآخـر قـتل خـصـمه لـعـواطف
شـريـفـة Ē فالـثـانى مـعـذور والأول غيـر مـعـذور والـعفـو عن الـثـانى واجب وإلا فـمـاذا منح
سـمـو الاميـر حق الـعفـو ? إن اĠـصرى قـتل خـصمه لـيـرث مالهُ. أمـا الأرمـنى فقـتل الـتركى
لأنه قـتل أهـلهُ وهـتك عرضهُ Ē كـمـا ثبت من رجـالـة الحضـرة بـورصلى أفـنـدى المحامى عن
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الأرمــنى نـــشــرهــا فى الجــورنــال
إجـبـسـيـان قــال فـيـهـا إن شـكـرى
جاويش الـكردى قتل أمهُ وأختهُ
فى أرمـــيــنــيـــا ووشى بـــأخــيه فى
الأســتــانــةĒ ثم جــاء يــطــلب من
الأرمـــنـى مـــالاً أو يـــقـــتل ســـائـــر
أقــاربه Ē واســتـشــهــد عـلى ذلك
Ėـكتـوبě ضبـطهـما الـبوليس من
جمـلة الأوراق Ē وفـيـهمـا تأكـيد
ذلك والـتـحـريــر الـواحـد لايـزال
مـحفـوظاً بـě أورق القـضيـة ĥرة

. ١٧
ثم إن أحـمـد أفـنـدى حـمـدى
الإمــام الــتــركى شــهــد أنه ســمع
الـكـردى يعـتـرف بـقتل الأخت.

بـقى أن هـذه القـرائن وجب تـخـفيف الـعـقـاب Ē وقد أوجـبت طـعن الـناس عـلى الأحـكام
وسأعود إلى هذا البحث .

اتـخـذ اĠـؤيـد شـنق الأرمـنى فـرصـة لـلـتـهـكم والازدراء Ē وهى نـدالـة لا نـسـتـغـربـهـا من
حضرة اĠعلم على Ē وقد زعم أن كـولس باشا إĥا أخذ قطعة الحبل التى شنق بها الأرمنى
استـجلاباً للـسعادة Ē والـذى أعتقـده أن كولس باشـا حفظ الحبل لـيشنق به صـاحب اĠؤيد

إذا تمادى فى غيه.
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قـرأت فى اĠــقـطم حــلـقــة غـيـر
كــامـلــة فــاحـبــبت أن أنــقـلــهـا وأن
أضـيـف إلـيـهـا مـا يـجـعـلـهـا كـامـلـة

قال:
يخـرج الإنكلـيز من مـصر متى
خــــرجت فــــرنـــســــا من تــــونس .
وتــخــرج فــرنـســا من تــونس مــتى
خــرجـت إنـكــلــتــرا مـن قــبـرص .
وتـخـرج إنكـلـتـرا من قـبـرص متى
خــــــرجت روســــــيـــــا مـن قـــــارص
وبــــاطـــوم وأردهــــان . وتــــخـــرج
روســـــيـــــا من قـــــارص وبـــــاطــــوم
وأردهان متى خـرجت النمسا من
بـوسـنه وهـرسك وتخـرج الـنـمـسا
من بوسـنـة وهـرسك مـتى اسـتتبَّ
الأمن فى البلقان ولم يعد يخشى
اضـطـراب فى الــصـرب والـبـلـغـار
والجــبل الأسـود . ويـســتـتب هـذا
الأمن ويـحـصل ذلك الاطـمـئـنـان
في ولايــات الــبـلــقــان مــتى زالت
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مطامع روسيا فى الاستيلاء عـلى الأستانة . وتزول مطامع روسـيا فى الأستانة متى قويت
الـدولـة الـعثـمـانيـة وزال عـنـها خـطـر الانحلال وتـقـوى الـدولة الـعـثمـانـيـة متى أقـرت الـعدل
والحق والأمن فى Ęـالـكــهـا وسـاوت بـě جـمـيع رعـايـاهـا بلا نــظـر إلى اخـتلافـهم فى اĠـلل

والأديان (انتهى) .
ومن رأى اĠشـير أن العدل والحق والأمن واĠـساواة تحصل جمـيعها فى تـركيا متى شاب
الـغراب وأن الـغراب لا يـشيب فـالإنكلـيز لا يـخرجـون من مصـر ولا الفـرنسـيس من تونس
ولا الإنـكلـيز من قـبرص ولا روسيـا من قارص إلخ وهـذه حلـقة مـفرغـة لا أدرى أولها من

آخرها.
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جرėة لا تُغتفر قتل امرء فى « غرفة »
وقتل شعب كامل     مسئلة فيها نظر

لا نـتـكــلم هـنـا بـصـوت الـتــعـصب Ē لأن المحـكـوم عـلـيه
مسيحى ولا بصـوت الحنان على مصـائب أمة بأسرها لأنه
أرمنى ولا بصـوت الجنسـية لأنه شرقى عـثمانى Ē بل نحن
نجهـر بصوت الإنسـانية لأن القـتيل إنسان وبـصوت العدالة
لأن مقـتله كان بغير عدل وبصـوت الرحمة والشفقةĒ لأن
الـرجل كان يـسـتحق شـيـئاً من الـرأفـة والحلم Ē وقـد ضـنوا
بـهـمـا عـلـيه وبـصـوت الـضـمـيـر الـذى يـرجف حـزنـاً وأسـفاً
عـلى قتل رجل مـجرم كـان يسـتحق مـشقـات السـجن فقط
طول حـيـاته Ē ولو كـانت أمـرَّ من اĠـوت وبصـوت الألوف
الـذين سـعـوا فى إنــقـاذ حـيـاته Ē والـتــمـسـوا صـدور الـعـفـو
عـنهĒ ثم جـاء الحـكم عـلـيه حـكمـاً عـلـيـهم جمـيـعـاً وكـسراً
لـكل تـلك الخـواطـر الإنــسـانـيـة الـتى كــان يـنـبـغى أن يُـقـابل
حـنانهـا بحنـان من مثله وأن لا تـرجع ظامئـة بعد أن وردت
مـنهل الـرحـمة والـعـفو والإحـسـان وما يـوجع الحـرمان من

كف حارم .
كمـا يوجع الحـرمان من كف رازقٍ ومـا ننـكر أن الرجل
قاتل يستحق القتل ومـجرم يستاهل العقاب ومنتقم يجدُّر
به الانــتـــقــام وعــادٍ فـى أرض الــعــدل عـــلى رجل من بلاد
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الـشـراســة والـظــلم Ē ولـكن لــيس كل قـاتل يُــقـتل ولا كل
دماء مـسـفـوكـة يـجب أن تـغظـيـهـا دمـاء الـسافك Ē ولا كل
منتقم لقومه وأهـله يحق أن يُعاقبه الـعدل Ėثل انتقامه وإلا
كان العدل مثـله معتدياً ولحق الجـرم بالخصم والحكم على
الــســواء . نــقــول ذلك لأن الــرجل قـــاتل ولــكن له بــعض
الـعـذر فى أمـره ومعـتـد أثيـم ولكـنه يُـسامـح بعض الـسـماح
فى اعـتــدائه وأثـمهĒ وإذا كـان فى المحــاكم عـذر يُـقـبل وفى
الـقـانـون تـسـامح يــذكـر فـهـو إĥـا وضع Ġـثل هـذه الـظـروف

واقتضته أشباه هذه الأحوال .
وكـفى أن يتـصور الإنـسـان الشـفوق أو الـقاضى الـعادل
رجلاً أُصيب قـومه بـكل نكـبة ونـزلت فى أهله كل مُـصيـبة
وذهـبت دمــاء أقـاربه هــدراً مـهـدوراً عــلى سـيــوف اĠـظـالم
والاعتداء حـتى رقّ لبلواهم الـغريب وبكى Ġصـابهم حزناً
وأسـفـاً يــراع كل كـاتب ومـقـلـة كـل خـطـيب ثم جـآءهُ أحـد
هــؤلاء الــظـاĠــě يــقص عــلــيه مــقــتل أمه وافــتــضــاح أخـته
وهلاك قومـه وذل أقاربه وإنه هو الذى قتـلهم وعلى سيفه
ويـده سـالـت دمـاؤهم وبــأعـمـالـه وأعـمـال إخــوانه سـآءت

أحوالهم وتعـاظمت مذلتـهم وعلا بكاؤهم ونحـيبهم وكثـر الثكل واليتـم فيهم إلا تثور فى
هــذا الـرجل ثـائــرة الـغـضب والحـقــد Ē وهل يُـريـد الـعــدل الإنـسـانى أن يـبــقى فى قـلب هـذا
اĠظلـوم ذرة من الشـفقة والحـنو وهو يـسمع هـذه الأقوال من فم فاعـلهـا ويرى ظاĠه يـتمدح
أمامه بـظلمـه ويفتـخر Ėـا فعـله فى أقوامه . بل لـو سمع هـذا الحديث اĠـؤلم رجل غريب لا
يـعرف الأرمن ولا عهـد له بهم ولا صلـة بينه وبـينهم ألا يـثور ويسـخط وها قد سـمعنـا كلنا
بهذه الأحاديث الفظيعة على اخـتلاف مذاهبنا وأجناسنا ــ فأى قلب إنسانى فينا Ē لم يتأثر
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وأيــة نـفس لـم تـتـأوه وتــتـحــسـر Ē وأى إنـســان بـلــغـته هـذه
الفـظائع الـهائـلة ولم يـسـخط على فـاعلـيهـا Ē وأى قلم لم
يطلب العـدالة فيهم والإنـتقام منـهم . فإذا قام هذا الرجل
وانتقم لـقومه من قاتل مـذنب وسفك بيـده دماء غادر أثيم
سفك دماء كـثيرين من أهله وأقـرَّ أمام الناس بـسوء صنيعه
ألا يكون قد وفى العدالـة حقها فى عě الحقيقة وانتقم لها
من قـاتل كـانت تـنتـقم هى مـنه لـو وصـلت إلى بلاده وكان
لها أثر يذكـر بě حكامه . وما نكتم أن مثل هذا الرجل لا
حـق له بــالانــتـقــام وأنه يُــزاحم الحــكــومــة والــقــضـاء عــلى
فعلهما وحقهما فى العقاب ولكن هل يستوجب القتل إذا
فـعل ذلك Ē وهـل مـثل هـذه اĠــزاحـمـة الــبـاطــلـة عـلى حق
واجب تـقـضى بــالإعـدام الـسـريع الـذى هــو آخـر الـعـقـوبـة

وأشد القصاص .
ثم Ē لـو نــاقـشـنــا رجـالـنـا الحــسـاب ووقـفــنـا وإيـاهم فى
موقف الـقضاء والعدلĒ ألا نـقول لهم إن هذا الرجل كان
يـعـذر كــثـيـراً ويــكـاد يـطــلق سـراحه فى الحـال لــو ثـار عـلى
خـــصـــمه فـــقــتـــلـه فى ســـاعـــة  بــعـــد مـــا قص لـه حـــكــايـــته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حــكـــايــة أمه وأخــتـه Ē ويــذكــر مــا
فعله بأهله وإخـوانه كما يعذر زوج اĠرأة إذا قتلها فى حال
الجنـاية وسـاعة الخـيانـة . فإذا كـان هذا الأرمـنى جاهلاً فى
أمــور الـقـضـاء ولم يـعـرف أن يـغـتــنم الـفـرصـة لـقـتل عـدوه
وأخـذ ثـأر قـومـه دون أن يـلـحـقه عـقــاب أو يُـصـيـبه عـقـاب
صغير وسول له جهله بهذه الأمور أن يقتله اغتيالاً ويجره
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إلى مـنزله لحـيـلة Ē أيـكون من عـدل القـضاء أن يـعاقـبه هذا
الـعقـاب الشـديد Ē لأنه جـاهل لم يـعرف كـيف يأتى الـقتل
مـن بــابـه Ē ولا كــيـف تــكـــون نجـــاة الـــقــاتـل فى مـــثل هــذه

الأحوال .
وأخـيـراً فـلـنـفـرض أن الـرجل واضح الجـرم ولا مـنـاصَ
للعدل من إعدامه وأنه مـتعمد بأشـر الذنب عفواً وارتكب
الجرėـة إعتباطاً بلا سبب ولا داع سـوى سوء الطبع وفساد
الأخلاق Ē وقــد رأت الحـكـومـة نـهـضـة الألـوف فى سـبـيل
نـصرائه وتجـمـهر كـبـار القـوم وأعـيـانهم فى الـتـماس الـعـفو
عــنه ورفـعــهم الــعـرائض مُــذيَّــلـة بــألـوف من الــتــواقـيع فى
استدرار غيث الـرحمة عليه ـ لا رحـمة إطلاق وغفران بل
رحمة أشغـال شاقة يـقضى فيـها حيـاته بě العـناء والنضب
الـــشـــديـــد ـ ألم يـــكن من تـــمـــام الــعـــدالـــة الـــتى هى أخت
الإحسان وكمال الـشرع الذى هو رفيق العرف والحنان أن
تجلب تلك الأصـوات الداعـية وتـقر تلك الـصدور الخـافقة
الــتى لم تـطـلب الــرحـمـة لـلــقـاتل إلا بـعـد إجــمـاعـهـا عـلى
عذره ووجوب الشـفقة عـلى حياته ودمه . وهب أن ذلك
لم يـكـن فى اعـتـقـادها لـو أنـهـا مـخـطـئـة فـيه أو لم يـكن من
واجب التعطف والحنو أن نجبر خواطرها الكثيرة فى رجل
فرد يكـسب العافى عنه من الـدعاء أكثر Ęـا يكسب هو من
شـــــــــــقــــــــــــاء الــــــــــــســـــــــــجـن ومــــــــــــرارة الـــــــــــبــــــــــــقـــــــــــاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معـذور فى هذا الأمر وأنه وقع
بě محظورات كثيرة رأى التخلص منها بإنفاذ القتل أولى
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من الإقـامة عـلـيهـا بـنعـمـة البـقاء وهـبـة الحيـاة Ē ولـكن هذه
الأعـذار الــعـالـيـة لم تــقـبل لـدى الـشــعب Ē كـمـا أن أعـذار
الأرمـنى لم تـقـبل لـدى قـضـاته وأصـبح الـتـأثـيـر شديـداً فى
الــقـلــوب والـغــيظ بــاديـاً عــلى الألـســنـة والــوجـوه وكــلـهم
يعجبون كيف تغتفر أوربا للدولة التركية قتل شعب بأسره
ولا تـغتفـر مصر لـرجل واحد انتـقامه من قاتـله وأخذه ثأره
وثــأر أهــله وبلاده وهى الــتى لــو كــانت حــاكــمـة فـى تـلك
Ē ا أفلت من عقابها مجرمĠ ـصرى الحاضرĠالبلاد بعدلها ا
ولا وقع تحت عقاب سواها بـرđ . تلك حقيقة تنقلها إلى
مواردهـا عن ألسنة كثيرة وحـديث دائر وننصح لأصحابها
بـالتـخـفيـف من لهـجـتـهم قلـيلاً Ē فـقـد نفـذ اĠـقدور ولا رد

على القادر .
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ونـشـر الجرنـال إجـيبـيـسيـان رسالـة من مـحامـى اĠشـنوق
يقـول فيـها إن الـرجل كـان يقـول إلى آخر دقـيـقة من حـياته
أن التـركى قـد جاهـر مـراراً Ėقـتل أمه وأخـته وأنه سعى فى
سـجن أخـيه الأصـغــر فى الأسـتـانـة بـتـهــمـة الـدسـيـسـة وأنه
طلب مـنه مالاً عـلى سبـيل الرشـوة Ē وإلا عاد إلـى أرميـنيا
وأģ الـقــتل عــلى جــمـيـع أقـاربه . ولا يــخــفى مــا فى هـذه
الـرسـالــة من مـوجـبــات الأسف والـشـجن ولاســيـمـا وهى
مشـفوعة الحقيقة برسـالتě وردتا للأرمنى Ėقتل أمه وأخته
فى موش من بـعض أقاربه هنـاك Ē ولا شكَ أنها قـد نبهت
الأفــكــار والــعــواطف إلى شــؤون جــديــدة كــانــوا يــظــنـون
Ē الـعدالـة بـريـئـة مـنـهـما والـرجل مـسـتـحـقـاً للإعـدام مـعـها
ولابدَّ أن تـزيـد هذه الـظـنون كـثـيراً إذا لم تـتـدارك الحكـومة
الأمـر بنشر مـا لديها من الحـقائق الراهـنة التى قضت عـليها
بــــالإعـــدام رغـــمــــاً عن كل شــــافع Ē وإلا لم تــــأمن عـــلى
عـدالـتــهـا أن تـنــتـابــهـا ألـســنـة الــتـنـديــد وتـسـقـط عـنـهــا ثـقـة

الجمهور.
ولنا فى هذا الشأن مقال ندرجه فى عدد الغد .

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏π∂ u¹U� ≤ X³��« ¨ µ≤µ œbŽ
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كـان صــبـاح الأربــعـاء ٢٩ أبـريل مــوعـد تـنــفـيـذ
حـكـم الإعـدام شـنــقـاً عــلى مــشـيخ الأرمــنى قـاتل
الجــاويش الــتــركى Ē فـــازدحم الــنــاس فى مــيــدان
مـحـمـد عــلى Ē وكـان اĠـكــان مـخـفـوراً بــثلاثـمـائـة
شـرطى Ē وحول اĠـشنـقة سـتون عـسكـرياً شـاهرى
الـسيـوف Ē وفى مـقـدمـة الجمـيع صـاحب الـسـعادة
ماهر باشا محـافظ العاصمة وكـولس باشا وعزتلو
يوسف بك سلـيمان رئيس النـيابة ومكـاتبو الجرائد
المحــلـيــة والأجـنــبـيــة. وكــانت الجـمــوع لا تـقل عن
الــعــشـرة آلاف عــدداً . وعــنــد الــسـاعــة الخــامــسـة
ونصف Ē أخرج المجرم من سجن المحافظة وسارت
به الـعربـة مـخـفـورة بـثلاثـě فـارسـاً Ē وفى داخـلـها
حـكمـدار الخفـر و ١٢ عسـكـرياً Ē وĠـا دنت العـربة
من مــحل اĠـشــنـقــة Ē تـقـدم كــاهن الأرمن وعـرف
اĠذنـب وناوله الـقربـان اĠـقدس Ē ثم عـانـقه طويلاً
وخـرج يُـكـفـكف الــعـبـرات . وبـعـد خـروجه أُنـزل
اĠـتـهم من الـعـربة ويـداه ورجلاه مـوثـوقـة بسلاسل
حديدية Ē وهو شـاب فى الخامسة والـعشرين ربعة
القامة نحيفها Ē ذو لحية سوداء متوسطة Ē فأوقف
بě جـمـوع الحـراس Ē وتقـدم حـضـرة سيـد أفـندى
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حـمــدى الـكـاتب Ē وتـلا عـلـيه مُــلـخص الأحـكـام
الابـتدائية والـنهائيـة الصادرة عـليه واĠصدق عـليها
من الجـناب الـعـالى بـإعـدامه شنـقـاً Ē ثم سُـئل عـما
إذا كـــان لـــديه شك فـــيـــهـــا Ē أو اعـــتـــراض فـــقــال
بــالـتــركـيـة: « أنــا لا أطـلب شــيـئــاĒً فـلــتـعش الأمـة
الأرمــنـــيـــة والإنــســـان لا ėــوت مـــرتـــĒ ě بل مــرة
ěـشـنـقـة بـĠثم أُصـعــد إلى ا Ē « واحــدة أيـنـمـا كـان
شرطـيě مكفوف النـظر Ėنديل Ē فوُضع الحبل فى
عـنـقه وأزيح اĠـوقف Ē فهـوى مـنـهـا سـريعـاً مـعـلـقاً
بــالـفـضـا Ē وتــشـنج جـســده ثلاث مـرات Ē وهـمـد
Ē وبـعد ١١ دقـيقـة من شنـقه أُنزل فوضـع فى عربة
Ēقبرة لأن ليس له أهل ولا أنسباءĠوذهب به إلى ا

وتفرقت الجموع على تمام السكينة .
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فى صبـحة يـوم الثلاثـاء اĠنـصرم ازدحم الـناس ازدحام
عــظـيــمـا فى مــيـدان مـحــمـد عــلى Ē حـتى أصــبح كـالــبـنـاء
اĠـرصـوص ; وذلك Ġُـشــاهـده تـنـفـيـذ حـكم الإعـدام عـلى
الأرمـنى قـاتل الـچاويش « الـكـردى » Ē وقـد أحاطـا Ġـكان
٣٠٠ جندى محافـظة على الراحة و ٦٠ عـسكريا شاهرى
السـيوف حول اĠـشنقـة . فلمـا أزفت السـاعة اĠعـينة آتى به
بعـربـة مخـفـورة بالـفرسـان . فـلمـا وقـفت استـأذن الـكاهن
وولج العـربة وعرفه وناوله الأسـرار اĠقدسـة فاقتبـلها بكل

احترام ووقار Ē ثم خرج من عنده والدمع ملء عينيه .
ثم أُنــزل اĠـتــهم من الــعــربـة مــوثــوق الأيـدى والأرجل
وهــو شـاب فى الـثلاثــě من عـمـره مــربـوع الـقــامـة نـحـيف
الجسم Ē فـتُلـيت علـيه الأحـكام الـصادرة واĠـصدق عـليـها
من الجناب العالى بإعـدامه شنقاً Ē وبعد الـنهاية  سئُل عما
إذا كان لـديه شئ يقوله ; فـأجاب بالتـركية « فـلتعش الأمة
الأرمـنـية والإنـسـان لا ėوت إلا مـرة واحـدة أينـمـا كان » .
ثم أُصـعـد إلى اĠـشـنـقـة ونـظـره مـكـفوف Ėـنـديل وعُـلق فى
الحبل ثم أُزيح اĠـوقف فهوى معلقاً بالـفضاء ; وبعد سبعة
دقـائق فـاضت روحـه إلى مـحل اĠـغـفـرة والرضـوان Ē ولم

يحدث ما يُكدر صفو الراحة .
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إعدام الأرمـنى ـ انقـسـمت الجرائـد اĠصـرية حـزبě فى
مسـئلـة إعدام الأرمنى قـاتل التـركى Ē فذهب قوم إلى أن
السماح بـإعدام الرجل أرضى الـعدل وذهب آخرون إلى
أن إعـــدامه أغـــضب الـــعـــدل وأغـــضـب أنـــصـــار الـــعــدل
واسـتشـهـدوا بإصـرار الأمـيـر وحكـومـته على إنـفـاذ حكم
الإعـدام بـدون الـتـفات إلـى مـا بذل مـن السـعى فـى إبدال
الحكم . ووجـوه هذا الـتبايـن العظـيم محـصورة فى «هل
يوجد ظروف مخففـة للعقوبة كمـا يقول الفريق الثانى أم

لا كما يقول الفريق الأول?» .
ěولا ســبــيلَ إلى إقــنــاع الــرأى الــعــام بــأحــد الــوجــهـ
الـسلـبى والإيجـابى إلا إذا تـكرمت الحـكومـة بنـشر أوراق
التحقيق على صفـحات جريدتيها الرسميتĒ ě كما أشار
إلـى ذلك اĠــقــطم الأغّــر بــعــدد أمس Ē فــإذا ثــبت الــوجه

السلبى انقطعت الألسن اللجلاجة .
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نشـرت جريـدة الريـفـورم عن مكـاتب لـها فى الـعاصـمة
بــيــان الأســبــاب الــتى أوجــبت إعــدام الأرمــنى Ē وهى أن
الرجل كان يستحق القتل بحكم المحكمة الأولى ومحكمة
النقض والإبـرام اللتـě حضرهـما قاضٍ إنـكليـزى وبحكم
Ē مجـلس الـنظـار الذى عـقده سـمـو الخديـوى لهـذه الغـاية
وحـضـره اĠسـتـر بـاĠـر واĠسـتـر سـكـوت الإنـكلـيـزيـان وغـير
ذلك من الأســبـاب الــقـاضــيـة بــالإعــدام بـغــيـر رحــمـة ولا

شفقة.
ثم قالت الجريدة بعد ذلك Ē ونحن نوافق مُكاتبنا على
هـذه الآراء الــتى أبـداهــا Ē ولـكـنــنـا مع ذلك لانــزال نـقـول
بـألـسـنـة الإجـمـاع Ē إنه كـان يــنـبـغى لـلـخـديـوى أن يـصـدر

. ěويقبل التماس السائل Ĥعفوه الكر
وروت جــريـدة اĠـقــطم أن رفـيـق اĠـشـنــوق الـذى حُـكم
Ē عليه بالأشـغال الشاقة يُـعامل معاملـة صارمة فى أشغاله
كــأن الأمـر قــد صــار إلى حــد الــتــعــصب وتــخـطـى حـدود
الـعـدالـة والـواجب وهى تـوجـه الأنـظـار إلى ملاحـظـة هـذا

الشأن ومساواة الرجل بغيره .
يـــعــــفى عــــنه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أنـه يـــرسل
وتــرفـع طــلب Ėــقـــدار الأجــرة Ē وهــنــاك يـــجــتــهــدون فى
الاسـتـحـصـال له عـلى شــهـادة تـدل عـلى فـقـره فـيـعُـفى من
الدفع وتُسلب بـذلك أموال الحكـومة بدون سبب ولا حق
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وإذا كـانت إصــابـة اĠــصـاب جــزئـيـة لا تحــتـمـل اĠـسـتــشـفى
أرسـلـوه إلى مـنـزله Ē وأمـروه بـالإنـفـاق عـلى نـفـسه Ē ولم
يــكـــتفِ اĠــشــايـخ بــذلك فــقـط بل ألــغــوا أكـــثــر الــوظــائف
واĠــرتـبــات اĠـقــررة وأخــذوا أمـوالــهــا لـهـم بلا مـراقب ولا
مـنـازع وتــركـوا الـعُـمَّـلـة جـمـيــعـهم فى أشـد حـالات الـفـقـر
والـضيق حـتى لا تكـاد تجـد أحدهم إلا عـريان حـافيـاً . أما
مـا يـرد به علـيـنا بـعض اĠـكاتـبě فـلا أتكـلف للإجـابة عـليه
وتــخـطـئــته فـالــنـهـار لا يــحـتـاج إلى دلــيل وهـؤلاء الــعـمـلـة
جـمـيعـهم شـهـود عـدول عـلى صـدق مـا نـصفـهم بـه فضلاً
عن أن إربه من ذلك مـعلـوم فلا حاجـة لذكـره Ē بل هو Ęا
ěنكوبĠبل هو لـو نظر إلى حالة أولـئك اĒ  لا يجعل ذكره
اĠـظلـومـĒ ě ثم نـظـر إلى حـالـة روسـائـهم ومـا هم فـيه من
الـنعـمة والـيـسار لـعـرف موضع رده من الـصواب وأنف أن
Ē يـقف بـطريق الحق الـتى لا يـسـدها مـعـتـرض مهـمـا عظم

ولا تمنع الوصول إليها حجة متفلسف .
(البقية تأتى )
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تـنـتـحل الـصـحف الإنـكـلـيـزيـة كل حـě مـا تـتـخـيل من
الأكاذيب الخرافية والأقاصـيص التلفيقية Ē ظانةً أنه نقاب
توارى به قـبح افتضاحها في كل الإرجـافات التى تعمقت
في ابـتـكــارهـا مـنـذ ولَّــدت الأهـواء أحـدوثـة أرمـيــنـيـة الـتى

ألبست اĠترěĥ بها خزياً أبدياً وخُذلاناً مشهوداً .
ولـكـنـهـا مــهـمـا تـعـمَّـدت وابــتـدعت Ē لا تجـد من يـعـبـأ
بــغـوغــائـهــا وافــتـرائــهـا . وخــيــر لـهــا الــعـدول عن تــرديـد
الأكاذيب والإقلاع عن مستـنكر الأساليب التى لا يزيدها
الاستـرسال فـيهـا إلا تذكـيراً Ėا هـى فى أشد الاحـتياج إلى
تـنـاسى العـمـوم له ; إذ لـو كـان للـحـوادث الـتى تـقول عن
حـدوثـها بـبـعض الجهـات أثـر من الـصحـة Ġـا اخـتصت هى
Ėعرفتهـا دون الشركات التـلغرافية اĠتـرقبة لإذاعة وتجسيم
أقل مــنـهـا عــلى أن تُـعـمــقـهــا فى الاخـتلاق لا يُـبــرىء لـهـا
غـلـيلاً كـما لا يـكـسـبـهـا بě أشـيـاعـهـا الـكذبـة لـقـبـاً جـديداً

ساءت به حالاً وتسوء به مقيلاً .
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فوزاً عظيماً .
يـعـلم الـنـاس قـاطـبـة أن الإنـكــلـيـز لـو تـداخـلـوا فى مـسـألـة الأرمـنى Ē لـنـالـوا بـدون شك

تخفيف عقابه ولكنهم لم يفعلوا وهنا محل الاستغراب .
بل هم أهـمـلـوا أمــر الـرجل ونـفـذ الحـكم الـظـالم Ē فـفـازوا أولاً ـ بـإرضـاء اĠـسـلـمـě من
سـكان الـقـطـر Ē وذلك لأن أهالى مـصـر قـد أدركوا من الحـوادث الـسـابقـة مـقـدرة الإنكـلـيز

eOKJ½ù« “u�Ë vM�—_« oMý

{ مقدرة سمو الأمير على
العفو}

يجب أن يكون النظام كاملا فى
أصله

هل يُلام كوريت بك
سكوتē سكوت

( لا تحق العقوبة إذا كانت لا
تُفيد خيراً ) حكمة دنونية

شـنق الــرجل الأرمــنى مــشـيخ
غــــبـــرلـــيـــان Ē فـــلـم يـــكن وحـــده
الخـــاســــر Ē بل خــــســـرت مــــصـــر
وخــســر ســمـو الخــديــوى وخــسـر
الــقــضـاة أيــضــاً فــشـمــلت الــقــطـر
الخـســائـر Ē أمـا الإنــكـلـيــز فـفـازوا
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Ėعنى أنـها لم تتـداخل فى مسـئلة الـرجل لا سلبـاً ولا إيجـاباً Ē بل لزمت الحـيادة باعـتبار أن
أمرهُ خاص بالحكومة المحلية Ē وليس من شأن الإنكليز أن يتعدوا على حقوق الحكومة .
Ē ثالـثاً : فاز الإنـكلـيز بـعد شـنق الأرمنى بـأعظم مـا تمـنوا الحـصول عـليه من زمن بـعيد
وهو تـغيـير خـواطر الأجانـب عن الحكـومة اĠـصرية وتـكديـرهم من سـمو الأمـير فقـد كانت
إنكـلتـرا تخشى مـا نراهُ من مـيل الأجانب إلى سـمو الأمـير Ē الأمر الـذى لو ģَّ بـتمـامه لكان
عقبة فى سبيل مشروعاتـها ومقاصدها Ē فلما هبَّ الأجانب بأسرهم إلى الشفاعة بالرجل
وتقـدموا إلى سـمو الأمـيـر بآمـالهم الـعظـيـمة واعـتمـاداً على مـيلـهم إلـيه ومسـاعدته فى كل
أمـياله رفـض استـقـبـالـهم وهـجـر سـراى عابـدين إلى الإسـكـنـدريـة فـراراً من أن يـضـطر إلى

عـلـى إجـراء كـل شئ لـو أرادوا .
فـهم لم يتداخـلوا فى أمر الأرمنى
فـــــــعـــــــدَّ ذلـك إرضـــــــاءً مـــــــنـــــــهم
لــلـــمــســلـــمــĒě ثـم قــد رسخ فى
أذهـان اĠـسـلـمـě أن إنـكـلـترا دون
سواهـا نصـيرة الأرمن كـما اتضح
من أعـمــالــهـا مع تــركــيـا . فــعـلم
الإسلام عـــمـــومـــاً الـــيــــوم بـــعــــد
إغـــضـــاء الإنـــكــلـــيـــز عــن إنــقــاذ
الرجل ( وفى وسـعهم أن يـنقذوه
لــــو أرادوا ) Ē إن الإنـــكــــلــــيـــز لا
يـهمهم إلا أن يأخـذ العدل مجراهُ
من هـذه الجــهــة أرضى الإنــكـلــيـز

أهالى مصر .
ثـانيـاً : فازت إنـكلـترا بـواسطة
شـــنـق الأرمـــنى بـــإرضـــاء الأرمن
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مـقابـلـتهم فـحـسب الأجـانب هذا
الامــــتـــــنــــاع إهــــانــــة لــــهم Ē وزاد
كــدرهـم رفض الجـــنـــاب الــعـــالى
شـفـاعـتـهم باعـتـبـار أنـهم جـمـاعة
لـهم فـضـل عـلى مـصـر ومـيل إلى
حـــاكــمـــهــا فـــخــابت آمـــالــهم من
مــــقــــابــــلــــته لــــهم Ē ومـن قــــبـــول
شفاعتهم ويقول شاعرنا المجيد .

كل ما نرتجيه سهلē ولكن
عثرات الآمال ليست بسهلة
فــأظــهـــروا كــدرهم من ســمــو
الأمـيـر; إذ كـان مـاراً بـالأمس فى
عـربـته من سـراى عـابـدين Ē ومـرَّ
أمــام الـنــيــوبـار والــسـبــلــنـد بــديـار
حـــــيث يـــــجـــــتـــــمـع الألـــــوف من
الأجـــانـب Ē فـــمـــا لاحت عـــربـــة
الأمير حـتى رأيت تلـك الكراسى
الــتى كـانت غــاصـة بــالخـلق Ē قـد
اقفـرت من الـنـاس الذين تـركـوها
مسرعě إلى داخل البنايات حتى
لا يـضطرهم وجودهم عـليها إلى
تـقـدĤ واجب الإكـرام الاعـتـيادى
لــسـمــو الأمــيـر اعــتـبــاراً مــنـهم أن
سـموه قد أهانهـم. وهكذا Ē فقد
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فـــاز الإنـــكـــلـــيـــز من هـــذه الجـــهــة
بــاســـتــمــالــة الأجــانب عن ســمــو

الأمير .
ثم أظـــهــــر الأجـــانـب مـــقـــدار
كدرهم بـاĠـظـاهـرة العـظـيـمـة التى
قـاموا بـهـا عنـدما احـتفل أمس فى
كــــنــــيــــســـــة الأرمن الأرثــــوذكس
الكـبـرى بـقـداس حافـل عن نفس
اĠـشـنـوق Ē فـازدحم الأفـرنج على
اختـلاف أجـناسـهـم Ē وقد حـمل
الـذين فى اĠركبـات العشر الأولى
أكالـيل الـشـمع والـزهـر يـتـقـدمهم
Ē راية بـيضاء عليـها صليب أسود
وعــــــلى هـــــذه الحـــــالـــــة Ē طـــــاف
الألــوف ســاحـة الأوبــرة وســاحـة
عـابـدين وأعظم الـشـوارع Ē فلـما
بلغوا اĠدفن أبنوه بخطبتě أرمنية

وفرنـسـاوية وعـددوا مـناقـبه Ē وأنـهم لا يعـدونه قـاتلاً بل شهـيـداً مات فى سـبـيل وطنه وفى
ذلك اĠوقف الـعـظيم افـتتـحوا بـاب الاكتـتاب بـناء ضـريحه Ē ثم اكـتتـبوا Ėـبلغ آخـر لإرسال
أخيه الـصغـير إلى أمـيركـا Ē حيث يـتلـقى العـلوم وكـانت كل حـركة فى هـذه اĠظـاهرة Ėـثابة
احــتـجـاج مـن الـسـكـان عــلى تـصــرف الحـكـومــة . ولا شك عـنـدى أن كل حــاكم يـنـدم إذا
أوجب حـكمه انـحـراف فـريق مهم من رعـايـاه عـنه وفى الحكم الـقـانـونيـة « أنه لا يـسوغ أن
تبـلغ الـعقـوبـة مبـلـغاً يـتـعذر مـعه تـعويض الـضـرر إذا ظهـر أن الإجتـمـاع الإنسـانى أخـطأ فى
حكمه بقى عـلىَّ الآن أن أنظر فى حـكم القضاة عـلى الرجل وأكتب بـالحرية التى امـتاز بها
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الـقـضـائـيـة مـن جـهـة كـون الإقـرار بـالـقــتل لا يُـجـزأ فى أصـلهĒ فـكــمـا أن المحـكـمـة حـكـمت
بالإعـدام بنـاء على إقـرار الرجل بـالقتل فـالإقرار اĠـذكور الـذى بُنى عـليه الحـكم Ē إĥا كان
مقروناً بذكر الأسباب العاذرة فإن الرجل قال إننى قتلت الكردى Ē لأنه قال لى إنه فعل ما

اĠـــشـــيــر Ē لأنـــنى أحـب أن يــقف
قراء جريدتى على الحقيقة

فقـد روى أنه لا أثـر فى أوراق
الـدعـوى Ġــا يُـروى عن مــشـيخ ;
أى أنه لم يـذكــر ولم يـثـبـت شـيـئـاً
من تــهــديــد اĠــقــتــول الــكــردى به
بالـوشايـة عـلى أهلـه وطلب نـقود
مـنه وإخـباره إيـاه أنه قـتل جـمـاعة
من أهله . والـذى تحـققـته أن هذا
الإنـكـار بـاطل وكـذب ظـاهـر لأن
قـرار مـشـيخ بـالــقـتل كـان مـقـرونـاً
بإدعـائه بـتـلك الأحـوال . ويـعلم
كل مـن له أقل إĠـام بــالـقــانـون أنه
لا يُـمكن قـانـونـياً تجـزئـة الإقرار .
ثم إنه فى التحقـيقات الرسمية قد
شهد شـهودē بصحة تلك الأحوال
الـــتى يُــنــكــرهـــا الــبــعض كــمــا أن
الــدفـاع قــد تــنــاول هــذا الأمـر فى
ذكـر الأســبـاب الـعــاذرة وإيـرادهـا
سـواء أمـام مــحـكـمـة الاســتـئـنـاف
والمحــكــمــة الابـتــدائــيــة . وأربـاب
النقد يـنتقـدون على حكم المحاكم
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الاوراق تُرجـمت لجناب كـوربت بك وخصوصـاً أوراق التـحقيق الـذى سمعت فـيه شهادة
الشهود بقى أن اĠسألـة تحتاج إلى تحقيقĒ فإن كـان كوربت بك لم يطلع على هذه الأوراق
جـمـيـعهـا بل أُخـفـيت عـنه قصـداً وتـرجم مـنـها مـا اخـتـاره اĠـترجم فـقط فـقـد وجب الـبحث
والـنـظر فى ذلـك . ومن لى Ėن يـوجه نظـر كـوربت بك مـرة ثـانـيـة ليـطـلب إعـادة الـنـظر فى
الأوراق Ėسـاعـدة رجل أمě . والـذى جـعـلنى أشك فى إطـلاعه على جـمـيع الأوراق هو

هـو كـيت وكيت Ē فـكـان يقـتضى
إذ ذاك اعـــتـــبـــار تـــلك الأســـبـــاب
الـعـاذرة كـمـا اعـتـبـر إقـراره . هذا
فـضلاً عن شـهــادة الـشـهــود فـيـمـا
سـلف بــيـانه . إلا أن اĠـعـلم عـلى
يــوسف اĠــلـقب ( بــأبى سـيــفـان )
أراد أن يــقــلب تــلك الحــقــائق فى
اĠـؤيد عـند اĠـؤيد عـند إيـراده مثلاً
أسـماء الـقـضاة الـذين حكـموا فى
مـحكـمة الاسـتئـنـاف الأهلـية فـقد
أراد اĠــــؤيـــد أن يــــقـــول إن أكــــثـــر
القـضاة كانـوا من اĠسيـحيě ذلك
نـظيـر قولـه إن جنـاب كوربت بك
أحــد الــقــضــاة هــو الــذى فــحص
الأوراق Ē وقـــدم لـــلـــمـــحـــكـــمــة
التقرير الذى بنت عليه حكمها .
ولـكن فــات اĠـعـلم عـلى وأعـوانه
أن الـنـظـام يـجب أن يـكون كـاملاً
فى أصله حـتى يصح أن يـحتجَّ به
ثـم من يـــضــــمن لــــنـــا أن جــــمـــيع
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أنـه Ġـا بــلــغـه خـبــر تــلـك الأحـوال
الـعـاذرة بـعـد إعـدام الـرجل أظـهر
الـدهـشـة والاسـتـغـراب Ē وصرَّح
أنه لم يــقف عــلــيـهــا بـě الأوراق

التى تُرجمت له .
فإذا ثـبت بعد ذلك أن كوربت
Ēبك لم يطلع على تلك الأوراق
ěسـيحيĠا ěفلا إثم على القاضـي
الآخرين . فإنهما حكما Ėقتضى
Ēتبـليغ زمـيلـهمـا الصـادق بالـطبع
وبحكم القانون والصدق لا يلزم
مـنه عدم الـغلط . أقول ذلك لأن
الــقـاضـى يُـصــدَّق كلامـه Ėـوجب
الـــــقـــــانـــــون ; أى أن الـــــقـــــضـــــاة
يـــعـــتــمـــدون عـــلى واحـــد مـــنــهم
ويــــعـــهـــدون إلــــيه فـــحص أوراق
مــعـلــومــة . وبـعــد ذلك يـســألـونه
رأيه Ē ويــــقــــبــــلــــون ذلك الــــرأى
ويؤيدونه Ē وهم لم يطلعوا على
حـــــرف واحـــــد مـن مـــــضـــــمـــــون
الأوراق لـثقـتهم بزمـيلـهم حسـبما
رســمه الــقــانــون Ē فــلــيُــصــرّحــوا
لــــلـــشــــعب بـــوجــــود أثـــر لــــتـــلك
الأحوال فى الأوراق التى طالعها
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كـوربت بك Ē وحـيـنـئـذ نُسـلم إن
لا حــــــرج عــــــلى الــــــقـــــضــــــاة فى
حكمهم بـحسب ما يتضح لعدالة
الــقـــاضى وذمــتـه . إلاَّ من حــيث
مــؤاخــذة رأى الــشـعـب من قــبـيل
الواجب . لأن القاضى غير مقيد
بــــــوجـــــوب الــــــرأفـــــة وأن حـقَّ لهُ

استعمالها .
ثم أريــد أن أنـــظــر الآن فـــيــمــا
يــتـحــدث به الـنــاس كـثــيـراً Ē ومـا
تـــرويه بـــعـض الجــرائـــد الـــكـــاذبــة
تـمويـهـاً علـى العـقـول Ē وهو هل
Ē ًالــقــانـــون وقــتــاً مــحــدودا ěعــ
Ē يجوز فيه لـسمو الأمير أن يعفو
فإذا انقضـى ذلك الوقت انقضت
اĠـقدرة عـلى الـعـفو ? يـقـولون إن
اĠـدَّة اĠـعـيــنـة فى الـقـانـون هى ١٥

يوماً . كذبـوا Ē والحق أولى أن يُقال . فإن اĠـادة ٢٨ تقضى أن الحكـومة فى مدة ١٥ يوماً
بــعـد صــدور الحـكـم لا حقَّ لـهــا أن تُـنــفـذ الحــكم بل أن تـنــتـظــر إرادة الحـاكم الأعــلى فـإذا
انقـضت تلك اĠـدة حق للـحكومـة أن تُنـفذ الحـكم إلا إذا منـعه الحاكم Ėـعنى أنه بـعد مضى
١٥ يـوماً لـو نفذت الحـكومـة الحكم بـدون استشـارة الحاكم فلا حق له أن يـعتـرض Ē لأنها
فعـلت ولكن له كل الحق أن يُـراقب وėـنع وذلك إذا أراد . فكم كـان أشرف لـسمـو الأمير
أن يـكـون حـلـيـمـاً فى هـذه اĠـسـئـلة . وقـد ورد فـى الحـكم « كـاد الحـلـيم أن يـكـون نـبـياً » .
ويُقـال فى بعض المجـالس أن سمـو الأميـر لم يـطالع بـنفـسه الأوراق Ē بل أمر بـعض رجاله
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أن يــطــالـعــوهــا ويــعــرضــوا عـلــيه
رأيــهم فــكــان رأيــهم أن لا مــحل
لـلــعــفــو . وهـو تــســلــيم فى غــيـر
محله خصوصاً وفى اĠسئلة نفس
إنـسان لا نـفس حـيوان وآمـال أمة

. ęبل آمال أ
وكذلك Ē فـإن حـضـرة اĠـسـتر
سكوت Ġا عُرضت عليه الأوراق
لم يــقــرأهــا بــذاته ولم يــطــلب أن
تُــتـــرجم له بــحـــروفــهــا كـــمــا هــو
الـواجب عـلى من كـان مـسـتـشاراً
بل عـــــهـــــد إلـى أحـــــد رجـــــاله أن
يقرأها ويبدى رأيه فيها Ē ففعل.
وكـان رأيه أن لا مـحل لـلـمـشورة
بصلاحية العفو وتخفيف العقاب
وهو جـهل من اĠـسـتـر سـكوت لا
يــغــتــفـر وإلاَّ فــإن كــان اĠـســتــشـار

الخديوى لا يـعتمـد على ذاته Ē فأى لـزوم لوجود هـذا الإنكلـيزى فى هذا اĠـنصب والرأى
ليس له بل للمصرى الذى يعينه .

أليس الأولى تعـيě مصرى لـهذا اĠنـصبĒ إذا كان الرأى لهُ ولـيس للإنكلـيزى . وهنا
أذكـر أن الأحـنف قـال لــقـومه إيـاكم ورأى الأوغـاد . قــالـوا : ومـا رأى الأوغـاد ? قـال :
الـذين يـرون الصـفح والـعـفـو عـاراً. وعـندى أن مـصـطـفى فـهـمى باشـا رئـيس الـنـظـار كان
أحكم من اĠـستر سكوت فى تصـرفه Ē لأنه أبى أن يتداخل على الإطلاق فى هذا الأمر .
لكن هذا لا ėـنع أن نلوم عـطوفته علـى إهماله أهم واجـباته ; إذ ما الـفائدة من وجوده إذا
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كـــــان لا فـــــائـــــدة مـن الأمل به اذاً
ســــيــــان وجـــود رئــــيـس الـــنــــظـــار
وعـدمهĒ ويُقـال إن لـلسـلطـان بداً
فى عدم الـعـفو عن الـرجل Ē فإن
صح ذلـك صـــدق فـى حـــكــــومـــة

مصر قول الشاعر

وملحفة بيض أخرى جناحا كتاركة بيضها بالعراء
إذ تكـون مـصـر قد أعـدمت أحـد رعـاياهـا Ē وأخـذ اĠـقيـمـě فى ظـلهـا لـتـأخذ بـثـأر أحد

رعايا حكومة أخرى ظاĠة .
أمـا الآن Ē وقد قـضى الأمـر وشُنق الأرمـنى غبـرليـان Ē ورأت الحكـومة أن تـندم ولات
ساعة نـدم Ē فإن أوجه أنظارهـا إلى تجنب السقـوط فى غلطة أخـرى . فإن الأرمنى الثانى
المحكوم عـليه بالأشغال الشاقة فى طرة يظلم كـثيراً من رؤسائه حتى بلغنى أنه قدم عريضة
إلى سمـو الخديوى يـستـرحم منهُ أن يـأمر بـشنـقه نظـير رفـيقه اعـتبـاراً منهُ أن اĠـوت خير من
حـيــاته الحـاضـرة Ē وإنى أخــشى أن يـؤثـر تــعـذيب الـرجل عــلى قـلـوب الــنـاس Ē والـرجل

لايزال طرياً فتكون العاقبة وخيمة .
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أطـباء طـره ومأمـور سجنـها بـحثـوا عن الحقـيقة واسـتحـضروا الـرجل Ē وسألـوه عن أشغاله
فأجاب إنه غير مظلوم وأنه يُعـامل نظير سائر رفاقه Ē وقد ختم بيده على تقريره هذا Ē فأنا
أثنى عـلى حـضرة مـأمـور طره والأطـباء الـكـرام الذين يـعـتنـون بـصحـة المجـرمě وأتـأسف Ġا

ذكرته Ęا لم يُطابق الحقيقة .
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كــــنـتُ قــــد قــــلـت فى الــــعــــدد
اĠـاضى إن الأرمـنى المحكـوم عـليه
بـالأشـغال الـشـاقـة فى طـره يُـظـلم
من رؤســـائه حـــتى اســـتـــرحم من
ســـمــو الأمـــيـــر أن يــأمـــر بـــشـــنــقه
وســـرَّنى مـــا عــلـــمت من ثـــقــة أن
Ēالخبـر الذى بـلغـنى غـير صـحيح
وأن الـرجل يُـعـامل مـعـامـلـة غـيره
من اĠـسـجـونـĒ ě بل هـو يـشـتـغل
أشـغالاً لا تُـعـد شاقـة بـالنـسـبة إلى
مــا كــان قـد شــاع بـě الــنـاس وأن
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الــبـابـا والأرمـن ـ جـاء فى أخــبـار بــريـد أوروبـا أن
الأرمن الأرثوذكـس يرومون الانضمام إلـى الكنيسة
الـكــاثـولـيــكـيــة والمخـابـرات مــتـبــادلـة بـě الــفـاتــيـكـان
ģ فإذا Ē وبطريركـية الأرمن فى الأستانـة بشأن ذلك
الأمـر يُقـام الـبطـريـرك أزميـريـلـيان بـطـريركـاً عـاماً مع
لـقب كرديـنال Ē ويُـقيم الـبطـريرك عـازريان بـطريرك
الأرمن الــــكــــاثـــــولــــيك الحـــــالى فـى رومــــة ملازمــــاً

الاعتزال.
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من الأخـبـار الأخـيـرة أن الأرمن Ġـا أيـقـنـوا بـأن لا
فـائدة لـهم من تحـريـضـات إنـكـلتـرا لأشـقـيـائـهم على
الهرج والفĝ وأن انقـيادهم لدسائسها لم يفدها غير
سخط الـدولة العـليـة علـيهم ونفـور عقلائـهم وعامة
اĠـنـصـفـě من سـائـر الـشـعـوب عن جـانـبـهم يـسـعـون
الآن فى إجـابـة رغائب حـضـرة الـبابـا بـضم الـكنـيـسة
الأرثوذكـسـيـة إلى الكـاثـوليـكـيـة مع منـح بطـريـركهم
بــعض امـــتــيــازات ولــقـب كــرديــنــال أكـــبــر وتــكــون

رئيس أساقفتهم فى رومية
وسواء أفلحت مساعيهم اĠبذولة فى هذا السبيل
لم تفـلح فهى Ē بـرهان إدراكـهم خطـأ الطـيش الذى
اقـترفوه بـتسويلات إنـكلتـرا وجردوا أنفسـهم من منة
الــرضـاء الــعــالى ومن دوام تــمــتـعــهم فـى بـحــبــوحـة
الـرخـاء والـرغد فـى ظل الدولـة الـعـلـيـة الـتى صارت
الأغلـبيـة الدولـيـة نصـيرة لـهـا على رغم من اĠـاكرين
وفشل دخائـلهم للـجزم الصراح بـأنها ــــــــــــــــــ ما
أحسنت صنعاً فى تلافى هرجهم العلنى فلم يزدهم
حـلمـهـا علـيـهم ورفقـهـا بـهم إلا تمـاديـاً فى الطـغـيان
اغـتراراً بـوسـاوس وتحريـضات ذوى الأغـراض التى
ذاقـوا الآن سوء عُـقباهـا وغدوا نـذير Ġن يـروم مروقاً
أو خـــروجــاً عن جـــادة الــعــدل وواجــبـــات الــطــاعــة

وصدق العبودية ومن النذر فهو خليق Ėا يلقى .
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قال أحد خُطـباء الإنكـليز فى أثـناء خُطبـة لفظـها مؤخراً
فى بـلاده إنه Ġـا اسـتـولت حـكـومـة الـتـرك عـلى أرمـيـنـيـا فى
أول أمــرهــا كــان عــدد الأرمـن ثلاثــě مــلــيــونــاً Ē وكــانت
مدنـهم ومزارعهـم ومعادنـهم فى غاية الـثروة Ē وهم على
تمام اليـسار والغـبطةĒ فـما مضت لـلترك فى حـكمهم مدة
حـتى قفـرت مزارعهم وجـفت غدرانـهم وسُدت مـعادنهم
Ēًوعـطـلت مـدنـهم وأصـبـحت كل بلادهم قـاعـاً صـفـصـفا
وزادت الآن علـيهم نكبتهم الأخـيرة التى أنقصت عددهم
ěفـأصــبـحــوا بـعـد أن كــانـوا ٣٠ مــلـيــونـاً ٣ ملايـ Ē ًصـفــرا
فـقـط. وإذا لم تـتــداركـهم رحــمـة من عــنـد الــلَّه أصــبـحـوا
صفراً حقيقاً لا عدد لهم ولا قيمة . وقد أكثر الخطيب من
الـتــنـديـد بــالـدول مـا شـاءĒ وعــدّ سـكـوتــهـا عن هـذا الأمـر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
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قرأنا فى القسم الفرنـسوى من جريدة تركيا الفتاة مقالة
ġتحت هـذا الــعـنـوان لـلــكـاتب الـفــاضل خـلـيـل أفـنـدى غـا

فآثرنا نقلها ببعض تصرُّف فى ألفاظها قال :
أشلاء قتـلى خـمـسون ألـفـاً أو يـزيدون تـصـرخ مـتظـلـمة
إلى عـرش اللَّه وتـدعو بـالعـقـاب على الـظاĠـĒě لم تحبس
أصـواتــهـا خـنـاجــر الـقـتـلــةĒ تـمـزق جـســومـهـا ولا سـيـوف
القاتـلě تصـدع رؤوسهـا Ē ولا كفن الثـلج الأبيض بـنشره
الشـتاء على أجسادها Ē ولا الحفر الـواسعة تلقى فيها تلك
الرę الـباليـة أكداساً متـراكمة . ذلك Ē لأن صـوتها صوت
الـظـلامـة يــخـطه مــداد الـدمــاء وإن لم يـنــطق به الــلـسـان .
ولأن بقـايـاهـا بـقـايـا الـظلم والجـور تـبـقى حـيـة فى الـقـلوب
تـستـنـزل بـدعـائـهـا عـدل الـلَّه عـلى أوربـا بـأسـرها Ē ولـيس

فقط على السلطان .
خــمــسـون ألــفـاً مـن الـقــتـلى الــبــريـئــة مـلــقــاة عـلى وجه
الثرىĒ متعفرة الـوجوه والأجسام مقطعة السواعد والهام
ěفـتـفـضى أســفـاً وتـبـصـرهـا عـ Ē تــتـصـورهـا مـقـلـة الــفـكـر
ěĠفكيف تأمرنا دولة الظا Ē ًالإنسانية فتدمع رحمة ولهفا
Ēًوكيف تطيع لها أمراً وتقبل لها حكما Ē بالسكوت عنهـا
ونــحن عـلى أرض فـرنــسـا بلاد الحـريـة واĠــسـاواة والـعـدل
نرتع أحـراراً آمـنě صـادعـě بالحق نـاطـقě بـالـصدق تحت
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رايتها اĠثلثة الألوان . هيهاتĒ إن ذلك لا يكون منا Ē بل
نـحن نـنطق عن الأمـوات ونـنطق أيـضـاً عن الأحيـاء الـبُكم

الذين خرست ألسنتهم فى دولة آل عثمان .
أما الأموات Ē فـنستمـطر لهم غيث رحـمة من اللَّه مثل
غـيث دمـائـهم اĠـسـفـوكة هـدراً وسـيل نـقـمـة وعـقـاب على
قاتـليهم Ėا كسبت أيديـهم ظلماً وغدراً . وأما الأحياء فى
حكم الأتراك وهم فى حقيقة الإنسانية أموات فنسأل لهم
ولجـميع إخـوانهم فى الـعثـمانـية من أى مـذهب كانـوا حياة
مكـفولـة ونظـامـاً متـعبـاً وعدلاً مـرعيـاً وحـرية مـضمـونة فى

هذه الأيام السوداء وفى مستقبل الأزمان .
ولا يــحــســĜ الــقـارđ أن ذلـك بـعــيــد اĠــنــال Ē فـإن من
اĠـسـتـحــيل أن تـبـقى جـرائم أرمـيـنــيـا بـغـيـر عـقـاب مـادامت
اĠــدنـيـة الأوربــيـة تـنــظـر إلـيــهـا Ē ومن اĠــسـتـحــيل أن يـبـقى
العـثمـانيـون تحت نيـر اĠظـالم والاستـعبـاد عبـيداً مقـيدين لا
ينطـلق لهم لسان Ē ولا يـتحرك لهم بـنان . وليس فى هذا
المجـال مــسـلم ولا مــسـيــحى Ē بل ألــوف من بـنـى الإنـسـان
دفـنـتـهم أيـدى اĠـذابح والـفـظـائع فى أعـمـاق الـتـراب جـثـثاً
هامدة بعد أن نـثرتهم على الأرض أكواماً جريحة تئن ولا
تُجـاب وتستـرحم ولا يرحمـها إنسـان . ولايزال من حول
قــبــورهم الـدامــيــة ألـوف من أمــثــالـهم يــرســفـون فى قــيـود
اĠـظالم واĠغـارم لا تصل إلـينـا أصوات تـظلـمهم إلا هـمساً
ونــحن نـنــشــرهـا عــلى اĠلاء من رووس الأقلام بــأكـثــر Ęـا
ينـشـرها هـتـاف الأبواق لا تـصـدنا عـنـها دولـة Ē ولا ėسك
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يراعنا من دونها عنان .
فـليـتقِ الـلَّه اĠشـيـرون علـى سلـطـاننـا أنـهم لا ينـصـحونه
بالحـكمة ولا يشيرون علـيه بالاعتدال Ē ولا يظهر له طرق
العدالة ولا يسيرون به فى مسالك اĠعروف Ē بل يصرفون
أموال بلاده جزافاً إلى جرائـد مأجورة أجنبية تحمل بسيف
باطـلـها عـلى ėـě الحق فى أيديـنـا وإلى قوم يـبـيعـون الدين
فى ســبـيل الـدنــيـا ويــطـمــسـون عـلـى آثـار الإنـســانـيــة بـآثـار
مـظاĠـهم يـجـرون مـنهـا فى كل مـكـان ذيلاً Ē وهم يـجرون
بـهـا على اĠـدنـيـة دماراً وخـرابـاً وعلـى الإنسـانـية ذلاً وويلاً
وقـد ركعـوا على أقـدام مولاهم مـرة لتـركع الرعـايا لـديهم
من بـعدهـا مـراراً Ē ثم قـاموا يُـنـفـذون أوامره عـلى الأبـرياء

الصادقě فى كل مكان .
تظـهر الجريدة الحـرة العادلـة فى ربوع باريز Ē فـما تلبث
حــتى تـتـلــوهـا الأوامـر بــإقـفـالــهـا وتـعـطــيل مـعــاĠـهـا وهـدم
حروفها ونـفى أصحابها Ē ثم تـظهر هى نفسـها وأشد منها
فـى لـنـدره وبـركــسل وچـيـنــيف ومـصـر Ē فلا يــجـسـر أحـد
عــلى الــدنــو مــنـهــا ولا تُــقــابل أوامــر إقــفــالــهــا بــغــيــر الـرد
والامـتهـان . فـمـا هذه الخـطـة التـى نزلت إلـيـهـا فرنـسـا وما
هذا القيد الـذى ضربت به على يدها أيدى الظاěĠ . تلك
مسألة نُـلم بالإشارة إليهـا إĠاماً ولا نشرح من مـتونها حرفاً
خـشـيــة أن ĥس بـهـا أرق الــشـعـائـر وأشــرف الـعـواطف فى
فرنـسا . ولـكنـا نقـول إنهـا حكـاية مـحزنـة تتـعلق بـالغـايات
أكثر Ęـا تتعـلق بالـسياسـة وأن وزير فرنـسا يُحـاول إخفاءها
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عنا فيقول لسفـير الدولة العثمانـية إذا نحن لم نُجاهر بنفى
هؤلاء الـعثمـانيـě الأحرارĒ فـإننا سـوف نريـهم من الضيق
ألـواناً حـتى تـقف أقلامـهم عن مجـاريـها أو يـنـفوا أنـفـسهم
بـــأنــفــســـهم فــكـن فى راحــة وأمـــان . ولا وأبــيك إن هــذه
الأقلام لا تــقف عن مــجـراهــا وأن هــؤلاء الـعــثــمـانــيـě لا
يــبـرحـون أرض فـرنـسـا Ē وهم يُـحــافـظـون عـلى شـرائـعـهـا
وقــوانـيــنـهــا مــثل سـكــانـهــا Ē وبــيـنــمـا نــرى رجـال الــدولـة
الــعـثــمــانـيــة تُـســاعـدهم رجــال فـرنــسـا عــلى هـدم الــشـرق
وتـقـويض أركـان الـعـدالــة والحق من ربـوعه Ē نـبـذل نـحن
مــسـاعـيـنـا ونـنــفق أعـز سـاعـاتـنــا فى غـرس أشـجـار الحـريـة
وتربـية أغـراس الاستـقلال واĠدنـية حتى تُـجنـيهـا بعد ذلك
أو يُـجـنـيـهـا أبـنـاؤهـا يـانـعـة الـثـمـار دانـيـة الـقـطـوف مـأخوذة
أعـراقـها من غـصـون فرنـسـا الـناضـرة الـتى لا ننـسى جـميل
ثـورتـهـا وحـريـتـهـا عـلى الإنـسـان وأن نـسـيت هى الإنـسـان
فقل لرجال السياسـة وكبار الساسة إنهم يضيعون أوقاتهم
مــعــنــا سُــدى وأنه خــيــر لــهم أن يــصــرفـوا شــرَّ قــوتــهم فى
مـنازلـتنـا إلى خير رأفـتهم وقـدرتهم عـلى مسـاعدة إخـواننا
وإخـوانـهم الأرمـن الـبـائـسـě فـإن خـيـر الأعـمـال مـسـاعدة
الإخوان . وأما ما يُقال عن عداوتنا لجلالة السلطان فإنها
عداوة سببية لا تـلبث أن تزول آثارها متى اعتدل السلطان

.
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إعدام الارمـنى ـ طلـبت جريدتـا اĠقـطم والمحروسة من
الحـكـومـة الـسـنـيـة نـشـر أوراق الـتـحـقـيـق اĠـتـعـلـقـة بـإعدام
مشـيخ كبريل الأرمنى فى الجـريدتě الـرسميتـĒ ě ليطلع
عــلـيـهــا الـقـراء Ē حــتى إذا لم يـجــدوا ظـروفـاً تــسـتـوجب
تخفيف العقوبة أو إبدال حكم الإعدام بالأشغال الشاقة
انــقـطـعت الألــسن الـلـجلاجــة Ē فـأجـابت الحــكـومـة هـذا
الطـلب إجابة تُشكـر عليهـا Ē إلا أنها اكتـفت بنشر صورة
الحــكم فى وقــائع أمس ولـم تــنــشـر صــورة الــتــحــقــيق .
ولـهـذاĒ لم تـتم الـغـايـة اĠـقـصـودة Ē وبـقى الـقـال والـقـيل

على حالهما .
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كــثُّــر تحـدُّث الخــاص والــعـام
فى هــذه الأيــام وخـصــوصـاً من
بـدء الـعام اĠـاضى Ē بـخـصوص
الأرمـن ومـــــــــــا ألَّـم بـــــــــــهـم مـن
الـــنــكـــبـــات الــفـــادحــة والأرزاء
الــــقـــــادحــــة والاضـــــطــــهــــادات
اĠتوالية. وذلك لأجل اĠُحافظة
Ē على التمسك بشعائر ديانتهم
وقـد حـدث من جراء ذلك Ē أن
مـات كثـيـرون شـهداء وكـثـيرون
أجبروا Ęن لم يسـتطيعوا الثبات
لـدى مـخـالب اĠـوت أن يـتـركـوا
ديانتهم ويدينوا بديانة أخرى لا
يـصــادقـون عـلـيـهــا بـاطـنـاً . وĠـا
كـانـت مـعـرفـة تـاريخ هـذه الأمـة
الـقــدėــة الــتى نــشــأت من غــابـر

الأزمـان أمـراً يسـتـدعى الالتـفـات ويسـتـجلب الأنـظـار Ġا فـيه من الأهـميَّـة Ē فـقد جـئـنا الـقراء
بتـعريب مقـالة إضافـية لأحـد الكتـبة الأميـركان الخالـě من الغـرض نُشرت فى أعـظم وأشهر

مجلاتهم فنقول :
قال الكـاتب : يظـهر من التـواريخ الأرمنيَّـة أن الأرمن ينتـسبون إلى حـيك بن توجرمه بن
جومر بن يافث بن نوح Ē وĘـا يُؤيد ذلك هو أن الأرمن يـدعون ذواتهم حيك إلى الآن. أما
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لـقب أرمـيـنـيـا الـذى أُطـلق عـلى
الـــــبلاد ودعـى بهِ ســــاكـــــنــــوهــــا
(الأرمن) Ē فـــذلك قـــد أُطــلـــقهُ
عـلـيـهـم الأجـانب نـسـبـة لـبـطش
ملكهم أرام السابع من حيك .
ويُـــحــتــمل أن هـــذا الــشــعب
مـؤلف مـن بقـايـا الـقـبـائـل الآرية
الــتى قــد انـــتــصــرت عــلى تــلك
الـــــبلاد الــــتى يــــقــــطــــنــــهــــا الآن
الأرمنĒ والـــتى كـــان ėـــلــكـــهــا
حـيـنئـذ الـقبـائل الـتورانـيـة . وقد
تـغــيـرت حــدود أرمـيــنـيــا بـتــغـيُّـر
الأزمـان وتقلُّب الـدهور وبقيت
بـحــيـرة ڤـان طـول الـزمـان داخل
تخومها Ē وبقيت اĠملكة زاهية
مـدة طـويـلـة وكـانت عـاصـمـتـهـا
مـديـنة ڤـان وكـان ملـوكهم ذوى
بـأس وصــولـة Ē وظـلــوا كـذلك

ردحــاً من الــزمــان وقــد حــفــظت هــذه الأمــة اســتــقلالــهــا إلى أن أخــضــعت نــهــائــيــاً ســنـة
١٣٧٥ب.م Ē وقـد تنـاول الأحـكام فـيـها الـفـرس والروس والأتـراك ووقع الجـزءُ الأعظم
بيـد التركĒ وكانت فى مدة زهوها من سنـة ٦٠٠ ق . م إلى سنة ٤٠٠ ب . م مشتبكة فى
ěوالفـرس واليونان والـرومان . ويبلغ عـدد الأرمن من مليون ěاديĠو ا ěحرب الآشـوري
ونصف إلى ثلاثة ملايě فى تركيا وروسيا والفرس Ē وذلك بالتقريب وهم فى كل مكان
مكـتنـفون بالأكـراد والتـرك Ē وقد حظـر علـيهم أن يتـسلـحوا بشئ مـن الأسلحـة حال كون
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بـقـيـة الأجــنـاس الـقـاطـنـة بـيـنـهم
مُـتـسلـحـĒě والحكـومـة تـمدهم

Ėا يلزم من ذلك .
ويظهـر من التواريخ الأرمنيَّة
أنهُ بــعــد قــيـامــة الــســيــد اĠـســيح
بــقــلــيل اعــتــنـق مــلـكــهـم أبــقـر*
Ē ــسـيـحـيَّـةĠوحـاشــيـته الـديـانـة ا
Ē ًُــلك طــويلاĠولـم يـعـش هـذَا ا
ولــكـن فى الجــيل الــثــالث صــار
الأرمن جــمــيـعــاً أمـة مــســيـحــيَّـة
تحـت قــــيــــادة غــــريــــغــــوريــــوس
اĠـنـير** Ē وهذه أول أمـة قـبلت
الـديـانـة اĠـسـيـحـيَّـة كـديـانـة الأمة
وظل الــغـريــغـوريــون والـيــونـان
متفقě معاً فى المجامع اĠسكونية
إلى ســـــنـــــة ٤٥١ ب . م حـــــتى
الـــــــــــتـــــــــــأم المجـــــــــــمـع الـــــــــــرابـع
اĠـسـكونى***Ē وفـيهِ انـفـصلت
الـكـنيـسة الأرمـنـية عن الـكـنيـسة
الــيــونـانــيــة بـخــصــوص طـبــيــعـة
اĠــــــســـــيـح لأن الأولى قــــــبـــــلت
بــالـتـعـلـيم الـقــائل بـأن لـلـمـسـيح
طــبـيــعــة واحـدة . وأمــا الــثـانــيـة

* أبقر = أبكار.
** لوساڤوريتش بالأرمنية = اĠنوĦر.

*** اĠقصود مجمع خلقدونية ٤٥١ م.
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فرفضت ذلك ومن ذلك الوقت
صــارت الأمـة الأرمـنـيــة كـنـيـسـة

مستقلة .
أمـا نـظـام الـكـنـيـسـة فـأسقـفى
جوهريَّـاً ورؤساء الـدين يُدَّعون
أســـاقــفـــة Ē ولــهـم بــطـــريــركــان
أحـــدهــمـــا يُــقـــيم فى الأســـتــانــة
والآخـر فى أورشـلـيم وكلاهـما
يخـتصـان بـالذب عن طـائفـتهـما
واĠـــــدافــــعـــــة عـن حــــقـــــوقـــــهــــا
بالمخابرات الرسميَّة واĠفاوضات

الدوليَّة لدى الدولة التركية .
Ēوفـى الجـــــــــــيـل الخــــــــــامـس
تُـــرجــمـت الـــتـــوراة إلى الـــلـــغــة
الأرمـنـيــة Ē وبـالـنـســبـة لحـصـول
تــغــيـيــر فى الــلــغــة صــارت لــغـة
الكـتاب لغة ميـتة حال كونه يُقرأ
فى كـنـائـسهم ومـحـال عـبـادتهم

Ē وĖــا أن الـكـهـنـة لـم يـكـونـوا يـفـهــمـون الـكـتـاب (لـداعـى أنهُ غـيـر مُـتـرجـم إلى الـلـغـة الـتى
يتكلمون بهـا) Ē فقد حفظت تعاليم الـكنيسة وتقاليدهـا شفاهيَّا . ولذلك Ē ترى أن طهارة
الـعيـشـة الـناتجـة من قـراءة كـلـمة الـلَّه غـيـر سائـده بـě الأرمن. وإذا وجـد أحـد منـهم سـالـكاً
بـالآداب فذلك مـراعـاة للـتـمدُّن الخـارجى ولـيس لفـعل داخـلى Ē وقـد قبل الأرمن الـكـتاب
اĠقدس ككـلمة اللَّه قبولاً أعمى ولهم كنائس كبيـرة وبعضها مزخرف وبعضها عتيق مضى

. ěعلى بنائها مئات من السن
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وقـد قاست هـذه الأمـة كثـيراً
مـن صــــنــــوف الاضــــطــــهـــادات
وضــــــروب اĠـــــــقــــــاومـــــــات فى
الأجــــــيــــــال الإحــــــدى عــــــشـــــر
اĠاضـيـةĒ ولكـنهـا بـثبـات غريب
وصــبــر عــجــيب قــد تــمــســكت
بـطــقـوس عــبــادتـهــا وثــبـتت فى
إėــان مُــخــلĦـــصــهــا . وقــد دخل
بــــيـــنــــهـم اĠـــرســــلــــون لإصلاح
أحــوالـــهم Ē فــتُــرجـم الــكــتــاب
اĠـــــقــــدس إلـى لــــغـــــتــــهـم الِــــتى
يـتــكــلـمــون بـهــا وصـار واســطـة

عظمى فى تهذيبهم .
إن الأرمن مـيَّـالون طـبـعاً إلى
الـديانـة Ē فـقد وُلـدوا فى حضن
الـكـنـيـسـة وربوا عَـلَى تـعـالـيـمـها
فـلـذلك صـار لـتـقـلـيـداتـهـا تـأثـيـر
كــبـــيــر عــلى نـــفــوســهم ومع أن

كـثـيـراً من تعـالـيمـهـا وعوائـدهـا غـير مـطـابق لتـعـالـيم أهل الغـرب اĠـتنـوĦرين فـمـا حصل فى
الشهور اĠاضية من أنه وجد جم غفير بينهم فضلوا اĠوت على الحياة من أن يتركوا الديانة

اĠسيحية دليل قاطع عَلَى أن روح الديانة اĠسيحيَّة لم يزل حياً بينهم .
وهـنــا لا يـجـدر بــنـا إغـفــال أمـر تــنـويـر الأرمن فـى هـذه الأيـام الأخــيـرة بـواســطـة عـمل
اĠرسـلě الأميـركان ومـدارسهم والشـغل التـبشيـرى الجارى بـينهم Ē فـإنه قد أفـادهم فائدة
كبرى بحـيث جعلهم يـقبلون الـكتاب اĠقدس اĠـترجم إلى لغتـهم ويدخلون إلى كـنيستهم
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ěــســيـحــيـĠكــثـيــراً من تــعـالــيم ا
الغـربيـě اĠنـتشر فـى كافـة أنحاء

العالم .
ومعلـوم لدى الخاص والعام
أمر اضـطـهاد الإسلام * لـهؤلاء
القوم اĠـنكودى الحظ فلا باعث
لإعـادة الـكلام فـيه فـإن الجـرائـد
الــيـومـيَّـة لـم تـتـرك بـابــاً للانـتـقـاد
واĠلام لـتـلك الـسـيـاسـة الخـرقـاء
الــتـى يــأتــيــهــا أولـــئك الــظــلــمــة
اĠسـتـبَّدون Ē وإĥـا نـقول هـنا إن
لـيس الإسلام بــالـعـدو الــوحـيـد
لـلأرمن بـل عــــــــدم مـلائــــــــمـــــــة
أخـلاقـهم بــعــضــهم لـبــعض من
أعـظم الوسائل وأقـوى العوامل
فى تــبــديــد ســلـطــتــهم وتــفــريق
كــلـــمــتـــهم وتـــمــزيـق شــمـــلــهم

* اĠقصود بالإسلام هنا ليس الديس Ē بل الأتراك والأكراد الذين أساءوا للدين ووظفوه سياسياً .

وتـشتـيت شـعثـهم حتى ضـرب اĠثل « أن لا وفـاق بـě الأرمن»Ē وليس ذلك فـقط بل أنهم
شديدو الغيـرة يُناظرون بـعضهم بعضـاً ويحد أحدهم الآخـر; فهذه الأمور وما شـاكلها Ęا
سـهَّـلت أمر إخـضاعـهم فـاتخـذ الأتـراك فرصـة ضعـفـهم هذه لإĥـاء وسائل الـشـقاق وإلـقاء
عـوامل الفتـور بينهـم بإيغار صـدور فريق على الآخـر فتيـسر لهم الاسـتيلاء علـيهم من غير
كـد ولا مشقـة . ولهذا Ē فإذا ثـقلت وطأة الـنير يـوماً ما وقام فـريق منهم لخـلع نير الـعبوديَّة
واسـتـنـشــاق نـسـيم الحـريـة عـاد بــالـفـشل وحل بهِ الخـزى والخــجل Ē وذلك لـعـدم من يـدبـر
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أمورهم ويجمع كلمتهم Ē وقد
رأى العقلاء مـنهم ذلك وتنحوا
Ē عن كل مشكـلة تؤول بـالخيبة
فمـما تـقدم يرى الـقارđُ الـلبيب
أنهُ لا يُـمـكـن أن يـحـكم الأرمن

أنفسهم بأنفسهم.
أمــــــا من جـــــــهــــــة الــــــذكــــــاء
Ē فــحـدث ولا حـرج Ēوالـذكى
فـإن الأرمـن من أعـظم شــعـوب
الأرض قـابليَّة للارتـقاء والتقدم
فى ميادين العلوم والمحاضرة فى
كل فن جـلـيل ولا يـنـاظرهم فى
غربى تركيـا غير اليونان فى هذا

الأمـر. والـتـأمل إلى مـدارس الأمـيـركـان والإنـكـلـيـز فى الـفـرات وأواسط تـركـيـا ومـدرسـة
روبرت فى الأستـانة العليَّـة يرى كثيرين من بـنى الأرمن قد انخرطوا فى سـلكها وفاقوا من
سـواهم فى التـنـويـر والتـهـذيب ولـلآباء شـوق عـظيم إلـى تعـلـيم أولادهم وتـهذيب بـنـاتهم
ويـدفـعـون مــبـالغ طـائـلـة لـذلك الأمــر الـذى يـدل عـلى تـوقـانـهـم إلى إحـراز الـعـلـوم واĠـيل
للتـرقى. وحيث إن أكثر أطـفال الأرمن يتكـلمون بـلغتě أو ثلاثـة من سن الطفولـيَّة لسبب
مجاورتهم الأجانبĒ فلذلك تراهم أقدر على تعلُّم اللغات الأجنبية عمن سواهم لسبب
تـمرنـهم عَـلَى ذلك . وهم مـيَّالـون إلى الـعـلوم الـعـقلـيـة أكثـر مـنـها إلى سـائـر أفراع الـعـلوم
لأنهـم مفـطورون عـلى قـوة الظن والـتـجريـد Ē فمـمـا تقـدم يتـضح أن الأرمن قـادرون على

مباراة أعظم وأقدر الدول تمدناً فى العلم والتعليم .
كـيفمـا أجلت النظـر فى تركيـا الشرقـيَّة Ē لا نرى أحداً من الـسكان من يـحترف بـصناعة
أو يُباشر مهنة أو يـفلح الأرض ويعتنى بالـكروم سوى الأرمن Ē فإن بيدهم كل شئ ولهم
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Ēمــــيل شــــديـــد إلـى الـــصــــنـــائع
ولــــذلك فـــقــــد نجـــحـــوا نجـــاحـــاً
عظـيماً ورغماً عمـا تلقيه الدولة
الــتـركـيــة أمـامـهـم من الـضـرائب
Ē ـكــوس الـبـاهـظـةĠالــفـادحـة وا
فـإن فى أيـديـهم أغـلب مـصـالح
تـركــيــا الــشـرقــيــة Ē وقــد تــسـنم
كـثـيـرون مـنـهم بـعض الـوظائف
العليـا فى الدولة التركيَّة . ومنذ
٢٥ ســــنــــة كـــانـت الأراضى فى
خـــــربــــوط وديـــــار بــــكـــــر بــــيــــد
اĠــســلــمـĒě ولــكن لا يــزرعــهـا
أحــــــــد ســـــــوى الأرمـن الـــــــذين
يأخذونـها بالإيـجار . ولم يكن
مـباحـاً للأرمن حيـنئـذ أن ėلـكوا
شيئاً منها Ē وحيث إن أصحاب
الأراضى من اĠسـلمـě خلو من

الصـنائع ودأبـهم الإسراف Ē فـقـد اضطـروا شيـئاً فـشيـئاً إلـى بيع أملاكـهم إليـهم . وهؤلاء
كـانـوا يشـتـرونـها مـنـهم بأمـوالـهم وبـاĠسـاعـدات اĠـاليَّـة الـتى كـانت ترد إلـيـهم من إخـوانهم

الذين هاجروا إلى أميركا Ē فخلت أيدى كثيرين من اĠسلمě من أملاكهم .
وفى عواصم تركيا حيث ـــــــــــــ ولحـوانيت ملكاً للإسلام ترى أغـلب اĠستأجرين لها
من الأرمن وقــد قــال مـرة أحــد الــولاة الأتـراك إنـه هـاجــر الأرمن أو ُنــفـوا إلـى بلاد أخـرى
لاضـطـر اĠـسـلـمـون أن يـرحـلـوا وراءهمĒ لأن لـيس فـيـهـم كـفاءة لأن يـعـولـوا أنـفـسـهم ولا

حذاقة لإدارة شؤونهم .
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والأرمـنى ســريع الـتـقـلـد Ėن
حــوله Ē فــمـتى وجــد نــفـسهُ فى
مكان ما يُوفق ذاتهُ لأى مستجد
يـــجـــد ويــــشـــتـــغـل بـــكـــد وجـــد
زائــــديـنĒ وقــــد امــــتــــاز الأرمن
بذلك حتى صـار هذا الأمـر يُعد
من صــــفــــاتـــهـم الـــلــــرومــــيَّـــة .
والأرمـنى أيـضاً مـسـالم فلا ميل
لهُ إلـى الحــــروبĒ فــــلـم نــــر فى
التـاريخ القـدĤ لـهذه الأمـة شيـئاً
يُــــــــــذكـــــــــــر مـن الـــــــــــغــــــــــزوات
والـفـتـوحـاتĒ بل بـعـكس ذلك
نراهـا آمنـة مـطمـئنـة. فهى تـميل

إلى الــســلم أكــثــر مـن مــيــلــهــا إلى الحــرب Ē ومع أنــهم كــانــوا ذوى شــجــاعــة وبــطش فى
حـروبهمĒ قد نـراهم مرة قد بـادأوا جيرانـهم بالعـداوة ولكنـهم متى بودئـوا كانوا يـضطرون
إلى الحــرب بـثـبــات غـريب Ē وحــيـنــمـا كـانــوا يـظــفـرون بــالـعـدود ويــطـاردونهُ إلـى تـخـومه
ويـجاوزون حـدود بلادهم يرجعـون Ē كأنـهم قد رضوا من الـغنـيمة بـالإياب وقط مـا خطر
بـبالهم الاسـتيلاء عـلى بلاد أخرى وصـيرورة دولتـهم دولة حاكـمة لـدولة أخرى Ē ويـظهر
أن منـتهى غرضهم كـان العيشـة بالطـمأنينـة وسكون البـال Ē وهذا هو غرضـهم اليوم الذى

يرجونهُ من سلطانهم ومن دولتهم الحاكمة . ولكن Ē هيهات فإنهُ 
ما كل ما يتمنى اĠرء يدركه تجرى الرياح Ėا لا تشتهى السفن .

فإن الأمـة الأرمنـيـة قاست من الـعـذاب ألوانـاً Ē وصبـرت عـلى أمر من الـصـبر واكـتوت
بـأحر من الجـمـر Ē فلـلَّه الأمـر من قـبل ومن بـعد وهـو الـراحم لعـبـاده والمخـتص بهم من كل

سوء .
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ولـنـرجـع إلى مـا كـنــا فـيه من
وصف الأرمن Ē فــنــقــول إنــهم
بــــســــطــــاءُ ومـــــقــــتــــصــــدون فى
معـيـشتـهم Ē ويقـتـفون خـطوات
آبــــائـــهـم Ē فـــابـن الحـــائـك تـــراهُ
حـائــكـاً وابن الـنــجـار نجـار وابن
الإسـكـافى كــذلكĒ ولا يـجـنح
أحـد مـنـهم لـتـقـلـد حـرفـة أخرى
طــاĠـا كـانـت حـرفـتـهُ تـأتـيـه بـسـد
Ē عـازاتـه والأب رأس الـعــائــلـة
ومـتى توفى يتـرك الرئاسة للابن
الأكــبـر Ē ولــيس لـلــنـســاء مـقـام
عـــظـــيـم لـــداعى تــــأثـــيـــر جـــوار
الأتـراك لهم Ē وليسـوا بفاسدى
الآداب Ē ولـكنـهم يـشـربون من

الخمور التى هى من أهم محصولات بلادهم .
Ē ـقامĠـعنـا إلـيه بـحـسب ضـيق اĠوهـذا هـو شـأنـهم أ Ē هـذا هـو وصف أرمـيـنيـا والأرمن
ويـرى الــقـارđ الــلـبــيب أنــهم من أقـدم أę الأرض حــفـظــوا لـغــتـهم وتــعـالــيـمــهم وآدابـهم
وتمسكوا بجنسيتـهم Ē فلم يختلطوا باĠصاهرة مع أę الأرض Ē فهم من هذه الحيثية أشبه
بالـعبـرانيě الـذين حـفظوا أنـفسـهم من الاختـلاط بالأę الـغريبـة حال كـونهم بلا عـضد بلا
حـاكم من جـنـسـهم بلا نـصـيـر لـهم فى كل بلاد الـدنـيـا Ē وذلك لـيس لـكـونـهـم أخـطأوا أو
أسـاؤا إلى أحـد Ē بل لانـه أُسئ إلـيـهم ولــيس لـفـســاد آدابـهم أو لـضـعـف فى مـداركـهم بل
لأنهم غـير كفوء للـدب عن أنفسهم والـذود عن ذمارهم. واللَّه ولى العـاěĠ وهو منصف

. ěĠظلوم من أيدى الظاĠا
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Ēـشكَّلة تحت رئـاسة حضرة صـالح ثابت بك وكيل المحكـمة وبحضورĠبـدائرة الجنايات ا
Ēحـضرات موسـيو أندريـس وحنا نـصر اللَّه بك وكـوربيت بك والـشيخ محـمد عبـده قضاة
وأحـمـد زيـور بك الأفـوكاتـو الـعـمـومى لـدى المحاكـم الأهلـيـةĒ وعـلى وهـبى أفـنـدى كاتب

الجلسة أصدرت الحكم الآتى :
فى قـضـية الـنيـابة الـعمـوميـة ĥرة ٢٤١٨ سـنـة ١٨٩٥ اĠقـيدة بـالجدول الـعمـومى بنـمرة ٩
Ē صرĖ صناعته شـغال بقومبانية الدخان Ē ضـد مشيخ كبريل عمره ٢٥ سنة Ē سنة ١٨٩٦

مولود بأرمينيا بجهة موش ومقيم Ėصر Ē ومحبوس من ١٩ سبتمبر سنة ١٨٩٥ .
ونيشان شومنان عمره ٢٨ سنة دخاخنى Ē مولود بأناضول Ē ومقيم Ėصر Ē ومحبوس

من ١٩ سبتمبر سنة ١٨٩٥ .

Â«bŽ≈ sŽ vLÝd�« d³)« ®
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أنــقـل عن الجــريــدة الــرســمــيـة
نص الحكـم الصـادر من مـحـكـمة
اســتــئـنــاف مــصــر الأهــلــيـة بــاسم
الجنـاب العـالى فى أسبـاب الحكم
عــلى الأرمــنى بـالإعــدام Ē وهـذا
نص مــــا ورد بــــالحـــرف الــــواحـــد
وعلى علاته Ē وسـآتى فى الـعدد
الــقـــادم عـــلى مــا يـــخــطـــر لى من

اĠلاحظات .
dB� ·UM¾²Ý« WLJ×�
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ومعě للمحاماة عنهما جونى
بروساللى ونقولا توما أفندى .
بـعـد سـمـاع التـقـريـر اĠـقدم من
حــضــرة كــوربــيت بـك وطــلــبـات
ĒěتهمĠالنيابة العمومية وأقوال ا
بــواسـطــة حـضـرة رئــيس الجــلـسـة
والمحـامـاة عنـهـما Ē وبـعد الاطلاع
عــلى أوراق الـــقــضــيــة واĠــداولــة

قانوناً .
حيث إن النيـابة العمومية لدى

مـحـكـمـة مـصـر الابـتدائـيـة الأهـلـيـة أقـامت الـدعوى الـعـمـومـيـة عـلى كل من مـشـيخ كـبريل
ونـيشان شـومنـان Ē واتهمـتهـما بـقتل شـكرى جاويش عـمداً مع سـبق الإصرار فى لـيلة ١٨
سبتمبـر سنة ١٨٩٥ Ėدينـة القاهرة Ē والمحكـمة اĠُشار إليـها أصدرت فى يوم ٤ ديسـمبر سنة
٩٥ Ē حُكمـاً بأخذ رأى حـضرة مفـتى الديار اĠـصرية Ē حـسب اĠادة ٢٠٨ من قانـون تحقيق
الجنايات Ē ثم فى يوم ١١ ديسمبر سنة تاريخه أصدرت حُكماً بالإعدام شنقاً على كل من

اĠتهمě بالتطبيق Ġادتى ٣٠٨ و ٣٢ من قانون العقوبات .
وحيث إن اĠتهمě اĠذكـورين استأنفا ذلك الحكم وفى اليـوم المحدد أخيراً Ē لسماع هذه
الـقضية أمـام محكمـة الاستئنـاف Ē أنكر كل من اĠتـهمě اĠذكـورين التهمـة اĠوجهة قـبلهما
Ē والمحامـيان عـنهـما طـلبـا استـعمال الـرأفة مـع مشـيخ كبـريل وبراءة سـاحة نـيشـان شومـنيان

وذلك للأسباب اĠدوَّنة Ėحضر الجلسة .
WLN²�«  u³Ł sŽ

حـيث إن سـلـيـمـان حـسن كـاتب الخـفـر شـهـد بـأنه جـاء إلى مـنـزله فـى الـسـاعـة الـسـادسة
الإفـرنجيـة من ليـلة ١٨ سـبتـمبر سـنة ١٨٩٥ Ē وبـعد ذلك سـمع صراخـاً باĠـنزل الـذى قصاد
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Ē ثم سمع هبداً بالأرض Ē منزله
وبـعـد ذلـك سـمع شــخـصـاً يُــغـنى
بلـغة غيـر معـلومـة لهĒ فاشـتبه فى
الأمـر Ē وأحــضـر الخـفـيـرين عـلى
حسـě وأحمـد حسـě وأخبـرهما
Ėـا وقع Ē وأمـرهــمـا بـأن يــضـبـطـا
Ē ــذكـورĠـنــزل اĠمن يــخــرج من ا
ثم إن اĠـتـهـمـě خـرجـا من اĠـنـزل
واتــبـــعــهــمـــا هــو (الـــشــاهــد ) مع
ěوقــال لــلــمــتــهــمــ Ē الخــفــيــريـن
أحـصلت مـشاجـرة ? فقـالا ( نعم
ولـكن خـلـصت واصـطـلـحـنـا ) .
وفى ذلك الأثـنـاء Ē حـضر الـسـيد
قــابـيل الــبــولــيس Ē وصــار ضـبط
اĠـتـهـمـě وإرجـاعـهـما الـى اĠـنزل
ورشوان حسن عـهدة الخفر الذى

كان حـضر طـلع فوق بـإرشاد اĠـتهم نـيـشان إلى أودة اĠـذكور Ē وبـعد قـليل نـده من الشـباك
على من كان تحت مع اĠتهم مشيخ قائلاً بوجود جثة بالأودة .

وحيث إن حـسن رشـوان عهـدة الخفـر اĠـذكور شـهد بـأنه Ġـا طلع إلى أودة اĠـتـهم نيـشان
بــإرشـاده مع أحـد الخــفـراء Ē فــوجـدوا بـالأودة اĠــذكـورة سـريــرين إحـدهــمـا مـغــطى Ėلايـة
ونـيـشـان قال له ( مـافـيش حـاجة يـا أخى ) Ē والـشاهـد رفع اĠلايـة الـتى كـانت فوق الـسـرير

ومغطية له لغاية الأرض فوجد جثة القتيل تحت السرير وفى عنقه حبل .
وحيث إن شهادة كل من الخفيرين والبوليس Ē أيَّدت قول هذين الشاهدين .

وحـيث إنه يـتـضح من مطـالـعـة الأوراق أن صول الـبـولـيس فى قـره قول اĠـوسـكى أخـبر
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صراحةĒ ومع جميع التفصيلات بأن اĠتهم مشيخ جاء له وقال له بلزوم قتل القتيل ( وعن
سبب ذلك يـصير الـكلام فيـما بعـد) وإنه ( أى نيشـان ) اتفق مع مشـيخ بان اĠذكـور يرتكب
الجـنـاية فى أودته وإنه أعـطى مـشيخ اĠـفـتاح لـهـذا القـصد Ē وإنه كـان مُـراقبـاً عـند الـباب فى
الـسـاعـة الـســابـعـة ونـصف حـسـب الإتـفـاقĒ لأجل أن ėـنع دخـول أحــد وأنه سـمع مـشـيخ
والـقـتيـل يـتكـلـمـان داخل الأودة Ē ثم صـراخ الـقـتـيل وكـركـبه Ē ثم إن مـشـيخ نـده له قـائلاً
(تعـالى خلاص) ; فدخل ووجـد القـتيل مـيتـاً على الأرض وأخـفياه تحـت السريـر وحصل

ضبطهما كما ذكر من الشهود اĠذكورين قبل .
وحيث إن مشيخ عند سؤاله بعـد سؤل نيشان اعترف أيـضاً صراحة بأنه صمم على قتل
اĠقتول Ē واتـفق مع نيشـان على أن القتل يـكون فى أودته واتفق مع الـقتيل عـلى أنه يتقابل
مـعه فى الـقـهـوة ثم يـذهب إلى اĠـنـزل لأجل أن يـأخذ الـقـتـيل نـقـوداً من اĠـتـهم Ē وقـد صار
وكان نيشـان مُراقباً مـختفيـاً تحت السلالم باتفـاق وهو ( أى مشيخ ) طـلع مع القتيل ودخل

بالـواقـعـة فى الحـال Ē وحـضر فى
ěــــــتـــــــهـــــــمــــــĠالحـــــــال ووجـــــــد ا
Ēوشرع فى التحقيق Ēěمضبوط
ثم حـضـر مُلاحظ قـسم اĠـوسكى
واســتـلم الــتـحــقـيق وســأل عُـهـدة
Ēالخفر والبوليس وأحد الخفيرين
ثم فـى الـــســـاعـــة عـــشـــرة حـــضــر
رئــيس قــلم الجــنــايــات وأخــذ فى
سـؤال اĠـتـهـمــě بـواسـطـة مـعـاون
Ē وسكى بـصفة مترجمĠبـوليس ا
لكون اĠتـهمě أرمنيـě ولم يعرفا
اللغة العـربية جيـداً Ē فسأل اĠتهم
نــــيـــــشـــــان أول واعــــتـــــرف بــــكل
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عـضو الـنـيابـة وبـواسـطة تـرجـمان أدى الـيـمě الـقـانـونيـة Ē كـما ثـبت ذلك من نـفس المحـضر
(وليس بغير تحـليفه اليـمě كما قـال المحامى أمام محكـمة الاستئـناف ) Ē وفى هذه اĠرة قال
مـشــيخ Ē إن زمــيـله لـم يُـســاعـده فـى نـفس الــقـتـل ; بل إن دخـولـه الأودة كـان بــعـد إتــمـام
الجـنــايـةĒ وإن سـبـب مــسـك نـيـشـــان فـى يــدى الـقـتــيل هـو ( خـشــيـة أن يـرفض فـيــمـا بـعـد

ويسمع) Ē وأن وضع يده على فم القتيل كان Ġعرفة حصول وفاته أم لا .

الأودة مــــــعـه وأجــــــلـــــــسه عـــــــلى
كـرسـىĒ ثم ذهب خـلـفه وأخـرج
من جـيبه الحبل الـذى كان حضره
لـــــذلك Ē ووضـــــعه عـــــلى عـــــنق
الـقتـيل Ē فـقام الـقـتيل عـلى حـيله
فـــنــده هــو إلى نــيــشــان واĠــذكــور
دخل ومـــسك اĠـــقــتـــول من يــديه
وكـتم نفـسه واقـتـدار عـلى إيـقاعه
عـــــــلـى الأرض Ē وهــــــو جــــــذب
الحــبل وبــعـد خــمس دقــائق مـات
القتيل Ē وĠا قيل Ġشيخ بأن زميله
لم يـعــتـرف بـأنه ســاعـده فى فـعل
نـفس الجنايـة ; فأصر على كلامه
الأول Ē وĠــــــا سُـــــئـل نــــــيــــــشـــــان
Ėــواجـهــته أصــر نــيـشــان اĠــذكـور
عـــــلى قـــــوله الأول Ē بـــــأنه كــــان
مـراقبـاً فقط ولم يدخل الأودة إلا
بعد تمام القتل . ثم فى ثانى يوم
سُــئل اĠـتـهـمـان مـرة ثــانـيـة Ėـعـرفـة
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وحـــيث إن الـــكـــشف الـــطـــبى
والــصـفـة الــتـشـريــحـيـة يــثـبـتـان أن
الوفـاة نـتيـجـة كتم الـنـفس والخنق
مـــعـــاً Ē ولـــيـس الخـــنق فـــقط وأنه
موجـود خدوشـات بالـشفـة العـليا
والجــنـــاح الأيـــســر للأنـف تــأثـــيــر

أظافر حال الحياة .
وحيث إن محمد أفندى لبيب
الـــطـــبــيـب الـــذى عـــمل الـــصـــفــة
التـشـريـحيـة Ē شـهـد بعـدم إمـكان
حـصـول الـقـتل بهـذه الـطـريـقة من
شــخص واحــد Ē خـصــوصـاً وأن

القتيل قوى البنية .
وحــيث إن مــا قـاله مــشـيخ فى
أول مـرة من أن زميـله مسك يدى
الـقتـيـل وكتـم نـفسـه جـاء فى سـير
اعـتــرافه Ē ولــيس مـوجــود سـبب
يـجـعــله أن يـقــول كل ذلك لـو لم
يـكـن صـحــيـحــاً . ثم إن رجـوعه
عـن قـــــوله الأول فـى ثـــــانى يـــــوم
Ē يـكـون رفـقــاً بـحـال زمـيـله فـقط

وĘا يـثـبت أن هذا الـرجوح لـيس مـبنـيـاً على الحـقـيقـة هو نـفس أقـوالــه بــأن مـســك زمـيلــه
ليــدى القتـيل كان ( خشية من أن يرفص فـيما بعد ويسـمع ) Ē الشئ الذى لا يُعقل لو كان
الـقتيل مـيتـاً Ē وكذلك الخـدوشات الحيـوية الـتى على شـفة القـتيل تُـثبت أن وضع الـيد على
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Ē ـذكورون قبلĠوبـالوقائع الـتى شهـدت عليـها الـشهود ا Ē ا جاء فى اعـتراف نـيشانĖ تأيـد
وباĠعاينة التى حصلت على محل الواقعة Ē وبالكشف الطبى .

وأمـا الأدلـة عـلى نـيـشان Ē فـهى اعـتـرافه بـالإشـتـراك وقـول مـشيـخ إنه فاعـل أصلـى معه
الـقول الـذى ثبت صـحتـه بالـكشف الـطبى Ē وبـنفـس أقوال مـشيخ Ġـا رجع عن قوله الأول

كما سبق إيضاحه .

فمه لم يـكن إلا لكتـم نفسه وقت
حياته .

وحـيث إنه Ęا تـقدم ثـبت جلـياً
عـلى كلا اĠـتـهمـě إنـهـمـا فاعلان
أصـلــيـان لـقــتل شـكــرى جـاويش
عـمـداً مـع سـبق الإصـرار والأدلـة
عـــــلى كل واحـــــد مــــنــــهــــمــــا هى

بالاقتصار كالآتى :
الأدلة على مشيخ هى اعترافه
الـصريح الصـادر على مرتě أولاً
أمـام رئيس قلم الجنـايات بواسطة
تـرجـمـة مـعـاون قـسم اĠـوسكى .
وثانـياً Ē أمام حضرة عـضو النيابة
بــواسـطــة تـرجـمــة عـبــاس أفـنـدى
كامـل الذى أدى اليـمě الـقانـونية
كما ثـبت بالمحضر وهذا الاعتراف
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من قـانـون الـعـقـوبات ; لأن الاشـتـراك فى الـقـتل عـمـداً مع سـبق الإصـرار لـيس Ęـا يُـعاقب
عليه بالإعدام  Ēوعليه لم يكن الشرط الأول اĠقول عنه باĠادة ٣٢ متوفراً بالنسبة إليه .

وحيث إن الشـرط الثانى اĠدون بـاĠادة ٣٢ هو ( إذا شهد شـاهدان إيهما نـظر اĠتهم حال
وقوع الجـنايـة منه ) Ē وهذا الـشرط صريـح وليس Ėبـهم ولا يلزم لـه تشريح ; بل ولا يـقبله
وشارع القـانون Ġا قال ( نظـر اĠتهم حال وقـوع الجناية منه ) أراد بـذلك ما قاله ولا شئ غير
ما قاله وعلـيه ليس هنا لـزوم للبحث إلا فى شئ واحـد وهو هل شهد شـاهدان بأنهـما نظرا
اĠـتـهم حـال وقـوع الجنـايـة مـنه Ē والحـال أنه لم يـنظـر أحـد وقـوع الجـنايـة Ē ولم يـشـهـد أحد
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حـــــيث إن الاعــــتــــراف الــــذى
صــدر من مــشـيخ Ē هــو اعــتـراف
صـريح حصل أمـام عـضـو النـيـابة
الــعــمــومــيــة بــتــجــاربه عــلى قــتل
Ē القتـيل عمـداً مع سبق الإصرار
وعــــلــــيه يــــكـــون الــــشـــرط الأول
اĠـــذكـــور بــاĠـــادة ٣٢ مـن قـــانــون
الــعـقـوبــات مـتـوافـراً Ē والــعـقـوبـة
اĠـقـررة بـالـقـانـون علـى مـا ارتكـبه
اĠتهم اĠذكور هى الإعدام شنقاً.
وحـيث أن نـيـشــان لم يـعـتـرف
Ē إلا بــاشـتـراكـه فى الجـنــايـة فـقط
ولـيس بـارتـكـابه لهـا بـصـفـة فاعل
أصــلى Ē فــيــكــون اعــتــرافه لــيس
الاعـتـراف اĠـدون عـنه بـاĠـادة ٣٢
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غير معنـاه اللغوى إليه خصوصـاً إن كان ذلك اĠعنى اĠنسوب ضـد صالح اĠتهم كما حصل
هنا .
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ووجود وجه لاستعمال الرأفة وعدم وجوده
حـيـث إنه لم يـسـبـق الـكلام عن الـبــاعث لـلـجــنـايـة Ē فــلـزم الـبــحث فى ذلك وفى بـاقى

أحوال القضية اĠؤثرة على مسألة جسيمة العقوبة .
وحـيث إن اĠـتـهم مـشـيخ تـكلم غـيـر مـرة فى الـسـبب الـذى أوجبه عـلى ارتـكـاب الجـنـاية
وأولاً أمــام رئـيـس قـلم الجــنــايـات Ē وقــال فى تــلك اĠــرة إن أخـاً له عــمــره ١٥ سـنــة وكـان
بالأستـانة وإن اĠـقتـول كان الـسبب فى سـجنه زوراً . ثم أفـرج عنه وجـاء إلى مصـر واĠتهم
سفره إلى أميريكا . وأن اĠقتـول جاء للمتهم قبل وقوع الجـناية بستة أيام Ēوسأله عن أخيه
ěـقتـول طلب مـنه جنـيهĠقـتول واĠثم تقـابل ثانى مـرة وثالث مـرة مع ا Ē فـقال له ما حـصل

نظره وعلـيه تكون العقوبة اĠقررة
بالـقـانون عـلى فعل اĠـتـهم نيـشان
الـعـقـوبـة الـتـالـيـة للإعـدام Ē وهى
الأشغال الشاقة اĠؤبدة Ē وكل ما
قـيل بـالحـكم اĠـسـتـأنف من قـصـد
الشارع وتشريح اĠادة ٣٢ بالنسبة
إلى الـشـريــعـة الـغـراء هـو فى غـيـر
محله ; إذ أن قصد الشارع يؤخذ
من كـلامه أولاً Ē وذلك الــقــصــد
بـاĠـادة الـتى نـحن فى صـددهـا هو
واضح كل الـــوضـــوح ولا يــقـــبل
الــنـزاع فــيه Ē ونص اĠــادة صـريح
ولا يصـح تبهـيمه ولا نـسبـة معنى
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بحر ذلك الاعتراف أنه جاء له مكاتـبات تُخبره بأن والدته قتـلت من عساكر الترك بواسطة
اĠـقتول وأن تلك اĠكـاتبات موجـودة Ē ثم عند تفتـيش أودته قال أن اĠكتـوب اĠشتمل على
ذلك الخبر مـوجود ضمن الأوراق اĠضبوطة هناك Ē ثم Ġا سُـئل عن يد حضرة عضو النيابة
زاد بأن اĠقـتول قال له بإنه بصاص وأنه جاء له ( للمـتهم ) مُكاتبات بذلك Ē وقال أيضاً إنه
جاء له خبـر بأن والديه وأخـاه ماتوا بالـقليـرا Ē ولكن عرف فـيما بـعد أن الحقـيقة أنـهم قتلوا
هذا ما قاله مشيخ Ē ولكن ما قاله نـيشان هو أن مشيخ أخبره أن عسـكرياً تركياً حضر عنده
وقال إنه جـاء من بـلدة مـوش وأن الأتـراك قتـلـوا كثـيـر من الأرمن ومـنهم والـدة مـشيخ وإن
نفس العـسكرى كـان اشترك فــى ذلــك Ē وأنــه يـرجــع إلــى بلـــده عن قريب (ليـنتقم من
الأرمن ) Ē فـصـمم مـشـيخ عـلى قـتله لـيـمـنـعه من ذلكĒ فـمن يُـمعن الـنـظـر فى جـمـيع هذه
الأقوال يرى Ē أولاً أنها تختلف عن بـعضها فى التفصيلات Ē ولـكن قصدها العمومى هو
أن اĠقـتـول إما كـان قـتل بعض عـائـلة اĠـتـهم مشـيخ أو كـان أوعده بـذلك Ē فـيكـون الـبحث

فيما إذا كان لتلك الأقوال صحة .

وهــو لم يــرض فـقــال له اĠــقــتـول
(إن لـم تــــــــرض فــــــــاكـــــــــتـب إلى
الأسـتـانــة وأخـبـر الحـكــومـة بـأنك
ســــفــــرت أخـــاك إلـى أمــــيـــريــــكـــا
Ē وأُخـــــرب بــــــيــــــتك فـى مـــــوش
ويقتلون عائلتك فسعى اĠتهم فى
أخذ النقود ولم يقدر على ذلك.
واĠـقـتـول قـال له ( أنـا راجع بـاكـر
وعـارف شـغـلى وأمـوت عـائلـتك
فى الــبــلـــد ) Ē فــلــمــا ســمع ذلك
صـمم على قـتـله لـيمـنـعه عن قتل
عائلـته Ē وقال أيضاً بعد ذلك فى
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قـول مكـذوب Ē ومن بـاب أولى لا يُمـكن القـول إن اĠـقتـول كان له اشـتراك فى ذلك ; أى
صحة ولذلك يكون باعث من الباعثě اللذين ادعى بهما اĠتهمان مردوداً .

وحـيث إنه فيمـا يتـعلق بالـباعث الثـانى Ē وهو أن اĠـقتول بـصاص وأنه أوعد مـشيخ بأن
يُـخـبـر عن مـسـئــلـة أخـيه ويـجـعل أن عـائـلـته تـقـتـل فـيـلـزم الـبـحث فـيـمـا إذا كـان فى أحـوال

الدعوى ما يؤيد أو ينُافى ذلك .
وحيث إن ما ظـهر من حالة القتيل Ē هو أن أحمـد حمدى الخواجه شهد بأنه وجده قبل
الـقتل بـخمـسة أيـام فى دكان أحـمد الـدخاخـنى الذى قـال له إن القـتيل جـاء إلى مصـر لكى

وحـيث إنـه يظـهـر مـن مـطـالـعة
أوراق الــدعـــوى أن قــول اĠـــتــهم
مشـيخ بأنه عـنده مكـاتبات تُـخبره
بوفاة والـدته قتلاً ثم بـوفاة والديه
الاثـنـě وأخـيه الأصـغـر قـتـلاً كـما
ســـبق ذكـــر ذلك Ē إĥـــا هـــو قــول
مـكـذب وذلك لـيس بـعـدم وجود
تلك اĠكـاتبات فـقط Ē بل بوجود
مكتوب ( وهـو اĠؤَشر عليه بنمرة
١٧ ) صـادر من أخـيه يـخـبـره عن
وفـاة والـدته بـالـقـلـيـرا Ē والـظـاهر
أن اĠـتـهم Ġا افـتـكر فى وجـود هذا
اĠـكتـوب قال مـا قاله من أنه أخـبر
أولاً بأنـهم تـوفـوا بـالـقـلـيـرا ولكن
سـمع بـعـد ذلك أن الحـقـيـقـة أنـهم
قـتـلـوا Ē ومن كل ذلك يـتـضح أن
قـول اĠـتـهم بـأن عائـلـته قـتـلت هو
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يــبـحـث عـلى والــده Ē فــالـشــاهـد
ذهب مع الــــقـــتـــيـل إلى مـــحلات
الأتـــــراك يـــــســــألـــــون عـن والــــده
وأخــــبـــرهـــمـــا دخـــاخــــنى أرمـــنى
بــوجـود قــسـيـس أرمـنى من جــهـة
موش ( بل كل من الـقتيل واĠتهم
مـشـيخ ) Ē فـذهـبـا عـنـد الـقـسـيس
اĠـذكور بـالـكـنيـسـة والقـتـيل أخـبر
الـقـسـيس بـأنه يـبـحث عـلى والده
فـضـحـك الـقـسـيس Ē وقـال له إن
القتـيل كان بصـاصاً فى موش من
قـبـل Ē والـقـتــيل طـلـب نـقـوداً من
Ē الــقـــســيـس وهــو وعـــده بــذلك

وقال له إنه موجود أرمن من جـهة موش عنـد قومبانـية الدخان فـذهبا هنـاك Ē وسألا عنهم
Ē ( ـتـهمĠأى عـائـلــة ا ) وســأل عن عـائـلــته Ē ووجــد مـشـيخ الــــذى رحــب عـلــى الــقـتـيل
والقتيل قال له إنـهم طيبون وكل ذلك كان قبـل الواقعة بيومě والـقسيس صادق على هذه
الشهادة Ē فيـما يتعلق بزيـارة اĠقتول وما حصل له فى ذلك الـوقت إلا أنه انكر كلياً إنه قال
إن الــقـتـيل كـان بـصــاصـاً فى مـوش Ē وقـال إنه لم يـعــرفه من قـبل Ē ثم أنه ظــهـر فـيـمـا بـعـد
Ē مـكـتوب صـدر من الـقـتيل وقت وصـوله بـالإسـكنـدريـة فى يـوم ٢٥ أغسـطس سـنة ٨٩٥
وهـو مخـتـوم بخـتمه Ē فـحواه أنه وصل إلى بلاد مـصـر ويشـتاق إلى مـناظـرة والده بـعد ٢٢
سـنـة Ē ويـرغب أن والـده يحـضـر إلـيه بـالإسـكنـدريـة Ē وكـان القـتـيل أعـطى ذلك اĠـكـتوب
لشـخص لكى يـوصله إلى أبيه بـالقاهـرة Ē ولكون أبـيه لم يوجـد فظل اĠكـتوب فى يد ذلك

الشخص وأحضر Ġا أُشيع بواقعة القتل .
Ē وحـيث إن نـتيـجـة ذلك هى أن الـقتـيل جـاء إلى مـصر حـقـيقـة لـكى يبـحث عـلى والده
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القـسس وقتلـوهم بعـد أن أذاقوهم العـذاب Ē وأن جثث القـتلى فى سـاسون ملأت الأودية
وأن رجـال مـوش تـسـلـحـوا وذهـبـوا لـساسـون Ġـسـاعـدة أهـلـهـا Ē لـكن الأكـراد كـانـوا قـتـلوا

وليس هنـاك ما يـدل على أنه كان
بــصــاصــاً Ē خــصــوصــاً وأنـه كـان
Ē يلبس اللبس العسكرى التركى
فــلـو كــان بـصـاصــاً Ġـا كــان يـفـعل

ذلك .
وحـيث إنه وجـد ضمن أوراق
اĠتـهم مشيخ مـكتوبـات تدل على
أنه كان يشغل باله بالحوادث التى
كـــــــانـت تحــــــصـل بـــــــě الأتــــــراك
والأرمن فى ذلك الـــوقت مـــنـــهــا
(تحـت ĥــرة ٨ ) نـــســـخـــة جـــريــدة
بـالــلــغــة الأرمـنــيــة اســمــهـا ( بلاد
الأرمـن ) طُــبـــعت فـى نــيـــويــورك
ببلاد أميريكا تحتوى تلك الجريدة
عــــلى نــــصــــائح وطــــنــــيــــة وذكـــر
Ēحوادث ساسـون وما يشبه ذلك
ومـنهـا تحت ĥـرة ٩ مـكتـوب بـقلم
رصـاص بــغـيـر تـاريخ ولا إمـضـاء
محتوى على شعر باللغة الأرمنية
الـدارجة Ē وموضـوع ذلك الشعر
هو الفظائع التى حدثت بساسون
ěوذكـــر فـــيه أنـــهـم خـــلـــعـــوا أعــ
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مـن أعـظم الجـنـايـات وأكــبـرهـا خـطـرا لـلأمن الـعـام  ; إذ لم يُـمــكن لأى شـخص أن يـكـون
مـطمئناً عـلى حياته لو عـومل بالرأفة من يـتربص على قتل شـخص لداعى أنه فرد من أفراد

جمـيعـهم بعـد أن نـهبـوهم Ē وفيه
الــسب والــلــعن عــلى زكـى بــاشـا
الذى ذبح الأطفـال Ē ومنها أيضاً
مكتـوبات أخرى لا لـزوم لذكرها
عــلى ســبــيل الانــفــراد تـدل عــلى
روح الــبــغــضـــاء والانــتــقــام ضــد

الأتراك والأكراد .
وحـــيـث إنه لـم يـــثــــبت قط أن
الـقــتـيـل كـان له يــد فى اĠــقـاتلات
اĠذكـورة Ē أو عـمل أى شئ ضد
عـــائــلـــة اĠـــتـــهم مـــشـــيخ ; بل إن
الــتــردد والاخــتلاف الحــاصل فى
أقوال اĠـتهم اĠـذكـور يجـعفى أنـنا
نــعـتــمــد الأقـوال اĠــذكـورة إلا أنه
يــؤخـذ مـنــهـا مع مــا ذكـر الآن من
اĠكـتـوبـات اĠضـبـوطة عـنـد اĠـتهم
أن البـاعث لـلجـنايـة هى الـبغـضاء
والانـتــقـام عـلى الاتـراك بـالـنـسـبـة
لـلحـوادث الـتى حـصلت فى بلاد

الأرمن .
وحــــيـث إنه فـى هــــذه الحــــالـــة
ěتهمĠتكون الجنـاية الواقعة مـن ا
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حضرة مـفتى أفـندى حسب اĠـادة ( ٢٠٧ ) من قانون تحـقيق الجـنايات Ē وعـليه بـتعě تـأييد
الحكم اĠستأنف القاضى على مشيخ بالإعدام شنقاً .

وحيث إنه فـيمـا يتـعلق بـاĠتـهم نيشـان فيـظهـر من أحوال الـقضـية أن عـمله فى الجـناية لم
يـكن له أهـمـية مـا عـملـه مشـيخ بل أن مـشـيخ ; هو الـذى صـمم أولاً عـلى القـتل ولـولا هو
خـاف Ġـا كـان نـيشـان افـتـكـر فـيه ; ولـذلك يـكـون من الـعدل والإنـصـاف أن عـقـوبـته تـكون
أخف من عقوبة زميله ; أى أنه لا يُعاقب بأقصى عقوبة Ē ولو كان اعترف بالفعل ( الشئ
الـذى لم يحصل ) Ē لـكان Ęكـناً معـاملـته بالرأفـة Ē ولكن حيث إنه لم يـعترف والـقانون لا
يجيز حينـئذ الحكم عليه بـأقصى عقوبةĒ فـتكون عقوبـة الأشغال اĠؤبدة نـفس العقوبة التى
كان يحكم بها عليه مع استـعمال الرأفة فى حالة اعترافه بالفعل Ē وأحوال القضية لا تأذن
باستعمال رأفـة أكثر من ذلك Ē وعليه بتعـě تعديل الحكم اĠستأنف بـالنسبة إلى هذا اĠتهم

والحكم عليه بالأشغال الشاقة اĠؤبدة .

أمـة تــكــون مـكــروهـة له Ē وذلك
مـهـمـا كـان شـدة الـسـبب اĠـوجب

لذلك الكره وأهميته .
وحــيث إنه Ęــا ذُكــر يــظــهـر أنه
لــــيس مــــوجــــوداً ســـبـب يـــجــــعل
Ē بـالرأفة ěـتهـمĠالمحـكمـة تُعامل ا
خـصــوصــاً وأن أحــوال الــقــضــيـة
فظيعـة Ē وهى إحضار القتيل إلى
أودة اĠــتـــهم بــعــد تحــضــيــر الحــبل
لقـتـله والبـلـطة لـتـقطـيع الجـثة كـما

اعترف بذلك مشيخ .
وحــــيـث إنه ســـــبق أخــــذ رأى
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حكمـت المحكمـة بتـأييد الحـكم اĠسـتأنف بـالنسـبة Ġـشيخ كـبريل. وبتـعديـله بالـنسبـة للـمتهم
الثـانى وحكمت عـليه بـالأشغال الـشاقة اĠـؤبدة وبـإلزامه باĠـصاريف وإن لم يـدفعهـا يُعامل

طبقاً للمادة (٤٩ ) عقوبات .
هـذا Ē ما حـكمت به المحـكمـة بـجلـستـها الـعلـنيـة اĠنـعـقدة فى يـوم الخمـيس ٦ فبـراير سـنة

١٨٩٦ / ٢٢ شعبان سنة ١٢١٣ .

وحــيث إن نص اĠــواد ٢٠٨ و
٣٢ من قـانــون الــعـقــوبــات Ē هـو
اĠـادة ( ٢٠٨ ) كل من قـتل نـفـسـاً
عـــمـــداً مع ســـبق الإصـــرار عـــلى
ذلك أو الــتـرصــد يُـعـاقب بــالـقـتل
بـحـسب الأصـول اĠـقـررة فى هذا
القـانون . ( اĠادة ٣٢ ) لا يـحكم
بـــالـــقــتـل عـــلى مـــتـــهم بـــجـــنـــايــة
تـسـتـوجـبه إلا إذا أقـرَّ بـهـا أو شـهد
شــاهــدان إنــهـمــا نــظــراه فى حـال

وقوع ذلك منه .
( فلهذه الأسباب )

وبــعـــد الاطـلاع عــلـى اĠـــواد
السـالـفة الـذكر و ٢٠٧ و ٢٠٨  و
٢٠٩ من قـانون تحقـيق الجنايات.
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بـدائرة الجنـايات اĠُـشَّكلـة تحت رئاسـة حضرة
Ēصــالح ثــابت بك وكــيل المحــكــمــة وبــحــضـور
حـضـرات مـوسـيـو أنـدريس وحـنـا نصـر الـلَّه بك
Ēوكـوربــيت بك والـشــيخ مـحــمـد عـبــده قـضـاة
وأحــمــد زيـور بـك الأڤـوكــاتــو الــعــمـومـى لـدى
المحــاكم الأهـلــيــةĒ وعـلـى وهـبى أفــنــدى كـاتب

الجلسة .
أصدرت الحكم الآتى :

فى قـضيـة النـيـابة الـعـمومـيـة ĥرة ٢٤١٨ سـنة
١٨٩٥ اĠُـقيـدة بالجـدول العـمـومى بنـمرة ٩ سـنة

. ١٨٩٦
b{

مـشــيخ كـبــريلĒ عـمـره ٢٥ ســنـةĒ صــنـاعـته
شغال بقـومبانـية الدخـان ĖصرĒ مـولود بأرمـينيا
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بجـهـة مـوش ومُـقيم ĖـصـرĒ ومـحـبوس من ١٩
سـبتـمبـر سنـة ١٨٩٥ Ē ونيـشان شـومنـيان عـمره
٢٨ سـنـة Ē دخــاخـنى مـولــود بـأنـاضــول ومـقـيم

Ėصر ومحبوس من ١٩ سبتمبر سنة ١٨٩٠ .
ومُـعـيَّن لـلمـحـامـاة عنـهـما جـونى بـروسـاللى

ونقولا توما أفندى .
بعد سماع التقرير اĠُقدم من حضرة كوربيت
ěـتهـمĠبك وطـلبـات الـنيـابة الـعـمومـية وأقـوال ا
Ēُحاماة عنهماĠبواسطة حضرة رئيس الجلسة وا
وبـعــد الاطلاع عــلى أوراق الـقــضــيـة واĠــداولـة

قانوناً .
حيث إن الـنيابة العموميـة لدى محكمة مصر
الابـتـدائـيـة أقـامت الدعـوى الـعـمـومـية عـلى كل
من مشيخ كبريل ونيـشان شومنيانĒ واتـهمتهما
بـقـتل شـكرى جـاويش عـمـداً مع سـبق الإصرار
Ēدينة القاهرةĖ فى ليـلة ١٨ سبتمبر سـنة ١٨٩٥
والمحكمة اĠشـار إليها أصدرت فى يوم ٤ دسمبر
سـنـة ٩٥ حكـماً بـأخـذ رأى حضـرة مـفتى الـديار
اĠــصــريـة حــسب اĠــادة ٢٠٧ من قــانــون تحــقـيق
الجنـايـات Ē ثم فى يوم ١١ دسـمبـر سـنة تـاريخه
أصــدرت حـكـمــاً بـالإعــدام شـنـقــاً عـلى كل من
اĠـتهـمě بـالـتطـبـيق Ġادتى ٢٠٨ و ٣٢ من قـانون

العقوبات .
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وحـيث إن اĠتـهـمě اĠـذكـورين استـأنـفا ذلك
الحـكـم Ē وفى الـيـوم المحــدد أخـيـراً لــسـمـاع هـذه
الـقـضـية أمـام مـحكـمـة الاسـتئـنـاف أنـكر كل من
Ēـوجـهـة قـبـلـهـماĠـذكـورين الـتـهـمـة اĠا ěـتـهـمـĠا
والمحاميان عنهـما طلبا استعمال الرأفة مع مشيخ
كبـريل وبـراءة سـاحه نـيشـان شـومـنـيان Ē وذلك

للأسباب اĠدونة Ėحضر الجلسة .
WLN²�«  u³Ł sŽ

حـيث إن سـليـمـان حـسن كـاتب الخـفـر شـهد
بـــأنـه جــاء إلـى مــنـــزله فـى الـــســاعـــة الـــســـادســة
Ē الإفـرنجــيـة من لـيـلـة ١٨ سـبـتـمـبـر سـنـة ١٨٩٥
وبــعـد ذلك سـمع صــراخـاً بـاĠـنــزل الـذى قـصـاد
مـنــزله Ē ثم سـمع هـبــداً بـالأرض Ē وبـعـد ذلك

سـمع شـخصـاً يغـنى بـلغـة غيـر معـلـومة له Ē فـاشتـبه بـالأمر وأحـضر الخـفيـرين عـلى محـمد
وأحـمـد مـحـمـد حـسـĒ ě وأخـبـرهمـا Ėـا وقـع وأمـرهـما بـأن يـضـبـطـا من يـخـرج مـن اĠـنزل
اĠـذكور . ثم إن اĠتهمـě خرجا من اĠنـزل Ē واتبعهمـا هو « الشاهـد » مع الخفيرين Ē وقال
للمتهمě أحصلت مُشاجرة فقالا « نعم Ē ولكن خلصت واصطلحنا »Ē وفى ذلك الأثناء
حضر السيـد قابيل البوليس Ē وصار ضـبط اĠتهمě وإرجاعـهما إلى اĠنزل ورشوان حسن
عُـهـدة الخفـر الـذى كان حـضـرĒ طلع فـوق بـإرشاد اĠـتـهم نيـشـان إلى أودة اĠـذكور Ē وبـعد

قليل نده من الشباك على من كان تحت مع اĠتهم مشيخ قائلاً بوجود جثة بالأودة .
وحيث إن حسن رشوان عُـهدة الخفر اĠذكـور Ē شهد بأنه Ġا طلـع إلى أودة اĠتهم نيشان
بـإرشــاده مع أحـد الخـفــراء Ē فـوجـدوا بــالأودة اĠـذكـورة ســريـرين إحــدهـمـا مُــغـطى Ėلايـة
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Ē « ونـــيــشــان قــال له «مــافـــيش حــاجــة يــا أخى
والـشــاهـد رفع اĠلايــة الـتى كـانت فــوق الـسـريـر
ومـخفـيـة له لغـايـة الأرض Ē فوجـد جـثة الـقـتيل

تحت السرير وفى عُنقه حبل .
وحـــــيث إن شــــــهـــــادة كل مـن الخـــــفـــــيـــــرين

والبوليس أيدت قول هذين الشاهدين .
وحــــيـث إنه يــــتــــضح مـن مــــطــــالــــعـــة أوراق
الدعـوى أن صول البولـيس فى قرقول اĠوسكى
أخــبــر بـــالــواقــعـــة فى الحــال Ē وحـــضــر ووجــد
اĠـتـهـمـě مـضـبـوطـě وشـرع فى الـتـحـقـيق Ē ثم
Ēوسكى واستلم التحقيقĠحضر مُلاحظ قسم ا
Ē وسأل عُهدة الخـفر والبوليـس وأحد الخفيرين
ثم فى الـساعـة عشـرة ونصف حـضر رئـيس قلم
الجـنـايـات Ē وأخـذ فى سـؤال اĠـتـهـمـě بـواسـطة
مـعـاون بولـيس اĠـوسـكى بـصفـته مـتـرجم لـكون
اĠـتـهـمـě أرمـنـيـĒ ě ولم يـعـرفـا بـالـلـغـة الـعـربـية
جــيـداً Ē فــسـأل اĠــتـهم نــيـشــان أولاً Ē واعـتـرف
بكل صراحة ومع جـميع التفـصيلات بأن اĠتهم
مــشـيخ جــاء له Ē وقـال له بــلـزوم قـتل الــقـتـيل «
وعن سبب ذلك يصيـر الكلام فيما بعد » وأنه «
أى نيشان » اتـفق مع مشيخ بأن اĠـذكور يرتكب
الجــنـايـة فى أودتـه Ē وإنه أعـطى مــشـيخ اĠــفـتـاح
لـهـذا الـقـصـد Ē وأنه كـان مُراقـبـاً عـنـد الـباب فى
السـاعه سبـعه ونصف حـسب الاتفاق لأجل أن
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ėـنع دخــول أحـد Ē وإنه سـمـع مـشـيخ والــقـتـيل
يـــتـــكـــلـــمـــان داخـل الأودة ثم صـــراخ الـــقـــتـــيل
وكــركـبــةĒ ثم إن مــشـيخ نــده له قــائلاً  « تــعـالى
خلاص » فــدخل Ē ووجــد الــقـتــيل مــيــتــاً عـلى
الأرض وأخـفـياه تحت الـسـرير Ē ونـزلا وحصل
ضبطهما كما ذكر من الشهود اĠذكورين قبل .
وحــيث إن مــشــيخ عــنــد ســؤاله بــعــد سـؤال
نيـشان Ē اعـتـرف أيضـاً صراحـة بأنه صـمم على
قــتل اĠــقـتـول واتــفق مع نــيـشــان عـلى أن الــقـتل
يــكــون فى أودته Ē واتــفق مـع الـقــتــيل عــلى أنه
يـتـقــابل مـعه فى الـقـهـوة Ē ثم يـذهب إلى اĠـنـزل
لأجل أن يــأخـذ الــقــتـيـل نـقــوداً من اĠــتــهم وقـد
صارĒ وكان نيشـان مُراقباً مختفياً تحت السلالم
بــاتــفـــاق وهــو ( أى مــشــيخ ) طــلـع مع الــقــتــيل
ودخل الأودة مــعه وأجــلـسه عــلى كـرسى Ē ثم
ذهب خــلــفه Ē وأخــرج من جــيــبه الحــبـل الـذى
Ēكـان حضـره لـذلك ووضـعه علـى عُنق الـقـتيل
Ē فـقـام الـقـتـيل عـلى حـيـله فـنـده هـو إلى نـيـشان
واĠـذكـور دخل ومـسك اĠـقـتـول من يـديه وكـتم
Ē واقــتـدرا عــلى إيـقــاعه عـلى الأرض Ē نـفــسه
وهــو جــذب الحــبل وبــعـــد خــمس دقــائق مــات
القـتـيل Ē وĠـا قـيل Ġـشـيخ بـأن زمـيـله لم يـعـترف
بأنه سـاعده فى فـعل نفس الجـناية Ē فـأصر على
كلامه الأولĒ وĠـا سُـئل نـيـشـان Ėـواجـهتـه أصر
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نـيشـان اĠذكور عـلى قوله الأول بـأنه كان مـراقباً
Ē ولم يـدخل الأودة إلا بعـد تمـام القتل Ē فقط
ثم فى ثانى يـوم سُـئل اĠتـهـمان مـرة ثانـيـة Ėعـرفة
ěعـضـو الـنـيــابـة وبـواسـطـة تــرجـمـان أدى الـيـمـ
القانونية كما ثبت ذلك من نفس المحضر (وليس
بغير تحليـفه اليمě كما قال المحامى. أما محكمة
الاســتــئــنـــاف)Ē وفى هــذه اĠــرة قــال مــشــيخ إن
زمــيـــله لم يُـــســاعـــده فى نـــفس الــقـــتل Ē بل إن
دخــوله الأودة كــان بــعــد إتــمــام الجــنــايـة Ē وإن
سبب مسك نيشان فى يد القتيل هو « خشية من
أن يرفض فـيـما بـعد ويـسـمع » Ē وإن وضع يده
على فم القتيل كان Ġعرفة حصول وفاته أم لا.
وحــــيـث إن الــــكــــشف الـــــطــــبى والــــصــــفــــة
التـشريـحـية يـثـبتـان أن الوفـاة نـتيـجـة كتم الـنفس
والخـنق معـاً Ē وليس الخـنق فقط Ē وإنه مـوجود
خدوشات بالشـفه العليـا والجناح الأيسر للأنف

تأثير أظافر حال الحياة .
وحيث إن محمـد أفندى لبيب الطبيب الذى
عـمل الــصـفـة الــتـشـريــحـيـة شــهـد بـعــدم إمـكـان
حصـول القـتل بـهذه الـطريـقة من شـخص واحد

خصوصاً وأن القتيل كان قوى البنية .
وحـيث إن ما قـاله مـشـيخ فى أول مرة من أن
زمـيـله مـسك يـدى الـقـتـيل وكـتم نـفـسه جـاء فى
سبـر اعتـرافه Ē وليس مـوجوداً سـبب يجـعله أن
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يــقــول كل ذلك Ē لــو لم يــكن صـحــيــحـاً ثم إن
رجوعه عن قوله الأول فى تانى يوم يكون رفقاً
بحـال زمـيـله فـقط Ē وĘا يُـثـبت أن هـذا الـرجوع
لــيس مـبـنــيـاً عـلى الحــقـيـقه هـو نــفس أقـواله بـأن
مـسك زمـيـله لـيدى الـقـتـيل كـان « خـشـية من أن
Ē يرفض فيمـا بعد ويسـمع » الشئ الذى لا يقع
لـــو كــان الــقــتــيل مــيــتــاً Ē وكــذلك الخــدوشــات
الحـيـوية الـتـى علـى شـفة الـقـتـيل تـثـبت أن وضع
الـيــد عــلى فــمه لـم يـكـن إلا لـكــتم نــفــسه وقت

حياته .
وحـيث إنه Ęـا تــقـدم Ē ثـبت جـلــيـاً عـلى كلا
اĠـتـهـمـě إنـهمـا فـاعـلان أصـلـيان لـقـتـل شـكرى
جـاويش عـمـداً مع سـبق الإصـرار والأدلـة عـلى

كل واحد منهما هى بالإقتصار كالآتى :
الأدلــة عـلى مـشــيخ Ē هى اعـتــرافه الـصـريح
الــصــادر عـــلى مــرتــě أولاً : أمـــام رئــيس قــلم

الجنايات بواسطة ترجمة معاون قسم اĠوسكى . وثانياً : أمام حضرة عضو النيابة بواسطة
ترجمة عباس أفندى كامل الـذى دعى اليمě القانونية كما ثبت بالمحضر . وهذا الاعتراف
تـأيـد Ėـا جاء فـى اعتـراف نـيـشـان وبـالـوقـائع الـتى شـهـدت عـلـيـهـا الـشـهـود اĠـذكورون قـبل

باĠُعاينة التى حصلت على محل الواقعة وبالكشف الطبى .
وأمـا الأدلة عـلى نيـشان Ē فهى اعـترافه بـالاشتـراك Ē وقول مـشيخ إنه فاعـل أصلى معه
القـول الذى ثـبت صحـته بـالكـشف الطـبى Ē وبنـفس أقوال مـشيخ Ġـا رجع عن قوله الأول

كما سبق إيضاحه .
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لـيس Ęـا يُـعـاقـب عـلـيه بـالإعـدام Ē وعـلـيه Ē لم يـكن الـشـرط الأول اĠـقـول عـنه بـاĠـادة ٣٢
متوفراً بالنسبة إليه .

وحيـث إن الشـرط الثـانى اĠـدون باĠـادة ٣٢ Ē هـو « إذا شهـد شاهـدان إنـهمـا نـظرا اĠـتهم
حال وقـوع الجنـاية مـنه » . وهذا الـشرط صـريح وليس Ėـبهم ولا يـلزم له تـشريح Ē بل ولا
يـقـبله وشـارع الـقانـون Ġا قـال « نـظرا اĠـتـهم حال وقـوع الجـنايـة منه » أراد بـذلك مـا قاله ولا
شـئ غـيــر مـا قــاله . وعــلـيهĒ لــيس هـنــا لــزوم لـبــحث إلا فى شئ واحــد Ē وهـو هل شــهـد
Ē والحال أنه لم ينظرا بعد وقوع الجناية Ē تهم حال وقوع الجنايـة منهĠشاهدان بـأنهما نظرا ا
ولم يـشهد أحد نـظره وعليه تـكون العقـوبة اĠقـررة بالقانـون على فعل اĠتـهم نيشان الـعقوبة
التـالـيـة للإعـدام وهى الأشـغـال الشـاقـة اĠـؤبـدة Ē وكل مـا قيل بـالحـكم اĠـسـتـأنف من قـصد
الـشـارع وتـشـريح Ġـادة ٣٢ بـالـنـســبـة إلى الـشـريـعـة الـغـراء هـو فى غـيـر مـحـله ; إذ أن قـصـد
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حـيث إن الاعــتـراف الـذى صــدر من مـشـيخ
هـو اعـتـراف صــريح حـصل أمـام عـضــو الـنـيـابـة
الـعـمـومـيـة بـتـجـاريه عـلى قـتل الـقـتيـل عمـداً مع
سـبق الإصـرار . وعلـيه Ē يـكـون الـشرط الأول
Ē ًادة ٣٢ من قانون العقوبات متوفراĠذكور باĠا
والعقـوبة اĠقـررة بالقـانون عـلى ما ارتكـبه اĠتهم

اĠذكور هى الإعدام شنقاً .
وحيـث إن نيشان لم يعـترف إلا باشتراكه فى
الجـنـايه فقط Ē ولـيس بـارتكـابه لهـا بـصفـة فاعل
أصلى Ē فـيكون اعـترافه ليس الاعـتراف اĠدون
عــنـه بــاĠــادة ٣٢ من قـــانــون الــعـــقــوبــات Ē لأن
الاشــتــراك فى الــقــتل عــمـداً مـع سـبـق الإصـرار
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الشـارع يُـؤخذ من كلامه أولاً : وذلك Ē بـاĠادة
الـتى نـحن فى صـددها هـو واضح كل الـوضوح
ولا يـقــبل الـنــزاع فـيه ونـص اĠـادة صـريح Ē ولا
يـصح تبهيـمه ولا نسبـة معنى غـير معنـاه اللغوى
إليه خصوصـاً إن كان ذلك اĠعنى اĠـنسوب ضد

صالح اĠتهم كما حصل هنا .
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Ēحيث لم يسبق الكلام عن الباعث للجناية
فلزم الـبحث فى ذلك وفى بـاقى أحوال القـضية

اĠوثرة على مسألة جسمية العقوبة .
وحـيـث إن اĠـتـهم مـشـيخ تـكـلم غـيـر مـرة فى
السبب الذى أوجـبه على ارتكـاب الجناية وأولاً
أمام رئـيس قـلم الجنـايـات Ē وقال  تـلك اĠرة إن
له أخــاً عــمــره ١٥ ســنــة وكــان بــالأســتــانــة وإن
اĠقـتول كـان الـسبب فى سـجـنه زوراً Ē ثم أُفرج
Ē تهم سفره إلى أميريكاĠعنه وجاء إلى مصر وا
وإن اĠقتول جـاء للمتـهم قبل وقوع الجنـاية بستة
أيام Ē وسـأله عن أخـيه فـقـال له مـا حصل Ē ثم
Ē ـــقـــتــولĠتـــقــابـل ثـــانى مـــرة وثـــالث مـــرة مع ا
Ē وهـو لم يـرض ěــقـتـول طـلب مــنه جـنـيــهـĠوا
فــقــال له اĠــقـتــول : إن لم تــرضĒَ فـاكــتب إلى
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الأسـتـانـة وأخــبـر الحـكـومـة بـأنك سـفَّـرت أخـاك
إلى أميـريـكـا وأخرب بـيـتك فى مـوش ويقـتـلون
عـائــلـتك Ē فـســعى اĠـتــهم فى أخـذ الــنـقـود ولم
يـقــدر عـلى ذلك واĠـقــتـول قـال له : « أنـا راجع
بـــاكـــر وعــارف شـــغـــلى وأمـــوت عـــائــلـــتك فى
البـلد»Ē فلما سمع ذلك صمم عـلى قتله ليمنعه
عن قتـل عائلـته وقال أيضـاً : بعـد ذلك فى بحر
ذلك الاعتـراف إنه جـاء له مكـاتـبات يُـخبـره بأن
والــدتـه قــتـــلت من عـــســـاكــر الـــتـــرك بــواســـطــة
اĠقـتـولĒ وإن تـلك اĠكـاتـبـات موجـودة ثم عـند
تــفـتـيـش أودته قـال إن اĠــكـتـوب اĠــشـتــمل عـلى
ذلك الخــبـر مــوجـود ضــمن الأوراق اĠـضــبـوطـة
هـنـاك Ē ثم Ġا سُـئل من يـد حضـرة عضـو الـنيـابة
زاد بــأن اĠقـتـــول قـال بـأنـه بـصــاص وإنـه جـاء
لـه (للمتهم ) مُـكاتبات بـذلك قال أيضاً إنه جاء
له خبر بـأن والديه وأخاه مـاتوا بالفـليرا Ē ولكن
عُرف فيما بعد أن الحقيقة أنهم قُتلوا هذا ما قاله
مـشــيخ Ē ولــكن مـا قــاله نــيـشــان هـو أن مــشـيخ
أخـبـره أن عسـكـريـاً تركـيـاً حضـر عـنـده وقال إنه
جاء من بـلدة مـوش وإن الأتراك قتـلوا كـثيراً من
الأرمـن Ē ومــــنــــهم والــــدة مـــــشــــيخ وأن نــــفس
الـعـسـكـرى كـان اشـتـراك فى ذلك Ē وأنه يـرجع
إلى بـــلـــدة عـن قـــريب « لـــيـــنـــتـــقم من الأرمن »
فـصـمم مـشيـخ على قـتـله لـيـمـنعه مـن ذلك فمن
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ėعن الـنـظر فى جـمـيع هذه الأقـوال نرى أولاً :
Ē إنــهـا تــخـتــلف عن بــعـضــهـا فى الــتـفــصـيلات
ولكن قـصدهـا العـمومى هـو أن اĠقـتول أمـا كان
قـتل بــعض عـائـلـة اĠـتــهم مـشـيخ أو كـان أوعـده
بــذلك Ē فـيــكــون الـبــحث فـيــمــا إذا كـان بــتـلك

الأقوال صحة .
وحيث إنه يظهـر من مُطالـعة أوراق الدعوى
أن قـول اĠتهم مـشيخ بأنه عـنده مكـاتبات تُـخبره
بوفاة والدته قـبلا ثم بوفاة والـديه الاثنě وأخيه
الصـغير قـتلاً كـما سبـق ذكر ذلك Ē إĥـا هو قول
مــــكـــذوب Ē وذلك لـــيـس بـــعـــدم وجـــود تـــلك
اĠـكــاتـبـات فــقط Ē بل بــوجـود مـكــتـوب ( وهـو
اĠؤشـر علـيه بـنمـرة ١٧ ) صادر من أخـيه يُخـبره
عن وفاة والـدته بالفـليرا Ē والـظاهر إن اĠـتهم Ġا
افتكر فى وجود هذا اĠكتوب قال ما قاله من أنه
أخـبـر أولاً بـأنـهم تـوفوا بـالـفـلـيـرا Ē ولكـن سمع

بعـد ذلك أن الحقـقيـة أنهم قـتلـوا ومن كل ذلك يـتضح أن قـول اĠتـهم بأن عـائلـته قتـلت هو
قـول مـكـذوب Ē ومن بـاب أولى لا يـكـون ليـقـول أن اĠـقـتـول Ē وكـان اشتـرك فى ذلك أى

صحةĒ ولذلك يكون باعث من الباعثě اللذين ادعى بهما اĠتهمان مردوداً .
وحـيث إنه فـيمـا يـتعـلق بـالبـاعث الثـانى وهـو أن اĠقـتـول بصـاص وأنه أوعـد مشـيخ بأن
أخبـر عن مسـئلـة أخيه Ē ويـجعل أن عـائلـته تقـتل Ē فيـلزم الـبحث فـيما إذا كـان فى أحوال

الدعوى ما يؤيد أو يُنافى ذلك .
وحيث إن ما ظـهر من حالة الـقتيل هو أن أحمـد حمدى الخوجا Ē شـهد بأنه وجده قبل
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الــقــتل بـــخــمــســة أيــام فـى دكــان عــمــر أفــنــدى
الدخاخنى الذى قال له إن القتيل جاء إلى مصر
لـكى يـبـحـث عـلى والـده Ē فـالــشـاهـد ذهب مع
القتيـل إلى محلات الأتراكĒ يسألون عن والده
وأخــبـرهــمــا دخــاخــنى أرمــنى بــوجــود قـســيس
أرمـنـى من جـهــة مــوش « بــلـد كــان من الــقــتـيل
واĠتهم مـشيخ » Ē فـذهبـا عند الـقسـيس اĠذكور
بـالـكـنـيـسـة والـقـتـيل أخـبـر الـقسـيس بـأنـه يبـحث
على والده فضـحك القسيس Ē وقـال إن القتيل
كـان بـصـاصـاً فى مـوش من قـبل والـقـتـيل طـلب
نقـوداً من القسـيس Ē وهو وعـده بذلك وقال له
إنه موجـود أرمن من جـهـة موش عـنـد قـومبـانـية
الــدخـان فــذهـبــا هـنـاك Ē وســألا عـنــهم ووجـدا
مـشـيـخ الـذى رحب عـلـى الـقـتــيل Ē وسـأل عن
عائـلـته « أى عـائـلـة اĠـتـهم والـقـتيـل قال لـه إنهم
ěوكل ذلك كـان قـبل الــواقـعـة بـيـومـ Ē طـيـبــون
والقسيس صادق عـلى هذه الشهادة فـيما يتعلق
Ē ـقتـول له ومـا حـصل فى ذلك الوقتĠبزيـارة ا
إلا أنه أنكر كـليـاً أنه قال إن الـقتـيل كان بـصاصاً
فى مــوش Ē وقـال إنه لـم يـعــرفه من قــبل ثم إنه
ظـهـر فـيمـا بـعـد مـكتـوب صـدر من الـقـتيل وقت
وصوله بالإسكـندرية فى يوم ٢٥ أغسطس سنة
٨٩٥ Ē وهـو مـخـتــوم بـخـتــمه فـحـواه أنه وصل
بلاد مـصـر ويـشـتـاق إلـى مُـنـاظـرة والـده بـعد ٢٢



±∞∏

ســـــنـــــة Ē ويـــــرغب أن والـــــده يـــــحــــضـــــر إلـــــيه
بــالإســكـــنــدريــة Ē وكـــان الــقــتــيـل أعــطى ذلك
اĠـــكـــتـــوب لـــشـــخـص لـــكى يـــوصـــلـه إلى أبـــيه
بالـقاهرةĒ ولـكون أبيه لم يـوجد فضل اĠـكتوب
فى يـد ذلك الشـخص وأحـضـر Ġـا أُشـيع بـواقـعة

القتل .
وحيث إن نتيجة ذلك هى أن القتيل جاء إلى
مـصر حـقـيـقـة لكى يـبـحث عـلى والـده Ē وليس
هـنـاك مـا يــدل عـلى أنه كـان بـصـاصـاً خـصـوصـاً
وإنه كان يلـبس اللبس الـعسكرى الـتركى Ē فلو

كان بصاصاً Ġا كان يفعل ذلك .
وحـيث إنه وجـد ضـمن أوراق اĠـتـهم مـشيخ
مـــكــتــوبــات Ē تـــدل عــلى أنه كــان يـــشــغل بــاله
بــــالحـــوادث الــــتى كـــانـت تحـــصـل بـــě الأتـــراك
والأرمن فى ذلك الــوقـت Ē مــنــهــا تحت ĥــرة ٨
نـســخـة جـريــدة بـالـلـغــة الأرمـنـيــة اسـمـهـا « بلاد
الأرمـن » طُـبــعت فى نــيـويــورك بــبلاد أمــيـريــكـا
تحتوى تلك الجريدة على نصائح وطنية Ē وذكر
حـوادث سـاسون ومـا يُـشـبه ذلك Ē ومـنـها تحت
ĥـرة ٩ مـكـتـوب بـقـلم رصـاص بـغـيـر تـاريخ ولا
إمــضــاء يـحــتــوى عـلى شــعــر بـالــلــغـة الأرمــنــيـة
الـدارجـة Ē وموضـوع ذلك الـشـعـر هـو الـفـظائع
الـتى حدثت بـسـاسون Ē وذكـر فـيه أنهـم خلـعوا
أعـــě الــقـــســيس وقـــتــلـــوهم بــعـــد أن أذاقــوهم
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العـذاب Ē وأن جثث الـقتلـى فى ساسون ملأت
الأوديــة وأن رجـــال مــوش تـــســلــحـــوا وذهــبــوا
لـسـاسون Ġُـسـاعـدة أهـلهـا Ē لـكن الأكـراد كـانوا
قــتـلــوا جـمـيــعـهم بــعـد أن نــهـبـوهم وفــيه الـسب
Ē والـلــعن عـلى ذكى بـاشــا الـذى ذبح الأطـفـال
ومـنـهـا أيـضاً مـكـتـوبـات أخرى لا لـزوم لـذكـرها
عــلى سـبـيل الانــفـراد تـدل عـلى روح الــبـغـضـاء

والانتقام ضد الأتراك والأكراد .
وحـيث إنه لم يثـبت قط أن القـتيل كـان له يد
فى اĠــقـــاتلات اĠــذكــورة أو عــمل أى شئ ضــد
عـائـة اĠـتـهم مـشـيخ Ē بل إن الـتـردد والاختلاف
الحــاصل فى أقــوال اĠـتــهم اĠـذكــور يــجـعل انــنـا
اĠـــذكــورة Ē إلا أنه يُــؤخــذ مــنـــهــا مع مــا ذكــرته
اĠكتوبات اĠضبوطة عند اĠتهم إنها هى البغضاء
والانـتــقـام عـلى الأتـراك الــتى حـصـلت فى بلاد

الأرمن .
وحــيث فى هــذه الحـــالــة تــكــون الجــرėــة من
اĠـتـهــمـě من أعـظم الجــنـايـات وأخــطـرهـا عـلى
الأمن العام Ē إذا لم يُمكن لأى شخص مُطمئناً
عــلى حــيـاته لــو عُـومل بــالـرأفــة من جـرėــة قـتل
Ē شـخص لـداعى أنه فـرد من أفـراد مـكـروهة له
وذلك مـهـمـا كـان شـدة الـبـاعث Ē لـذلك الـكـره

وأهميته .



±±∞

W¹—bMJÝù« ¨≤ ’  ¨ ±∏πµ u¹U� ≤π WFL'« ¨ µ≤≤π œbŽ

b¹d³�« —U³š√

أرميـنية ـ يـؤخذ من مقـالات الجرائد الـروسية
بــشـأن الـتـقـريـر اĠـتــضـمن مـشـروع الإصلاحـات
الأرمنية أن هذه الجرائد مستحسنة لهذا اĠشروع
وأنهـا تى هذه الإصلاحـات واقيـة تمـاماً بـحاجة

هذه البلاد .
وهى ترى من وجـه آخر أن من الخـطأ إعـطاء
هـذه الإصلاحات معنى الاسـتقلال Ęا فيه ضرر
عـظيم Ėصـلحتى الـعثمـانية وروسـيا معاً لأن من
مـصلحة الأخـيرة أن تكـون أرمينيـة تابعـة للدولة
العـلية مـستـكنـة هادئـة لا أن تكـون مسـتقـلة قائم
بــنـفـسـهــا بـحـيث يـخــشى أن تحـدث من الـقلاقل
والاضطرابات الـعثمانـية وروسيا مـعاً ما أحدثته
لها بـلغاريا وهـو أمر لابد من حدوثه بـالنظر إلى
دســــائس إنـــكــــلـــتـــرا الــــتى لا تـــلــــبث أن تـــدس
الدسـائس وتختلق الاضـطرابات فى تلك البلاد
لــتـصــوب إلـيـهــا أنـظــار روسـيــا وثـقل يــدهـا عن
الـعــمل فى الـبلاد الأخـرى . ثـم تـرجـو الجـرائـد
الروسية أن تساعـد الدولة العلـية على انفاذ هذا
اĠشـروع صيانـة Ġصـلحـتها الـتى لا تقـوم بالجرى

فى مجى الدسائس الإنكليزية.
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اطــلـعـت فى مــشــيــركم الأغــر عــلى الخــبـر
الــرســـمى عن إعـــدام الأرمــنـى Ē فــخـــطــر لى
بـعض مـلاحـظـات طبـيـة أذكـرهـا اخـتـصـاراً مع
بـعـض أسـئــلــةٍ أُلـقــيــهـا عــلى الأطــبـاء عــمــومـاً
وحـضـرة طـبـيب الـبـولـيس خـصـوصـاً Ē راجـياً
مــنه الإجـــابــة إن كــان Ęن يُــقــرَّر تــقــاريــره عن
حقـائق راهـنةٍ يـقـدر على إثـبـاتهـا طـبيـاً وعـقلـياً
ويـجرى كـشـفه الطـبى بـدقة ولا يـخـشى فى ما
يـقـول ملامــاً Ē وسـأقـدم مـا يــلـوح لى كـبـحث
عقـلى وطبى وكمستفـيد لا منتقد Ē وليس من

وجه شرعى لجهلى هذا الفن الواسع .
أثبت الـكشـف الطـبى أن الوفـاة نتـيجـة كتم
الـنــفس والخـنـق مـعــاً ولـيس الخــنق فـقـط وهـنـا
نـقطة مهـمة يجب معـرفتهـا بالتدقـيق Ġا يتوقف
عليـها من أهـميـة الحكم Ē وĠا فى هـذا التـقرير
من الخـطــأ الـظــاهـر فــإن أحـد اĠــتـهـمــě حـبس
النفس والآخر أجـرى الخنـق ; فأفدنـى أيهمـا
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الـقـاتل أيـها الـطـبيب ? الـذى حـبس الـنفس أم
الخـانق ? فـلـك عـلى ذلك ثلاثـة أجـوبـة الأول
هــو مـا قـررتهُ بـقـولك مـا مـعــنـاه أنـهـمـا ارتـكـبـا
الــقـتل Ē وهـذا مـســتـحـيل للأســبـاب الآتـيـة :
أولاً رĖا كـان الحابس الـنفـس جبـاناً أو اعـترته
رجفـة عصبية أوهنت عزėـتهĒ فتمكن اĠقتول
من استنشـاق الهواء من خلال أصـابعه أو بعد
أن حـــبس الـــنـــفس بـــرهـــة لـم يـــجـــد ضــرورة
لعمـلهĒ فتركه لـلخانق قـبل أن ėوت . وعليه
لم يكـن حبس الـنفس عـلـة كافـية Ġـوته . كان
الخـانـق جـبــاراً أو أكـثــر قـدرة وجــراءة وأقـسى
قلباً فأجـرى الخنق وكان فعله سـبباً للموت أو
بــالـعــكسĒ رĖــا كـان الخــانق جـبــانـاً واعــتـرته
رجـفـات عــصـبـيــة أوهـنت قـواهĒ فـلـم يُـمـكـنه
إتـمام الـضـغط لدرجـة تـقتـل أو بعـد أن أجرى
الخــنق والـضـغط بــرهـة اقـتـنع بــأن عـمـله صـار
كافياً فأهـمل الشد وبقى حـابس النفس مُصراً
عـلـى عـمــله إلى أن نــفــذ الـقــدر Ġــا يُــمـكن أن
يــكــون فــيه مـن الجــراءة والــعــزėــة Ē فــيــكــون
الــرجل قـد مـات مـن حـبس الـنــفس . فـكـيف

قررت أنهـما قـتلا سويـة ? وكيف تؤيـد ذلك ? وبأى بـرهان تثـبت هذا اĠـستـحيل ? وما هى
. ? ěيتتĠا ěالتى تفرق ب ěعلامات كل من النوع

وجـوابك الـثـانى Ē يُــمـكن أن يـكـون أن الأول هـو الـقـاتل Ē وحـبس الـنـفس كـان سـبب
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اĠـوتĒ وهـذا Ęــكن أو غـيــر Ęـكن ولــيس فـيه
ســوى الـتــخــمـě أو أن تــقــول الــثـانىĒ أى أن
الخـانق هـو الـقـاتل بــفـعل الخـنق Ē وهـذا أيـضـاً

Ęكن أن يكون أولاً لأسباب ثانية .
وكما هو مـعلوم طبـياً وعقلـياً أن القاتل هو
الـذى فعـله جعل الـنفس تُـفارق الجـسد Ē وفى
الحوادث التى يـشتـرك فيـها اثنـĒě فالـقاتل هو
الـذى فـعــله جـعل الـنــفس تُـفـارق الجــسـد قـبل
فـعل الثانـى Ē فأى الاثنـě اĠتهـمě فـعله جعل

النفس تُفارق الجسد أولاً .
وهـذا أمـرē لا يُـمــكن الإجـابـة عـنه لأسـبـاب
كافـية . منها أن سـبب اĠوت من حبس النفس
والخنق واحـد وأغـراضهـما لا تـختـلف البـتة ;
لأن اĠــوت نـاتج فى كــلـتـا الحــالـتــě عن حـاجـة
الجسد إلى الهواء Ē وĖـاذا تختف هيـئة انقطاع
اĠـاء مـن بـيـتك ? لـو كـان الـعـائق عن سـيـر اĠـاء

يبعد متراً أو أكثر عن البيت .

فـإن كان الاعـتماد فى الحـكم على إقـرار اĠتـهم Ē فهذا بـاطل لجهل اĠـتهم حـقائق الطب
ولـظنـه أن القـتل يتـوقف على جـسـامة الـعمل وجـهل أن لأبسـط الأمور فـعل Ęيت أكـثر من
بـعض جـسـيـمهـا . فـلـو اشـتـرك اثـنـě بـقـتل واحـد والأول بـتـر الأطـراف وجـرحـهـا والآخر
أدخل مـدية صغـيرة لـلقلب وفـتح غرفـة Ēفهل يحـكم على الأول بـأنه قاتل ? لمجرد جـسامة
عـمـله Ē فـنــرى من ذلك أن اĠـوت يـتـوقف عــلى أهـمـيـة المحل وطـريـقــة الـعـمل ولـيس عـلى
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فطبياً Ē اسأل الآن من هو القاتل من الاثنě? وما هى الأدلة ? .
ثانياً : لو فُرض أن القتل كان نتيجة عمل الاثنĒ ě فكيف يجوز قتل واحد فقط ?

ثالثـاً : إذا لم يُمكن مـعرفة الـقاتل كما هـو الواقع والصـحيح والإثبـات عليه بدون أدنى
تخمĒ ě فهل يجوز الحكم على أحدهما بالإعدام .

وحبذا Ē لو تكرمت المحكمة بنشر الكشف الطبى كما تكرمت بنشر صورة الحكم Ē فإن
كان اĠشنوق قد ظلم Ē فالأمل برحمة الحى اĠسجون .

جسامته Ē فلو أقر مشيخ بأنه هو القاتل لمجرد
افـتـكـاره أنه هـو الـذى ربط الحـبـل وهـو الذى
شد به حـال كون الـثانى وضع يـده على الفم
ěالـــعــمـــلــ ěورأى أن الــتـــفــاوت بـــ Ē فــقـط
بالجسامة .  والحقيقة Ē هى أن اĠوت بحبس
الـنــفس أسـهـل من الخـنق والخــنق يـلــزمه قـوة
ووقت أطـول Ġـا فى الـقصـبـة من الـغـضاريف
الـقـاسـيـة الـتى يـلــزمـهـا ضـغط شـديـد Ē حـتى
تُـنـثـنى وتـنـطـبق الجـدران عـلى بـعـضـها مع أن
مـجـرد وضع الــيـد عـلى الأنف والــفم كـافـيـة
لــلـقــتل . فـهـل كـان فى الــكـشف الــطـبى من
ذكر لحـالـة غـضـاريف الـقـصـبة ? وهـل كانت
فى حالـتها وهيئتهـا الأصلية أم كانت مكسرة

معدومة نظام هيئتها ? .
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ěمـضى عـلى جـزيرة كـريـد أكـثـر من خـمـس
ثورة أهلـية ضد الحـكومة مـنذ دخلت فى حوزة
آل عـثـمـان Ē ولـكن أشـدهـا كـان بـعـد استـقلال
الـيونـان Ġـا هـو بـě الـقـومـě من وصـلـة الـنسب
وقـرب الــشـبه فى الأخلاق والـعـوائـد إلا بـعض
تحــويل عــرض عـلى الــكـريــديـě من مــخـالــطـة
اĠسـلمě الـذين هم فى كـريد الـيوم أضـعاف ما

كانوا فى اليونان قبل استقلالها .
وأكثـر مـا تـنـبعث شـرارة الـفـĝ فى كـريد من
Ē بــعـض الــشــبـان الــذيـن يــتــعــلـمــون فـى أثــيــنـا
ويـعودن إلى جـزيـرتهم Ęـلـوئě حـقـداً وتعـصـباً
وكــراهـــة ضـــد اĠـــســـلـــمـــě عـــمـــومـــاً والـــتــرك
Ē فيـبثـون فى إخـوانهم هـذه الروح Ēًخصـوصـا
حتى إذا ربت لـديهم الحـزازات ورĖا سـاعدهم
فى بعض الأوقات عدم اسـتقامة بـعض العمال
ـ هـبـوا إلى الـثـورة والـعـصـيـان فـتـقـوم الحـكـومـة
لتأديبهم تارة باللě وتارة بالشدة ومرة بالكلام
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وأخـرى بالحـسـام إلى أن يـزدجروا ويـثـوبوا إلى
السكون .

ولــســنــا نجــد إنــســانــاً فى الــدنــيــا يُــمــكــنه أن
يـعتـرض بحق عـلى دولة آل عـثمـان إذا شددت
الوطـأة على الـثـائرين لـتـكرهـهم عـلى السـكون
والــسـكـيـنــة Ē فـإĥـا ذلك حق شــرعى وطـبـيـعى
لكل حـكـومـة فى داخلـيـتـها . وقـد رأى الـعالم
طـراً مـن الـدولــة الــعـلــيــة مــا لم يـكـن من الحـزم
والـيــقـظـة فى إطـفـاء نـار ثـورة الأرمن الـتى كـان
للأجانب أعظم يدٍ فى إشـعالها Ē فلم يكن يعزُّ
عـليـهـا أن تـتلافى شـرارة صغـيـرة فى كـريـد قبل

أن يتطاير شررها .
وقد يـقول الـناس أجمـع قولاً صار الحل فى
انطـباقه على الحقيقـة Ē وهو أن الإنكليز أعرف
بفن الاستعمار من مرضعة الأخلاق رضيعها.
ونـحن نقـول ما لـهذا الـقول عـلى الدولـة العـلية
من حيـث خطـر تدارك الـشـرور والفـĝ الأهلـية
أكثـر من كل دولة . ولو كـان لها ظـهير حـقيقى
من الـدول الأوربـيـة تجـمـعه مــعـهـا جـامـعـة اĠـلَّـة
والـدين كـكل هـاته الـدول مع بـعضـهـا Ġـا كانت
هنـاك دولة أعظـم سطـوة ونفوذاً فـى مُلكـها من

دولة آل عثمان بě هاته الدول .
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ولــــكن الـــلَّـه قـــدر Ē فــــكـــانت هـى الـــدولـــة
الوحـيدة الإسـلاميـة القـائمـة العـرش فى أوروبا
يُـعاديـها الـيوم صفـيهـا بالأمس . ويُـحاربـها من
رعـيـتـهـا كل يـوم فـريق Ē وهى لاتـزال شـامـخـة
اĠـعـالم بـě الـعـالم تـكـتـسب من مـصـائـبـهـا كـما
يــكـــتــسـب غــيـــرهــا مـن أعــظم انـــتــصـــاراته فى

الحروب .
ولا يـجهل قـارđ أن كل الـثـورات الداخـلـية
التى حـصـلت وتحصل فى Ęـالك الـدولة الـعلـية
لـيس لـهــا مـنـشـأ غــيـر الـتـعــصب اĠـذهـبى الـذى
Ē ًيـقـوى بـنـفـوذ أوروبـا فى الـشـرق يـومـاً فـيـومـا
وباعثه فى الـغالب طمع الـشعوب اĠسـيحية فى
ěالاسـتـقلال مصـحـوباً بـأمل مُـساعـدة الأوربـي
لهم Ē وزاد ذلك الطمع وهذا الأمل منذ جرت
الحــوادث اĠـاضـيـة الـتى انـتــهت بـفـصل الـيـونـان
والـصـرب والـبـلغـار والجـبل الأسـود من الـدولة
ěولولا ذلـك ما جرت وتجـرى كل ح Ē الـعليـة

حوادث الأرمن وكريد ومقدونيا .
إلا أن الدولة الـعلية حفـظها اللَّه قـد تمكنت
مـن اسـتــخــدام الـظــروف الــسـيــاســيـة الحــاضـرة
القاسـمة أوروبـا قسـمĒ ě فـاستـفادت من ثورة
الأرمن أضــــعــــاف مــــا كــــان يــــتــــوقع لــــهــــا من
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اĠـصائبĒ حـتى قـضت عـلى أرمن الـزيـتون أن
يـتجردوا من السلاح تجـرداً تؤمن عواقبه . وقد
استـفادت من الحـركات الجزئـية التى جـرت منذ
أشـهـر فى كـريـد Ē فـأقـامـت والـيـاً مـسـلـمـاً مـقام
الــوالى اĠــســيــحى الــذى فــرض لــهــذه الجــزيـرة
امـتيازاً Ē ولـعله لا يـكون بعـد اليوم . ولا يـبعد
أن تــسـتــفــيـد أضــعــاف ذلك من الحــوادث الـتى

جرت أخيراً فى هاته الجزيرة .
ولــهـذا كــله Ē لم نــتـوجس خــيــفـة من أنــبـاء
حــوادث كـريـد الــتى هـوَّلت فـيــهـا الـتــلـغـرافـات
الأخيرة Ē كأنها القيامة قد قامت هناك Ē  وقام
الـشـامـتـون يــذكـرون سـلـطـنـة آل عـثـمـان بـأقـبح
اĠـسـاب Ē وقـد أصـاب سـهـم أمـلـنـا اĠـرمى فـإن
تلغرافات الأمس تفيد أن نفوذ الباب العالى قد
أعـاد الـسـكـينـة إلى ربـوع كـريـد Ėسـاعـدة اتـفاق
الدول عـلى ذلك . وليس بـضار لـدينـا أن يُقال
Ėـسـاعـدة الـدول فـى هـذا الـشـأن Ē فـحـبـذا هـذا
الـعـضـد نـسـتـعـě به عـلى خـيـبـة مـسـاعى بـعض
اĠــفــســـدين من الأجــانـب . وحــبــذا أن نــكــون
بـعضـد اتـفاق الـدول قد أحـبـطنـا مسـاعى بعض
الدول الـذى لا هم له ولا غـايـة سـوى تـقويض
عــرش الخلافــة الإسلامــيــة Ē كــالـبــاحث عــلى
حتفه بظلفه ( وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب

ينقلبون ) .
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ألمحنـا فى مـقـالة الأمس إلى لـوم الجـرائـد Ē اعتـدنـا على
كثرة حديـثها فى الـسياسـة واقتصار كـثرها عـلى هذا الباب
فى أبحـاثـها ومـقالاتـهـا Ē وعنـينـا بـذلك منـهـا الجرائـد التى
تُـكرر اĠـعـنى الـواحـد وتحـوم عـلى اĠـوضـوع الـفـرد لا تزال
تلـوكه Ē كمـا يـلوك الجـواد لجامه Ē وهى تـعلم أن لا فـائدة
منه ولا جـدوى سوى ما استفاد الـقراء من بحثها فيه لأول
مرة Ē وأن سائر مقالها بعد ذلك ذاهب جفآء كباسط كفيه
إلى اĠـاء لـيـبلـغ فاه ومـا هـو بـبـالـغه . وقـد وجـدنـا الأحوال
تـسـوقنـا اليـوم إلى حديـث السـياسـة بالـرغم عـنا لا لـتكـرير
قول سـابق ولا اخـتراع رأى جـديـد ولا إبداء مـشـورة على
الـدول أو تـنديـد فى سـياسـتـهـا Ē كمـا يـفعل بـعض زملائـنا
فى مـقــالاتـهم بـل لـتـقــريـر حــقـيــقـة تــقـدم لــنـا الــتـنـويـه بـهـا
والإشارة إلى قرب حدوثهـا ثم جاءتنا الأخبار أمس بتمام
حديـثنـا عنـها Ē وإنـها كـانت فى اليـقě ولم تـتجـاوز ما فى
الـظنـون وما لبـثت طـويلاً حتى أظـهرتـها حـواضر الأحوال
ěألا وهى محـالفة الروسية لتركـيا وما أذاعته جرائد الحزب
عن تقـربهـمـا واتحادهـما ومـا زعمه الـبـعض من أنهـا كانت
طـبق اĠشـورة ووفق النـية وحُـسن الاعتـقاد Ē فـقالـوا هكذا

أشرنا وهكذا صار وقد أفلح اليوم من استعلى .
فــلــقــد جــاءنــا لـســان الــبــرق أمس من بــطــرســبــرج بـأن
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الروسيـة قد أنذرت الـباب العـالى بوخامـة العاقـبة من ثورة
كـريت Ē وحـذرته سـوء اĠـنـقـلب بـعـد أن كـانت تـتـودد إليه
وتُـغـضـى الـطـرف عن مـذابح أرمـيـنـيــا الـهـائـلـة حـبـاً بـسـواد
عيـنـيه. فدلـنـا بذلك عـلى أن الـروسيـة قـد تنـكـرت للـدولة
العـثـمانـيـة على الأثـر وسـرعان مـا صادقـتـها وتـقـربت منـها
حـتى قـلـبت لـهـا ظـهـر المجن وإن الـقـيـصـر كـان يـنـتـظـر تـمام
تـتـويـجه وثـبـوت اĠـلك عـلى عاتـقه لـيـقـوم بـالـسـيـاسـة التى
توحيه إليه الوصايا وتـأمره بها الأصول اĠرعية والتقاليد .
فهـو بـعد أن تـسامح فى أرمـينـيـا وترك تـلك الدمـاء الغـزيرة
تجرى إلى جانبه كأنه كان يُـريد بها أن يشترى إمارة بلغاريا
لـصاحـبهـا الأمـير حـتى نالـها من جـلالة الـسلـطان وبـعد أن
تـغـاضـى عن هـفـوات تـركــيـا وإخلالـهــا بـالـعـهــود وعـبـثـهـا
بـالراحـة والأمنĒ عـاد اليـوم بعـد أن اسـتتب له الأمـر ونال
من سـلـطانـهـا مـا يُـريـد وهـو يُـحاسـبـهـا عـلى دمـاء قـلـيـلة لا
تذكـر Ē سـفكت فى جـزيـرة كريت Ē وكـان الاعـتداء فـيـها
متوازناً بě الأتراك والروم وكادت الدماء أن تكون كذلك

. ěالفريق ěأيضاً ب
ونــحن لا نـقــصـد فى هــذه الـعُــجـالــة بـيــان آراء جـديـدة
وادعاء أفـكار مخترعة ولكنـنا نوجه أنظار القراء إلى أن ما
قُـلـنـاه من قـبل قـد ģ الـيـوم Ē وأن مـا جـهـرنـا به عن عـداوة
الروسيـة لتـركيـا وإخماد الحـقد لـها ومراوغـتهـا فيـما كانت
تدعيه من حبهـا واĠيل إليها Ē لم يـكن إلا تضليلاً وغروراً
كـمـا ذكـرنـاه مـراراً وأن حـقـائق الأحـوال جـاءت تُـثـبت لـنـا
اليـوم ما أشـرنا إليه بـالأمس Ē لا ندَّعى به عـلم الغيب ولا
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نــتـحـمل فــيه اĠـدح والإطـراء بل نــقـوله قـيـاســاً عـلى سـابق
الأحوال وعلمـاً Ėا جرى لـهذه الدولـة مع دولتنـا العثـمانية
فى سابـق الأعصـار Ē وإن مـثل الـدولـة الروسـيـة لا يُـمكن
أن تـمـيل إلى تــركـيـا عن إخلاص Ē وصـدق ولاء الا كـمـا
ėـيل الذئب إلى الغـنم وإنهـا لابد أن تغـتنم أول فرصـة بعد
نيل مـآربها فـتقلب وجه الـصداقـة Ē وتنذرهـا بسوء اĠـصير
كـــمــا فــعـــلت فى إنــذارهـــا الأخــيــر وقــد ذهـــبت كل تــلك
Ē للأرمن Ĥالـصـداقـة هـبـاءً مـنـثـوراً كـمـا ذهب حـبـهـا الـقـد
فتركت دماءهم تسيل أنهاراً كأنها لم تكن شيئاً مذكوراً .
وإذ قـــد وضح ذلك الآن بـــالـــبـــرهـــان الجــلـى والحـــجــة
الدامـغة كمـا وضح غيره من قـبله وصار فى حـكم التاريخ
اĠقـرر Ē فـنـحن نُعـيـد مـا قلـنـاه مراراً مـن أن الاعتـمـاد على
الدول غـرور وتضلـيل وما تزعـمه بعض جرائـدنا اĠأجورة
من مـساعدة دولـة لنا ومـيل ملك إليـنا. كله أقـوال باطلة.
لا يقـر الحق مـنهـا علـى قرارĒ ولا يـتحـصل فـيهـا للـصوات
مــثــقـال ذرة بل هـى كـلــهـا أفــكــار لا يـرُاد بــهــا إلاَّ الـتــفـريق
والتـقسيم أو كانت نتيجتهـا كذلك Ėا نراه بě أفرادنا اليوم
من كثـرة الانقسام وطول الشقـاق ووفرة التحزب والتشيع
الـذى كـانـت الجـرائـد مـنـشـأه فى الأصلĒ وهى لـو سـئـلت
عـن فــائــدته الآن Ġـــا أجــابت جـــوابــاً غــيــر ســـكــوت الــعى

والخجل Ē وكفى بها ذكرى لقوم يعقلون .



±≤≤

وُجد أحـد الأرمنيě مقتـولاً فى غلطه من الأستانة وقد
بحثت الشرطة كثيراً عن قاتليه Ē فلم تهتدِ إليهم واĠظنون
أن الجـمعية الأرمـنية هى الـتى قتلـته لأنها وجـدته جاسوساً

من قبل السلطنة على أعمالها .
ورد من أخــــبـــار الأســـتـــانــــة أن قـــد حُـــكـم عـــلى أحـــد
الواعظـě الأرمن من البروتسـتانت بالسـجن عشر سنوات
فى الأشغال الشـاقةĒ وذلك لأنه ترجم إلى اللـغة الأرمنية
احــدى خـــطب الـــلـــورد ســالـــســـبــورى فـى شــأن الحـــادثــة
الأرمنـية. فإذا كان ذلك جزاء اĠـترجم Ē فكم يكون جزاء
اللورد سالسبورى لـو تمكنت الدولة العـثمانية من القبض

عليه
وتُـفـيد الأنـبـاء الـتركـيـة أن القـبض مـسـتمـر فى الأسـتـانة
عــلى أفـراد الأرمـن لأقل تـهــمـة أو ظن يــقع عــلـيــهم حـتى

. Ĥصار يُخشى من عودة الحالة إلى مجراها القد
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من الـواضح الـبـديـهى أن رجـال الـسـيـاسـة لا
Ē يعـملون شيئا بدون أن تكـون لهم غاية مُتمناة
وغرض مقصود. فما الذى كانوا يقصدونه من
وضع لــفـظــة أرمــيـنــيــا فى عُـهــدة بــرلـĒ ě وهى
اللـفـظـة الـتى ضـاعت فى أدراج ضـبـاب الـقرون
اĠـاضيـة والـعصـور الـسالـفـة لم يكن مـقـصودهم
من ذلك بلا ريبـة الذود عن حمـاية الإنسـانية أو
الـشـفـقــة عن الـنـوع الـبــشـرى . فـإن شـرذمـة من
أولـئك الـرجـال كـانـوا أيـام انعـقـاد اĠـؤتـمـر الذى
ěوضع تـلك الـعُـهـدة يـتـحـدثـون فى قـاعـة تـدخ
الــتـبغ Ėـا يــأتى « إن هـذه الــعُـهـدة الــتى انـتـدبــتـنـا
حكوماتنا لـوضعها ستكـون سبباً فى فتح أبواب
اĠسـئـلـة الـشـرقيـة Ē لأنه إذا لم يـكن فى قـبـضـتـنا
الـترك ولا بـلغـاريون نُـحرضَّهـم إلى الاضطراب
والـــنــزوع إلى الــثــورة وقــتــمــا نُــريــد Ē فــمــا هى
الأقوام الـتى ندعوها إلى سلوك هـذا اĠنهج فيما
بعد . وإذا كان يـوجد فى البلاد الأروبية عنصر
من عـــنــاصــر الـــشــقــاق والاضـــطــراب Ē فلابــد
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والحــالـة هــذه من إضــرام نـيــران الــفـĝ فى آســيـا
Ē الأكـــراد والأرمن والأتـــراك ěالـــصــــغـــرى بـــ
وبـذلك تلـبث اĠـسئـلـة الشـرقـية مـفـتحـة الأبواب
على كل حـال وسيكـون من بقـاء الأحوال على
هـذا اĠنـوال مـدرسة يـتـعلم فـيـها أبـنـاؤنا أسـاليب
السياسة وضـروبها وسوق نزوح فيه سلع تجارنا

وأرباب الصناعات منا » .
هـكذا Ē كـان يـقـول الـذين جعـلـوا الـغـاية من
اجـتمـاعـهم فى اĠـؤتـمر اĠُـشـار إلـيه المحـافظ على
كمال الدولة العـلية ومجموعها Ē وهكذا فعلوا
Ēإذ وضـعـوا اسم أرمـيـنـيـا فى الـعُـهـدة الـبـرلـيـنـية
لـيـكــون مـفـتـاحـاً لــلـمـسـئـلــة الـشـرقـيـةĒ وشـرارة
تـتـلـظى بـواسـطـتـهـا نـيـران الـفـĝ والاضـطـرابات
بآسيا الصغرى Ē وكان بعد وضع هذا الاسم لا
ينبـغى أن يكون هـناك شك ولا ارتيـابَ فى نوايا
أولــــئك اĠــــنـــدوبـــĒ ě ومـع ذلكĒ فــــلم يُـــدرك
مــنــدوبـو الــدولــة الـعــلـيــة وهم ســعـد الــلَّه بــاشـا
ومـحمـد عـلى بـاشا وكـراتـيـودورى باشـا مـغزى
هــذه الحـــقــيـــقــة الـــواضــحــة Ē وكـــانت فــروض
الـوطـنيـة تُـحـتĦم عـلى أحـدهم وعـلى الخـصوص
كـراتيـودورى بـاشا الـذى الذى هـو فى آن واحد
عالم خبير سـياسى مُحنَّك أن يقول ما يأتى « ما
معـنى وضع لفـظة أرمـينـيا هـنا . أكـان الإحصا*
الـرســمى لـبلاد الـدولــة الـعـلـيـة لا يــتـضـمن هـذه

* الصحيح : الإحصاد.
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الكلـمة Ē ولا يعتـرف بوجود مدلـولها . والذى
نـعلمه هو أن الـبلاد التى تسـمونها أرمـينيـا ينبغى
تسميتها كردستان أزهى معروفة ومشهورة بهذا
الاسم علـى أنه Ġاذا تـلـتـمـسون كـفـالات خـاصة
بالأرمن حـيث إن جمـيع الأهالى عـلى اختلاف
أديانـهم وجنـسيـاتهم تـكـفلـهم العـهود واĠـواثيق

السالفة».
فــلـو قــال هــذا الـقــول أحــد مـنــدوبى الــدولـة
الـعـليـة الـثلاثةĒ لـسـدت أبواب اĠـسـئلـة الـشرقـية
منـذ زمن طويل فى أروبا وآسيـا وعلى تقدير أن
أعضـاء اĠؤتمـر يُعارضـون ويقاومـون هذا الرأى
بقولهم إن وجود البلاد الأرمنية مثبوت تاريخيا
ěندوبĠفقد كان فى سعة أولئك ا Ē ًوجوغرافيا
أن يـثـبـتوا عـكس مـا يـدَّعـيه الآخـرون بالـسـهـولة

التامة .
وقد شرحنا فى كـتابنا الذى حـررناه ونشرناه
باللـغـة الإنـكلـيزيــة فى سنـة ١٨٧٠ تحت عنوان
«اĠــعـيـشــة الـبـدويــة عـنـد الأكـراد جــمـيع أحـوال

الـكردسـتـانĒ ووصفـنا عـادات أهلـهم وطبـاعهم وأخـلاقهم Ē ولم نـذكر فى هـذا الكـتاب
اسم أرميـنـيا مُـستـندين فى ذلك عـلى أقوال كـبـار اĠؤرخـě القـدماء مـثل أكزيـنفـون اĠؤرخ
الـيونانى الشهـير الذى كان عائـشاً فى الجيل الرابع قـبل اĠيلادĒ فإن هذا اĠؤرخ الـفيلسوف
قد وصف فى كتابه اĠسمى ( أنابـاز ) تلك البلاد وصفاً ينطـبق على ما نراه بها اليومĒ وإن
يكن قـد مضى عـلى وفاته نـحو ٢٢٤٠ سـنة ثم إنه لم يـسمĦـها فى الـكتـاب اĠشار إلـيه ببلاد
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الأرمن Ē بـل قـــال بلاد « الــــكـــردوكـى » قـــاسم
الكـرد مـعروف مـنـذ ٢٣ جـيلاً بأنـه الذى يـنـطبق
عــلـى الــبلاد الـــتى حــــاول مـــنــدوبــــو اĠــؤتـــمـــر
البـرليـنى تسـميـتهـا بأرمـينـيا . نـعم Ē قد ورد فى
الكـتاب اĠُـتقـدم الذكـر اسم الأرمنĒ ولكن هذا
اللفظ ورد باعتـباره قبائل لا أهمية لا فى الكثرة

ولا فى النفوذ والسيطرة .
Ēولا تـزال إلـى تـلك الحــال بـاقــيـة إلى الــيـوم
فإن الأكراد يخترقـون البلاد اĠُتنازع فى تسميتها
طــولاً وعـــرضــاً بــصــفــة ســـادة لــهــا فى حــě أن
ěبـالـنسـطـوري ěـعـروفĠا ) ěالأرمن والـكلـدانـي
فى هـــذه الأيــام ) لا يـــفــارقـــون اĠــدائـن وســفح

الجبال .
ولو انـتقـلـنا من الـعصـر الـذى كان أكـزينـفون
فـيـه إلى زمن أقــرب إلـيــنــا Ē فـإنــنــا نـلــقى دائــمـا
الأكراد أصحاب السيادة على تلك البلاد الذين
دافـعــوا عـنــهـا بـأمــوالـهم ومــهـجــهم Ē وقـاومـوا
هــجــمـــات الجــيــوش الـــتى أرســلـــهــا لــفـــتــحــهــا
الإمـبـراطــوره كـراسـوس وطـراخــان وأوريـلـيـان
ودقـلـطـيـانـوس مـقــاومـة تـشـكـر Ē ولـبـثـوا حـقـبـة
مصرية أزعـجوا فيها الـرومانيě وألقـوا بقلوبهم

الوجل والخوف .
وما الذى كان يفعله الأرمن أثناء ذلك ?
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كــان أمــيــرهم تــكــران وغــيــرهم مـن الأمـراء
يـتـزلـفون لـلأجـانب والخـوارج ويـتـقـربون مـنـهم
كـى يـصــدوا عــنـهم غــارات الأكــراد ويـخــفــفـوا
وطـأة بأس ملـوكهم عـليهـم لأن الفريـقě أعداء
Ēوبعـد تلك الأزمان Ēبـالوراثـة أحدهمـا للآخـر
كــان مـبــعــوثـو مــلـوكــهم الأرمنĒ أو بــالأحـرى
رؤساء قبـائلهم يُحـاولون إظهار شوكـة مواليهم
فيـما بـě جبل أراراط وقـرن الذهب كى يـكونوا
Ēـسـتـقـبل سـادة عـلى مـا يـلى بـلاد الـقـوقازĠفى ا
غـير أن غارات جـنكـيزخان والـتركمـان صدتهم

عن الطموح لهذه الأمنية اĠستحيلة النوال .
ثم جاء آل عثـمانĒ فورثوا تلك الأنحاء عن
ملـوك التركمان Ē ولم يـأخذوها عنوةً من أيدى
الأرمن ومن قــبــضــة الأكــرادĒ ولـهــذه الــنــقــطـة
أهـمـيــة عـظـمى Ē لأنــهـا تـدحض مــا يُـعـزى إلى
الأتـراك من أنـهم فــتـحـوا بلادا الــكـردسـتـان (أو
أرمــيـنـيـا كـمـا يـقــول الـبـعض ) وجـردوا طـوائف

الأرمن عن حقوقهم .
WFÝ«u�« …dJH�«

ينـتحل الأرمـن لأنفـسهم حـقوقـا ليـست لهم
عــــلى الإطلاق Ē ولا يــــخـــتــــلف اثــــنـــان فى أن
Ē ـوهـومةĠنـهـوضـهم لـلـمـطـالبـة بـهـذه الحـقـوق ا
ěكـان بـطـريق الـعــدوى والـتـقـلـيــد من الـيـونـانـيـ
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والبـلغاريě والصرب الذين تـنصلوا بالتتابع من
ســيــطــرة الأحــكــام الــعــثــمــانـيــةĒ فــأراد الأرمن
الحظوة بـهذه الأمنـية النـفيـسة Ē ولكن يـظهر من
قرائن الأحـوال أن هؤلاء اĠغـرورين قد نـسوا Ėا
بينهم وبě تلك الأę من الفرق الواضح والبون

الشاسع للأسباب الآتية وهى :
أولاً ـ إن الدولة العثـمانية استولت على هاته
Ē بـقـوة الـفـتـوح وحكـم الغـلـبـة والانـتـصار ęالأ
وهو ما لم يـحدث حينـما أخضـعت تلك الدولة

أقوام الأرمن لأحكامها .
ثانـيـاً ـ Ġـا فـتح الـعثـمـانـيـون الـيونـان وبـلـغـاريا
Ē لم يُـبارحـهـا أهلـهـا وسكـانـها Ēوالصـرب إلخ

. ěلسيطرة الفاتح ěبل لبثوا فيها خاضع
ثــالـثـاً ـ إن الأرمن بـهـجــرتـهم من الـبلاد الـتى
كانـوا يقـطنـونهـا مع انخـفاض عـددهم عن عدد
مــواطــنــيــهم Ē قــد فــقـدوا كـل حق يــخـول لــهم
اĠـطالـبة يـتكـوين أمة مـتجـانسـة Ē وإلا أفلا يحق
للأكـراد والنـسطوريـě أن يوبخـوهم ويعـنفوهم
بقولهم « إذا كانـت هذه البلاد لكم Ē فلماذا لم
تـبقـوا فيـها ـ إنـنا أثـناء غـيابـكم عنـها دافـعنـا عنـها
بــدمـائــنــا وأمـوالــنـا وأخــصـبــنــا أراضـيــهـا بــعـرق
Ēوبــعــد ذلك تجـيــئــون إلــيـنــا أغــنــيـاء Ēجــبــيــنـنــا
وتــقـولـون لــنـا ـ هــذه الـبلاد بلادنــا نـحن الأمـراء

فيها وأنتم الخدم ـ » .
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باشا وأرتě باشا وداود باشا وفرانقو باشا بě رجال الوزارة العثمانية Ē وتقلبوا فى اĠراتب
الساميـة والوظائف العالية? ألم يحتكر الأرمنى اĠُسمى سـركيس قلفه الامتياز ببناء وتشييد
الـقصـور البـاذخة عـلى حـساب الـسلاطě والأمـراء Ē ألم يفـز هـو أيضـاً Ėزيـة استـحضـار ما
يلـزم لـلـحـرم الشَّـاهـانى . ولـنـقل الآن إن اقلام الـدواوين فى الأحـوال الراهـنـة والـنـظارات
والـسـفـارات والـقـنـصـلـيـات مـفـعـمـة من اĠـوظفـě الأرمـيـنى الجـنس Ē هـذا فـضلاً عن أنه لا
يــوجـد واحـد من الــبـاشــاوات أو من عـداد الأفــنـديـة إلا وله صــديق أو ملاصق من الأرمن

يقرض له النقود بالأرباح الوافر Ē ويُساعده على نوال أغراضه إن رديئة أو محمود .
وهؤلاء ضـباط الجيش Ē ألم يـقعوا جـميعـهم شص أولئك اĠـرابě الخائـنě المجردين عن
أى فـضـيـله ; ولا شكَ فـإن الأرمن لم يـحـوزوا هـذه الثـقـة الـعـمـيـاء من العـثـمـانـيـě إلا بـعد
مروق اليونانيě عن طاعة الدولـة العلية Ē فتكون طُغمة الأرمن قد سلبت الأمة التركية فى
مـدة لا تـزيـد عـلى ٧٠ سـنـة Ē وبـأمـوالـها أشـهـروا عـلـيـهـا حـربـاً عـوانـاً وثـورة جـسـيـمـة Ē لو
Ē ěوالبلغاري ěوسائل الثورة اليونانيه والبلغاريه لشكرنا اليوناني ěوسائلها وب ěضاهينا ب

.ěلأنهم نزعوا إليها بنقود من أموالهم وليست من أموال العثماني

ěيـؤخــذ أن الـعلاقـة مـفـقـودة بـ Ē ـا تـقـدمĘو
مــزاعم الأرمن وطــلــبــات غــيـرهـم Ē فـإن تــلك
اĠـزاعم تـكـون سـبـبــاً فى هـيـاج الخـواطـر حـيـنـمـا
يعـمĒ الإنسان أربابهـا هم من دون رعايا الدولة
العلية الذين شـملتهم عنايتها Ē وفاضت عليهم
مكـارمها Ē وأطـلقت لهم حـرية العـمل والرتوع

حيثما يشأون وغيروا بالعطايا والإحسانات .
ألـم يــكن نــوبـــار بــاشــا فى الـــقــطــر اĠــصــرى
صاحب الكلمـة النافذة والـرأى اĠسموع والأمر
اĠُطاع . وفى الأستـانة العلـية Ē ألم يكن أغوب
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وما نقوله عن الأرمن وحسن مـعاملتنا لـهم من الأمور الثابتة الـواضحة حتى أن العقلاء
منـهم لم يـجـسـروا إلى الآن على الـشـكـوى من الأتـراك وغايـة الأمـر أنـهم يسـخـطـون على

الأكراد الذين ينهبون .
وĠـا كــان الأرمن عــلى مـهــارة تــامـة فـى الـتــجــارة واĠُـعــاملات وإقــراض الـنــقــود بـالــربـا
الـفاحشĒ نراهم فى الأسواق القـابضě على زمام اĠـتاجر Ē فيـغشُّون الأكراد فيـنتقم منهم
ěاللوردات أصحاب الأراضى فى إرلنده وب ěما يحصل ب ěهؤلاء بالفتك بهم. وهـذا ع
Ē ويـجـحـفـون بـحـقـوقـهم Ē ěفـإن أولـئك الـشـرفـاء يـسـيـئـون مُـعـامـلـة الـفلاحـ Ē ěالـفلاحـ
ويأكلون أموالـهم وكان أجدر بإنـكلترا أن تـشفق بهم أكثـر Ęا تشفق بـالأرمن الذين يغشون

الأكراد فى كل سنة بقدر عدد أسابيعها .
ولـو كان الكردى لم يـسلك مع أولئك النـاهبě السـالبě طريق القـوة والعنف الحدث له
ما يـحـدث الآن للـجيـورجـيě الـذين يـستـنـزف دماءهم الأرمن مـنـذ استـولت الـروسيـا على
بلاد القوقـاز . هذا مـا يحدث الآن بـالبلاد الروسـية الـتى تنظـر حكـومتهـا إلى هذه الأحوال

الشنيعة بلا قدرة منها على مُلاقاتها وتقوĤ اعوجاجها.
البقية تأتى .

عثمان بك
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وردتنـا هـذه الرسـالـة من أحد أدبـاء الـثغـر Ē فـأدرجنـاها
بحروفها :

دع الـسـودان وشـأنه . والأزهــر وعـصـيـانه وذرِ المجـلس
الــبــلــدى بــهــمه . يــتــراوح بــě مــطــاعن مــؤيــده وحــمــلــة
ريفورمه. وأسل أدباه فاحصاً أنه وعدد إصاباته ووفياته.
فــهى أمــورĒ وإن هم شــأنــهــا فــمـا يــتــلــهى بــالأولى مــنــهـا
الـســيـاسى الـعــاطل من الأشـغــال فى عـزلــته. فلا يـحـدث
تـأثـيــراً ويـتـخـوف بـالأخــيـرة الجـبـان عــلى غـيـر جـدوى فى
مــحــنــته فلا يــدفع مــقــدوراً . وتــعــال بى نــطل من أعــالى
مــوســكــو عـلى مــشــهــد يـرتــد عــنه الــطـرف Ē وهــو كــلـيل
ويــتــراجع أمــامـه الإنــســان وهــو مــهــول . وقــد ثــارت فى
الـنـفس الـشـريـفـة بـراكـě من عـوامل الـتـغـيُّظ والحـنق عـلى
الإنسـان الزاحف على حضيض الـظلم والاستبداد Ē وهو
اĠدعى الـبلـوغ إلى أوج التـمدن والـعدل والحـنان عـلى نده
من بــنـى الإنــســان . ذلك هــو مــشــهــد مــوســكــو وســاحــة
كـودينسكى . فـثم ائتلف الـهناء والشـقاء وتقابـلت عبوسة
اĠـوت بـابـتسـامـة الحـيـاة . وجـاوب هـتـاف الـسـرور ورنات
الآلات . أنě الجرحى ونوح الثاكلات . وامتزجت أنوار
الأفــراح وزيـنــات الــقــصــور . بــظـلــمــات الأتــراح وحــفـر
القبور. وتلت بروق الدعاء للانسان رعود الدعاء عليه .
Ē بـوفــيـراً أثــمن مـنه ěوارتـدى الــقـيــصـر فـرق ردائـه الـثـمــ
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ولـكن من دمــاء رعـايـاه . وزاد عــلى تـاجـه درة فـريـدة من
الـنفـوس الطـاهـرة الزكـية يُـعد صـدفاً عـنـدها كل مـا فيه من
الــدرر . وأصــبــحت الحــفــلــة اĠــقـامــة لــلــمــجــد والــسـؤَدد
والـفـخـار Ē وإذا هى حـفـلـة أحـزان وأكـدار وتـذكـار أسـود

وأى تذكار .
لاشكَ أن الـشــمس مـا طــلـعت عـلـى مـثل هـذا اĠــشـهـد
المحزن إلا اعـتراها كسوف والعـě ما نظرت مثل هذا البلاء
إلا تمنت لو ان بـها عمى ودمعـها دم مذروف هناك . قف
بى فـوق تـلك الـرę اĠتـنـاثرة أشـلاءĒ واندب الـنـظام وذويه
وايكِ نحو ثلاثة الآف نـفس إذا أخبرتك أنـها ذهبت دوساً
بـالأقدام زحامـاً على كـسرة من الخـبز وجرعـة من الجعة أو
الخـمر عمـلت مقدار حـالة القـوم من الحاجة والـفقر وتحت
أى رواق من الغاقة والطوى . هم مستظلون بينما القيصر
يـنفـق للـقيـام بـتقـلـيد قـدĤ صـوره المجد والـفـخفـخـة ورسمه
حب الـتقـالـيـد والاعـظـام قـناطـيـر مـقـنـطـرة من أمـوال Ē لو
صرف بـعضـها على الـرعيـة الرازحـة تحت أثقـال الضرائب
واĠــكــوس والــتــائــهــة فى ظــلــمــات الجـهـل لحــسـنـت حـالاً
وانـقـشعت عـنـهـا بعـض غيـاهب ذلك الجـهل اĠـغـشى على
بـصـائـرهـا Ē واسـتـنارت بـنـور الـعـلم والـعـرفـان Ē ونـفست
قـلــيلاً من كـربـتــهـا Ē وعـادت وهـى تـدعـو Ġـلــيـكـهــا بـالـفم
والـلسـان Ē بل بـالقـلب والجـنان Ē ولا تـتـفانى سـداً لـلرمق
فى حـفـلـة تــتـويـجه Ē بل تــودع الـنـفـوس رهــائن قـيـامـاً من

عندها بحق تعظيمه وتبجيله .
أجلĒ إنه لحـقـيق بـدولــة رؤوفـة بـأبـنـائـهـا شـفـوقـة عـلى
رعاياها Ē تُـضارع أعظم اĠمالك بـأساً وبطشاً Ē وتـعتبر Ėا
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ســلـف من حــادثــات الـــزمــان أن يــكــســر قـــيــصــرهــا بــيــده
التـقليـدات Ē وطاĠـا كان الـقيـد مكـروهاً ولـو كان خـلخالاً
من ذهب Ē فكـيف وهـو سلـسلـة من حـديد الـظلم Ē ذلك
قـبل أن يــضـيق صـدر الــشـعب عن احـتــمـالـهــا Ē ويـتـنـفس
الصعـداء ويرفع صوته بالحـرية والاستقلال ــ والـعياذ باللَّه
مـن الـشــعب إذا هــاج ومــاج ــ وأن يــزين تــتـويــجه بــأشــعـة
الإخلاص اĠنـبعثة من قلوب رعايـاه Ē ويشيĦد دعائم ملكه
عـلى أُس الـعـدالـة والـرأفـة والحـنـان Ėـا يـسـتـمـيل إلـيه الـفـئة
النافرة الطـاغية من النيـهلست ويُساعد شـعبه على النشاط
من عـقال الجهل والـهمجـية فتـتهيأ له أسـباب الانطلاق فى
سـاحة الحـرية والـسـعة والـرفاه Ē لا فى سـاحة كـودينـسكى
حـيث اĠوت الـذريع وذهاب الحـياة ويـحتـاط لحيـاته بسـياج
مـن تـلك الـقــلـوب اĠــتـفـانــيـة فى إخلاصه وطــاعـته بــعـدمـا

كانت عليها هماً مستدėاً وخطراً مستمراً .
ولقـد كنا نقول لو لا مخافـة أن نرمى بالشماتةĒ إن اللَّه
مــا أصــاب قــلب روســيــا بــسـهــام هــذه الأحــزان فى وسط
أفراحـها إلا إقـتصـاصاً مـنهـا عن أنفس الأرمن الـتى حالت
دون الانـتقـام لها من ظـلمـة الأتراك Ē وتـنبيـهاً لـلقـيصر فى
معمعان أبهته ومجده عسى تنفع الذكرى وإĥا يتذكر أولو

الألباب .
« الرائد »
( الـلــسـان ) نـدرج هـذه اĠـقـالـة كـمـا وردتـنـا من كـاتـبـهـا
الأديـب Ē ولـنـا عـلـيـهــا رد مـوعـدنـا به الــغـد Ē فـنـوجه إلـيه

أنظار القراء .
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علـمنا من مصـادر يوثق بهـا أن اĠسلمـě والنصارى فى
كــريت Ē كــانـوا يــســعـون فى الــتــقـرب والإئــتلاف لــطـلب
الإصلاحات الـتى وعدتـهم بهـا الدولـة العـثمـانيـة Ē فشـعر
الباب العالى بالأمر وخاف من عُقبى هذا الاتفاق الذى لا
يُريده فى Ęالكه بـě الطوائف فأوعز إلى الـباشبوزق هناك
أن يـبـدأ بـالـفـتـنـة Ē فـفـعـلـوا ونـشـأت الثـورة الـكـريـتـيـة الـتى
سـاءت نـتـائجـهـا عـلى الجـميع Ē وكـان ذلك جـريـاً عـلى ما
تـعوده الـشـرق من أحكـام الأتراك ومـساعـيـهم فى التـفريق
بـě النـاس وبدئـهم بالـفĝ وسـفك الدمـاء والاعتـذار عنـها
بعد ذلـك بأن عسـاكرهم خـرجت عن طـاعتهـم Ē وفعلت
مـا فـعـلت عن غـيـر إذنـهم ولـنـا فى مـذابـح لـبـنـان وبـلـغـاريا

والأرمن وأعظم شاهد وأقرب دليل .
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من لى بكـاتب بلـيغ وعالـم أديب حتى يُـساعـدنى على
استـيـفاء مـا يـستـوجبـه اĠقـام من الـثنـاء والإطراء عـلى مـآثر
جـلالـة مـتـبـوعـنـا الأعـظم الــتى عـطـرت بـأديـجـهـا الأكـوان
وألبست بنى عـثمان بل بنى الإنسان Ē وشاح المجد فى كل
مكان وجعـلت اĠملـكة العـثمانيـة Ē كالجنـان وفيها من كل
فــاكــهـــة زوجــان لأن يُــراعى والـــلَّه قــاصـــر عن الإيــضــاح
والــتــبــيــان Ē ولــســانـى عــاجــز عن أداء واجــبــات الــشــكــر
والامتنان Ġا أسـمعه وأراه من آثار ومآثـر جلالته أطال اللَّه
بقاه Ē فإن جده واجـتهاده وسهره علـى راحة رعاياه كفيل
لحل اĠــشـــاكل Ē وإنــفــاذ مـــا يــتــمــنــاه رغـــمــاً عن دســائس

اĠغرضě ووساوس اĠفسدين .
وقـد أذهـلــتـنى Ē وأدهـشت كل إنـســان حـكـمـة جلالـته
ěبقوله لأحد الأعـاظم عندما سألـه عن الأرمن والكريدي
والدورز * وأسبـاب اضطراباتهم وهـياجهم أن مثل هؤلاء
الـرعـايا مـعى كـمثل أولاد رجل واحـد من أمـهـات متـعددة
دأبهم مـنـاظرة بـعضـهم بـواسطـة دسائس أمـهـاتهم الـلواتى
يـرغـĜ إيـقاع الـنـفـرة بـě الإخوة Ēطـمـسـا بـإنفـاذ رغـائـبهن
الذاتية لدى أبيهمĒ ولكن قد فاتهن أن الأولاد مهما بلغوا
من الطـياشـة والحـدة Ē فلا يجـسـرون على مـشـاجرة أبـيهم
ومــعـاداتـه خـوفــاً من غــضـبـه الـذى يــحــرمـهم لــولا حــنـانه
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امتـيازات كـثيـرة Ē وقد عنـى جلالته بـتلك الأمـهات بعض
دول أوربــا الــتى مـــالت بــكــلـــيــتــهــا إلى إلـــقــاء الــدســائس
والوساوس بě بعض رعايا الدولة العلية لتتوصل بها إلى
ما تـرومه من الصوالح السـياسيـة فى بعض أرجاء السـلطنة
العـثـمـانيـة المحـروسـة ــ بـإذن اللَّه ــ مـن شر اĠُـفـسـدين وشره
اĠبطلě وهذه اĠسألة الأرمنيةĒ فقد ظهر للعيان كالشمس
فى رابـعة الـنهـار أنهـا أحدوثة أحـدثهـا الأرمن فى الأسـتانة
وطـرابزون وأرضـروم وسيـواس وبتـليس وديـار بكـر لغـاية

فى النفس والنفس أمارة بالسوء .
وبعد أن اسـتتبت اضـطراباتـهم بعنـاية الحكـومه وسطوة
جلالة الـسلطان الأعظم وحكمـته الحميدية Ē هجم بعض
أرمن الـروس والـفـرس عـلى حـدودنـا وذبـحـوا نـحـو ١٠٠
Ē ěــسـلــمـĠــظـفــرة ومن الأهــالى اĠشــخص من جــنــودنـا ا
Ē إلى بلادهم من جـهات مـخـتلـفة الـطرق ěوعـادوا هاربـ
ولم تـسـتـطع الجـنـود العـثـمـانـية أن تـتـبع خـطـواتـهم لأمرين
مهـمĒ ě أولاً لاتـساع الحـدود وكثـرة طرقـاتهم Ē وثـانياً :
Ēلحمايـة البلاد من الـتعدى إذا خـلت من الجنود ومع ذلك
فـالــدولـة الــعـلــيـة عــازمـة بــاتـفــاقـهـا مـع الـروســيـة وفــرنـسـا
وإنـكلـترة عـلى إجـراء الإصلاحات اĠـمكـنةĒ ولـكن يظـهر
لنـا من قرائن الأحـوال أن الأرمن طامـعون وطـامحون إلى
ما يستحيل إجراؤه بالنسبة إلى قلة عددهم فى أرمينيا تجاه
ěـسلـمĠفـيهـا لا يتـجاوز عـددهم أكـثر فى ا ěسـلمـĠعـدد ا
هـنـالك فيُـبـلغ عـددهم نحـو أربـعة ملايـĒě فـكيف يـتـسنى
لـلـدولــة الـعـلـيـة ولـلـدول عـمــومـاً أن يـنـصـفـوا الجـزء الأقل
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ويـظلـمـوا الكـل وقد بـعـثت الدولـة الـعلـيـة إلى (وان) على
إثـر حوادثها الأخـيرة نجدة ثـانية فبـلغتـها وهاجمت الأرمن
الـذين أتـوا من الحـدود وعددهم ١٥٠٠ مـقـاتل وطـردتهم
من الــبلاد وعـادت إلى (وان) لحــمـايــتـهــا. وقـد بــلـغــنـا أن
الـسبب فى استـعفـاء والى ولاية (وان) الجلـيلة لـيس مجرد
خلاف حصل بينه وبـě مندوبى البـاب العالى كما أرجف
اĠرجفون Ē ولكن لعلمه الأكيد بأن أكراد الفرس عازمون
عــلى مــهـاجــمــة اĠـديــنــة Ē فـخــاف الــعـواقب واســتــحـسن
الاسـتــعـفـاء Ē فــقـبـله الــبـاب الـعــالى وعـě مـكــانه حـضـرة
دولـتلـو شمـس الدين بـاشا Ē وهـو من الـرجال الأكـفاء فى
الــسـيــاسـة والإدارة. وعــلــيه Ē فــقـد اســتــتب الأمن وسـاد
الـهـدو فى الـولايـة اĠـومـا إلـيـهـا إلى درجـة لا يـخـشى مـعـها

حدوث ما لا يحب فى الاستقبال .
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نشـرنـا أمس للـكاتب الأديب صـاحب تـوقيع « الـرائد »
رســالـة وصف فــيـهــا اĠـصـاب الجــسـيـم الـذى ألَّم بــالـدولـة
الروسـيـة وجلالـة قيـصـرهـا عنـد تـتويـجه Ē وأبـان مـا شمل
كل إنـسـان مـن الأسف لـهـذا الحـادث اĠـشـوم الـذى ذهـبت
فيه الألوف دوساً تحت الأقدام Ē وأدركتها فيه اĠنون على
أفـظع هيـئـاتهـا وأشـد صورهـا Ęـا وجدنـاه صـادراً عن قلب
مـتــأثــر لـهــول هــذا الخـطـب الـشــديــد الـذى أثَّــر فى جــمـيع
القـلوب الرقـيقـة على الـسواء ولاسيـما Ē وقـد كان حدوثه
فى يوم عـيـد وحـفـلة سـرورĒ وقـد مـزجت مـناحـته فـكـاهة
عيـده . ولـكنـا وجـدنا الـكـاتب Ē وقد زادت عـلـيه عوامل
التأثير والانفعال حتى انقلب باللوم على حكومة الروسية
وأنحى بوصف الظلم والإستبداد على قيصرها Ē كأنه لم
يـكفِ جلالـته مـا أصـابه من الحـزن الـشـديـد فى ذلك الـيوم
الــعــبــوس حــتى أنه لم يــتم حــفــلــة الــتــتـويـج إلا جـريــاً مع
التقـاليد وإتـمامـاً للواجـبات اĠلـكيـة القيـصرية . ولـقد كان
من رأى الـكاتب أنه يـنـبغى لـلـقيـصـر أن يُطـلق الـشعب من
عقـاله ويفـسح له مجـالاً فى ساحـة الحريـة والانطلاق وأن
Ē ذلك أولى من تـقـيــيـده تحت سلاسل الــرق والاسـتـعـبـاد
ولكن فات صاحب هذا الـرأى أن القيصر عالم بهذا الأمر
وأن رجلاً مــثـله درس الـدنـيـا ووقـف عـلى أسـرار اĠـمـالك
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والـشعـوب ليس مـن مذهـبه ولا من رغبـته أن يـكون شـعبه
على هـذه الحالة من الـتقيـد والإذلال Ē ولكنه يـعرف أيضاً
أن الشـعب الروسى لم يـصر بعـد أهلاً لأن تطـلق له الحرية
الـتى أطــلـقت لـسـواه مـن الـشـعـوب الأوربــيـة Ē وأن رعـيـة
مؤلفـة من ملايě عديدة فـيها الكردى والـتركى والكرجى
والـفـارسى والبـدوى والحـضرى وأخلاط الـقـبائـل وسفـالة
الـناس لا يـجوز فـى حكم الـسيـاسـة والتـدبيـر أن يـطلق لـها
عنان اĠـساواة والاستقلال إكـراماً لبعض أفـراد فيها Ē مثل
سكـان بـطرسـبـرج وغيـرهم من جـمـاعة الـنـيهـلـست الذين
يــطـلــبــون لأنــفــسـهـم Ē وهم ألـوف مــا لا يــجــوز إعــطـاؤُه
لسواهم وهم ربوات Ē وإلا سآءت الحال وفسدت أحوال
اĠلك واضطرب حـبل السياسة فـى أيدى أصحابه . وكان
من نـتـيـجـة أمــرهĒ مـا رأيـنـاه فى بـعض الـسـكـان عـنـدنـا من
الـفĝ والعـصيان فى هـذه الأيام جزاء مـا خولتـهم الحكومة
Ē إياه مـن حريـة فى غـير مـكـانهـا واسـتقلال فى غـيـر زمانه
ولـــو كــان مُــجــمل الــشــعب الــروسـى كــمــجــمل الــشــعب
العـثـمانى فى تـنـور أذهانـه وتعـلم أبـنائه واهـتـداء الكـثـيرين
من أفراده بأنوار اĠدنـية والعرفان سواءē من نفسهم أو على
أيـدى الأجـانب الـذين فى بلادهمĒ لـعـذرنـا الـروسـيـě إذا
ěسـاواة والإصلاح كمـا نعـذر العـثمـانيĠطـالبـوا بالحـرية وا
اليوم فى مـطالبـهم Ē ولاسيمـا وقد نالـوا بها الـوعد وتقدم
لهم من جلالة السلـطان الأقوال والعـهود . ولكن مجمل
الشعب الـروسى الكثـير لم يـصر بعـد فى رتبة تـبيح له هذه
الحـريـة اĠـطـلــوبـةĒ ولـو كـان كـذلك Ġـا تــأخـر عن الـنـهـضـة
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بـأسـره  لـلـمـطـالـبـة بـهـا Ē وĠـا أحـجم الـقـيـصـر عن إعـطـائه
Ē لأنهـا تـكـون فى بلاده عـنـوان التـمـدن والارتـقاء Ēإيـاهـا
ومـا من مــلك مـتـمـدن يــكـره أن يـرى شـعـبه  مــتـعـلـمـاً حـراً
يعـرف ما له وما عـليه إلا جلالة سـلطانـنا الذى أحب ذلك
مـرة فى أول ملـكه Ē ثم بدا له فـعاد إلى الـكره والـنفور من
تعـليم الـرعـية وتـرقيـة عـقولـها وأذهـانهـا فى مـراتب اĠدنـية
والعـرفان Ē ثم إن تلك اĠصيبة الـفاجعة التى ألَّمت بالبلاد
الـروسيـة فى ساحـة موسـكو Ē لم تـكن بذنب الـقيـصر ولا
بـعلة ظلـمه واستبـداده Ē بل هى حادثة كـان سببهـا اجتماع
Ē الألـوف من الـرعـاع الـفـقـراء فى سـاحـة واحـدة لـلـطـعـام
كما يجتـمع اĠئات منهم أحياناً فى كل بلادĒ وكان الذنب
فيها على رجـال الشرطة فى عدم تدبـير ذلك الجمع الوافر
وتـنــظـيم صــفـوفه لــتـوزيع الــطـعــام عـلـيـهĒ حـتى لــقـد قـال
أحـدهـم أنـنى صـرت أخـجـل أن أنـظـر إلى ثــوبى بـعـد هـذه
الحـادثــة حـتـى لا أتـذكــر أنـنى ألــبس ثــوب الـشــرطى . أمـا
القـيصـر فلا ذنب ولا لوم عـلـيه Ē بل هو رجل أراد إطـعام
الـفـقـيـر ومـشـاركـة الجـمـيع له فى أفـراح تـتـويـجـهĒ فـالـتوى
عـليه الأمـر وعـكست أيـدى الأقدار مـا كـان ينـويه Ē وكان
اللـوم فى ذلك علـيها لا عـليه بل كانت اĠلامـة على رجال
الشرطة الذين تهـاونوا فى الأمر Ē ولم يحسبوا أن ستصير

الحال فيه إلى هذا اĠصير .
ولقد ذكـرنا قـيام الجرائـد على الـروسية فى هـذه الحادثة
وفى الحادثة الأرمنية بـقيام تلك الجرائد نفسها على الدولة
العـثمـانيـة فى سوء تـصرفـها وظـلم أحكـامهـا Ē ودلنـا على
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أن رائد الـناس فى أقوالها وتنديـدها Ē إĥا هو دافع الحقيقة
ودلــيل الــصــواب لا تــعـصـب الــدين ولا تــشــيع الجــنــســيـة
واĠـذهب كـمــا يـزعم بـعض الجـهـلــة وإلا لـوجـدنـا الجـرائـد
الـتى تـلوم الأتـراك قـد أمـسـكت عن لـوم الروسـيـě بـعامل
الـتــعـصب وتــفـريق الأديــان والحـالĒ إنـنــا وجـدنــا الجـمـيع
واحـداً فى الحـالـتــě ولـسـانـاً واحـداً مـع الـدولـتـĒě وإنـهم

ينددون فى الفاعل بسبب فعله لا بسبب دينه واصله .
أما مـا قـاله صـاحب الـرسالـة من أن هـذه الحـادثـة كانت
قــصــاصـاً عــلى الــروســيــة بـتــغــاضــيـهــا عن مــذابح الأرمن
وتركـهـا تـلك الدمـاء الـغـزيرة تـسـيل هـدراً مهـدوراً فـأمر لا
نـوافقه علـيهĒ ولا نرى الدولـة الروسيـة تستـحق القصاص
إلا إذا قـطـعـنا مـنـهـا الأمل فى الإصلاحĒ ونـحن لـم نقـطع
هــذا الأمل بــعـد بـل نـرى أن لابــد لــهــا ولأوربــا كــلـهــا من
مُـعاقـبـة الدولـة الـعثـمـانيـة يـوماً ولا يـشـترط فـى العـقاب أن
يكـون على إثـر الذنب تـماماً. فـإن العـدل ėد لـلمذنب فى
مـــنــحـــة الأجلĒ ثم يــأخـــذه بــذلك مـــتى آن الآوان وهــذه
الـروسـيـة وأوربـا بــدأت تـتـحـرك عـلى الــدولـة الـتـركـيـة فى
حـادثــة كـريت بــعـد أن سـكــتت عن أرمــيـنـيــا بُـرهــة بـعـامل
السياسة والظروف ولاشكَ أن الدولة التى ألزمتها عوامل
السياسة أن تصبـر على مذابح أرمينيا اليوم لابد أن تدفعها

تلك العوامل إلى الاقتصاص منها وأخذ الثأر لأبنائها .
إن الذنوب وإن طال الزمان بها

فليس يحصدها إلا الذى زرعاها
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ظـهـر أن الأرمن قـد عـزموا عـزمـاً أكـيـداً على
إخـراج فــكــرتــهم الـســابــقــة من حـيــز الأمل إلى
مـيـدان الـعـمل فـأثـاروا الخـواطـر وأسـالـوا الـدماء
أنـهـاراً فى سـاسـون وبـتــلـيس والأسـتـانـة الـعـلـيـة
وجـملـة من أنـحاء الـديار الـعثـمانـية Ē وقـد سبق
نــزوع أولـئـك الأغـرار إلى الاضــطــراب ثلاثـون
ســنـة كـانت الــعـقـول فــيـهـا تــسـتـعــد وتـتـهــيـأ بـيـد
المحـرضě إلى ذلـك العـمل الـفـظـيع; لأن رجال
الدين من جـهة ومـعلمى اĠـدارس من جهة ثـانية
وأرباب الجرائد واĠنشورات من جهة ثالثة قاموا
فـيــمــا بـيــنــهم مــقـام المحــرض اĠــبـيجĒ فــتــولـدت
عــنــدهم الإمـــيــال إلى الاســتـــقلال وكــلــمــا زاد
أولـئك اĠـهـيـجـون مـن تـعـالـيـهمĒ ازدادت الأمـة
الأرمـنــيـة ولـوعــاً بـالــتـخــلص من حـكـم الـدولـة

العلية واتخذوا لذلك الأهبة اللازمة
ولم تقتصر هـذه الحركة الثورية على جماعة
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الأرمن اĠقيمě بـالديار العثمانيةĒ بل تجاوزتهم
إلى أرمن الهند والولايات اĠتحدة وأروبا الذين
سـاعـدوا Ėــا كـانـوا يـسـتـطـيــعـونه من جـهـد عـلى
تجهيـز الثورة وبذلـوا ما فى طاقـتهم من الوسائل
اĠاديـة والأدبيـة توصلاً إلى الـغايـة العـزيزة اĠـنال
ألا وهى تحـريـر الـبلاد اĠـسـكونـة بـالأرمن ومـنح

الاستقلال لها بإسم أرمينيا .
ولنُلاحظ بـأن الأرمن فيما يتعـلق بهذه الغاية
عـلى وئــام تـام بـالــرغم عـمــا بـě طـوائــفـهم من
اĠـميـزات والاخـتلافات ; إذ مـنـهم الـغريـغورى
الدين ومـنهم الـكاثـوليكى أو الـبروتـستـانتى فإن
الجـمــيع كـانـوا يــرومـون إنـشــاء حـكـومــة أرمـنـيـة
مـستـقـلة وإذا كـان يطـرأ بـě طائـفة وأخـرى نزاع
مــا فلا يــكــون فى الأصــول بـل الـفــروع الــتى لا

تـؤثـر عـلى هـذه . ثم هـنـاك نـقـطـة أخـرى يـنـبـغى الالـتـفـات إلـيـهـا وهى اتـفـاقهـم علـى عدم
الاتـصال بـالحـكومـة الـروسيـة وحـسم كل رابطـة بـيـنهم وبـيـنهـا كـاننـا بـهم يخـشـون عواقب
النـفى فى فلـوات سيـبريـاĒ وقد تـمكـنوا من تحـقيق هـذه الأمنـية ثم صـرفوا أنـظارهم لإدارة
حركـة ثورتهم فاستـعانوا على ذلك بآلـة صغيرة غايـة فى البساطة وهى اسـتعمال حروفهم
الأبـجديـة فى مخاطـباتـهم ومحـادثاتهم فـكانـوا تارةً يسـتعـملـونها لـتصـوير الألفـاظ التـركية
فإذا كـان فيـما بـينهـم تركى عـجز عن إدراك اĠـكتـوب من لغـته بحـروف أرمنـية ثم إن الـلغة
الأرمـنـية فى حـد ذاتـها مـجـهولـة من الأتـراك قراءة وكـتـابة لـفـظاعـة نـطقـها وإن كـان جـميع
الأرمن أو غـالـبـهم يـتـكـلـمـون جـيـداً بـالـلـغـة التـركـيـة وبـتـلك الـوسـائط تـمـكن الأرمـنى من
الوقوف عـلى أحوال التـركى وقوفاً تـاماً لاسـيما إذا تـنكر Ėـلبوس هـذا الأخير وقـد برهنت
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الحـوادث الأخـيــرة عـلى أن كـثــيـرين من الأرمن
بزى الاتراك كانوا يحرقون الكنائس ويهدمونها

بأيديهم.
وقـد تمـكن الأرمن بهـذه الواسـطة اĠـهمة من
تـوسيع نطـاق الحركـة الثوريـة بě البـحر الأبيض
اĠــتـوسـط إلى جـبــال أراراط ومع كــون عـددهم
فى هذا اĠتسـع العظيم مـن الأرض لا يزيد على
٨٠٠٠٠٠ نفسĒ فـقـد تمـكنـوا من غـرس بذور
الـفĝ والاضـطراب بـكل ناحـيه منـها والـصعـوبة
الوحيدة التى صادفها الأرمن لحد الآن هو عدم
وجود رئيس لـهم يُدبر شـؤنهم وينـظم أحوالهم
لأنه يـتـعـذر فى الحـقيـقـة جـمع شـتـات طـائـفـة قد
تفـرقت شذر مذر لتحميل قـوتها الضرورى غير
أن الأسمـاء التى كـانت معروضـة للزعـامة ثلاثة
أصـحابـهـا هـم نوبـار بـاشـا ولا زاريف ولـوريس
مـيـلـيـكـوف غـيـر أن الـرأى الـعـام الأرمـنى قـضى
بـبـقـاء نـوبـار فى مـصـرĒ إذ رأوا أن وجـوده فـيـهـا
يأتى بـفوائـد جليـلة لهم رأى فـائدة أعظم راجل
من إخلاص نــوبـار فى خــدمـة الإنــكـلــيـز Ėــصـر
بيـنـما هـم يخـدمـونه بتـحـريض بنى جـلـدته على
الــــثـــــورة والاضــــطــــراب.أمــــا لازاريـف فــــقــــد

استـجذب لنـفسه الأنـظار ولكـنه منذ واقـعة كـارس سقط اعتـباره فـقام مقـامه لوريس الذى
بالـنظر Ġـزاجه العصبـى انكب على أداء اĠأمـورية التى عُـهدت إليه انـكبابـاً وسعى فى تحقيق
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الأمنية التى تلعب بأفئدة الطغمة الأرمنية.
ومع ضـعف جـسـمه واعــتلال صـحـته حـيث
كان لا يـبـصق الا الدم ظن أنـه أتى بعـمل جـليل
وأمـر خطـير فـترك قـبل وفـاته وصيـة سمى نـفسه
فيـها ـ الشجاع الوطـنى ـ وقال إنه يُريد دفن جثته
فى بلاد الـقوقاز على أرض أرمنيـة لكى يلتمس
الأرمن فـيـما بـعد مـن قبـره روح النـشـاط ومحـبة
الوطنĒ وقبل وفاته بزمن يـسير عقد جمعية فى
نزل مونيه « شهـر سبتمبر سنة ١٨٨٧ » حضرها
نــوبــار بــاشـــا وتــكــران بــاشـــا وبــوغــوص بــاشــا
وغيرهمĒ وكان ذلك لـثناء عودة نـوبار باشا فى
سيـاحـته بالأقـطار الـبريـطـانيـة وفى هذه الجـمعـية
قـرأ تـلك الوصـيـة وتحـادث بـشـأن الـوسائـل التى
ينبغى اتخاذهـا لتحرير أرمينيا ومنذ ذلك الوقت
أصبـحت آسيا الـصغرى مـعهدا . للاضـطرابات

وميداناً لبث الفĝ والفساد   البقية تأتى
عثمان بك
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من بـــراعــة الــصـــحف الاحــتلالـــيــة في إحــيـــائــهــا ذكــر
الأحدوثة الأرمـينيـة Ē زعمهـا أن قد وصل إلى لوندره من
ُيقـابل أعضـاء الجمعـية الشـريرة فيـها لـلوقوف عـلى حقائق
مـقـتــرحـاتـهم وعـرضـهـا إلى الأســتـانـةĒ وهـو زعم بـديـهى
الفـسـادĒ إذ بعـد خـذلان هذه الـفـئة وإذعـان الـدول الخالـية
من الأغــراض بـإقــدامــهـا عــلى الإثم والــعـدوان لا يــسـوغ
إعـارتـهـا جـانـبـاً من الـرحـمـة Ē ولا الالـتـفـات لأى مـطـلب

تقترحه .
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Ē تعصب عن نفسهĠمن شر أحـوال التعصب أن ينفـيه ا
ويلـزم به سواه شـأن اĠذنب الـذى لا يعـرف أن يتـنصل من
دنبه إلا باتهام غيره فيه Ē وقد يكون ذلك الغير أرفع كثيراً
من تُـهمـة ذلك الـذنب Ē فـيـرجع عـلـيه الـتـنـصل Ē ويـكون
حجةً له عـلى إثبات ما يـتبرأ مـنه . من ذلك ما وجدناه فى
Ē بعض جرائدنا عنـد كلامها على أحوال الدولة العثمانية
وما تُـحـاوله من نفـى اĠظـالم واĠغـارم عن عـاتقـهـا فإنـها لا
تـكـتـفى بتـبـرئـة الـدولـة من تـلك الـتـهم الثـابـتـة عـلـيـهـا حتى
تلـحـقـها بـسـواها مـن الدول الأوربـيـة اĠتـمـدنـة Ē ولا تقف
عند نفـى التعصب عنـها حتى تلـقى وصمته على دول هى
بـرآءē منه فـى هذا الـعـصـر اĠُنـيـر الـذى شـملت أنـواره الـدنـيا
تـقـريـبـاً Ē ولم يـبق فـيه ظلام إلا عـلى دولـتـنـا الـتـركـية دون
سواها Ē كان حولهـا سوراً ėنع عنها ما يـُحيط بها من أشعة
تــلك الأنـوار. ويــالـيت جــرائـدنــا تـكــتـفى بــأن تُـنـكــر تـلك
الـظـلمـات عن بلادنـا الـتـعـيـسة الـتـائـهـة فى مـجـاهل الـظلم
والاسـتـبـداد حـتـى رأيـنـاهـا تُـحـاول أن تـطـرح ذلك الـظلام
الذى نـشـكو مـنه عـلى بلاد كلـهـا نور وضـيـاء لامع Ē وهو

نهاية الضلالة والغرور .
فـلـقـد تـكـلـمت احـدى تــلك الجـرائـد أخـيـراً عن الـفـتـنـة
الكـريتيـة وأسبـابهـا وما سـبقـها من ثـورة الأرمن ومذابـحها
الـفظـيـعـة الـهـائـلـة Ē فـقـالت من بـاب الاعـتـذار عن الـدولة
الـعثـمـانـيـة إنـهـا غيـر مـطـلـقـة الـسـراح فى داخلـيـتـهـا كـسـائر

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∂ WO½u¹ ±≥ X³��« ¨ µµµ œbŽ      



±¥∏

الـدول تفـعل مـا تـشاء مع الـثـائرين عـلـيهـا Ē ولـولا ذلك Ġا
Ē تـعـاظـمت وقـفة الأرمن حـتى أُريق فـيـهـا الـدمـاء ما أُريق
Ē ا ظهرت ثورة كريت بالشكل الذى ظهرت عليه الآنĠو
ولـكن الــدولـة الـعــثـمـانــيـة تجــد من الـدول الأوربـيــة حـمـاة
لــلـثــائـرين Ē ويــقـوم الــسـفــراء الأجـانب بــإظـهــار الـشــفـقـة
والـرحمة عـليهم إلى آخـر ما جرى به قـلم العذر والـتنصل
من هذا الـقبيل . وهـنا يقف قـلم الرد حائـراً من هذا العذر
الـذى صح فـيه أنه أقـبح من ذنب لأنه إذا كـانت يـد الـدولة
ěمـــغـــلـــولـــة عن الإصـلاح وتـــهـــدئـــة الـــثـــورات وتـــســـكــ
الاضــطــرابĒ وهى مع كل ذلك قــد تــمــكـنت مـن مـذابح
أرمـينـيـا وقتـلت فـيهـا أكـثر مـن خمـسـě ألف قتـيل . فـماذا
Ēعسى يكون الأمر لو كـانت يد الدولة مطلقة فى رعاياها
وماذا تـراها كـانت تـفعل أكـثر من ذلك لـو كانت فى حـرية
وإنـطلاق وأيــة حـريـة واســتـبــداد فى الـرعـيــة أعـظم من أن
Ē ěيقتل شعـب كامل بأسره ودولته واقـفة تتفـرج عليه بع
وتُشـير بطـرفهـا الآخر إلى قتـلهم والإجـهاز عـليهم فى كل
مـكـان أصابـتـهم فـيه . بل من أين جـرت تلك الـدمـاء Ē لو
لم تكن الـدولة هى الآمرة بـها Ē ولـو لم يجـر أكثـرها على
سـيـوف الجـنـد الـشَّاهـانى اĠُـنـظم; وفى أى شـرع يـقـبل هذا
الـعـذر Ē وأى عـقل سـلـيم يُـســلم بـهـذا الـتـعـصب الأعـمى
الـذى تجــاوز حـدود الإنـســانـيـة الــقـلـمــيـة إلى حـد اĠُــهـاتـرة
والكـلام الهراء . وبـعد Ē فـهذه حـوادث كريت ألم ترسل
الــدولــة لــهــا الــفــرقــة فى إثــر الــفــرقــة وتجــمع لــهــا الجــيش
العرمـوم. فأية دولة من الـدول عارضتـهاĒ بل أية دولة لم
تـلح عـلـيـها بـإخـمـاد الفـتـنـة وإطفـاء تـلك الـنـار فى الحال .
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أفيـصح أن يُـسـمى هـذا الإلحاح مـن الدول إمـسـاكـاً لأيدى
الدولة عن العمل كـما يزعمـون Ē وهذا الجيش المجر الذى
تُرسله تـباعاً تقيـيداً عن الإجراء وغلاً لهـا عن الفعل الذى
يجب عليـها إنفاذه فى كريت لحـقن الدماء لا لسفـكها كما
فعـلت للأرمن بـتـلك الـعلـة Ē فـكـانت عـليـهم أشـأم عـلة;
فأين الـتساهل الـذى يزعـمونه لهـا ? وأين التـقييـد وإمساك

اليدين? .
ومن غرائب تـلك الجرائد أنـها تعـد الدفاع الأوربى عن
دماء الأę العـثمانيـة وتعصباً تـشيعاً لـلدين النصرانى مع أن
الـدول فى مـوقف اĠُـدافع الـذى تـقـوده الإنـسـانـيـة إلى مـنع
الشـر وحقن الـدمـاء ولا تعـد قتل الـدولـة لتـلك الأę ظلـماً
واعــتـبــاطـاً من قــبـيـل الـتــعـصب الــذمـيم مع أن الــدولـة فى
موقف الـسافك القـاتل الذى يفـعل أفعـال التعـصب بعيـنها
ويقـتل الأنفس التى حرَّمهـا اللَّه إلا بالحق . وهى غاية من
جرائدنا فى الـتعصب الـقتال لم يـبلغـها من قبـلها عقل ولا

جنون .
ومن أغـراضـهــا الـواضـحــة الـتى لا تــقـبل الإنـكــار أنـهـا
كــانت بـالأمس تــدرج تـلــغـراف روتــر عن إنـذار الــروسـيـة
للـعثـمانـية فى مـسألـة كريت Ē وتـهزأ به وبُـمرسـليـه وتقول
إنه لا حقـيقـة له ولا وجه فيه لـلصـواب Ē ثم رأيـناهـا اليوم
قد اسـتشـهـدت بذلك الـتلـغـراف عيـنه وشفـعـته بالـتلـغراف
الـذى يــذكــر قـتل الــكـريــتـě* لـلأتـراك وتــقــطــيـعــهم وكلا
الـرسـالـتě مـن مـصـدر واحد لا تُـصـدقـه تلـك الجـريدة ولا
تـعـتــمـد عـلى أقـواله إلا فى هــذه اĠـرة لأنه وافق أغـراضـهـا

.ěالصحيح : الكريتي *
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وجاء فـيه اعتـداءē من الكـريتـيě أرادت أن تـرتكن عـليه فى
أقـوالهـا ولـولا ذلك لأنـكرت الخـبـر من أصـله كمـا أنـكرت
كل خـبر سواه كـان من هذا اĠـصدر الإنكـليزى الـذى تعده
كاذباً مُختلقاً إلا فيما يوافق الذوق Ē والغرض وهى نهاية
الحطـة والرئاء فى رجال الأقلام وإن عدهـا بعضهم حذاقة

ومهارة كما يُعد السارق فعله خفة ورشاقة .
ĝأمـــا قــولــهـــا بــعــد ذلـك إن كل تــلك الـــثــورات والــفــ
دسـائس أجـنبـيـة Ē فـنـحن نوافـقـهـا علـيه وطـاĠـا ذكـرناه من
قـبـلـهـا ولـكن لا نـعـده تـعـصـبـاً من أوربـا بل طـمـعـاً ومآرب
سياسيـة تسعى إليها Ē وقـد طاĠا كان الشـرق طعمة الغرب
وغـنــيـمــته الـبــاردة Ē وطـاĠــا كـانت دولــتـنــا وحُـكـامــنـا هم
Ē ُـسـاعـدين عـلى ضيـاعـنـا وتداخـل أيدى الأجـانب فـيـناĠا
ولاسـيــمـا فى هــذا الـعـهــد الـذى نــامت فـيـه نـواطـيــرنـا عن

. ěكرومها وتركت أعنابها لأيدى الناهب
ومن رعى غنماً فى أرض مسبعة

ونام عنها تولى رعيها الأسدُ
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فـى ٨ الجــارى Ē نــفـى من الأســتــانـــة نــحــو
Ē ثلاثـمـائة أرمـنى بـدعـوى أنـهم لا شـغل لهم
وهى دعـوى فـارغـة من الحكـومـة الـظاĠـة تُـريد
أن تستر بها ظلمها ; إذ لا يجهل الناس قاطبة
أن الأرمـن هـم أدرى الـــــنــــــاس بـــــالأشــــــغـــــال
وأشدهم مـيلاً إلى الـعـمل . ثم نُـفى فى الـيوم
اĠـــذكـــور نــحـــو ٣٠ من الأرمـن والأتــراك إلى

بنغازى بدعوى أنهم أصحاب أفكار حرة .
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ذكــرت جــريـدة الأوبــســرفـر الإنــكــلـيــزيــة خـبــر إرسـال
الـسلـطان مـندوبـاً من قبـله Ġفـاوضة الأرمن فـى لنـدن بشأن
الــصـــلح Ē فــأثـــبــتت صـــحــة ذلك Ē وقـــالت إن اĠــنــدوب
ĥساوى واسمه ميشيل ڤون نيولينسكى وهو رجل مشهور
فى اĠـــراسلات الــســريـــة ومــعــě خــصـــوصــاً لــدى جلالــة
الـسلـطان Ġثـل هذه اĠـهمات Ē أمـا العـمل الذى فـوض إليه
إجــراؤه فى لـنــدن فــهـو مــفــاوضـة زعــمــاء الأرمن وبـعض
Ē نصرائهم الإنـكليز بشـأن مصالحتهم مع جلالـة السلطان
وعـرض مـسـاعـدته لــهم رأسـاً بـدون الالـتـجـاء إلى الـدول
الأجنبية أى أن تـكون وفودهم موجهـة إليه فى يلدز بدون
أن يــعـلم أحــد. وقـد ذهب هـذا اĠــنـدوب قـبـل رحـيـله إلى
لـندن إلى ڤيـنا وبروكـسل وغيرهـما Ē وفاوض كـثيرين من
الـسـاسة بـهـذه الـنـية والـتـمس مُـسـاعدتـهم وأخـذ مـعه كـتـباً
كثـيـرة إلى الدوق وسـتـمنـسـتـر وأمثـاله من رجـال السـيـاسة
والصحافة . ويذكر القـراء أننا ذكرنا منذ شـهر تقريباً خبراً
من بـروكـسـل Ē مـفـاده أن اĠــسـألـة الأرمــنـيـة قــد أصـبـحت
وشـيكـة الانـحلال وأن الدوائـر الـسيـاسـية فـيهـا تـثبت ذلك
وتـؤكـده Ē وقـد تحـقق الآن هـذا الخـبـر بـظـهـور هـذا الـرجل

وبيان نيته رغماً عن كل ما كذب من قبل .
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Ē وقــد ذكـرت جــريــدة مـنــشـســتــر كـارديــان هـذا الخــبـر
فقـالت إننـا لا نـعلم مـا دفع جلالة الـسلـطان إلى ذلك الآن
أهـو عن إلحـاح من روسـيـا كـمـا هى عـادتـهـا معـه Ē أم كان
Ē ذلك من قـبل نـفـسه ; إذ عرف خـطـأه فـأحب أن يـتلافاه
ولكن سواء كان هـذا أو ذاك فإن جلالته قد تأخر كثيراً فى
هـــذا الأمــر لأن مـــذابح الأرمن الـــتى تــوالـت فى بلاده قــد
جعـلت بينه وبيـنهم خليـجاً لا يُمكن عـبوره Ē وهيهات أن
يــتـم مــا فى نــفس جـلالــته من شــكـــوى الأرمن إلــيه رأســاً
بـأنـفسـهم فـإن ذلك لا يقـدر عـليه أشـجع شُـجاع فـيـها كـما
Ē كـانت أنـصاره وعـدده لأن زيارة الأسـتـانة لـيـست سهـلة
بل الـذى يُـريـد الـذهـاب إلى تـلك اĠـديـنـة يـتـبـنى أن يـعـرف

كيف يرجع .
ومـن أخـبــار الأسـتــانـة أن الــقـبض فــيـهــا مـســتـمــر عـلى
الأرمن النازلě فى بيرا وتفتيش بيوتهم دائم هناك Ē وكل
Ē ـديـنةĠذلك لخـبـر بـلغ الحـكـومـة من أن ثـورة سـتـثـور فى ا
ولـكن قــد تـبــě إلى الآن أن لا أثـر لــهـذه الـثــورة ولا دلـيل
عليها ولاتزال شـوارع الأستانة لهذا الحě ملأى بالعساكر
والشرطة يُلاحظون ويـفتشون Ē ولاسيمـا فى ناحية الباب

العالى .
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تــتــسـابـق الـصــحف الإنــكــلـيــزيــة جــهـدهــا في تــلــفـيق
الــروايـات عــمــا تُــســمـيـه اضـطــراب كــريــد وإمــداد شـواذ
الــيـونــان فى الأقــطـار بــالأمـوال لــبــعض رفـاقــهم هــنـالك
(اقـتــداء بــفــئــة الـشــقــاء من جــهــلـة الأرمن اĠــعــلــوم سـوء
منقلـبهم) وتُنسب لأسبـاب ما تتنبـأ به أقاويل بُهتان لافت
من مـثلـهـا في الأحـدوثـة الأرمـينـيـة خـزيـاً وخـذلاناً . ولا
يخفى أن اهـتمـام هذه الصـحف دون صحف بـقيـة العالم
بإذاعة الأراجيف عـن اĠمالك المحروسـة دليل على أن أى
حادث تتسارع لتـجسيمه واĠُبـالغات عنه ليس إلا من آثار
الـدسـائس الـشـريـرة الـبـريـطـانـيـة الـتى تـكـاد Ġـكـابـرتـهـا في
الحقـائق تنسب إلـينا تـبعة أى خـطأ أو عدوان أو كل ما لم
يرق فـى نظـرهـا Ėـشـارق الأرض ومـغاربـهـا . فـهى كـلـما
أيـقـنت بتـيـقظ الـدولـة وتـعزيـزهـا مـراكـزها الـعـسـكـرية فى
الـولايـات كــلـمــا ولـولت وهــوَّلت واسـتــصـرخت من فى
الـسـبع الـطـبـاق مـتـظـاهـرة بـالحـنـان عـلى أى شـعب وثـقت
بسـفالـته ولـؤمه وخيـانته . كـأنـها تـود ان لا تجد في سـبيل
دسـائـسـها ومـفـاسـدها وسـهـام كـيدهـا وعـدوانـها اĠـصـوبة
نـــحــونــا مــا يـــصــدهــا عــنـــاĒ وبــذلك نــكـــون فى عــرفــهــا
. ěحـازمـ . ěعــادلـ . ěمـشــفـقـ ěواعـتـقــادهـا مـنـصــفـ
نُـعـامل الـرعـايـا بالـرفـق . ونقـضـى بـينـهـم بالحـق . ونـدبر
أمـورهم بـالـفـضل والـصـدق. ونـشـوقـهم الى الـكـمـالات

ليحرزوا فيها شرف السبق
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ألم يـــكـن الأولى لأربـــاب هـــذه الـــصــــحف بـــدلاً من
اســتــنـهــاضـهـم الأغـيــار لـلــتــعـاون عــلى مـثـل مـفــاسـدهم
(وحــاشـا أن يـجـدوا لــنـدائـهم سـمــيـعـاً) تـمــحـيص الـرأفـة
والحـنــان الإنـســانى ومـصــداق اĠـزاعم الـتـى يـنـتــحـلــونـهـا
لــقـومــيــتــهم إلى مــســلـمـى الـهــنــد وســائــر اĠـســتــعــمـرات
ěـسـلـمĠالـبـريـطانـيـة الـتى قـضى شـقاء الحظ عـلى بـعض ا
بـاسـتـيطـانـهـا بل إلى مـسـيحـى أيرلانـدا وغـيـرهـا الذين إذا
(ěــسـلــمـĠا) سـاغ (جــورا واسـتــبــدادا) مـعــامـلــة غـيــرهم
بـالقـسوة والـعنف والـغلـظة والإحـجاف لا يـجوز لـنصراء
الإنـسانـيـة الـبريـطـانيـě مـعـاملـة من تجـمـعهم بـهم الـرابـطة

اĠسيحية بهذه اĠعاملات اĠؤĠة اĠفتتة للأكباد
عــلى أنــنــا بـاســتـقــراء الحــوادث واسـتــطــراد الـشــواهـد
الـتـاريـخـيـة لا نجـد حـادثـة قـيل بـظـهـورهـا فى أى اĠـمـالك
المحـروسة إلا وللإنكلـيز الذين يـتطيرون ويـعيروننـا بها يداً
فى إضرامـها Ġقاصد عدوانـيه أشهر من أن تذكر . وليس
فى حصول اى حادث تلافـيه الحكومة بالحسنى وتُجازى

اĠداننě فيه بالعدل ما يقدح فى رفعة شأنها
أليست كريد التى تـهول اĠصادر الإنكلـيزية عنها الآن
باĠبالغات والإرجافات ويصوبون عمل الدولة لو تنحت
عـنـهـا لجـئــنـا بـالـشـواغـلـهــا هي الـتى ألحت مـنـذ أعـوام فى
اسـتـبـدالـهــا بـبـعض الـبلاد مـع تـرضـيـة مـالــيـة فـلم تـعـرهم
الـدولـة الـتـفـاتــاً ولا إصـغـاء وتـألـبـهـم الـيـوم Ęـا يـرونه عن
حـالـتـهـا بأفـواه بـهـتـانـهم وانـفـرادهم في الاوهـام بـها دون
بـقية الـدول التى تـعنيـها راحة اĠـسيـحيě أكـثر من إنكـلترا
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إضـعــافــاً دلــيل عــلى أن الــقـصــد هــو إثــارة الـفــĝ بــعــمـد
وإصـرار تــشـفـيــاً واحـتـيـالا لــيس إلا ولـكن سـوء الــعـاقـبـة
سيحل بـاولئك الجـهلاء الخونة الـذين سيـكونون ثـاني فئة
قادها الضلال وتـغرير الأجانب لـهوان وضنك كانت في
مـأمن مــنـهــمـا قــبل أن تـلــقى بـهــا الى الـتــهـلــكـة وسـاوس
الــدســائس الأجــنــبــيــة الــعــائــدة عــلى ذويــهــا اĠــسـخــرين

لإهانتهم بويل ابدى وشقاء لا يُمحى وعارلا يغفر .
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نـشرت جـريدة اĠـورنن بـوست فصلاً طـويلاً ذكرت به
مركز إنكلترا فى جنب سائر الدول فقالت ما معناه .

نجد مجلس العموم عـندنا ينعقد ويـكون أكثر اهتمامه
فى الـلائحـة الـتعـلـيـميـة الـتى اجـتمع لـهـا أمس ونـظر فـيـها
ولكن الـذى نـامله مـنه فـوق ذلك أن يعـيـر بعض اهـتـمامه
أيضـاً إلى مسالـة أهم من ذلك بكـثيـر وهى مسالـة إنكـلترا
نفـسها ووجوب حفظها وإبقـائها وأعظم Ęلكة فى العالم
فـإن هـولاء الأعـضـاء الـذين يــجـتـمـعـون فـيه لا يـنـبـغى أن
يـكـون نـظـرهم قـاصـراً عــلى هـيـئـة المجـلس لا يـتـعـدى إلى
سـواه بل يـجب أن يـتـطـلـعـوا إلى أبـعـد من ذلك ويـنـظـروا
إلى الصعوبات الكثيرة التى تكتنف إنكلترا من كل ناحية
فى الأرض فإن الحـالـة فى جنـوبى إفـريقـيا لم تـتـغيـر شيـئاً
بعـد ولاتزال ولايـة التـرنسـفال مـسلـحة مـستـعدة لـلحرب
واĠانـيا تـنـظر إلـيهـا باهـتمـام شـديد حـتى أننـا لو صـدقنـا ما
تجيـئنـا به جـرائد أĠـانيـا من التـهديـد والإنذار لـرأينـا الحرب
وشيـكة الوقوع بيننا وبě أĠـانيا وكل ذلك بقصد إضعاف

نفوذنا فى تلك الأقاليم الإفريقية .
أما من حيث اĠسألة اĠـصرية فلايزال مركزنـا فيها قلقاً
نـافراً ولـلدول اعتـراض كثـير عـلينـا فى شؤونـها ولاسـيما
فى شـأن الــسـودان الـذى عـرف الجـمــيع وجـوب افـتـتـاحه
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بــالـعــاجل أو الآجل وإĥــا كـان إســراعـنــا فى ذلك الــفـتح
لسـبب الضيق الـذى وجدنا إيـطالـيا واقعـة فيه بحـربها مع
الحـبش ولكن روسـيا وفـرنسـا قد عـارضتـانا كـثيـراً فى أمر
الإنــفـاق عـلى هـذا الــفـتح وكـان جل قــصـدهـمـا فى ذلك
إغـراء الحـبش وتـهـيـيـجـهم حـتى يـكـونـوا آلـة فـى أيـديـهـما
Ġضـرتـنا ومـعاكـستـنا فى مـصـر وقد جـرى مثل ذلك أيـضاً
فى الـشـرق الأقصى حـيث اجـتمع عـلـينـا هـاتان الـدولـتان
وسـاعـفـتـهـمـا أĠـانيـا عـلـى هـذه الـعاكـسـة حـتـى أن الـدولة
الـروسـيـة لم تـكـتم من نـيـتـهـا هـذه شـيـئـاً بل هى قـد مـدت
خـطـوطـهـا الحديـديـة حـتى مـست بـهـا أطـراف أفـغـانـسـتان
ولايزال فى نـيـتـها أيـضـاً الـوصول إلى الـهـنـد ومبـاشـرة ما
تضمره لها من زمان . ثم لم يقتصر فعلها على هذا الحد
فقـط بل هى قد توصـلت إلى معـاكسـتنـا باĠسـألة الأرمـنية
وأصاب الأرمن اĠساكě من سياستها ما أصابهم ثم كان
رجـاؤها من كل هـذه اĠـصائب اسـتـمالـة جلالـة السـلـطان
إلى جـهـتـهــا دعـاوى غـيـر مـقـبـولـة وقـد ظـهـر من أفـعـالـهـا
أخــيــراً مـا يــدل عــلى أنــهــا مـن رأى تـيــنـك الـدولــتــě فى
معـاكسـتنا وأنـها قـد تشـترك وإيـاهما حـě تدعـو اĠصـلحة
ولو كـانتا من أعـدائها وإذ قد تـبě ذلك فقـد عرفنا أن كل
هـذه الأمور لـيـست حـاصـلـة بـسـبب الـتـرنـسـفـال أو مـصر
فـقط بـل هى مـوجـهـة لكـل إنـكلـتـرا وجـمـيع مـا تـنـويه من

السياسة . انتهى مُلخصاً .
والـذى يتـصـفح أكـثـر الجـرائـد الإنـكـلـيـزيـة يـجدهـا فى
حـذر دائم وقـلـق مـستـمـر وإنـذار مـتـواصل وكـلـهـا تـتـوقع
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الــسـوء لـدولـتــهـا وتـكـتــشف لـهـا الـعــدوان من كل نـاحـيـة
وذلك لأن الدولـة الإنكليزية أوسع الـدول نفوذاً وأكثرها
جـاهاً ولذلك نجـد إنكلـترا دائبـة السعى فى مـرضاة الدول
وردهـن عـنـهـا حــتى يـقـال إن كل حــادثـة تـثــور فى الـدنـيـا
تكـون بسعـيهـا وإرادتها وهى لاتـزال إلى الآن تحاول فتح
اĠـسألة الـشرقية ورشـوة الدول بهـا حتى استـتب لها الأمر
وėكنـها إجراء مـا تريد بـغير واسـطة الحرب الـتى هى أكثر
اĠـمالك خـشـية مـنهـا وأقلـهن عسـكراً Ġـباشـرتهـا ولاسيـما
وهى غـير واثقـة من بحـريتهـا تمـام الثقـة كمـا لاتزال تردد
ذلك أكثر الجرائد ولا يـبعد إذا دامت لجاجة الـدول عليها
ومـعـاكسـتـهن لـهـا أن تبـذل تـلك الـرشـوة اĠسـتـطـاعة الآن
بكل حوادث كـريت ومكدونـية وغيـرها فتـخلص بسـببها
من هذه اĠكاره والخـطوبĒولا يبقى بعد حاجة فى نفس

يعقوب .



±∂∞

لاتــزال بـعض الجــرائــد تـلح عــلى الحــكـومــة بـأن تــقـدم
تعـازيـها لأهل من تـسمـيـهم شهـداء من قتـلى الـعصـيان فى
الجـامع الأزهـر مع أنـنـا وجـدنـاهـا من عـهـد تـسـمى الأرمن
والــكـريـتــيـě عـصــاة Ē وتـسـتــحـمل مـا لاقــوه من الـعـذاب
والـتـنـكيل والـقـتل الـفـظيع . فـلم نـدرِ كـيف يـكون الأرمن
فى عـرفـهـا عـصـاة يـسـتـحـقـون اĠـوت;لأنـهم تـآمـروا عـلى
حـكومتـهم ويكون قـتلى الأزهـر شهداء وهم ثـأئرون على
الحــكـــومــة وعـــاصــون لأوامـــرهــا . بل هـى لــو اعـــتــبــرت
لـوجدت الأرمـن هم الـشـهداء لأنـهم لـقـوا اĠـوت بلا ذنب
أو كـان اĠـذنـبـون فـيهـم قلـيـلـيـě بـالـنـسـبة إلـى عدد قـتلاهم
الــذى بـلغ الألــوف وأكـثــرهم من صـغــار الأطـفــال وكـبـار
الشيـوخ العاجزين الـذين لا ذنبَ لهم سوى مـا تحملوه من
Ēك الجـماد للعصيانĦا يُحرĘ Ē الظلم والقسوة والاسـتبداد
فــضلاً عن الإنــسـان ووجــدت أن رجــال الأزهـر قــد لــقـوا
جــزاءهم لأنــهم عــصــوا عـلى حــكــومــتـهـم فـيــمــا تُــريـد به
خـيـرهم ومــنع الـوبـاء عـنـهم وشـتــان من يـعـصى حـكـومـته
لأنـهـا تُـريـد حيـاته ومن يـعـصـيـها Ē لأنـهـا تُـطـلب Ęـاته ولو
عـلــمت حـكـومـتـنـا أن قــتـلى الأزهـر يـسـتــوجـبـون الـتـعـزيـة
والدية Ġا تـأخرت عنهـما Ē ولكنـها أدرى من تلك الجريدة
واجباتها Ē فلتتركها هذه الجريدة فى هفوتها Ē فقد تركتها

الحكومة فى هفوات .
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كُـــتب من الأســـتـــانــة إلى اĠـــورنن بـــوست أن الـــدوائــر
التركيـة قد قلـقلت جداً فى هـذه الأيام بسـبب ظهور الـفتنة
اĠكدونيـة ثانية وطول غـياب الأمير فرديـناند عن صوفيا .
وقد ظهر عـصبتان جديـدتان فى مكدونيـا وعادت الجمعية
اĠـكـدونـية فى بـلـغـاريـا إلى سـابق عـملـهـا Ē وصـار يـخشى
عود أشـد Ęا كان . أما حالة الأسـتانة فلاتزال كما هى من
الــقــلق ولايــزال الــقــبض عــلى الأتــراك الأحــرار والأرمن
يـتـجـدد كل يـوم . والـظاهـر أن أكـثـر الـشـعب الـتـركى غـير
راض عن أعـــمــال الحــكـــومــة واĠـــوظــفــě وقـــد مــال جل
الأهالى إلى حـزب تركيـا الفتـاة بسبب ذلـك وعدا هذا فإن
جمعية الثورة الأرمـنية لا تزال على سابق عـملها بدليل ما
يصـدر عنهـا كل حě من قتل الجـواسيس Ē وقد كـثر أيضاً
Ē عــدد رجــال الــشـــرطــة والجــنــد فى شـــوارع إســتــانــبــول
وخصـوصاً بـجوار البـاب العـالى Ęا يـدل على أن الحـكومة
تـخــشى هــجـوم الــعُـصــاة عـلــيه Ē ولا يـعــلم حـقــيـقــة هـذه
الإشـاعــات والمخـاوف لـكــثـرة الجــواسـيس والــوشـاة الـذين
يـســعـون دائـمـاً فى نــشـر هـذه الأراجـيف تــزلـفـاً إلى رجـال

السلطنة أو سعياً لنيل رتبة أو جزاء .
ومـــثـــال ذلك Ē مـــا حـــدث أخـــيـــراً من هـــجـــوم رجــال
الشرطـة على إدارة الـتلغـراف فى بيوغـلى وإمسـاكهم عدة
من الكـتبة الأرمن وتفتيش بيوتـهم بسبب وشاية أحد كبار
السـلطـنة بهم Ē بـحجـة أنهم يرسـلون الـرسائل البـرقية إلى
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مـراد بك صـاحب جريـدة ميـزان فى الـقاهـرة Ē ولـكنـهم Ġا
لم يجدوا معهم شيئاً أطلقوا سبيلهم .

وحــدث أخــيـــراً أن بــطــريـــرك الأرمن أرسل إلى وزارة
الأديان يُخبـرها بقرب إنقضـاء مجلس الطائـفة ويسألها أن
تـأذن بـاجـتـمـاع الجـمـعـيـة الـوطـنـيـة لانـتـخاب مـجـلـس آخر
وتـثــبـيت انـتـخـاب مـطــران نـيس فى سـيـلــيـسـيـاĒ فـلم تجب
الوزارة عـلى ذلك بشئ وفى نـية الـبطـريرك أن يـرسل طـلباً
آخـر ويـظن الـعارفـون أن سـكـوت الـبـاب الـعـالى يُـقـصد به
تعيě رجال من الأرمن يكونون من اĠمالئě للدولة وضد
الحـزب الثـورى ويـخشى كـثـيرون أنه إذا لم تجـب الحكـومة
مـطالـب البـطـريرك تـعـود الاضطـرابـات إلى ما كـانت عـليه

من قبل .
Ēوحــدث أيـــضــاً فى ١٥ الجـــارى إعــدام ٣ من الأرمن
واجـتـهدت الحـكومـة كـثيـراً Ġنـع الفـتنـة وانـتهى الأمـر بدون
حصـول شئ . وقـد شنق كـل واحد من هـؤلاء الـثلاثة فى
قسم من أقـسام اĠـدينـة زيـادة فى الإرهاب . ومن الـغريب
أن هؤلاء الثلاثـة شُنقـو بدون أن تثـبُّت عليـهم التهـمة تمام
الثبوت وخصوصاً أحدهم اĠُسمى تاتيوس لأنها أعدمتهم
Ē ًوجازت غـيـرهم من الـقـتـلـة الأتـراك بـالـسـجن ١٥ عـاما
وهى مـدة حـقـيقـتـها ٣ سـنـě فـقط كمـا هى الـعـادة فى مثل

هذه الأحكام .
ومن ضـمن هـؤلاء الـرجل الألبـانى الـذى قـتل مـرلـيـانو

الإيطالى .
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ěثـم الأحـدوثــة الأرمــنــيـة الــتى كــانت جــنـيــنــاً فى بــطـ
الحــوادث Ē واســتـقــصت فــيـهــا نــهـايــة مــدد الحـمل إلى أن
تمهدت لها الأسـباب وتمخضت بـها الظروفĒ فاشرأبت
لـهــا الأعـنـاق حــě اسـتـبــشـرت وتـنــاجت إنـكـلــتـرا بـأن قـد
وجـدت ضـالــتـهـا اĠــنـشـوده ولـقــطـتـهـا اĠــفـقـودة Ē وقـامت
صحفـها وجـمعـياتهـا ومحـافلهـا تنـفخ فى ضرامـها وتجسم
فى أوهـامهـا . فلم تـزدد الدولـة العـليـة إلا ثبـاتاً وتـبصره .
وأذعن لـهـا الخـصـوم بـالـفـضل فى تـذلـيل جـنـحـهـا الحـالك
وتــبـديــد مـا أقــام المحـتــالـون لـعــرقـلــة الأعـمــال واضـطـراب
الأحــوال وآلت الــنـتــيـجــة إلى افـتــضـاح وخــذلان الخـدائع
الـبـريـطـانـيـة واقـتـنـاع الأغـلـبـيـة الـدولـيـة بـأن عـلى الـهـيـمـنـة
Ē الإنكليزية أفظع الوزر فى تجسيم واختلاق ما تقولت به
وثبت للعـيان أن الدخائل الـبريطانـية فى هذه الأحدوثة لم
تـزد الـدولـة الــعـلـيه إلا اشـتــهـارًا بـالـفـضل واتــبـاعـاً لـلـعـدل
وانـبعاثـاً فى النـفوس الـقوėـة إلى الإėان والإيـقان بـإرادتها
الخـير لرعاياهـا وسيرها Ėـمالكهـا سيرًا حيـثياً Ē يكفل دوام
تقدمـها وارتقـائهـا . والجزم بأنه لـولا سفـاهة أحلام بعض
الأدنـياء من جـهلـة الـطوائف Ġـا وجدت إنـكلـتـرا لدخـائلـها
فى بـعض الأقـالـيم مُـهاداً مُـطـلـقـاً وإن كـانت لم تـبلغ رهط
الإفساد حظاً سوى الامتهان والافتضاح والخذلان والندم
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واĠقت اĠـتجـددة آثاره وآيـاته كلـما مـرّ  بالأذهـان ذكر تلك
الحوادث .

ومنذ أيـقنت إنكـلترا بـأن فشلـها في هذه الأحـدوثة عاد
عـلــيـهـا بـالـصـغـار . وحــتَّم عـلى الـدول اĠـنــصـفـة تـعـضـيـد
السـياسـة العثـمانـية والـتحـابب إلى عرش الخـلافة العـظمى
Ē والـتعاقد عـلى تعزيز حـقوقه القدسـية الاحترام والـتوقير
تسرعت في الاعتيـاض عما مضى بأحـدوثة كريد التى لم
يـكن أمـرهـا فى مـبـادئه بــأكـثـر من هـرج بـě بـعض الـرعـاع
وأفـراد من الباشـبوزوق Ē حسـبما روته لـنا التـلغرافات فى

حينه .
Ē صـادر الإنكليزيـة وأشياعهاĠا فطـرت عليه اĖ ًوعملا

تسابقت وتسابقوا إلى الإرجاف والتهويل .
غـيـر أن الأحـوال بـعـنـايـة الـدولـة وحـسن يـقـظـتـهـا Ē لم
تلـبث أن تلاشى ضـررها وأمن خـطرهـا وثـبت أن الثـائرين
لم يــقـــدمــوا عــلـى أمــر إلا بــإغـــراء وإغــواء وأن خــيــالات
الــيـونــانـيـě اĠــتـظــاهـرين بــإمـدادهم لــيـست إلا ظلاً لــتـلك
الأشـباح الـتى ولدت وجـسَّمت أحـدوثة أرمـينـيا واتـخذت
أحــدوثـة كـريـد بـديلاً عـنـهـا ظـانــة أن سـتـبـلغ بـاسـتـخلافـهـا

عنهاĒ ولو بعض الآمال فحايت سعياً وساءت صنعاً .
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أفادت أخـبـار الأنـاطول أن الـوبـاء قد انـتـشـر فى بعض
بلاد الأرمـن وفـتك بـكـثـيـرين مـنـهم فـتـكـاً ذريـعـاً وأصـاب
أيـضـاً كثـيـراً من اĠـواشى . وإن قـد اتـخذت الاحـتـيـاطات

Ġنع سريانه لجهات أخرى .
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يـسـؤنا وحـق الوطـنـيـة Ē أن نـرى دولـتـنا الـعـثـمـانـيـة قد
صــارت فى هـذه الأيــام طــللاً بـالــيـاً بــعــد أن كـانت بــرجـاً
مشـيـداً Ē وأصـبحـت بعـد أن كـانت تـزيد عـلى بـنـائـها كل
Ē ًوتجــمع عــلى بلادهــا فى كل نــصـر بلادا Ē ًيــوم عــمـادا
وهى كـالـبـناء اĠـتـداعى لا يـكاد يـرم فـيه حـجر حـتى يـهدم
Ēا تـهدمت عدة أحجار من زواياه دفعة واحدةĖحجر ور
فـسقط بـأسره وكان سـقوطه عـظيـماً وهـو ما نخـشاه قـريباً
إذا استـمرت حـال البلاد علـى ما عهـدناهـا اليـوم من كثرة
الـقلاقل والـفـĝ وتداعى ذلك الـبـرج وانـهدامه حـجـراً إثر
حجـر . فإنها لم تـكد تخلص من ثـورة أرمينيـا ومذابحها
العظـيمة الهائـلة حتى تلتـها فتنة حـوران وما أريق فيها من
دمـاء العـسـاكر والـدورز Ē ثم لم تكـد هـذه الشـرارة تخـبو
حـتى ورى زنــد جـديــد ومـا هــو بـجــديـد ألا وهــو الـفــتـنـة
الكـريتية التى ثـار أهلها ثـورة واحدة يُطالـبون بالاستقلال
والإنــفـكــاك Ē وقـامـت الـدولــة تـرسل إلــيـهم الــفـيــلق إثـر
الـفيلق حـتى كادت تـخلـو بلادها من الجـند . وبـينـما هذه
الجــمـرة تـشب وتــوقـد Ē هـبـت ريـاح الحـمــيـة الـعــربـيـة فى
أعطـاف الـدوروز فنـسفت مـا كـان يسـتر نـار انـتقـامهم من
رمــاد الــصــبــر والــسـكــون Ē فــقــامــوا يُـنــاهــضــون الــدولـة
ويُعـيـدون لـهـا مـاضى الحـسـاب ويظـهـران فـتـنـتـهم شـعواء
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وبـأسهم على الجند شـديد . ذلك Ē فضلاً عن إن إرسال
تـلك الجيـوش الـكثـيرة من سـالـونيك إلى كـريت وحوران
قـد جعل بلاد مكدونـية خاليـة من حامية الـعسكريـة تقريباً
وصرنا نخـشى أن يغتنم أهلـها هذه الفرصـة لمجاذبة الدولة
حبل الاستقلال وخلع ربقة الاستعباد والحرب خدعة .
وليس هذا الذى نراه من انـقسام الدولة وتفرق شملها
ونــهـضـة أطــرافـهــا عـلـيــهـا بـالأمــر الحـديث فـى مـصـائــبـهـا
ونكبـاتها Ē فـقد رأينا مـن قبل ذلك ثورة الـيونان والـبلغار
وسـربـيا والجـبل الأسود وغـيـرها من الـبلاد الـتى استـقلت
كـلهـا عن ذلك الجمـوع وأصبـحت Ęالك مـنفـردة لا تكـبر
أجـرامـهـا Ē وينـقص بـهـا قدر صـاحـبهـا كـثـيراً . وإذا صح
هـذا القياس وجـرينا بـاĠستـقبل على خـطة اĠاضى نرى أن
الـدولة قـد أصـبـحت فى خطـر Ē وإن ذلك الجـسم الـقوى
قـد أخذ بالانـحطـاط والانحلال سنـة اللَّه فى خـلقه الذين

لا يرعون للصحة عهداً ولا يحفظون لبقاء الحياة وداً .
ولا نـرى لـثـورة الـدروز فى حـوران سـبـبـاً بـعـد سـكون
ثـائرهم ورجـوع نـافـرهم إلا مـا وجدوه مـن سوء اĠـعـامـلة
وقسـوة الحكـومة عـلى كبـار قـومهم ويـعاسـيب عشـائرهم
ورؤوس قبائلهم الذين يأبون الضيم على أقوامهم سلطة
مـــؤيــدة وإجلال كــبــيـــر يــكــاد يــكــون عــنـــدهم من قــبــيل
الإجلال الــديـــنى . ولا يــخـــفى أن الــشـــعب فى حــوران
مؤلَّف من قـبائل بدويـة ترعى اĠاشـية وتزرع الـزرع وتعلو
مـتـون الصـافـتـات ويـغـزو بـعضـهـا بـعـضـاً عـلى مـا كان فى
ذلك شـأن العرب الأقدمě . ومن كـانت هذه حالهم من
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عزة النفوس وغلاظـة الأكباد وألفة ظـهور الخيل أرديتهم
الــسـيــوف وأســبــابـهـم الـرمــاح لا يــهـون عــلــيــهم أن يـروا
زعـماءهـم تنـال هـذه الإذالـة الـفـاحـشـة بـě أيـدى الأتراك
ولا أن يـبلـغهم مـن أخبـار إهانـتهم وإذلال شـيوخـهم يثـير
دمـــاء الــرؤوس ويـــرقـص بــحـــبـــات الـــقـــلـــوب ثم هم لم
يـنــكـسـروا فـى مـعـاركــهم الأخـيــرة مع الـدولــة ولا كـانت
الــدائــرة  عـلــيـهـم بل كـثــيـراً مــا كــانت تـنــقل لــنـا الأخــبـار
انــتـصــاراتـهم وشــدة فـتـكــهم فى الجــنـود وقــتـلـهـم اĠـئـات
والألوف منهم فى معـارك النهار وبغتات الليل بل هم لم
يـســلـمــوا رؤسـاءهم إلى رجــال الـدولـة إلا بــغـيــة الـصـلح
واعـتماداً عـلى تقـرير الأمان لا أسـرى حرب ولا مـغلوبى
معـركة Ē فلما رأوا أن رجال الـدولة خانوهم وأن عساكر
الأتراك جـعلت تـعـامل البـطل الذى يـكر عـلى الجيش من
رجــالـهـم مُـعــامـلــة صـغــار الـرعــاع وأوبـاش الــنـاس Ē بل
مُعاملة لم تبـحها قوانě دولة مُـتمدنة لا لأسير حرب ولا
لعاقد سلام عصفت بـأعطافهم تلك النـخوة البدوية التى
لا تــزال عـزتــهــا تـعــلـو فى الــرؤوس بـبــعـدهــا عن اĠـدنــيـة
والعمران Ē وقـاموا بهذه الثـورة التى أصبحنـا نخاف منها
على الدولة لا لمجرد وجـودها فقط Ē بل لكثـرة أمثالها فى
البلاد العـثمانيـة بě مكدونيـة وكريت وأرمينـيا وهى كلها
جداول شـر صغيـرة إذا اجتـمعت صـارت بحـراً من الويل
والـدمار Ē يـطـغى عـلى رأس الدولـة وتـعـجز رجـالـها عن
إيـقــافه عــنـد حــده لاسـيــمـا ونــحن نــرى الـدول الأوربــيـة
طـامحـة لامتلاك العـثمـانية وكلاً مـنهـا ترقب جانـباً تـنفرج
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منه فرجة صغيرة لتثب إليها Ē فتجعلها باباً كبيراً تبلغ منه
ما تشاء على دماء غير دماء رجالها Ē وبئست صفقة هذه

البلاد .
فـمــا ضــر الــدولــة لـو أحــســنت ســيــرتــهـا وعــدلت فى
رعــيـتــهـا ونـهـت عـمــا لـهـا عـن اĠـنــكـر Ē وفـتــحت أبـواب
الــشــكــايـة لــكل من شــكــا وتــظـلم . هــيــهــات ذلك شـأن
مضىĒ لا تُفـيد فيه ليت ولا عـسى والعبرة بـالحاضر وهو
مـظـلم الأرجـاء مـسـود الأنـحـاء Ē نـسـأل الـلَّه لـدولـتـنا مـنه
مخرجاً جميلاً Ē فـقد طاĠا صبـر رعاياها على أذل ووعد

الصابرين كان مسئولاً .
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اتـصل بـنـا عن اĠــصـادر الـكـهـنـوتـيــة الـتى يُـوثق بـهـا أن
غبـطة اĠـفـضال بـطريـرك الطـائفـة الـكاثـوليـكيـة Ġا سـمع ما
نقـلـناه فى جـريـدتنـا من إشـاعة كـتابـه إلى الصـدر الأعظم
عن اĠـذابـح الأرمـنــيـة أرسل إلى ســيـادة نــائـبه الجــلـيل فى
الـثغـر رسالـة يُنـكر فـيهـا حقـيقـة هذه الإشـاعة كل الإنـكار
وذلك Ėـجـرد سمـاعهـا فـقط قبل أن يـصل إلـيه سؤالـنا فى
هـذا الشـأن . فـبـادرنـا إلى نـشـر هذا الـتـكـذيب من غـبـطته
الذى طـاĠا عهدناه يجل عن مثل هـذه الأمور كثيراً وطاĠا
رفع طـائــفـتـه الـكــرėـة عن أن ėــسـهــا عــلى يـده مــثل هـذه
اĠـكـدراث Ē ونـحن نـشـكـر غــبـطـته بـلـسـان الـطـائـفـة الـتى
بُـرئـت من هـذه الإشـاعـة بـفـضل سـيـاسـته وحـسن تـدبـيـره
ونسأل له فى رعايتها دوام الرأى الرشيد والعمر اĠديد .
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نقل إلينـا البرق اليـوم خبراً عن ثورة الأتـراك فى أرمينيا
وتعصـبهم على الأرمن وفتـكهم بهم الـفتك الذريع ونظن
ěإذا صح هذا الخـبـر أنه لا يـبـعد أن يـكـون مـسـببـاً عن تـعـي
قائم مقام مسيحى على زيتون وإنكار الأتراك لذلك الأمر
الــذى لم يـعــهـدوه Ęــا كـان سـبــبـاً فى ثــورتـهم وداعــيـاً إلى

ظهور تعصبهم وشراسة أخلاقهم .
وفـيه من الأسـتـانـة . أفـادت أخـبـار (وان) عن حـدوث
ثورة تعـصبيـة من الأتراك من يـوم الاثنě اĠـاضى قتل فـيها
كـــثــيـــر من الأرمـن Ē وهــرب كـــثــيـــرون إلى الـــقــنـــصــلـــيــة

الإنكليزية .
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اعــتـادت دول أوربـا عـلى اĠـداخــلـة فى شـؤون كل أمـر
يـحـدث فى داخـلـيـة البـلاد العـثـمـانـيـة سـواء كـان خـطـير أو
حقير Ēاً فكأنهـا أقامت نفسها قيماً أو وصياً على الشعوب
اĠسيحـية العثـمانية حـالة كون اĠعـاملات السياسـية الدولية
لا تُـجيز لـدولة التعـرض لدولة أخـرى فى شؤون داخلـيتها
إلا إذا كــان هــنــالك أســبــاب تــتــهــدد تــخــوم تـلـك الــدولـة
اĠتـعرضة بسـوء نتائج تـلك الحوادث Ē فالروسـية مثلاً كان
يحق لـها أن تـتعرض لـلبـاب العالى فـيمـا حدث فى أرميـنيا
من الاضـطـرابات لـقـربـها من تـخـومهـا الآسـيويـة واشـتراك
عواطف الأرمـن والروسيě بعواطف جـيرانهم وإخوانهم
الأرمن الـعثـمانـيـě ولكـنـها أبت الإعـدم اĠـداخلـة فى هذه
اĠسألة تاركة حلـها وحسمها للـباب العالى صاحب الشأن
ěوالإختصاص وغير ملتفتة إلى الأرمن فى بلادها إلا بع

الرقيب الشديد البطش والسطوة .
أمــا اجــتــمــاع الــدول فى اĠــســألــة الــكــريــديــة الجــديــدة
Ē (إذا صح خبره) وإجماعـهن على مـطالـبة البـاب العـالى
فمـخالف لـنظـام تلك اĠعـاملات لكـونه مجحـفاً بـإستقلال
الـدولـة العـليـة فى داخـليـة بلادهـا Ē وهذا وحـده كافٍ لأن
يــقـول الـعـثـمـانــيـون لـبـعـضـهـم عـنـدمـا يـرون وكلاء الـدول
السـياسـيě وافـدين إلى البـاب العـالى Ġثل هـذه اĠداخلات

(من هؤلاء القوم وماذا يرغبون) .
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نـقـول ذلك لـعـلـمـنا الأكـيـد بـأن الـدولـة الـعـلـيـة لم تـنثن
عــزمـاً مـنــذ بـلـغــهـا نـبــأ حـوداث كـريــد الأخـيـرة عــمـا يـلـزم
إجراؤه من الاحتياطات والإجرآات الفعلية لإخماد لهيب
ěب ĝهذه الحوادث الـذى أشعله أصـحاب الدسـائس والف
رعـاع الـقـوم من اĠـســيـحـيـě واĠـسـلــمـě فى بـعض أنـحـاء
جـزيرة كـريد Ē حـيث أرسلت إلـيهـا الجنـود اĠظـفرة لإعادة

مياه النظام والأمن العام إلى مجراها الأول .
وقـد اجـتــهـد دولـتـلـو عــبـدالـله بـاشــا والى الجـزيـرة قـبل
الـشـروع باسـتـخـدام الـقوة الـنـظـامـية فى إطـفـاء جـذوة هذه
الفتنة بالتى هى أحسن Ē ولم يتمكن بسبب ما كان يزرعه
اĠـبـطـلـون فى صـدور الـثــائـرين من بـذور الـنـفـور Ē وĠـا لم
يرحـلاً لهـذه الـعُـقـدة إلا بـالقـوة وجه الجـنـود اĠـظـفرة فى ٦
الجارى إلى حـيث يـضربـون العُـصـاة بنـار ذات لـهب عقـاباً
وتأديياً Ē فزحفت العساكر Ē وناوشت الثائرين مناوشات
أسفـرت عن انـتـصـار الجنـود عـلـيهم وإنـقـاذ بـوكـوليس من
أيديـهم ثم تتبـعت الجنود آثـارهم ورغماً عـما صادفهم فى
أثناء مسـيرهم وخصـوصاً فى أميـجدالا من التـأخير لـبلغوا
سـمبرونا الـكائنة فى سـفح جبال مـرتفعة Ē وأنـقذوا جميع
القرى التى كان العُصاة مُحاصريها Ē ووجدوا على مقربة
ěـســلـمـĠمـنــهـا ســبع جـثث مــنـهـا ٥ رجــال وامـرأتــان من ا
مذبوحة ذبحاً Ē فواروها التراب مأسوفاً عليها Ē وبرجوع
بعض الجـنود إلى الجهـة البـحرية قـابلـوا شرذمة من الـعُصاة
وشتـتـوا شمـلـهم غـير أن الـعُـصاة قـد أحـرقوا بـعض الـقرى

القائمة بě البحر وسمبرونا تشفياً وانتقاماً .
وكان الـوالى قد بعث فرقة من عسـاكر سالونيك لإنقاذ
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فامـوس من مخـالب الحصـار Ē فزحـفت هذه الـفرقـة وبعد
أن تكبدت من الخسـائر ما تكبدته تمكنت من رفع الحصار

عن فاموس قوةً واقتداراً .
وبعـد أن تبـوأت الجنـود اĠُظـفرة بـسطوة جـلالة مـتبـوعنا
الأعـظم وتــوجــهـاته الحــمـيــديـة الــنــقط اĠـهــمـة بــě خـانــيـا
وبــوكـــولــيس والجـــهــات الـــبــحـــريــة Ē ســـكــنـت الخــواطــر
واطـمأنـت الأفكـار Ē وبعث دولـة الوالى مـنـشوراً عـمومـياً
يـسـتـدعى به أصـحــاب الأملاك من الأهـالى إلى أوطـانـهم
حيث استتب فيـها الأمن وتأيد فى أرجائـها النظام Ē وقال
ěسلمĠوا ěسيحيـĠفى ختام منـشوره أن بعضاً من رعـاع ا
قـد تـهـوروا بـاسـتـخـدام المحـارم واĠآثـم إلى إحـراق الـبـيوت
ونـهب الأثـاث وقــطع الأشـجـار وغــيـر ذلك Ęـا لا يــنـطـبق
عـلى عـدالـة الـنـظـام العـثـمـانى ولـكن فـلـيـعلم الـكل أن من
يــرتـكب جـرėـة مــثل هـذه من الآن فـصـاعــدا فـلـيس له من
القانون الا العقاب الصارم وأن من أحب أن يظهر شهامته
ومــروءته الـوطـنـيـتـě فـمـا عــلـيه إلا أن يـرد مـا سـلـبه لـذويه
بـدون إبطـاء ولا تأخـيـر عمـلاً بالـرغـائب اĠنـيـفة الـشَّـاهانـية
العادلة التى حـملتها رأفـتها على الرعايـا بإعادة النظام إلى
هـذه الجزيرة وقادهـا حنوهـا وشفقتـها إلى التـصريح بإعادة
الـتئـام جـمعـيـة كـريد الـعـمـوميـة ثم ارسل دولـته إلى الـباب
الـعـالى تـلـغـرافـاً يـنـبئـه فـيه يـعـود الأمن والـنـظام إلـى أرجاء

الجزيرة الأربع.
فـهل يحق لوكلاء الـدول بعد هـذه النتـيجة اĠـداخلة فى
شـؤون هـذه الجـزيـرة التـى اعـتادت عـلى إقـلاق الراحـة فى
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كل مدة وهل يُـلام العـثمـانيـون إذا قالـوا (من هؤلاء الـقوم
وماذا يرغبون).

ěنعم يـرغـبون إنـفاذ مـقـترحـات أهالى كـريـد وهى تعـي
وإلى مسيـحى عليهم مـكفول من الدول لا يـعزل ولا يغير
إلا بعد مضى خمس سنوات من تعيينه ويرغبون استقلال
ěالجـزيرة فـى شؤونـها الإداريـة والاقتـصـادية وأخـذ خمـس
فى اĠـئـة من واردات اĠـكـوس .. يـرغـبـون إنـشـاء مـدرسـة
حربـية فى خـانيـا وتعـديل نـظام الـچانـدرمة وإحـالة الإدارة
اĠلكيـة والجندية إلى الـوالى العام اĠومـأ إليه أيرغبون أن لا
يــكــون دخل لـلــبــاب الـعــالى فى الــتـصــديق عــلى قـرارات
الجــمـــعــيـــة الـــعــمـــومــيـــة فى الجـــزيـــرة بل يــكـــون ذلك من
اختـصـاصـات الـوالى فـقط . ولـكن بالـلَّه مـاذا يـرغـبـون لو
انـتصـر الثائـرون على الجـنود اĠُـظفـرة لا سمح الـلَّه وعمت
الـثـورة عمـوم الجـزيرة حـتى تـعـجز الحـكـومة عن إخـمـادها
فــلـيـتق الـلَّه اĠـغـرضـون ويــعـذرونـا إذا قـلـنـا لـهم من هـؤلاء
القوم الـذين تسـاعدونهـم على إثارة الخـواطر ضـد دولتهم
ěومـاذا يرغـبون وقـد عامـلتـهم الـدولة الـعلـية بـالرفق والـل
بـعــد ثـوراتـهم اĠـاضـيــة ومـنـحـتـهم امــتـيـازات عـديـدة وهم
يـكفرون بـالنـعم ويُجـاهرون كل مـدة بالـثورة عـملاً بإغراء
اĠـفسـدين الذين يـوسوسـون فى صدورهم تـوصلاً Ġآربهم
الـسـيــاسـيـة لا حـبـاً بـاســتـقلال الجـزيـرة وراحــة أهـلـهـا كـمـا

يتوهمون ولله در من قال :
بادارها بالخيف إن مزارها

قريب ولكن دون ذلك أهوال 
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تُـفـيـد أخـبـار كـريـد الخـصـوصـيـة أن الـثائـرين
هنـاك قد أتـوا من فظائع الأعـمال واĠُنـكرات ما
لا تــفـعـلـه الـوحـوش الــضـاريـة مـن قـتل وسـلب
وهـــتك أعــراض وبــقـــر بــطــون الحُــبـــلــيــات من
الـنـسـاءĒ اسـتـفـزازاً لخـواطـر اĠـسـلـمـě وإهـاجـة
لـنـفوسـهم الـصـابرة عـلى طـاعة الحـكـومة تـلـقاء
ذلك Ē كـمن يـقـبض بـيـده عـلى الجـمـر . وورد
فى كـتاب لـصديق لـنـا من أحد أقـاربه فى كـريد
بتـاريخ ٢١ الجارى فـعلوا أضـعاف ذلك شـناعة
وفـظـاعــة Ē ولـولا أن لحـكـومــة وخـصـوصـاً فى
عـــهــد الــوالـى الجــديــد عـــبــد الــلَّه بـــاشــا تــوالى
ěـسلمĠمنـشوراتها وأوامـرها ومواعـظها على ا
حـاضـة لــهم عـلى الـتـزام الــسـكـيـنــة مـهـمـا بـالغ
الـثــائـرون فـى الاعـتــداء عـلــيـهم لــكـانت أرض
ěــــســـلــــمـــĠالجـــزيــــرة الآن دمـــاً مــــهـــراقــــاً من ا
واĠـسـيـحــيـě . وفـضلاً عـن ذلك Ē فـإن كُـبـراء
اĠسلسمـě وعقلاءهم صاروا يـوالون النصائح
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لـلـطـبقـات الـتى تـرعى أقـوالـهم سـمـعـاً Ē فـكان
بهذا نجاح الحكومة وتغلبها على الثائرين وظهر
لــكل الأوربـيـě فى الجــزيـرة أن اĠـسـيــحـيـě قـد
تجـــاوزوا كـل حـــد واعـــتـــرفـــوا جـــهـــاراً بـــأنـــهم
Ē خــارجــون لا يــطــلــبــون الإصلاح من أبــوابه
ولـــكن يُـــريـــدون بــالحـــكــومـــة الـــشــر والـــضــرر
فضعـفت تلقاء ذلـك اĠساعدات الأجـنبية Ē بل
اختفت بـاĠرة حـيث لا تحب دولة من الدول أن
تــتـظــاهــر Ėــسـاعــدة الــعُــصـاة ونــصــرتـهـم عـلى
حــكـومــتـهم . وĠــا بـانت هــذه الحـقـيــقـة لــكـبـار
اĠـسـيـحـيـě الـذين لـم يـتـظـاهـروا Ėـبـادđ الـثورة
وشق عـصـا الطـاعـة على الحـكـومة وتحـقـقوا أن
أمـانى دعـاتـهم وثـوارهم سـتـذهب كـمـا ذهـبت
أمــانى ثـــوار الأرمن أدراج الــريـــاح قــامــوا الآن
يتظاهـرون بطاعة الحـكومة ويُجاهـرون Ėخالفة
أفـكـارهم Ġـقـاصـد الـثـائـرين وانـكـمشـت كذلك
أيـدى الــيـونــانـيـě لأن الحــكـومـة خــشـيت سـوء
عاقبة إطلاق العنـان فى طريق التظاهـر بتعضيد
الثائرين Ē حيث لا نـتيجة لذلك فانحلت عُرى
الـثــائــرين وقــام فـريق مــنــهم يــشـتم ويــسب فى
الـيونـانـيـة وقـام الفـريق الآخـر يـشتـم ويسب فى
Ē قـد غررتا بهم ěالإنكـليز بـحجة أن الحكـومت
ثم لم يــجــدوهــمـا الآن بــعــد مــا حـمـى وطـيس
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الـثـورة Ē وأوشك الـثـائـرون أن تـقذف بـهم إلى
هاويـة العقاب الـعادل أيدى العـساكر الشَّـاهانية
اĠُظفرة الـتى ملأت الجزيرة رُعـباً وأوقعت دُعاة

الفتنة فى حيص بيص .
وقد ختم الـكاتب كتابه بـأمل انحسام الـفتنة
قـبل مُـضى أسبـوعـĒ ě ولكـنه لا يـنتـظـر أن يتم
ذلك بـغيـر إهـراق بـعض الـدمـاء تأديـبـاً لـلـعُـصاة

وعبرة لغيرهم اهـ مُلخصاً .
أما نحنĒ فنؤمل أن تصل الدولة العلية إلى
قصارى بغيتـها من توطيد أركان النظام بأحسن

الذرائع وأسلمها عاقبة .
وعلى كل حـالĒ فالـذى يؤخـذ من الأخبار
الخـصـوصـيـة والأنـبـاء الـعـمـومـيـة أن فـتـنـة كـريد
ستنطـفئ نارها كـما انطـفأت نار الـفتنـة الأرمنية
بـحـيث لا يـكـون لـهـا أثـر بـعـد ذلك غـيـر اعـتـبار
الطُـغاة البغـاة الذين يوقظـون الفĝ النـائمة حتى
يتحقق الـكريديون كـما تحقق الأرمن أن الدول
ěسيـحيĠالأوروبيـة مهمـا تظـاهرت بُمـساعـدة ا
والــدفــاع عـنــهم Ē فــلـيـس فى اسـتــطــاعـتــهـا أن
تـعصم ثـوارهم البـاغـě على الـدولة الـعلـية من

سيف قصاصها العادل .
وعـلـى هـذا ولا يـتــوقع أحـد مـن الـعُـقلاء أن
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يـكـون لحوادث حـوران الأخـيـرة شـاغل عـظـيم
للـدولـة العـلـية بـعـد ما تحـققـنـا للآن أن الـثـائرين
جـــمـــاعـــة مـن أخلاط الـــدروز لا يـــكـــون لـــهم
وجـود; إذا ظـهرت بـضـعـة ألـوف من الـعـسـاكر
الشَّـاهانية أمـامهم Ē وقد أوشك أن يكون ذلك
وجاءتنا الأنبـاء تترى بأن سريات عديدة أقبلت
من الأنــاضـــول والــرومــلــلـى وبــعض الجــهــات
الأخـرى عـلى بيـروت Ē وهى تـصل الآن تبـاعاً
سـراعـاً إلى دمـشق الـشـام قـاصـدة جـبل حوران
الـذى عـدم الرؤسـاء واĠدبـرين Ē وقـد لا ėضى
الأسـبــوع الــواحــد إن شـاء الــلَّه حــتى تــنــحـسم
الـفتـنة الحـورانيـة Ē ويـدخل أمرهـا فى خبـر كان
ولا يــكـون بـعــدهـا إلا الأثـر الـزاجــر والاعـتـبـار

. ěالخالد نذيرين للباغ
وعـلى هذا فـمشاكل الـدولة الـعليـة الحاضرة
بالنسبة إلى مـا سبقها سحابة صيف لا تلبث أن
تزول ثم تـعود الـهدايـة إلى من أراد اللَّه أن تحل

. ěĠالهداية نفوسهم ويكبت قلوب قوم ظا
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ěـسـجـونĠمن الأخـبـار الأخـيـرة أن عـدد الأرمـن ا ěتـبـ
ببلاد الـسلطـنة الـعثـمانـية قـد بلغ ٣ آلاف رجل فـالكـثيرون
من ذوى ـــــــــــــــــــــــ واĠراتب العالية والذين يجتهدون
كثـيراً فى تـخـليـصهم  وصـدر العـفوĒ فلا يـرجعـون بفـائدة
وقـد ذكر أحـد مـخبـرى ـــــــــــــ أن منـهم ١٦٠٠ مـسجـوناً
فى ســجن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بــعـضــهم بــعـضــاً لــضـيق
محـلهمĒ وهم ـــــــــــــــــــــــــــــ ومـعامـلة ويـقضـون أكثر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أيــامــهم عـلى ـــــــــ
١٥ الجـارى عـدد من الـعسـكـر فـأطلـقـوا علـيـهم الـرصاص
فــســقط مــنــهم ١٣٠ بــě قـتــيل وجــريح فـى ذلك الــسـجن

الضيق.
ولــكن Ġــا شـــنــقت الحــكــومــة مــنــهـم ثلاثــة فى نــواحى
غــلــطـةĒ تــنــبه الــســفـراء لــهــولاء اĠــسـجــونــě وســعـوا فى
تخليصهم بواسـطة توفيق باشا إلا أن سعيهم لم يجدِ شيئاً
لأن جلالـة السـلـطان لـم يسـمح بـإطلاقـهم لأنه عنـيـد جداً
فـى شــأن الأرمن ومـــصــرēّ عـــلى إذلالــهـم بــزيــادة الـــقــبض

عليهم .
ولا يــكــاد يــنـعــقــد مــجــلس الــعـمــوم مــرة إلا ويــجـرى
الحـديث بـشـأن هؤلاء اĠـنـكوبـě ولـكن ذلك لا يـخرج عن
حــد الـســؤال والجــواب وطـلب الاســتـثــبـات والأرواح فى

اĠملكة العثمانية تفقد بě التحقيق والاستفهام .

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∂ WO�u¹ ± ¡UFÐ—_« ¨ µ∑∞ œbŽ     
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طـنـطـنت الجـرائـد الأجـنـبـيـة ذوات الأغـراض الـسـيـاسـة
بحادثة جرت فى وان وألبستها حلة الغلو شأنها فى جميع
الاضـطـرابـات الأرمنـيـة اĠاضـيـة . ولـكن البـاب الـعـالى قد
كـذب ذلك رسمـياً حـيث بـعث منـشوراً إلى سـفراء الـدولة
الـعـلـية فـى عواصـم الدول الأجـنـبـيـة إبـان لـهم فـيه حـقـيـقة
الحــادثـــة وهى . أن ابــنــة أرمـــنــيــة فـى ولايــة (وان) كــانت
حامـلة اعلانات ثـورية فقـبضت عـليهـا الحكومـة وحجرت
عليـها مع والدتـها فى مكـان منفـرد وعهدت حراسـتها إلى
أحـد الـقـسـيـسـě من طــائـفـتـهـا ولـكن رعـاع الأرمن الـذين
أخذوا عـلى عهدتهم إثارة الهيـاج والقلاقل قد كبر عليهم
هذا الأمـر وحـاولوا تـخـليـص الأم وبنـتـها وĠـا لم يـتمـكـنوا
من ذلك توجهوا ليلاً إلى حيث هجموا على الجنود الذين
يطوفون حول اĠدينـة واطلقوا مسدساتهم عليهم فجرحوا
ضابطـاً ونفـراً جروحـاً ذات خطر وفـروا هاربـě . وقد لجأ
الأرمن إلـى بـيــوتــهم وقــفــلـوا أبــوابــهــا وأخـذوا يــطــلــقـون
الــعــيـــارات الــنــاريــة من نــوافــذهـــا عــلى اĠــارة من الجــنــود
والأهالى فنشأ من عـملهم هذا اضطـراب عظيم أسفر عن
خـسـارة ٥٠ شـخـصـاً بـě قـتـيل وجـريح . وبـعـد اسـتـتـباب
الـنظـام وأخـذ الاحتـيـاطات اللازمـة لـكبح جـمـاح الثـائرين
وجد مع الأرمن بنادق من الـطرز الجديد علم من التحقيق

أنها وردت إليهم من أوروبا عن طريق البلاد الإيرانية .
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ومن الغـريب إنه قبل حـدوث هذه الحادثـة بخمـسة أيام
رفع أسـقف الأرمن فى وان عريـضـة إلى حكـومـتهـا المحلـية
يستلفت فيها أنظارها إلى الأكراد ويحذرها من دسائسهم
وإجــرآاتــهم وعـواقــبــهـا مـع أن مـديــنــة (وان) لـو فــتــشـتــهـا
(بالسراج والفتيلة) Ġا رأيت فيها من هذا الجنس إلا ما ندر
ولـكنـها ملأى بـالجـنود اĠـظفـرة والچـنـدرمة المحـافظـě على
تـأيـيـد النـظـام فـيـها فـالـظـاهر أن الأسـقف أراد أن يـسـتـلفت
أنظار الحـكومة إلى الأرمن تـلميـحاً فاسـتلفتـها إلى الأكراد

تصريحاً .

pO�uŁUJ�« „d¹dDÐ WD³ſ
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جناب مدير جريدة لسان العرب المحترم
طـالــعـنــا فى الــعـدد ٥٥٧ من جــريــدتـكم « لــسـان
العـرب » سؤالاً موجهاً إلينا بـشأن عبارة مستغربة فى
بابها Ē ومثبـتة فى جريدتكم نفسها بتاريخ ٥ حزيران
الجارى مؤداها إنه « قـد جاء فى أخبار الأستانة : أننا
أرسـلنـا كتـاباً إلى الـصدر الأعـظم Ē نذكـر فيه اعـتداء
الأرمـن وســوء مـــطـــالـــبــهـم Ē وتــتـــهـــمـــهم بـــعــدوان
الــكـاثـولــيك الـسـوريــĒ ě كـأنـهم قــتـلـوا كــثـيـرين من

…d¼UI�« ¨ ±∏π∂ uO�u¹ ¥ X³��« ¨ π∞ œbŽ
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هـؤلاء الــكــاثــولـيك فـى مـذابــحــهم الأخــيـرة » وفى
الخـتـام تـطـلبـون مـنـا الجواب فـى صحـة أو فـسـاد هذا
الخــبــر Ē فـــنــجــيـب : أن هــذا الخــبـــر مــحض كــذب
Ē لا صحة ولا أساس له بوجه الإطلاق Ēواختلاق
لأننـا لم نكتب قط بـشأن الأرمن ولا تداخـلنا مـطلقاً
فى شؤونـهم Ē لا مع الـصـدارة الـعـظمى ولا مع أى
كــان مع اĠــراكــز الـعــالــيـة Ē لا فى الأســتــانـة ولا فى
سـواهـا Ē وبـالإجـمـال إنـنـا نـعـلن بـوجه رسـمى عـام
ěفسـاد هـذا الاخـتلاق وكـذب هذه الإشـاعـة مـؤمـل
نشر جوابـنا هذا فى جريدتـكم نفسها إزهـاقاً للباطل

وإعلاءً للحق والسلام .
كتب من دمشق فى ٢٢ حزيران سنة ١٨٩٦

غريغوريوس               
البطريرك الانطاكى          
والإسكندرى والأورشليمى الخ
واĠــشــيــر يـــنــشــر هــذا الـــتــكــذيب Ėـــزيــد الــفــرح
والسرورĒ لأنه يدل عـلى أن غبطة البطريرك أشرف
من أن يـفـعل مـا قيل عـنه Ē وهـو أمـر يـسـرّ الـطوائف
النصرانية بأسرها حفظاً لشرف رئيس عظيم لهُ مقام
رفيع . ولـكن حـبذا Ē لـو أن غبـطـتهُ شمل فى كـتابه
الــسـابق تـكـذيب جــمـيع مـا نُـسـب إلـيه من الأعـمـال
والأقـوال Ē ولم يــقـتـصـر عـلى تــكـذيب خـبـر واحـد

منها.
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فــالآن Ē وقــد ظــهــر أن غــبـــطــتهُ لم يــتــداخل فى
مـسـائل الأرمن عـلى الإطلاق Ē بـقى عـلـىّ أن أنـظر
فى رد حــضـــرة مــكـــاتب اĠـــقــطم فـى رســالـــته الــتى
عنوانها إيضـاح حقيقة Ē فقـد دافع عن غبطته دفاعاً
لـعـله هـو نـفــسه لا يـقـتـنع به Ē فـأوّل تـهـمـة اتـهم بـهـا
غـبـطـتهُ هــو « طـلـبه من الــدولـة الـعـلــيـة الـعـدول عن
تـعـيـě اĠـدعى الـعـمـومى الجـديـد فى بـيـروت وإبـقـاء
الــقــدĤ عــلى قــدمـه » فــاقــتــصــر صــاحب الإمــضــاء
المحــفـــوظ فى رده عــلـى قــوله إن ذلك الخـــبــر « غــيــر
Ē صـحـيح عـلـى الإطلاق » ومـا هـكـذا تــدفع الـتـهم
ولا هكذا تكون البراهě ثم أراد تعزيز ذلك الإنكار
بـبرهـان آخـر Ē فارتـكب غـلـطة أخـرى عـنـد قوله انه
كــان يـجـب عـلــيـنــا أن لا نــصـدّق ذلك الخــبـر Ē لأن
الـــذين نــشـــروهُ « إن لم يـــكــونـــوا يــعـــرفــون غـــبــطــة
البطريـرك اĠشار إليه شـخصياً Ē فلابـد أن يكونوا قد
سمـعوا عن أصالة رأيه وبعـد نظره واتساع مداركه »
مـا شـاء الــلَّه ... ألا أنّ غـبـطـتهُ بـعـيـد الـنـظـر أصـيل
الرأى واسع اĠـدارك Ē وجب أنه لا يـكون قـد طلب
ذلك الـطــلب حـقــاً Ē إنـنى لــو كـنت حــضـرة اĠـدافع
ولم يــوجـد لــدىّ أقـوى من هــذه الحـجــة Ē لـفــعـلت
فـعـلهُ وكتـمت اسـمى Ē لأن هـذا الـدفـاع لا يـسـتحق

الفخر.
أما الـتهـمة الـثانـية Ē فـهى إطلاق الرصـاص على
غبـطته يـوم دفن قسـطه بأولى Ē فـزعم أنه « عارٍ عن
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الصـحـة » وĠاذا ? « لأن غـبـطة الـبـطريـرك لم يـخرج
إلى الــــشـــارع ذلـك الـــيــــوم Ē ولا كــــان فى جــــنـــازة
الــقــتــيلĒ لأنه لــيـس من أبــنــاء طــائــفــته » أمــا أنه لم
يحـضر الجنـازة فلم يذّع ذلك راوى الخـبر Ē وأما أنه
لم يــخـرج إلى الـشـوارع Ē فـإنـنـا نـحـتـاج إلى مـعـرفـة
اĠـصـدر الـذى اســتـقى مـنه حـضـرتـه هـذا الخـبـر لـنـثق

بصحته .
فاĠـكـاتب يكـتب من مـصـر Ē والحادثـة جرت فى
بيروت . فـإما أن يـكون قد زعم مـا زعم لحسن ظنه
ودفـاعاً عن غـبـطته Ē أو أن يـكـون قـد علم ذلك من

البطريرك .
وأمـا الـتـهـمـة الـثـالـثة Ē فـقـد كـفـانـا غـبـطـته مـؤونة
الجدال فـيـها فى رسـالـته التى نـشـرتهـا فى صـدر هذه

اĠقالة .
وعلى كل حال Ē فقـد سرنى أن غبطـة البطريرك
لم يـفـعل مـا نـسب إلـيه Ē وبـودى لـو اقـتـصـر سـيادته
عــلى الـتــداخل فى أمــور الـطــائــفـة الــديــنـيــة Ē حـتى
يـحفظ كرامـتهُ ويصون الـطائفـة من التعـرض للضرر
والتكـدير Ē وفى هذا اĠقـام أنشر الرسالـة الآتية التى

وردت إلى من أحد الأفاضل فى مصر قال :
لـرؤُسـاء الــدين شـأن يـذكــر فى سـوريــا . يـسـافـر
رئيس طـائفة منهم إلى الأسـتانة Ē ويوالى الدعوات
Ē ويكثر من التمسك بـأذيال الدولة العلية Ē الخيـرية
حــتى يــنـال مـن ذلك الــطـرف نــشــانــاً Ē فـيــرجع إلى
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بيـروت رجوع كـسرى من غـزواته Ē ويسـتقـبله أبـناء
طــائـفـته ولا اســتـقــبـال قـيــصـر Ē فـيــكـثــر من الـدعـاء
والـشــكـر Ē ويــتـسـابـق الخـطـبــاء والـشــعـراء فى مـدح
الـدولـة والإطــنـاب بـكـرمـهـا Ē حـتى يـسـتـولى عـامل
الحــسـد عــلى رئــيس طــائــفــة أخــرى Ē فـيــذهب إلى
الأســتـانــة Ē ويــكـثــر من الـتــمـسك والــشـد بــأطـراف
الـدولـة Ē حـتى يكـاد يـقطـع أوصالـهـا Ē فيـنـعم عـليه
بنـشان وأجرة الـسفـر Ē فيرجع فـائزاً مـنتصـراً ويقابل
بــاحــتـــفــال عــظـــيم فــيــزيـــد فى الــدعـــوات الخــيــريــة
وتـلــغـرافـات الــتـهــانى Ē وكـتب اĠــدح والإطـراء فى
سـيــاسـة الـدولـة Ē حـتى يــسـتـفـزّ هـمــة رئـيس طـائـفـة
أخرى أيضاً فيفـعل ما فعلاĒ ويزيد علـيهما Ē فتنعم
عـلـيه وعــلى أقـربــائه بـالـرتب والــنـيـاشــĒ ě فـيـرجع
Ē ويرطب لسـانه بالدعاء Ēدح والثـناءĠرافعاً ألـوية ا
وهـــكـــذا إلى مـــا شـــاء الـــلَّـه Ē ومـــا شـــاء حـــضــرات
الأساقـفة مـن شد الأذيـال وما بـقى فى ذلك الـطرف
من الــنـيــاشــě والـرتـب واĠـال . أمــا مــصــالح الأمـة

فمهضومة وأفرادها كغنم لا راع لها .
وربح رؤســاء الـدين والـدولـة مـن هـذه الـسـيـاسـة
الخــرقــاء ظــاهـر . فــحــضــرات الــرؤسـاء يــتــمــتــعـون
بالهـدايا والنياشě والنفوذ Ē والـدولة تستعملهم آلة
لـقـضـاء مآربـهـا من كـتابـة كـتب اĠـدح والاستـحـسان

ومن ومن .
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بقيت علـينا مسـالة أرمينـيا Ē لأنها وإن قضى
فــيــهــا الأمــر Ėــوت الإنــكـلــيــز بــغــيــظـهـم وعـدم
بـلــوغـهــم مـآربــهـم فـيــهــا Ē لــكـنــهـم Ġــا كــانـوا
يــظـنــون «وبــعض الــظـن اثم » إن فــوزهم فــيــهـا
Ėـسـاعـدة الدول بـهم رĖـا يـسـليـهم عن خـيـبـتهم
فى الترنسفـال وفنزويلا سيـما وأنهم تعوداو من
جلالة خـليفتنا الأعظم الرفق والـشفقة برعاياها
حـتى عنـد تـلـبـسهم بـالجـنـايـات الكـبـرى فى مـقر
الخلافة الـعظـمى Ē فتراهـم أى الإنكلـيز من يوم
افتتـاح اĠسألة الأرمـينية إلى الآن لا يـألون جهداً
فى بث الـــفــĝ وتحـــريض اĠــفـــســدين فـى ســائــر
جـهــات اĠـمـالك الــعـثـمـانــيـة طـمــعـاً فى نـوال مـا
يرومونه Ē ولكن حكـمة وهمة خلـيفتنا الأعظم
هى الحـائل الـعظـيم بـينـهم وبـě مقـاصـدهم وقد
تيـقن جـميع الـسـياسـيـĒě بل جمـيع الـعقلاء أن
الغارات والهيـاج اللذين تناوبا دولتنا اĠؤيدة فى
هـذا الــعـام Ē لـو حـصل بـعـضه لـدولـة الإنـكـلـيـز
لـتداعى عـرش عـظـمـتهـا وانـثـلم أو كـانت أفنت

نصف رعاياها رميا بالقنابل والرصاص.
وحينئذ تكـون خيبة الإنكليـز فى أرمينيا أشد
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وقعـاً وأكبـر تـأثيـراً من الخيـبـتě الآخـريě ولـهذا
كان حنـقهم وحقـدهم على دولـتنا الـعليـة أيدها
اللَّه تـعالى لا يـقف عـند حـد ولا تراعى فـيه ذمة

أو شرف .
أما وجه الاختباط فى كلام صاحب الرسالة
فـــــهــــو أنـه جــــعل أولاً أن رد الـــــفــــعـل عــــام من
الإنكليز وغيـرهم ويكون حينئـذ انفراد الإنكليز
بالـدخول فى دائـرة جديدة من الـعمل تشـفياً من
حـزازات خيبـتهـا فى أرمينـياĒ  لـيس له وجه بعد
أن يكـون الـعمـل منـهـا ومن غـيرهـا الـلهم إلا أن
يـكـون مراد صـاحب الـرسـالـة أن تـكون إنـكـلـترا
هى ــــــــــــ السـوء ومفتـاح الشرور وهـيهات أن
تجـد دولة تـوافقـها أو تـعـاهدهـا Ē وها هم مـلوك
أروبا قـد رموها بالتلصص فى مـسألة الترنسفال
وعار عـلى دولة تـصف أخرى بـهذا الوصف أن

ترمقها بعě الاعتبار إلا رسمياً فقط .
ثم مــا مـراد صـاحب الــرسـالـة بـالــفـعل الـذى
يـنـتـظـر ردة? هل هـو خـيـبـة الإنـكـليـز فـى مـسـألة
أرمــيــنـيــا أو إجــمــاع الـدول عــلى عــدم مــسـاس
الخلافة الإسلامية بأدنى مساس فإن كان العمل
هـو خـيبـة الإنكـليـز فى مـسألـة أرميـنـيا فلا يـنتـظر
رده إلا بـحـدوث فـتـنـة أخـرى تـثـيـرهـا بجـهـة من
جهـات اĠملكة العثمانـية Ē وقد حصلت بالفعل
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فى كـريـد Ē وسـتلاقى فـيـهـا مـا لاقـته فى مـسـألـة
أرمينيا من الخيبة .

وإن كــان مـراده بــالــعـمل هــو اجـمــاع الـدول
عــلى عــدم مــســاس الخـلافــة الإسلامــيــة بــأدنى
مـاس فـذلك قـد كـان فـى حـادثـة أرمـيـنـيـا حـيـنـما
ارادت انـكـلـتـرا ان تـعـمل عـملا اجـمـاعـيـا دولـيا
ضد الـدولة العلـيا قهـرا Ē فنبذ اقـتراحها ورفض
طـــلـــبـــهـــا لــــيس فـــقط رعــــايـــة لجـــانب الإسلام
واĠسلمĒě بـل حفظاً وخشية من دوران الفلك
ورجــوعه بـــالــقــرون الــوســطى وذهــاب مــعــالم
اĠدنية الحاضـرة Ē ورد فعل هذا العـمل لا ينتظر
من ورائـه الأمـثـل الـذى مــر عــلــيــنــا من مــســأĠـة
الـدول الأروبية لدولـتنا الـعلية الحـافظة لـعهودها
البـارة برعايـاها Ē ونبـذ وساوس إنكـلترا التى لا
دأب لها غـير اقلاق خواطـر الإنسانيـة سيما وأن
حـــوادث كــريـــد لا تـــذكـــر فى جـــانـب حــوادث
أرمـيـنـيـا الـتى اسـتصـوب جـمـيع الـدول الأروبـية
Ē خـطـة سـيـر الـدولـة العـلـيـة فى حـلـهـا بـالـسيف

حـينـمـا صدرت الإدارة الـسـلطـانـية بـحـرق منـازل الأرمن وقـتل رجالـهم وكـان ذلك Ėرأى
ومسمع مـن جميع الـدول ولم ėكن لإنكـلترا أن تنـبس بكلـمة لأن الثـائرين من الأرمن قد
أتوا ذنـبا أقل عقوبـة له القتل فقـط بدون تمثـيل وقد ساعدت الـدولة الروسيـة دولتنا الـعلية
بعـدم إجارتـها الأرمن الـذين أرادوا الفـرار للأراضى الروسيـة وأمرت بـردعهم بـالرصاص
إن تـخطوا حدودهـا خشية من امـتداد الفتـنة الأرمنيـة الإنكليـزة إلى Ęلكتـها فهل ينـتظر بعد
هذا كـله أن ترد الـدول العادلـة  فعلـها الجمـيل فى وقت اشتـداد الأزمة بعـكسه الآن والحال
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Ēالإنكليزية بكريد ĝإن ما هو جار الآن من الفـ
لا يذكـر فى جـانب مسـألة أرمـينـيا .. هـذا ما لا

يجوزه عقل وفكر سليم.
وأما وجه رجوع صاحب الرسالة الإنكليزية
لـلـحق فى آخـر كلامه فـهـو إقـراره بـأن الإنـكـلـيز
سيدخلون فى دائرة جديدة من العمل تشفياً من

حزازات الخيبة الأخيرة .
أبـى الحق إلا أن يــظـهــر من فــلــتــات الــلــسـان
والـــقـــلم مـــعــاً Ē فـــإن الـــعـــمل الـــذى ســيـــدخل
الإنكليز فيه تشفياً من سابق خيبتهم Ē لابد وأن
يـكــون كـسـابق فــعـلـهم فى أرمــيـنـيـا وانــظـر أيـهـا
الـقـارđ اĠـنـصف لـدولـته Ē تـفـتخـر بـأنـهـا مـالـكة
لربع الـكـرة الأرضـيـة وأنهـا مـلـكـة البـحـار وأنـها
كــذا وأنــهـا كــذا ثم هى تــســتـرد ثــارهــا وتـمــحـو
عـارهـا بـإثـارة الـفـĝ وبث بـذور الـهـيـاج Ē حـتى
تسـفك الدماء الـطاهـرة اĠغرورة بـالإنكـليز فـعند
ذلك تعمل العار عـنها بذلك الدماء Ē ثم تفتخر
بـأنــهـا هـى الـدولــة الـتى بــعـثـت لـتــايـيــد الـعــدالـة
والانـصاف اللـهم أنصـفنا مـن اĠعتـدى وانتصف
لــنــا من الـبــاغى فــقــد طـال اســتـدراجـك لـلــقـوم

.ěĠالظا
هـذا وĘــا يـدل عـلى أن الإنـكــلـيـز سـلــيـقـتـهم
الإبـهـام والتـهويل أن الـكـاتب الإنكـلـيزى يـقول
إن الــلــهــجــة مــتــكــاثــرة بــكــذا والحــال أن ســائـر
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جرائـدنـا اĠـصـرية سـواء كـانت جـرائـد الوطن أو
جـرائـد الاحـتلال لم تـنقـل لنـا شـيـئـا Ęـا يشم من
رائـحته حـدوث رد فعل Ē سيـما فـيمـا نرمى إليه
صاحب الـرسالة الإنـكلـيزيـة مع أنها تـنقل كـثيراً
عن جرائد أوربـا العظيـمةĒ وكذلك لم تـنقل لنا
الــتــلـغــرافــات الـعــمـومــيــة سـواء مــنــهـا الــكـاذب
والـصـادق شـيـئـا من ذلك Ē فـمـا أدرى أين هـذه
اللـهجـة وأين تكاثـرها ولـعلـها مـنام رآه صاحب
الرسالـة أو آنه هو وإخوانه الإنـكليز قـد اختصوا

باللهجة ...
فــمن تــأمل اĠــقـــدار تــردد وتــخــبط صــاحب
الـرسـالـة الإنكـلـيـزيـة فى أسـلوب افـتـتـاح مـقـالته
وتـأمل شـدة الحـيـرة الـتى يـقـاسى إخـفاءهـا وهى
تـغلـبه فتـظر عـلم عدة أمور كـلهـا كثـيرة الأهـمية
فى ذاتـهـا Ē ويـجب عـلى كل إنـسـان سـواء كـان
مـسـلـمـاً أم مـسـيـحـيـاً غـيـر إنـكـلـيـزى الـتـيقـظ لـها
وتـــوجــيه ســائـــر قــواه لــلــعــمـل ضــد الإنــكــلــيــز
وإرجـاعـهم من كل مـكـيـدة يـنـصـبـونـهـا لإهراق
الدمـاء وتـخريب الـعـمران بـخـفى حنـě كـما إنه
يجب عـلى جـميع مـلـوك أوربا قـهـر إنكـلـترا فى
كـل نــقــطــة Ē تحـــاول فــيــهــا أن تـــنــال من شــرف
إحـداهن وتحط من قدرهـا Ėسـاعدة بـاقى الدول
حــيـنــمـا ـــــــــــــــــــ أحـرارهــا ... أبـنــاء لـنـدن
وجــرائــدهــا وتـلــغــرافــاتــهـا Ē فــيــنــادون بــالـويل
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والـثـبـور عـنـد حـدوث أول حـركـة أهـلـيـة فى أى
جهة Ē فتمـسى وزارتها وتصبح جرائدها وتظل
تــلـغــرافـاتــهـا تــفـتـرى الإفـك والـبــهـتــان وتـنـادى
بوجوب إغاثـة اĠنكوبـě الأرمن مثلاً وتأخذهم
الحـميـة والـشـفـقـة ويـحـرض جـمـيع الـدول على
مـســاعـدتــهـا ومـد أيــديـهن لأخــذ الاحـتــيـاطـات
الــواقــيـــة للأرواح والأمــوال مـن أيــدى الأتــراك

اĠفسدين مثلاً .
فــكــيف الحــال الآن وقــد قــرانـا فـى الحـوادث
الأخـــيـــرة أن الـــدولــة الـــروســـيـــة صــرحـت بــأن
الإنكليز وحـدهم هم الذين يلقـون بذور الهياج
والـثورة فى أنـحاء اĠـملـكة الـروسيـة كى يتـحول
نـظــرهـا عن الــهــنـد ولــكن هـيــهــات مـا تــمـنى به
إنـكـلـتـرا نـفـســهـا . أم كـيف الحـال وقـد ظـهـر أن
إنــكـلــتـرا قــد مـدت يـدهــا فى جـزيــرة مـدغــشـقـر
Ġـعــاكـســة فـرنـســا وقـد تحـقــقت فـرنــسـا من ذلك
وأمـثــال ذلك كـثــر وشـاع وتـواتــر عن الإنـكــلـيـز
حتى أجمعت كلمـة السياسيě والشرعيě على
أن الإنكليز هم اĠهددون للسلام فى كافة أنحاء
اĠسـكـونة ولـكن ليـس ذلك التـهديـد بـأساطـيلـها
الـعـديـدة القـويـة أو بـجنـودهـا الجرارة الـتى تـسـير
بـقوانـě العـسكـرية اĠـقدسـة فى جمـيع حركـاتها
بل بأحداث القلاقل والفĝ من جهة والتلصص
والخيانة من جهة ثانية ونقض العهود والذę من
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جهة ثالثة حـتى أصبحت دولة الإنكليز الواسعة
اĠـلك أشـبه شئ بـالـفرقـة الإبـاحـية الـتى تـسـتـبيح
كل شئ مـن ســفك دمــاء ونـــهب أمــوال وهــتك
أعراض مادام ذلك كله فى مصلحتها الخاصة.
ومن الأسف أن كل هـذه اĠنـكـرات تـرتكـبـها
إنكـلتـرا بـاسم صيـانة حـقـوق الانسـانيـة او باسم
العدل او باسم الحـرية أو بغـير ذلك من الأسماء
الشريفة التى لوثتها إنكلترا بفظائعها وقبائحها.
أما الأمور الـتى ėكن اسـتنـتاجهـا من القـضية
الأولى من الــرســالــة الإنـكــلــيــزيـة فــهى أولاً إنه
يـجب مـطـلـقـاً عـدم الوثـوق بـصـحـة خـبـر يـكون
مـصـدره إنـكـلـيـزيـاً وتـخـلل سـنـده راو إنـكـلـيزى
وذلك أن الإنكليـز لا يعدون الكـذب عيباً مادام
فى صالحـهم وقد علمنـا أن صالحهم لا يقوم إلا
بــالإرجــافــات والإشـاعــات اĠــكــاذبــة واخـتلاق
الروايـات لأن هذه الأمـور هى قاعـدة سيـاستهم
حـتى أن صـاحب الـرسـالــة الإنـكـلـيـزيـة زعم أن
الـلـهجـة مـتـكـاثرة فى شئ والحـال أنـنـا لم نـسمع

ولم نـر لتـلك ( اللـهـجة ) أثـراً يـذكر مع أن عـيون وجـواسـيس الجرائـد الأوربـية رĖـا فاقت
وتقـدمت عـلى عـيون وجـواسيـس اĠلـوك فى استـطلاع الحـقائـق وكشف غـطـائهـا وكذلك
التلغـرافات العمـومية لم تنـقل خبرا تشم منه رائـحة تكاثـر اللهجـة فى شئ مهم يستوجب
الإشـاعة والإذاعـة مع أنهـا تنـقل إليـنا أخـباراً تـقل فى الأهمـية عن مـثل اتـفاق الـرأى العام
الأوربى أو الرأى العام الإنكـليزى مثلاً على عـمل ما ومن اĠعلوم أن اللـهجة إذا تكاثرت
كانت عبـارة عن الرأى الـعام فى جهـة تلك اللـهجـة ثانيـاً انه كمـا اتصف بعض مـلوك هذا
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الـعـصـر بأنـه هو الحـارس لـلـسلام الـعـام والـقائم
عـلى تــأيـيـده وتـشــيـيـد دعـائـمـه حـتى أسـتـوجب
الثـناء الجميل من كافة العـناصر الإنسانية كذلك
اتــصــفت دولــة الإنــكــلــيــز بــأنــهــا هى اĠــفــوضـة
لأركـان الـسلام الـسـاعـيـة فى نـقض الأمن الـعام
وإهــاجــة خـواطــر الــشــعــوب وإقلاق أفــكـارهم
وذلـك بـشــهــادة صـاحب الــرســالـة الإنــكــلـيــزيـة
حــيث وصف دولــتـه بـأنــهــا ســتــدخل فى عــمل
جـديد تـشفـيـاً من خيـبـتهـا وقد عـلـمنـا وعلم كل
إنسـان أن جميـع أعمال الإنـكليـز هى عبارة عن
إهراق الـدماء وتـخريب الـعمـران وما أشبه ذلك
ومن الـعـجـيب أن صـاحب الـرسالـة الإنـكـلـيـزية
يذكـر هـذه اĠسـاوى عن دولـته ولم ينـكـر علـيـها
شــيــئـــاً من ذلك ثم هـــو يــرمى الـــدولــة الــعـــلــيــة
اĠـنصـورة ويـتهـمـهـا بالـتـوحش والـظلم وهى لم
تات شـيئاً Ęـا اتته دولـته من الـعبث بـالأمن العام
والــسـلام وهــذا Ęــا يــدل عــلى أن جــمــيع أفــراد
الإنــكــلـيــز لا يـتــخـلــصـون من طــبـاع الــوحـشــيـة
وخـشـونـة اĠلـمس مـهـمـا درسـوا الـعـلـوم وتحـلوا

بالكمالات وأنا نود وكل عـاقل يود كذلك أن تظهر الكرة الأرضية من الجنس الإنكليزى
كى يبان الـعالم بأسره فى مـأمن من غوائل الخيانة وبـوائق الجور والتعدى فـإننا لم نر دولة
عدوة للإنسانية مثل هذه الدولة التى لا تأخذها فى الشره والغدر لومة لائم ( ما طار طير
وارتـفع إلا كـما طـار وقع ) ثـالثـاً إنه يـجب على كل مـسـلم أن يعـتقـد ويـتيـقن أن الإنـكلـيز
وحدهم هم أعداء الإسلام واĠسلمě عموماً وخلافة دولتنا العلية خصوصاً وذلك أيضاً
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بشهادة الكاتب الإنكليزى فإنه لا معنى لدخول
دولته فى عمل جـديد تشـفياً من حـزازات الخيبة
الأخيـرة التى هـى عبـارة عن خيـبـتهـا فى أرمـينـيا
غـير الـدخول فى حـادثـة أخرى تـختص بـدولتـنا
وقد حـصل فإنها هى التى حـركت الثورة بكريد
ولا ذنب أرتـكبـته دولتـنـا العـليـة يسـتوجب ذلك
الـتــحـامل الـذى يـابـاه الـلَّه والـنـاس جـمـيـعـاً وإذا
تـذكـرنـا معـاشـر اĠـسلـمـě أن دولة الإنـكـلـيز هى
التى نادت بتقسيم دولتنا العلية فى العام اĠاضى
وأضفـنا لذلك ما نقلته إلـينا الجرائد عن قسسهم
حيـنما كـانوا يصـيحون بـقولهم (لـتهدم اĠـساجد
وترفع فوقعا الصلبان ) ازددنا يقينا واعتقاداً بأن
لا عــــدو لـلإسلام أكــــبـــــر ولا أفــــظـع من دولــــة

الإنكليز جعل اللَّه بيننا وبينها سداً .
البقية تأتى

مسلم حر صادق
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جـاء إلى التـيـمس من الأسـتـانـة العـلـيـة أن قد
بــلغ ســفـارة فــرنــســا فــيــهــا أن دروز حــوران قـد
أوقــعـوا بــأربــعـة أورط من الجــيـوش الــعـثــمـانــيـة
اĠــنــتــظــمــة حـوالـى دمـشـق . وجــاء إلى ســفـارة
إنكلتـرا أن الدروز اĠذكورين قـد أوقعوا بأورطة
ونصـف من الجيـوش الـعـثـمـانيـة فى مـوقـعـة غـير
اĠــتــقــدمــة وأن الــبــدو والـعــرب يــنــضــمــون إلى
الثـائرين Ġساعدتهم وقـد صدر أمر الباب العالى
بسفـر عشـرة أورط ستة من سلانـيك وأربعة من
أزمــيــر إلى الـشــام لـتــعـزيــز حـامــيـتــهـا ويــقـال إن
الــســـبب فى ثــورة الـــدروز رغــبــة الانـــتــقــام من
الحــكــومــة الــعـثــمــانــيــة الــتى بــوعــودهــا اĠــزيــنـة
وكـلمـاتهـا اĠـبرقـشة تـمكـنت من الاستـيلاء على
رؤسـائهم وأرسلـتهم إلـى دمشق حـيث يذوقون

الآن من العذاب صنوفاً وألواناً .
جــاء من الأســتــانــة أن الاضــطــراب نـشــأ فى
مــديــنـة نــكــسـار مـن ولايـة ســيــواس حـيـث قـتل
الــدروز أربــعـě نــفــســاً وقـد أرســلت الحــكــومـة
الـعثـمانـية من دنـرلى من ولاية آبـدين ستة أورط
من الـرديف لإخماد تلك الثـورة وقد كانوا على
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وشك السفر إلى جزيرة كريت.
حـــصــلت فى وان مـــعــركــة إنجـــلت عن قــتل
٤٠٠ نـــفـس ويـــقـــال إن الإيـــرانـــيـــě هم الـــذين
حـضـوا الـثائـريـن فى هـذه اĠـرة عـلى الـقـيـام ضد
الحـكـومـة الـعـثـمـانـيـة وقـد قـال الـقـومـنـدان فـيـالا
اĠوظف الحربى فى سفارة فرنسا إنه شاهد كثيراً
من الـفظائع فى أرمـينيا مـنها بـيع البنـات والنساء
علنا باĠزاد العمومى ورأى امرأة القت بنتيها فى
الــبـئــر لـكـى تـمــنع بـعـض الـعــسـاكــر من انـتــهـاك
حرمـتهمـا ويقـال إن اĠسـيو كـمبـون سفـير فـرنسا
فى الأستـانـة مـتكـدر جـداً من عـدم تحرك فـرنـسا
لهذه الفظـائع ومن تداخل الروسـيا فى منع نشر
الـتــقـريــر الــذى وضـعه اĠــسـيــو فــيـالار الــسـالف

الذكر.
الـبـاب العـالى قـد عـرض على سـفـراء الدول
مــشــروع مــصـالحــة واتــفـاق بــě الأرمن فى وان
وحـكـومـتـهم المحـلـيـة واقـتـرح عـلى فـيس قـنـصل
بـريـطـانـيـا واحـد مـوظـفى سـفـيـرة فـرنـسا وبـعض
قناصل الـعجم والـروسيـا اĠتـوسط بě الحـكومة

والثائرين لتنفيذ مضمون ذلك الاتفاق .
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قـال اĠـســتـر لـونـلى وكــيل خـارجـيـة الــولايـات اĠـتـحـدة
اĠـسـتر اكـلـريت رئـيس الجمـعـية الأرمـنـية فى واشـنـطون أن
كــدر الأمــيــركــان واشــفــاقــهم عــلى رعــايــا الــدولـة الــذين
يـهـلـكـون الآن تحت أحـكـامـهـا Ęا لا ėـكن أن يـوصف وأن
الولايـات اĠتحدة وإن كان لا حق لهـا باĠداخلة فى شؤون
أوربا ولكـنهـا ترجو مـنهـا أن تتحـد جمـيعهـا على تـخليص
أولئك الـرعايا فـنجد لـها من حكـومة أميـركا وشعـبها أجل

نصير يسعفها فى كل ما تريد .

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏π∂ WO�u¹ ±≥



±ππ

…d¼UI�« ¨ ±∞∑ ’ ¨ ±∏π∂ WO�u¹ ≤µ X³��« ¨ π≥ œbŽ

©W½U²Ý_« v� s�—_«®

فى ٨ الجـارى نــفى من الأسـتـانـة نـحــو ثلاثـمـائـة أرمـنى
بــــدعـــوى أنــــهم لا شـــغـل لـــهـم وهى دعـــوى فــــارغـــة من
الحـكـومـة الـظــاĠـة تـريـد أن تـسـتـر بـهــا ظـلـمـهـا إذ لا يـجـهل
الـــنـــاس قــاطـــبــة أن الأرمن هـم أدرى الــنـــاس بــالأشـــغــال
وأشدهم ميلاً إلى العـمل . ثم نفى فى اليوم اĠـذكور نحو
٣٠ مـن الأرمن والأتــــراك إلى بــــنـــغــــازى بـــدعــــوى أنـــهم

أصحاب أفكار حرة .
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Ġا حـصـلت مـذابح أرمـينـيـا من فـضل الـسلـطـان الـعامل
افتتحت جريدة الـدايلى نيوز اكتتاباً لجمع الاحسان وحتى
١٣ الجــــارى بــــلغ مـــجــــمــــوع مـــا ورد إلى إدارة الجــــريـــدة
اĠـذكورة من الاكـتتـابات ١٥٠ ألف لـيرا إنـكلـيزيـة وزعتـها
جميعها على اĠساكě فى أرمينيا بواسطة سفير إنكلترا فى

الأستانة وهى أريحية تستحق الشكر والثناء .
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تقـررت استـقـالة الـبريـرك أزميـر لـيان بـريرك الأرمن فى
الأستانـة ولكن الدولـة العثـمانيـة تبذل كـل اجتهـادها اليوم
Ġنـعه من الاستقـالة وهـذا غريب جداً فـأنهـا كما يـذكر قراء
اĠـشـيـر الأخــبـار والـذى ظـهـر مـن عـددهـا الأول أن الـغـايـة
حـسـنـة والـقـصـد نـبـيل . فـأهـنى حـضـرة الـرصـيف الجـديـد
بـدخـوله فى مصـاف الاخـبـاريě وأتـمـنى لإخـباره انـتـشاراً

عظيماً.
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Ġا زُايـل سفـر الـسـيـر فـيـليـب كرى سـفـيـر إنـكـلـترا
الأسـتــانـة فـى هـذه الأيــام Ē لاحظ رجـال الــسـيــاسـة
عـدم وجـود فـردٍ عـلى الإطلاق مـن رجـال الحـكـومة
الـعــثـمــانـيــة فى حــفـلــة وداعه Ē كـمــا أنـهم لاحــظـوا
وجـود فـريق معـهم من وجـهاء الـنزالـة الأمـيركـية فى
الأسـتـانــة الـذين أرادوا من حــضـورهم لـوداعه Ē أن
يـعــلـنـوا شـكــرهم لـلـمــسـاعـدة الـتـى قـدمـهـا الــسـفـيـر
الإنــكــلـيــزى لــسـفــيــرهم فى حــمـايــة اĠــرسـلــě أيـام

حوادث أرمينيا .

w�uI(« r�I�«
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إنه يـسـر كل عـثــمـانى مـا قـد أعـلن به
الـبرق بـأن الجـناب الـسلـطـانى اĠعـظَّم قد
أمر بإجراء الإصلاح اĠطلوب فى جميع
اĠـمـالك الـعـثـمـانـيـة دون تـخصـيص وان
هــذه الإصلاحــات مــنــظــورة أَمــام لجــنـة

…d¼UI�« ¨±∏π∂ WO�u¹ ≤µ X³��« ¨ π≥ œbŽ
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خـصـوصــيـة وقـريــبـاً تـظـهــر الى الـوجـود
ويـــعـــمـل بـــهـــا Ē وأنـه قـــد صـــدر الأمـــر
السامى إلى دولتـلو شاكر بـاشا Ėلاحظة
ومــراقــبــة إجــرائــهــا فى أرمــيــنــيــا . وفى
الحـقيـقـة أن صـدور هـذا الأمـر من طرف
الحــضـــرة الــســـلــطـــانــيــة رأســـاً هــو أولى
وأحـب لـــكل إنـــســــان من تـــوسط دولـــة
أجــــنــــبــــيــــة لـــكـن مــــهــــمـــا كــــانـت هـــذه
الإصلاحــات اĠـــأمــور بــهـــا Ē فلا ėــكن
إجــراؤهــا من دون مــراقــبــة صــارمــة من
طـرف الــسـلــطــة الـشــرعـيــة وعـلــيه فـمن
يـكــون اĠـنـتــخب Ġـراقـبــة ذلك لأنه عـلى
هــذه اĠـراقــبــة تــتــرتب حــقــيــقــة الإجـراء
وراحـة الــرعـايـا فـإذا قـيل لــنـا أن اĠـراقـبـة
ســتـكــون من طــرف الـوزارة الــعـثــمـانــيـة
وولاة الــــولايــــات فــــنــــقــــول إن ذلك لا
يـجــدى نــفـعــاً أولاً : لانــهـمــاك الـوزارة
والـولاة بـأمـور أخـرى ثـانـيـاً : لأنه طـاĠـا
صــدرت فــرمــانــات ســلــطــانــيــة بــإجــراء
إصـلاحــات عــديــدة Ē وكــان اĠــراقــبـون
عـلـيــهـا الـوزرا لم يـتم مــنـهـا إلى الآن مـا
تقـوم به راحة الـعبـاد الـتامـة فلابد من ان
تـكـون اĠراقـبـة وسĚ الإصـلاح مسـتـمرة
من وكلاء . الـشعب أيـضاً لا من وكلاء
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الــــدولـــة فــــقـط لأنه لحــــد الآن لم تــــكن
مـراقبـة الحكـام كافـية ولانـظنـها تـكون ما
لم يـكن هـنـاك ســلـطـة أخـرى من وكلاء
الـشــعب تـراقب سـيـر هـذه الإصلاحـات
اĠـــأمــور بـــهــا Ē ونـــحن نــظن أنـه Ġــا أمــر
الجناب الـسلـطانى بـتشكـيل اĠبـعوثان لم
يـكن ذلـك إلا عن إرادة عـالــيــة مـقــرونـة
ولاريب إذا لم يــكن بـالــهــام فـبــحـكــمـة
عظيـمة وقد أريـد به ان يكون رقـيباً على
ěأعمال الوزارة والـولاة ومنقحاً للقوان
Ē الـعـادلـة فى الـداخل Ěالجـديـدة والـســ
وفحص كـلما يـطرأ على الـدولة والبلاد
من اĠسائل الـسياسـية الخارجـة وأملنا أن
الحــضــرة الـســلــطـانــيــة اĠــعـظــمــة لاتـزال

افكارهـا مصوبة لهذا اĠشروع النافع ومؤكـدة بأنه لا تكون هناك راحة ولا إجراء إلا بإقامة
مراقبة مزدوجة شعبية ووزارية وأن ايقاف أعمال هذا المجلس لم تكن إلا عن رؤية جلالته
اĠـعـظَّمـة أن البلاد لم تـكن مـستـعدة جـيـداً وحاضـرة لأجل إتـمام ذلك Ē ولـكن لا نظن أن
جلالة سلطاننـا اĠعظَّم مستـمرة على هذا الفـكر بعد أن نظرت تـقدماً محسـوساً فى النهضة
الشـرقية فى كل جهات اĠملكـة وأنه قد آن الوقت لإعادة هذا المجلس إلى الوجود Ē أولاً:
ليـكون لـنـا حجـة ضـد من يتـعرض لأحـكـام الداخـليـة من الأجـانب ويريـد أن يـشاركـنا فى
الأمـور الـتى تعـنـينـا فـقط ثانـيـاً : ارضاء لـلـشعب واكـتـسابـاً لـثقـته واجـتهـاده لـتحـسـě حاله
وعمار اĠـملكـة ثالثـاً لتـحقيق مـا قد سنـته وارتأته الحضـرة السـلطانـية اĠعـظَّمة من اقـامة هذا

المجلس الكلى .
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وĠـــا كــانت الأحـــكــام الـــشــوريــة من
أَحـكم وأقــدم اĠـشـاريع الإنــسـانـيـة وهى
الـــتى قـــد كـــانت وســـتـــكـــون الـــقـــاعــدة
الصحيحة للأحكام ولوقاية اĠمالك من
الدمـار والضـعف فلا نظن أن إحـياء هذا
المجـلس يكـون مـخالـفاً لإرادة بَـاديـشاهـنا
اĠعـظَّم الذى قـد أقامه الـلَّه سلـطانـاً على
هـــذه الأę اĠــــتــــنــــوعــــة Ē لــــكى يــــهــــتم
Ėصـلحتهم وتقدمـهم وامتيازهم بكل ما
يجـعل البلاد غـنـية مـستـقـلة مـحتـرمة فى
عــě نـــفـــســهـــا وعــě جـــمـــيع اĠـــمــالك
اĠـتـمــدنـةĒ ولـذلك نــسـتـعــطف الحـضـرة
الشاهانـية اĠعظَّمـة بأن تستجـيب تمنيات
رعـايـاهـا ولا تـقــتـصـر عـلى الـرضـا بـسن
إصلاحـات وقـتـيـة وإيـكـالـهـا إلـى مـراقـبة
مـنـفـردة قـاصـرة وغـيـر مـضـمـونـة Ėـراقـبة
وكـلاءِ الـــــشــــعـب من كـل جـــــنس ودين
ولسان ونسأله تعالى أن يدĤ لنا الحضرة
السـلطانية ويطـيل فى عمرها ويؤَبد هذه

الدولة وليس على الله أمر عسير .
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مــازالت اĠــســألــة الأرمـــنــيــة تــتــغــيــر
أشكالـها وتتحـول أحوالها حـتى جاءتنا
الأنــبــاءُ الـبــرقــيــة مــنـذ أيــام بــأن الــدولـة
العثـمانيـة اتفقت مع سـفراء الدول على
لائـــــحـــــة الإصـلاح وصـــــدرت بـــــذلك
الإدارة الـسنـية . ولـكن منـطوق الإرادة
اĠــشــار إلــيــهـــا وبــنــود الإصلاحــات لم
يصل إليـنا بعد والأمل أن يكون قد زال
بذلك كل خلاف واطمأن كل خاطر .

…d¼UI�« ¨ ±∏πµ  WO�u¹ ≤∑ 5MŁô« ¨ ≥∞ œbŽ
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كـذب البـاب الـعالى مـا نـشرتـه إحدى جـرائد
مــيلان من أن الحـكــومـة الــعـثـمــانـيــة شـنـقت ٢٥
أرمنيـا فى الأستـانة الـعلـية مـرة واحدة وأعدمت
مـائة آخـرين فى جـهـات متـعـددة وعـذبت بعض
الـطلبة الأرمن ونفـت ١٠٠٠ أرمنى إذ أرسلتهم
إلى جـهات قـصيـة علـى بعض الـسفن الـشراعـية

العربية .
قال اللورد سلـسبرى فى رسالة بعث بها إلى
الـلجـنـة الـتى تشـكـلت حـديثـاً بـلـوندره Ġـسـاعدة
الـثـائرين أن بـالـنـظـر لاعـتراضـات سـفـراء فـرنـسا
والـروسيـا وأĠـانيـا وإيـطالـيـا بالأسـتـانة الـعـليـة قد
اضــــطـــــر إلى إصــــدار أمــــره بــــتــــأجـــــيل تــــوزيع
اĠسـاعـدات اĠالـية الـتى كان الـكـريتـيون طـلبـوها

منه .
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الـفـتــنـة نـائـمـة لـعن الــلَّه من أيـقـظـهـا . وهـذه
اĠـسألة الـشرقية لا تـذوق للذة الـنوم طعـماً لأنها
كـلــمـا غــفــلت بـنــا واطـبــقت جــفـونــهـا ايــقـظــهـا
الإنـــكــلـــيـــز بـــتـــحـــريك الأرمن تـــارة وتحـــريض
الــكــريــتــيــě طــوراً وتــهـيــيـج ــــــــــــــــــــــ آونـة
وإثــارة الــدروز حــيــنــا وهم مـع خــيــبــة عــلــيــهم
وحـبـوط آمـالـهم اĠـرار اĠـتـواليـة لازال فى الأمل
يـسـتـحـثـهم عـلى اĠـثـابـرة فى اتـبـاع خـطـة تـهـيـيج

وإثارة الخواطر.
وقد تـولد عن سـلـوكهم هـذا اĠسـلك الخطـير
ـــــــــــــــ المخــيف الـنـهـايــة أن تـلك اĠـســئـلـة الـتى
كـان يـظن ـــــــــــــــــ يـخـنى علـيـهـا وأن عـناكب
الـنـسـيـان تـخـفى عن ــــــــــــــــــ شـكـلـهـا اĠـفـزع
ěالمخـيف قد اتـسع خـرق مـصـاعبـهـا نـشئ أسـاط
الـسـيـاسـة الأوربـيـة من أن تـكـون القـاضى عـلى 

جـدران الـتـمـدن الحالى الـفـيـاض وعـلى صـروح الـشوكـة والـسـيـطـرة الـتى ـــــــــــ الدول
الأروبـيـة بـعـد أجـيـال مـتـاعب وحـروب بـلـبق وكـروب بـالـزوال الـعـاجل فـتـرجع أروبـا أيـام

قصيرة إلى ما كانت عليه قبل الأجيال ــــــــــــــــ من العرافة فى التوحش والهمجية.
وكيف لا تجـرى هذه الظنـون فى فكر اĠـتأمل ـــــــــــــــــ الحوادث الحاضـرة بأروبا وهذه 
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وسـائل الـتدمـيـر ـــــــــــــــــ الـنـسف والهلاك
مــتـوفــرة عــلى شــواطئ ـــــــــــــــــــ والــدردنـيل
حيث تحيط بها من جميع الجهات  ـــــــــــــــــــــ
الحـقـد والـضـغـائن ومـكـامن الانـتـقـام والـغـضب
ــــــــــــــــــــــــــــ فى انـــفـــجـــارهـــا وتــفـــرقـع مــا
احــتــوته من ـــــــــــــــــــــــ Ėــجــرد اتــصــال أول
شـرارة بهـا وكـيف ـــــــــــــــــ الفـؤاد ولا يرتجف
الجسم إذا مـثل الإنسـان ـــــــــــــــــ شكل حرب
عــــوان يـــقــــتـــحـم أخـــطــــارهـــا الأتـــراك ـــــــــــــ
واĠــقـدونــيــون والـبــلـغــاريــون وتـكــون الحـدوث

الحرب اĠنتظرة بě أę أروبا ــــــــــــــ .
هـــذه اĠــصـــائب إذا نـــزلت « لا ســمـح الــلَّه »
ـــــــــــــــــــــــ يكون اĠـسئـول فيـها أمـة الإنكـليز
لأنـهـا ــــــــــــــــــ لـلشـعـوب الـنصـرانـيـة العـائـشة
تحت ظل الـدولة الظـليل أشـعلت نيـران الأحقاد
بـě أفـراد تــابـعـيـة إلا وهى الـسـلـطــنـة الـعـثـمـانـيـة
اĠـكــلـؤة بــعــě الـعــنــايـة ـــــــــــــــــــ إن الــبـرنس
بــســمــرك هـو أول مـن أراد إرسـال  ــــــــــــــــــــ
الحرب من سحـاب حكمته الـسياسيـة إلى البحر
الـــيــونـــانى والــبـــحــر الأســـود ومــصـــبــات نـــهــر 

ــــــــــــــــــ الجمـلة فى أملاك الـدولة الـعلـيـة خصـوصا ــــــــــــــــــــــ عـمومـا توصلاً إلى
نــوال أغـراضه ـــــــــــــــــــــــــــــــــ أنــظـار أروبـا عـن أعـمـالـه ومـا كـان ـــــــــــــــــ اĠــسـاعى
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لـتـعزيـز شـأن أĠـانـيـا الحـربى ولـكن لم تـعـقب
هذه السياسة الحكـيمة ما أعقبته سياسة الإنكليز
التـى كلها دسائس ظـاهرة وتغريرات أوضح من

الخيط الأسود فى الثوب الأبيض .
ولئن كـان جلالة الإمـبراطـور غليـوم قد حذا
حذو البرنس بسمرك فى هذه السياسة كما يثبته
إنه مع قـيـام الـثــورة عـلى قـدم وسـاق فى كـريت
ěومـقـدونــيـا يـوعــز إلى وزارة حـربــيـته بـتــحـصـ
القلاع واĠـعـاصم المحـاذية لحـدود فـرنـسا وتـعـزيز
الحــامــيــة فى الألــزاس والــلــورين ولا يــبــعــد أنه
يـطـلب مـن مـجلـس الـرشـسـتـاغ قريـبـاً الـتـصـديق
عـلى مبـلغ يـتفق فى سـبيـل تعـزيز الجـنديـة ولكن
الظروف الحاضـرة تضطره إلى هذا العمل إذ قل
أن تتوفر فرصـة مثل حوادث كريت ينتهز فرصة
ěاشــتــغـال الــدول بــهــا لــزيـادة  جــنــوده وتحــصـ

قلاعه .
وبــيــنـمــا الـدولــة الأĠـانــيـة تــسـتــعـد Ġــكـافــحـة
الخـطوب ومـداركـة الطـوارđ على الـوجه الذى 

بـيـناه نـرى الإنـكلـيـز يتـأهـبون لاقـتـطاف ثـمـار دسـائس اĠشـاكل الـتى غرسـوا بـذورها فى
الشرق مـنذ زمن ليس بالـقصير إذ قـد مضى على دولتـهم نحو اĠائـة سنة تقـريباً وهى تراقب
بــصـبـر يــفـوق صـبــر الحـيـوان اĠــفـتـرس الـكــامن فى انـتــظـار طـريــدته مـجئ الــوقت اĠـنـاسب
للاسـتـيلاء على الـغـنيـمة الـتى غـرت مطـامعـهـا وكبـرياءهـا ولـقد تـمكـنت مع اجـتهـاد الدول
اĠـنـافـسة لـهـا فى إلـقـاء أحـجـار الـعثـرات بـطـريـقـهـا من الاسـتئـثـار بـالجـزء الأعـظم من Ęـلـكة
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بتلك الوسيلة ولكن هذا الجزء لم يكن ليسد
سغـبها ويشـفى غليل شرهـها بل امتدت أعـناقها
إلى اسـتــخلاف قـســطـنــطـě وبـا يــزيـد ومــحـمـد
الـفـاتح فــيـمـا اكـتـسـبـوه مـن الـبلاد بـقـوة الـفـتح لا
بـسلاح الدسـائس تحت حـجة أنـها لا تـأمن على
حـياتهـا الاستـعماريـة إلا إذا ضمت لأملاكـها ما
بě الإسـكـنـدريـة والأسـتـانة الـعـلـيـة وهى حـجة
ضـئيـلـة لا تقـتـنع بهـا الـدولـتان اĠـبـاربتـان لـها فى

الاستعمار فرنسا والروسيا .
فـإن هاتـě الـدولتـě تـتربـصـان لإنكـلـترا مـنذ
ظـهـرت فى مظـهـر الأخذ بـتـحقـيق تـلك الأمانى
وقــد وقـفــتـا فـى طـريــقـهــا وبــواسـطــة اتـفــاقـهــمـا
وتحالفهـما تمـكنتا مـن تعطيل مـساعيـها وإحباط
آمــالــهـــا وأمــانــيـــهــا وتــوصـــلــنــا إلـى إطــفــاء نــار
الــدســائس الــتى اذكــتــهـا وأســعــرتــهــا وإن تـكن

رمضاؤها لاتزال حامية جداً .
عــلى أن الـدولــة الإنـكــلـيــزيـة لم تــرتـدع إثـر 

خيبـتها فى الشرق الأقصى ومـسئلة أرمينـيا بل عادت إلى سابق دسائسـها بهمة لا تبارى
وقدرة لا تجارى وأخـذت تحرض شعوب الـدولة العليـة علانية ولابد أن الروسـيا وفرنسا لا
تلازمان الـصـمت تجـاهـها فى هـذه اĠـرة إذ اĠـنتـظـر مـنهـمـا إذا تـمادت تـلك فى أعـمـالـها ولم
ترتدع عن غـيها أنهما يشهران الحرب عليـها والحرب فى هذه الحالة لا تكون مقصورة على

الطرفě بل تشترك فيها الدول الأروبية بأسرها .
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وĠا كانت هاته الـدول تعلم أن الحرب العامة
فى أروبا هى الدمـار المحقق والهلاك العاجل فلا
تظن أنها تـرضى باشهارهـا رعاية لخاطـر إنكلترا
التى لا يهمهـا إلا بقاء نفسها وحفظ مركزها فى
العـالم ولذلك نرى أن البعض منهـا مهما تظاهر
بـالاشتـراك مـعـها فى الـسـياسـة كـلمـا هـبت رياح
الحوادث الثوريـة فى أملاك الدولة العـلية فلا بد
من أن مقتـضيـات الظروف تحـملـها على احـتقار
ســلــوكــهــا أو الابـتــعــاد عــنــهــا لأن كل مــشـروع
سياسى تدخل فـيه لفظة القـسطنطيـنية يكون من
وراء اتـهـامه انــقـضـاض أركـان الــسـلم وسـقـوط

معالم اĠدنية .
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نشرت جريدة الـستاندرد فـصلاً طويلاً من عندها فى
أحد أعـدادها الأخيـرة بشـأن الدولة الـعثـمانيـة وما جرى
فيـها أخـيراً مـن الاضطـراب فأثـرنا نـقله لـلقـراء لدلالـتهم
على أن قـول هذه الجريدة الذى جـاءنا به البرق أخيراً لم
يـكن بجـديـد فيـهـا بل هى كـانت تحو عـلـيه من قـبل حتى
صـرحـت به فى الـنـهـايـة كـمـا ورد ذلك عـنـهـا فـقـد قـالت
هــذه الجـريــدة إن جــرائــد أĠــانـيــا الــتى كــانت من قــبل لا
تـصدق بـالأخـبـار الـتى تروى عن سـوء الحـكم فى تـركـيا
وكـانت تعذر أحـياناً تـلك الحكومـة على ضعف تـدبيرها
وفساد نظامها قـد تنبهت الآن كثيراً لحـقيقة ما يجرى فى
تلك البلاد وأخذت لتوعد نفس جلالة السلطان وتنذره
بـسـوء اĠـصـيـر الـذى يـحـدث بـعـد ذلك ولم تـكن جـرائـد
الـنمسـا أقل منهـا بيانـاً لذلك وإن كانت من قـبل تعارض
إنكلترا وتطعن عليها بلا تدبر ولا تمييز لأنها كانت تلح

على الإصلاح وتسعى إليه .
أمـا حـقـيـقــة الحـال الـتى نجـدهــا الآن فـهى أن مـشـاكل
الـعثـمانـية اĠـاضيـة وإن كانت شـديدة عـظيـمة إلا أنه كان
لـلصبر مـعها مهـلة ولكن تـتابع هذه الحوادث حـتى تصير
مذابح فـظيعة مـهيأة من الحكـومة Ęا لا ėكن الـصبر عليه
فقـد كنـا نعـتقد أن تـركيـا قد عـرفت أنه قـد مر من نـهارها
إحـدى عـشرة سـاعـة تشـفق عـلى نفـسـها وتـصـلح حالـها
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فى تـلك الـسـاعة الـبـاقـية وكـان جلالـة الـسلـطـان يظن أن
أوربا تـفـرغ مجـهـودها وتـفـعل ما شـاءت دون تـقريـر أمر
إنــزاله عن الــعـــرش وإبــداله بــســواه أو افــتـــتــاح Ęــلــكــته
وتـقـســيـمـهــا بـيـنــهن حـتى جــاءت تـلك اĠــذابح الأخـيـرة
فــفــصـمت كـل عـرى الــصــبـر وكــانت دول أوربــا تــلـهى
أنفـسهـا بوعـود الدولـة اĠتكـررة فجـاء الآن وقت الحقـيقة

والإنفاذ .
عـلى أن الـدولة الـعـثمـانـية وإن كـان الـشلل قـد تـناول
أكـثـر جــسـمـهـا إلا أنـه لا تـزال فـيـهــا بـقـيـة ėــكن مـبـاشـرة
الــعـمل بــهــا وتـولى أمــرهــا لأن الحـوادث الأخــيــرة الـتى
جــرت فـى الأســتــانــة وتــقــرر أن حــدوثــهــا كــان بــإغــراء
الحكومة قد دلت دلالة صـريحة على أن التـدبير والنظام
غيـر معـدومـě فى الأستـانـة لأنه Ġا أطـلـقت الجنـود على
الأرمن ورأت الحكـومة أن الـقـتل قد نـال منـهم ما يـكفى
أمـرت شــعـبـهــا فـكف عن الحــرب وجـنـودهــا فـرجع كل
مـنــهم إلى مـقــره كـأنه لم يــكن شئĘ ēـا كــان وعـلى ذلك
فـمـتى شـاء جـلالة الـسـلـطـان أن يـقـبل بـوصـايـا أوربـا فلا
تعـدم له وسـائط كـثـيـرة تحسـن حكم دولـته وتـمـنع عـنـها

كل هذا الاضطراب .
أمـا هذا الإصلاح فـمـمكن مـيـسور ولـكن لا أن تـتفق
عــلـيه الــدول من جــهـة ثم تــغـضى عــنه وعن إنــفـاذه من
جـهـة أخرى بـل يجب أن يـقـرر أمره كـمـا قـرر فى كريت
فإن هـذه الجزيرة وإن كانت تختـلف عن سائر مقاطعات
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اĠـمـلـكـة الـعــثـمـانـيـة من وجـوه عـديـدة فـإن الـذى طـلـبـته
وأعطى لها يدل على أن غيرها محتاج إليه أيضاً ويجب
أن يكـون له مـنه نصـيب ولكن اĠـهم فى ذلك هـو مراقـبة
الــدول لــتـلك الــعــطـايــا لأن والى كــريت وإن كــانت قـد
أعطـيت له الـقوة الـعسـكـرية واĠـدنـية فـإن ذلك وحده لا
يكفى دون اĠراقبة عليه ليس من قناصل الدول وحدهم
بل من السفراء أيضـاً خشية أن ėانع الـوالى فيما ينويه أو
يـحـدث مـا لـيـس بـواجب وسـتـتـحـقق الـدول مـتى جـرى
ذلك فى كـريت ان الثورة لا تعود إلـيها أبداً وإذ قد تحقق
نفع هذه الامتيازات ومـراقبة السفراء لها فلماذا لا تجرى
أيـضـاً فى الـولايـات الأخرى اĠـشـتـركـة الأجـنـاس واĠلل
أنقول أن جلالة الـسلطان يـحتج على ذلك فلـيحتج فهو
قــد فــعل ذلك فى كــريت ورأى كــيف كــان ورأت أوربـا
حسـن صنـعـهـا فـيمـا ارتـات فـلـتـجر ذلك فـى كل موضع
تراه مـحـتـاجاً لـلإصلاح ولا تبـال بـشئٍ ولـكن بـشرط أن
يكون انتخاب الولاة منها لا من الباب العالى لأن الباب
يـنـتـخب أقـوامـاً على شـاكـلـته فـمـهمـا كـانت الامـتـيازات
حسنة وهو فاسـد أفسدها معه وضاعت الـنتيجة وأما إذا
انـتـخـبـتـهم هى فـقـد ضـمن الإصلاح وتـأكـد طـول بـقـائه

ونفعه .
تـلك هى الـطـريقـة الـوحـيـدة الـبـاقيـة لـسلامـة اĠـمـلـكة
الـعثـمـانيـة فـإذا لم تجر تـلك الـطـريقـة فلا سـبيل لـلـسلامة
والــبــقــاء عــلى أن ذاك وإن كــانت ســتــنــقــطع عــلـى إثـره
الـرشوة بلا شك وتـفـقـد الخزانـة الـعـثمـانـيـة بسـبـبه أموالاً
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طـائلـة من الـبـاشوات الـذين يـرشونـهـا لنـيل اĠـناصب فى
الولايات ثم يستعـيضون أضعافهـا من أموال الرعية فإنه
ĝأفضـل كثيـراً للـدولة من هـذه الحال التى تـثور فـيهـا الف
ěساكĠفتـضطر أن تنفـق عليها كـل ما كسبتـه من أموال ا

بطريق الرشوة والظلم .
ثم إنه لا ينبغى أن يـقف الأمر عنـد هذا الحد فقط من
الإصلاح بل يـجب أن يتنـاول غيـره أيضاً فـترسل الدول
إلى جلالـة الـســلـطـان لائـحـة اجــمـاعـيـة تـخــبـره بـهـا بـأن
الإصلاح الحـقــيـقـى لا يـتم فى كــريت فـقط أو فـى سـائـر
الولايـات العثـمانـية بل لابـد أن يكون فى الأسـتانـة أيضاً
فـيـقـرر أن لا يـنـتخب جـلالته وزيـراً إلا إذا صـدق تـعـيـينه
جميع السـفراء حتى تنقـضى بذلك دولة الصنـيعة ويسير
الحـكم عن حق لأن الحـكـومـة الـعـثـمانـيـة لا يـنـقـصـها إلا
الرجـال الأمنـاء الصـادقون فـمتى وجـدوا هولاء تحـسنت

الحالة مهما كان نوع القانون .
ولكن إذا كـان الـقانـون يـسيـر بـرجال لا وفـاء عـندهم
ولا ذę ولا هم لهم إلا الظلم والرشوة فتلك حكومة لا
تـطـاق بل إن تــركـيـا لـو كـان فـيـهـا رجل واحـد ذو صـدق
وأمــانـة لأمــكـنـه خلاص دولـته ورد أســلـحــة الـدول إلى
غــمـودهـا ونـزع غـلــهـا من صـدورهـا وفـعـل مـا لا تـفـعـله
عـســاكــر الـســلــطـان كــلـهــا مع كل مــا تجــريه وتــنـويه من

الفظائع .
أمـا أنـظـار العـالم الآن فـمـوجـهة إلـى حكـام الأسـتـانة
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ووزرائـها الـذين يـعـمـلون مـا يـعـمـلون وراء سـتـر شـفاف
يـفضح أعمـالهم ويـظهـرها بـادية لـلجمـيع ولكن الأرمن
فعلـوا أفعـال مجانـě بتـلك اĠذبحـة الهـائلة الـتى سبـبوها
أخيـراً لأنـهم قـد باشـروا نـيـاتهم خـفـيـة دون أن يعـلم بـها
أحـد فـلم تـسـتـطع أوروبـا رد مـا نـووا ولـكـنـهم لـو فـعـلوا
فعل الكريـتيě لأمكن ردهم أو الـدفاع عنهم . أما الآن
فالذى نراه إنه ما من أحد فى الأرض يستحسن حكومة
تـركـيــا الحـاضـرة كــيف كـانت الحـال ومــا من أحـد يـهـون
عليه أن يصبر على تـلك « الغنغرينا » تـمتد وتنتشر حتى
لا تــشــفى إلا بـتــضــحـيــة سلام الــعـالم فــإن تــركـيــا دولـة
مــريــضــة لا يـــصح لــهــا إلا الــدواء الــذى وصــفــنــاه فــإذا
عـولجت به شـفــيت وتـعـافت وإذا تــركت فـقـود الأعـمى

للأعمى أهدى من قودها لرعيتها وأرشد .
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نشرت جريدة اĠؤيـد فصلاً ذكرت فيه اĠسألة الشرقية
وما تنويه إنـكلتـرا للدولة فـقالت إن سلـطنة تركـيا ليست
كـسـلـطـنـة زنجـبـار أو الأشـانـتى تـتـصـرف فـيـهـا كـمـا تـشاء
ولـيـس الأę الـعـثـمـانـيـة الخـاضـعـة لجلالـة الـسـلـطـان مـثل
جماعة اĠـتشردين وطغـمات الثورة فى أرميـنيا وكريد أو
مـثل اĠــارقـě الأغـرار ( ولم تــذكـر أى قـبــيل هم ) حـتى
تظن إنـكلترا أنـه لم يبقَ لعرش آل عـثمان ظـهير من أهله

وشعوبه. انتهى .

W¹—bMJÝù« ¨ ±∏π∂ fD�ſ√ ±∞ ¡UŁö¦�«



≤±π

وفــيه من لــنــدن . إن الحــركـــة الــتى أحــدثــتــهــا رســائل
غلادســتـون وروزبــرى واسـكـيـث Ġُـسـاعــده الأرمن أخـذه
الــيـوم الازديـاد وقـد أخـذ الـشـعب بــتـهـيج بـأقـوال الخُـطـبـاء

والجرائد وقد أقيمت إجتماعات فى عدة أماكن .
وفيه من أثينا يصل الأرمن إلى هنا بعدد عظيم .

وفـيه من الأسـتــانـة . لاتـزال الجـمــعـيـة الأرمـنــيـة تُـبـدى
تهديدات شديدة .

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏π∂ fD�ſ√ ±∞ ¡UŁö¦�«
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أنــبـأت الأخــبــار الـرســمـيــة الـواردة من ولايــة وان بـأن
الأرمن واĠــسـلــمـě الآن عـلى أģ وفــاق وأن الأمن الـعـام
مؤيد الأركان موطـد البنيان والـراحة العموميـة مستتبة فى
كـل مــكــان Ē وقــد آب كــثــيــرون من الأرمن إلى وطــنــهم
وفــتــحـوا مــحلاتــهم الــتــجـاريــة وحــوانـيــتــهم الــعـمــومــيـة
مـعــضـدين من الـهـيـأة الحــاكـمـة Ėـا يـتـضــمن لـهم راحـتـهم
وحريـتهم الشخصـية واĠذهبـية Ē وقد أنشـأت الولاية ستة
مـخافـر كـبرى فى بـعض أرجاء مـركـز الولايـة ومُلـحـقاتـها
لحمـايـة الأهـلـě عـمومـاً من كل تـعـد وإفـتـراء وأعـادت ما
سـلب من الأنــعـام واĠــواشى إلى أصـحــابـهـا حــتى أجـمع
الكـل على شـكـرها والـثـناء عـلـيهـا ورفع الأرمن الـرسائل
الــبــرقـيــة إلى اĠــابـě الــهـمــايــونىĒ  يـدعــون فــيـهــا لجلالـة
السـلـطان الأعـظم بدوام المجـد والبـقـاء ويظـهرون لـعظـمته
إخلاصهم وعبوديتـهم للعرش الحميدى الأنور; ولذا قد
رأى الـبـاب العـالى أن الـقلاقل والاضـطـرابـات قـد انـتهت
فى أرميـنيـا وخصـوصاً فى ولايـة أرضروم الـتى عمت فى
أرجـائـها الأمـنـيـة وبـات أهـلـوهـا بسـطـوة جلالـة الـسـلـطان

الأعظم Ē لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∂ fD�ſ√ ±∏ ¡UŁö¦�« ¨ ∂µ≥ œbŽ
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لا تلـوح شرارة شـر ٍفى زاوية عـثمـانية إلا هـبت الدول
إلـى الـتـداخل فـى شـأنـهــا حـامــلـة بـě أيــديـهــا شـعـار حب
الإنـسـانـيــة وزاعـمـة أن وراء تـخــلـفـهـا عـن الـتـداخل عـاراً
فـاضـحـاً Ē لا يـسـلُّم مـعه شـرف أوروبـا اĠـتـمـدنة Ē ولـكن
العار الـذى تخشـاه لا يراها أحـد خالـصة من معـرته لسوء
الحظ فإنـها Ġا اسـتفحـلت الفـتنة الأرمـنية فى الـعام اĠاضى
تعـالى صياحها Ē وملأت الارض دمدمـة وزئيراً Ē فحمد
الـعـقلاء ربـهم عـلى مـا أسـبغ من الرحـمـة فى قـلـوب كـبار
أوروبـا ودعـوا لهم بـالـعـمر الـطـويل والـثواب الجـزيل غـير
أنهم مـا لبثـوا أياماً مـعدودة Ē حتى دبت عـقارب الشر فى
قـلــوب أنــصـار الإنــســانـيــة واتــضح أن الحــامل لـهـم عـلى
الـتداخـل فى حـوادث الأرمن لـيس حب الإنـسـانـيـة الذى
يدعونه بل أغراض ذميـمة جعلت قلوبهم صخوراً صماء
لا تحس ولا تـشــعـر . وكــانت نــتـيــجـة ســيــاسـتــهم أمـرين
عـظــمـيــě الأول: ازديــاد جـســارة الأرمن عـلى ارتــكـاب
اĠـعـاصـى اعـتـمـاداً عـلى مُـسـاعـدتـهم والـثـانى : غل يـدى
الـدولة العـليـة عن تدبيـر الوسـائل الفعـالة لإعـادة السكـينة
إلى أرمـينـيـا Ē وكـانت نـتيـجـة هـذين الأمـرين هلاك ألوف
من الـرجال وألوف من الـنسـاء وألوف من الأطـفال الذين
تُــنــادى دمـائــهم الــطــاهـرة من تحـت أطـبــاق الأرض «إنــنـا
ضـحـية أغـراض أوروبـا اĠتـمـدنة أوربـا نـصيـرة الإنـسانـية»

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∂  fD�ſ√ ±∏ ¡UŁö¦�« ¨ ≤±µ± œbŽ
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باللَّه ربكَ من يـذكر الفظـائع التى حدثت فى بلاد الأرمن
ويُفـكر فى الدماء التى سالت سيـولاً بě هاتيك الهضبات
ولا يرمى أوروبا اĠـتمـدنة بشُّـهب غضـبه ولا يقول سـحقاً

لذاك التمدن ولتلك الانسانية .
يوسف البستانى 
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ورد إليـنا من الأستانة العليـة ما يأتى ملخصاً : أصبح
الأمن ســائـداً فى كل ولايــات الأنـاضـول والإصلاحـات
فيها جارية بكل سرعة لا تهولنكم الأخبار التى تتلقونها
مـن كـريتĒ فــاĠــسـئــلـة عــلى وشك الانــتــهـاء Ėــا يُـرضى
الـدولـة الـعــلـيـة ويُـرضـى الـكـريـتــيـě أيـضـاً . أمــا مـسـئـلـة
مـكدونـيـا Ē فـقد انـتـهت أو كـادت Ē لأن الحق فى جانب
دولتنا العلية ولا قبل لدولة اليونان على هضم حقوقنا .
أما مـسئلة حوران Ē فـالمخابرات جاريـة بشأنهـا بě دولتلو
مـشيـر الفلـيق الهـمايـونى الخامـس وزعماء الـدروز الذين
مــا بـرحــوا يـجـددون عــهـود الــطـاعــة والخـضـوع Ē ثم إن
الـدولــة مــيــالـة إلـى الـشــفــقـة عــلــيــهم إذا تـبــě لــهــا أنـهم
مخلصون فى خـضوعهم Ē وأما إذا بدأ مـنهم ما يخالف

ذلك Ē فلا تتوانى عن تأديبهم وتمزيق شملهم . 
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بـعد أن زالت حـوادث أرميـنيـا من الأذهان
أو كـادت Ē عادت إلـى عالم الـوجـود بـأخـبار
أشـد وجــراح أنــكى ; فــقــد روت الــشــركـات
الإخـبـاريـة الـتـلــغـرافـيـة فى لـنـدن أن الحـكـومـة
الإنـكـليـزيـة سوف تـنـشر تـقـارير قـناصـلـها عن
اĠـذابح الأرمــنـيـة ; وهى الـتـقــاريـر الـتى طـاĠـا
تـمــنى الـنــاس نـشــرهـا لــيـقــفـوا عـلـى الحـقــيـقـة
والحكومـة الإنكلـيزية تحـرص على أصول من
تلك الـتـقاريـر حرص الـبـخيل عـلى درهمه أو
حرص الحاكم العثمانى على ظلمه. ومعلوم
أن القناصل لا يكذبون فى تقاريرهم الرسمية
لدولهم ; بل يوردون الحقيقة لا غير Ē ولهذا
كانت الأمة الإنكلـيزية ورجال سيـاستها بنوع
خــاص يـطــلـبــون إفـشـاء تــلك الأســرار ونـشـر

هاتيك التقارير .
وسـيكـون نـشر هـذه التـقاريـر ضربـة قاضـية

عـلى الـسيـاسـة الـعـثـمـانـيـة الخرقـاء Ē فـقـد روى خـبـيـر أن الـتـقاريـر اĠـذكـورة تُـبـě بـالـبـرهان
الصـريح أن حادثـة الأرمن لم تـكن ثورة من الأهـالى ; بل هى مـذبحـة مـقصـودة ربيت فى
سراى يـلديـز Ē وظهـرت فى أرميـنيا Ėـصادقـة السـلطـان ورضاهُ قصـد إرهاب جـمعـية تـركيا
الـفـتـاة وحـزب الإصلاح ورغـبـة من جلالـته أن يـوقـفهُ عـنـد حـد الخـوف والـرهـبـة Ē وتـقول
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الـشـركــة الإخـبـاريــة إن عـدد الـذين قــتـلـوا من
الأرمن بهذه الواسطة مائة ألف عداً .

ويـعلم قـراء اĠشـير وسـائر الجـرائد الحرة أنهُ
لـيس بـě حـزب الإصلاح الـظـاهر مـن يـنتـمى
إلـى أرمـيــنـيــاĒ  بل هم بــالأكــثـر مـن الأسـتــانـة
وسـوريــا وبـعض جــهـات تـركــيـا الـبــعـيـدة عن
أرمينيا بعـداً شاسعاً Ē فمـا قول الذين يدفعون
عن تـركيا فى هـذه الطريقـة اللطـيفة والـسياسة
الـسـخـيفـة? . يـسـتـحل سـفـك دماء مـائـة ألف
إنسان بě مشيخ وطفل وعذراء لإرهاب ماية
رجلٍ لا علاقــة لـهم بـأرمــيـنـيــا حـقـاً Ē إن هـذا

منتهى العجب .
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أمــا قــوله إن إنــكــلــتــرا قــد أغــرت الأرمن بــالــعــصــيــان
وأطــمـعــتــهم بــالإمــارة والاســتـقلال إذا نــاهــضــوا الــدولـة
وحاربـوها Ē فـتهـمـة لا تُعـارضه علـيهـا بل نحن وإيـاه فيـها
كـمـا يشـتهى ولـكن هل يـجد إنـكـلتـرا مُذنـبـة إذا رأت شعـباً
سـاقـطـاً فقـيـراً فى أرض غـنـية مُـخـصـبـة فأشـارت عـلـيه بأن
يسـعى لصلاح حاله والإنـتفاع بـزكاء ورعة والـتخلص من
مظالم حكومته Ē بل نظن الكاتب لو عرف إن قد كان فى
أرمينـيا فى الـزمن الغـابر ثلاثون مـليـوناً من الـبشر يـنتـفعون
بـــخــيـــرات بلادهم الــزاهـــرة Ē ويــفــيـــضــون عــلـى الــعــالم
أضـعـافـهـا فـأصـبـحت الآن وعـدد شـعـبـها فـى حـكم تـركـيا
دون اĠـلـيـونـě يُـقـاسـون الجـوع والـعـرى ويـأتـيـهم اĠـدد من
الأفاق لـعدل بهائم أرمـينيا وحـيواناتها عـلى طول صبرهم
عـلى هــذه الحـالĒ  ولـعــلم أن الأرمـنــيـě لم يــثـوروا عـلى
الـدولـة عن مـزاح مـعـهـا ومــداعـبـة لـهـا بل ثـاروا عن ضـيم
شديد ونشـطوا لذل مبرح فـإذا نجحوا فقد أحـسنت إنكلترا
Ėــا حـضــرت وأطـمــعت ونــالـوا هم مــا يــشـتــهـون عن حق
وعـدل وإذا خسـروا فقـد عذرت إنـكلتـرا لأنهـا كانـت تُريد
لهم الخـيـر فأخـطـأه اĠقـدور وكـانوا هم قـد فـعلـوا ما يـنـبغى
لـهمĒ فــعـاشـوا كــمـا كـانــوا أو مـاتـوا وكـان مــوتـهم احـدى

.ěالراحت
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والــذى قُـلــنـاه عـن الأرمن نـرد به أيــضــاً عـلى مــا ادعـاه
الـكـاتب فى أمـر كريت وبـقـوله عـدداً عن سـوريـا والـعراق
حتى نفس الأمر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ندلل ونردف كل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلا أمراً واحـداً وهـو جهـل و ـــــــــــــــــــــــــــــــ العـثـمانـية
وداؤهـا الـوحـيـد Ē وهــذا حـزب تـركـيـا الـفـتـاة شـاهـد عـلى
ذلك فإن فـيه اĠسـلم واĠسـيحى والإسـرئيلـى وكل ذى ملة
وما هو بـحزب إشتراكى Ē فـنقول جـاهل مغرور ولا قومه
من الـفـوضـويـě فـنـقـول إنه غـدار أثـيم بل هـو حـزب يُـريد
الإصلاح فقط وغايته منع الثورة والظلم حسب Ē ولينظر
صاحب الرسالة إلى أوربـا فإذا وجد منهـا دولة فيها حزب
هذه صـفته ومـطالبه من حـكومته فـليـصفهـا بالظـلم ما شاء
ونحن معه من اĠصدقĒ ě وإذا لم يجد إلا تركيا فليقر Ęنا
بصدق ما نقول وليدع لنا هذه الدولة تنصف التاريخ بذكر
أعمالـها وتدوين حـقائقـها Ē فقد تُـفيدهـا الذكرى أو يـعتبر
بها سامعها وليعلم أن هذا اĠلأ العظيم الذى ينصح الدولة
ويـذكر عيوبـها لا يجـمشها مـغازلاً . ولا يفـنى أقلامه فيها
مُداعـباً Ē بل لا يـجنى علـيها مـتجـرماً Ē ولكـنه يقول مـتأĠاً
ويـشـكـو مُـتـطـلـعاً ويـتـمـلـمـل مُتـبـرمـاĒً فـلا يعـتـرض سـبـيلاً
يــخـرّق بُــرده فـيـه الـزحــام Ē ولا يُــحـارب جــيــشـاً من الحق

أسنته الأقلام.



≤≤∏

W½U²Ýô« WM²�

لو كـانت الأقدار تحقق ظنـوننا فى الخـير كما تحـققها فى
الـشـر لأمـكـنـتـنـا الـسـعـادة من كل سـبـيل وصـرفـنـاهـا حـيث
نُـريـدĒفـإنـنـا لم نـكـد نـنـشـر مقـالـتـنـا الـسـابـقـة الـتى عـنـوانـها
مستقبل الدولـة Ē ونذكر فيهـا غيرة الأرمن وتوقع ثورتهم
حـتى جاءتـنـا أنبـاء هـذين اليـومـě مؤيـدة لذلـك الظن كـأĥا
كـنا والأقدار عـلى ميعـاد وقد قـيل إن الأĠعى مُنـجم يعرف
مستقبله بحاضره على أن هذا الأمر لا يقتضى الاĠعية ولا
يــوجب حـسن الـنــظـر والـفــراسـة Ē فـهـو تــوقع من الجـمـيع
ينـتـظره كل مـتتـبع لحـوادث الدولـة الـعثـمانـيـة عارف بـكيـنة

وسياستها اĠشهورة .
فـلـقـد ذكـرت أنـبـاء الأسـتـانـة أن الـفـتـنـة ثـارت فـيـها وأن
الأرمن هـاجـمـوا الـعـسـكـر والــشك الـعـثـمـانى قـصـد تـنـبـيه
الـدول إلى حالهم والـعثمـانية بـأمرهم وفاتـهم أن اĠئة الف
الــتـى قـتــلت مــنــهم لـم تُـحــرك مــنــهــا ســاكــنـاً ولـم تـثــر من
عواطـفهـا شحـناً ? ولكـن اليأس يـدفع بصـاحبه أحـياناً إلى
الــتـــمــاس الـــنــجـــاح من غــيـــر وجــهـــة وطــلب الخلاص .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
وجــدنــاه من تــصــرف الــدول مع الأرمن يــؤكــد لــنــا تــمـام
الـتأكـيد أنـهم لـو قتـلوا جـميـعهـم Ġا عـنى بأمـرهم ملك ولا
اهـتـمت بـشأنـهم دولـة مـادامت الـسيـاسـة حـائلـة كـحـجاب
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كثـيف بě عيـون السياسـيě وقلـوبهم Ē ولكن إذا صدقت
بــعض الأنـــبــاء وهى الــتـى وردت أخــيــراً بـــأن قــد قــتل فى
الأستـانة ألفان من سكانهـا Ē كان الأمر خطير جداً Ē إذ لا
يُمكن أن يكـون هذا العـدد قد قتل من الأرمن وحدهم بل
لابد أن يـكـون الـشـعب Ē قـد ثـار بـعـضه عـلى بـعض فـقتل
Ē كــثـيـر من جــمـيع الأجــنـاس وهـو مـا يــعـتـبــر وجه الحـالـة
ويـدعــو الـدول إلى شــدة الاهـتــمـام والـعــنـايــة حـذراً عـلى
رعايـاهـا العـديدين الـذين يقـطـنون الأسـتانـة وحرصـاً على
أمــوالـهم الــكـثــيـرة ومـتــاجـرهم الــواسـعــة فى تـلك اĠــديـنـة
الــعــظــيــمــة Ē وذلك شــأن يــبــطل فــيه اخــتلاف الــدول فى
الـسـياسـة ويـبدو اجـتـماعـهـا واتفـاقـهـا فى اĠصـالح واĠـنافع
لأن انـقـطـاع الثـقـة وتـخـوف الفـتك فى بـلـدة شـهيـرة كـثـيرة
الـسـكـان كـالأستـانـة Ęـا لا تـصـبـر عـلـيه الـدول Ē ولاسـيـما
وهى قد رأت أن زيادة كـل دولة منهـا دارعة علـى دراعتها

القدėة لم يفدها شيئاً ولم يرد من الثورات خطباً.
أما عـواقب هـذه الفـتنـةĒ فـكثـيرة لا نـعـلم أيهـا يتم الأن
لأن الــــدول إذ قـــد وصـل الأمـــر إلــــيــــهـــا وعــــلق الــــضـــرر
بـاشخـاص رعاياهـا ومتـاجرهم Ē فـهى لا يُـمكن أن تـصبر
عـليه وتـتغـاضى عنه بل لابـد أن تطـلب من الدولـة ضمـانة
كافية تكفل بأن لا يعود مثل هذا العدوان ثانية Ē وذلك لا
نجده يـتم من جهة الدولـة لأننا نجدهـا تبذل غايـة مجهودها
Ē فى الأستـانة عـلى الخصـوص بـقصـد سلامتـها وحـفظـها
ثم لا يـرد ذلك عـنــهـا فـتـنـة ولا يـدفـع ثـورة وهـو مـا عـرفـته
الـدول تـمام الـعـرفـان وأكدت مـعـرفتـهـا له بزيـادة دوارعـها
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اĠشار إليها .
وعـلى هـذاĒ فلا بد أن يـتم الأمـر من جهـة الدول وهى
لا تـعــرف من أى حـد نـبــدأ بـهـا Ē ولـكــنـنـا نــظن أنه يـكـون
بـإرسـال دارعـة أخـرى أو دراعــتـě من كل دولـة زيـادة فى
الـــتـــحـــرس والحـــذر Ē فـــتُـــصـــبـح بـــذلك الأســـتـــانـــة وهى
ــــــــــــــــــــــــــــ مـستودع لدوارع الدول ولا يـبقى الدولة
من حكم القوة فيها إلا الأمام فقط كما لا يبعد أن يتمادى
الأمـر فـتـصـيـر الدول قـيـمـة عـلى حـكم الـعـثمـانـيـة ورئـيـسة

لعاصمتها وللَّه الأمر من بعد .
ويظن البعض أن الـدولة إذ قد تحقق لـها إعتداء الأرمن
وكان الجـميع مـعها فـى هذا الاعتـقاد فـهى ستـرى رأياً أخر
Ē يــقـيـهــا شـرهم وعـدوانــهم ويـؤمــنـهـا ثــورتـهم وغـدرهم
وذلك إما أن تجـعل قـتـلـهم وسـجـنهم شـغـلـهـا الـدائم حتى
تنفيـهم أجمعě أو تـنفى اĠوجودين مـنهم فى الأستانة إلى
حـيث إخوانـهم فى أرميـنيـا يلـقون بـهم ما يـلقـون وهو ظن
مصـيب من حيث إمـكان الـنجـاح به لو Ē ģ ولـكنـنا لا نراه
يتم لأن تعمد قتل الأرمن وسجنهم فى الأستانة Ē لو كان
يتـناولهم وحدهـم كما جرى فى أرمـينيـا حيث لم يُقتل إلا
هم لهـان على العثـمانية وصـبرت عليه الـدول كما صبرت
ěعـلـى أجل مـنه وأعـظم ولـكـنـه يـتـنـاول الأجـانب أجـمـعـ
وتُـصـبح الـثـورة به عـامـة والأرمن أعـقل من أن يـدعـو هذا
الأمـر يـخـتص بـهم وحـدهم وهم يـسـعـون لـتـحـريك أوربا
وإيـقــاظـهـا فى كل ســبـيل وأمـا نــفـيـهم من الأســتـانـة قـصـد
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التـخلص من شرهم كـما فـعلت روسيـا بالإسـرائيلـě فأمر
صعب شديد لأن روسيـا لم تتضايق لفـقد الإسرائيلě من
بلادها ولأن ضـرها ذهـاب مالهـم معهـم يؤلفـا الأرمن وما
هم بــقـلـيــلـě ولا فــقـراء Ē فـلــو تـركــوا الأسـتـانــة لاقـفـرت
وتــعـطـلـت أكـثـر أعـمــالـهـا ومــا فـعـلــته أمـوالـهـم فى الـبـنك
الـعـثـمانـى منـذ حـě يـدل عـلى أهـمـيـتـهم وشـدة الاحـتـياج

إليهم .
بقى أن خـلاصهم من الـدولـة أيسـر من خلاصـها مـنهم
وهـو مـا لا يـشك أحـد فى حـصـوله أخـيـراً لأن كـثـرة إلحاح
هـذا الشـعب علـى الدولـة ومضـايقـته لهـا فى كل فرصـة قد
Ē أثـر فيـها كـثـيراً حـتى كـان كل عـوزها واحـتـياجـها بـسـببه
فـهى مـهـمـا بـالـغـت فى مـضـرته كـان ضـررهـا أشـد.ولـهـذا
يُـرجح الـكـثـيـرون أن هذا الـشـعب سـيـفـوز Ėـطـالـبه ويؤذى
الدولة جداĒً لأنه شعب كان حذراً فأصبح مستبسلاً وهى
عــلـى حــذرهـــا مـــنه قـــد أصــابـــهـــا مــا أصـــاب فـــكـــيف لــو

اإستبسلت مثله وصرفت كل جهدها إليه .
أما سـبب هـذه الـفتـنـة الأخـيرة Ē فـلم تُـخـبرنـا الأنـباء به
Ēبعد ولكننا نظن أنه كان لإقالة بطريرك الأرمن أزميرليان
لأن لهذا البطريـرك حزباً قوياً Ē وقد نشـرنا Ġُكاتب التمس
منـذ يومě قـولاً أشار به إلـى ذلك وأنذر بـسوء سلـيم على
إثره فلا يبـعد أن يـكون سبـب الفتـنة Ē ثم إن الـدولة كانت
قد شـنقت فى غـلطـة من الأستـانة عـدة من الأرمنـيě على
مـرأى سـواد عـظـيم مـنـهـم قـصـد إذلالـهم والانـتـقـام مـنـهم
حـتى أحــفـظـهم ذلك كــثـيـراً وزاد الحـقــد فى نـفـوسـهم ولا
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يـبعـد أن يكـون هذا من جـملـة الأسبـاب أيضـاً . أما وجود
اĠـسافات الدينـاميتيـة فى قلب الأستانة فـقد استغـربناه أكثر
من الــفـتـنــة نـفــسـهـاĒ إذ الــذى يـبــلـغـنــا عن الأسـتــانـة أنـهم
يـحـسـبـون الـطـائـر فـيـهـا يـحـمل ديـنـامـيـتـاً فـيـراقـبون طـيـرانه
ووقوعه ويـظنون الـنبـلة وهى مـادة الصـباغ دمـينـاميـتاً حتى
عـاقـبــوا صـاحـبه وســجـنـوه فــكـيف وصل الـديــنـامـيت الى
الأستـانة مع كل هـذا الحذر ولكـننـا متى عرفـنا أن الأسـتانة
تدور عـلى درهمĒ وأن موظـفيـها لم يـقبـضوا رواتـبهم من
أشــــــــهــــــــر ولا يــــــــعــــــــيــــــــشــــــــون الآن إلا مـن الــــــــرشـــــــوة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إسـتــغـرابـنـا وهـان عـلـيـنـا مـعـرفـة

الأمر وسنُفصل للقراء ما يبلغنا أن ذلك فى القريب .



≤≥≥

ذكـرت بـعض الجـرائـد الـيـونـانيـة أن لحـزب تـركـيـا الـفـتاة
شـأنـاً مـهــمـاً فى الـثـورة الــتى حـدثت فى الأســتـانـةĒ وأنـهـا
ليست أرمـنية مـحضة وأن الـثائرين الـذين دخلوا الـبنك قد
تهـددوا الـسيـر إدكـار فنـسـنت بـأنه إذا عزم عـلى تـسلـيـمهم
لـلـحـكـومـة فـإنـهم يـنـسـفــون الـبـنك وهم فـيه فـيـقـتـلـون مع
سواهم Ē ولذلك االـسير إدكـار وأوصلهم إلى يـخته وقيل
أنه قد قتل بعضهم فى الطريق وقتلوا هم أيضاً جماعة من

العسكر
فـى ٣٠ من الأســـتـــانــة . كـــلـــمت الـــســـفــارات جـلالــة
الـســلـطـان رأسـاً Ē وألحت عــلـيه كـثـيــراً بـأن يُـوقف اĠـذابح
والفـظائع Ē وهى تحتج ضـد الهجوم عـلى اĠنازل الأجـنبية
ونـهـبـها وقـد ظـهـرت مـا يُمـكن أن يـنـتج عن هـذه الحوادث

من العواقب الوخيمة .
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فى مـثـل هـذا الـيـوم الــسـعـيـد
Ēمـن ســـنــة ١٨٧٦ مـــســـيـــحـــيــة
جـلس عــلى أريــكــة آل عـثــمـان
جـلالــــة ســـلــــطــــانــــنــــا الأعــــظم
ومـــتــــبـــوعــــنـــا الأكــــرم مـــولانـــا
الــســلــطــان عــبــد الحــمــيــد خـان

الثانى .
Ēوفـى مـــــثـــــلهِ مـن كل عـــــام
يـحـتـفل الـعـثـمـانـيـون المخـلـصون
بـذكراه عيداً أينـما وُجدوا حيث
يــضــرعـــون إلى الــلَّـه تــعــالى أن
يـطيل سنى هذا الـسلطان الحازم
الـــذى كــان مـــنه أول مـــا جــلس
عــلى ســريــر الــسـلــطــنه أن وجه
فـــــــكــــــره لإصـلاح حــــــال بلادهِ
وتـرقـية شـعوبـه ; ولكـنّه Ġا رأى
الاضــطــراب ســائـداً فـى أحـوال
اĠـــمـــلــــكـــة وأيـــدى الـــدســـائس
الأجـنـبـيـة تـبـذر حـبـوب اĠـفـاسد
بــě أرجـــاء الـــبلاد والــشـــعــوب

…d¼UI�« ¨ ≤ ‡ ± ’ ’ ¨ ±∏π∂ fD�ſ√ ≥± 5MŁô«  ¨ ± œbŽ 
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مـنـقسـمـة عـلى نفـسـهـا لكـثـرة ما
أفـــــضت فـــــروق الأحــــزاب إلى
الانــشــقــاق Ē اضــطــر أن يــتــرك
Ē ــــهـم ويــــلـــتــــفـت إلى الأهمĠا
فـــأخـــذ مـن ذلك الحـــě يـــعـــمل
Ġـقاومـة الـنفـوذ الأجـنبى لـيـكون

الكل عثمانيě حقاً .
ومـن اĠــعـــلـــوم أن مـــحـــاولــة
اقـتلاع جذور التـداخل الأجنبى
من أرض السلطنة العثمانية بعد
مــــا وصــــلت إلـى طــــبــــقــــاتــــهــــا
الصخريةĠ Ēن أصعب الأعمال
Ġــا يــســتــلـــزم ذلك من مــقــاومــة
الدول التى كانت قد نالت ذلك
الــنــفـوذ اĠــســتــأثـر بــكل شئ فى

اĠملكة . 
وهـكـذا Ē قـد اشـتـغل جلالـة
مـــولانـــا الـــســـلـــطـــان عـــلى إثـــر
جــلــوسه فــوق ســـريــر اĠــمــلــكه

بـذلك الـعـمل الـصـعب اĠـراس Ē وتـلك الـدول صـاحـبـات ذلك الـنـفـوذ يـحـاربن مـقـاصدهُ
الحسـنـة ويـصـاددن رغائـبهُ اĠـبـرورة وغـاياتـه الشـريـفـةĒ ولا يُـنكـر عـلـينـا الـقـرَّاء هـذا الحكم
الصـارم بعـد ما مـرَّت علـيهم آيـات كثـيرة من تلـك المحاربات Ē وشـاهدوا كم أقـامت أمامهُ
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مـن الــصـــعـــوبـــات مـــا يــضـــعف
الهـمـم ويُوهـن العـزائمĒ ولـكن
جلالــتهُ قــابل هـذه الــصـعــوبـات
بـالـعــزم والـثـبـات واســتـعـمل مـا
خص به من الحكـمة لفض تلك
اĠشاكل مراعياً أحكام الأحوال

والزمان.
وعـــــلـى ذلك Ē أصـــــبـــــحت
دولــة آل عـــثــمـــان بــإزآء الــدول
عــلى حـالــة هى فى غـايــة الـدقـة
ěولـكـوننـا عـثمـانـي Ē والخـطارة
مـــخـــلـــصـــĒ ě ســـنـــجـــعل أهم
مبـاحثنا دائرة عـلى علاقة دولتنا

مع اĠمالك الأخرى Ē علنا نقوم Ġتبوعنا الأعظم بواجب الخدمة.
وقد دلَّت تبـاشير هذا العيد السعيد على قـرب انتهاء اĠشاكل ; لأن ثورة أرمينيا لم يبق
لـهــا أثـر Ē ولأن دروز حـوران قـد أخــلـدوا إلى الـطــاعـة Ē ولأن ثـورة كــريت قـد أوشـكت
نـارها أن تـخمـد Ē وحـوادثهـا أن تـنتـهى بـسلام Ē ونحن نـؤمل أن لا يـكون بـعـد ذلك أمام
أنظار جلالة مولانا السلطان إلاَّ الالتفات للإصلاحات الداخلية التى هى من يوم جلوسه

أقصى رغائبهُ حتى تجارى دولتنا العلية بهمته وفضله غيرها من اĠمالك المجاورة .
وإنـنا فى هذا اĠـقام Ē نغـتنم الفرصـة لنرفع إلى دولـة الغازى مـختار بـاشا معـتمد جلالة
Ē ـعايدة وفـروض الولآء الخـالص بإزاء إقـبال هـذا العيـد السـعيدĠالـسلـطان العـالى شعـائر ا
Ē ِلأن دولتهُ قـد برهن بـأعمالـه فى كل تاريـخه على أنهُ الـعثـمانى المخـلص لسلـطانهِ وبلاده
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والـــقــائــد الـــبــاسل والـــســيــاسى
المحـنك Ē فــضلاً عـمـا اشــتـهـر به

من العلم والفضل .
وفى الخــــتـــام Ē نـــســـأل الـــلَّه
تــــعــــالـى أن يــــحــــفظ لــــنــــا ذات
سـلـطـانـنـا الأعـظم عـبـد الحـمـيـد
خــان الـثـانـى Ē ويـجـعـل أعـيـاده
اĠُقـبلة خير أعياد الأمـة العثمانية
الـــتى تــــضـــرع إلى الـــلَّه تـــعـــالى
لحـفظ الـسـلـطـنـة وتـأيـيـدهـا وهـو

السميع اĠُجيب .
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نـقل إلـيـنـا الـتـلـغـراف أن أربـعـě أرمـنـيـاً هـجـمـوا عـلى
الـبـنك العـثـمـانى . وأفـادنـا الـبريـد الأخـيـر أن عـدد رعاع
الأرمن كـان فـوق الأربـعـĒ ě وأن الـسـبب فى هـجـومهم
عـلى الـبــنك هـو فـيــمـا يُـقــال الـتـشـديــد عـلى بـطــريـركـهم
الـســابق (أزمــرلــيــان)Ē وكــانت قــيـامــتــهم يــوم الأربــعـاء
اĠاضى الـساعة الواحدة بعد الظـهر Ē فصادمهم البوليس
مـصادمـة شديـدة Ē فقـاتلـوه بحـزم وثبـات . وĠا اسـتحال
عـلى البـولـيس دفـعـهم Ē استـنـجـدوا فـأنجدتـهم الحـكـومة
ěواشـتبكت مـعركة دامـية ب Ē بفرق من الجـنود الحمـيدية
الفريقě أسفرت عن قتل عددٍ عديد من الجنود والأرمن
وقالت شـركة هافاس الـتلغرافـية إن عدد القتـلى بلغ نحو
الــفــě ورĖــا كـان فـى الخـبــر مــبــالـغــة . أمــا الآن فــعـادت
الأحــوال إلى مــجــاريـهــا Ē ولــكن مـا يــوجب الأسف أن
الـذين هـجـمـوا عــلى الـبـنك Ē وكـانـوا أصل الاضـطـراب
تمكـنوا من الفـرار إلى مرسلـيا آمنـĒ ě وأن القتـلى كلهم

أبرياء لم يأتوا شراً .
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ذكــرنـا من مــدة أن سـتــنـشــر حـكــومـة إنــكـلــتـرا أوراقـاً
جـديـدة من كـتـابـهـا الأزرق مـتعـلـقـة Ėـسـائل أرمـيـنـيـا وقد
رأيناها منشورة فى الجرائـد الإنكليزية فأثرنـا تمرييها بياناً
لأهــمــيـتــهــا وزيـادة فى إفــادة الــقـراء الــذين تــتــبـعــوا هـذه

الحوادث من بدئها .
فـقد أرسل الـسـير فـيـليب كـورى فى شـهر فـبـراير سـنة
١٨٩٤ كـتـابـاً إلى الـلـورد روزبـرى يـقـول له فـيه إن سـفـير
روسـيا قـد زاره وقـال له إن اĠـسـألـة الأرمـنـيـة تـهم روسـيا
لكثرة عـدد الأرمن الخاضعě لـلقيصـر وإن هياج الشعب
الأرمـنى ناتج عن سـبـبě أولـهـما طـلب الإصلاح والـثانى
قـصـد الـعصـيـان وأن مع الـعـصـاة كثـيـرين من الـغـهـياست
ولــذلك فـالحـكـومـة الـروسـيـة لا تــقـدر عـلى مـسـاعـدتـهم
ولــكـن أخــبــار ســوء الحــكم فى الــولايــات الأرمــنــيــة قــد

اتصلب به وسأل الباب العالى أن يصلحها .
فـقــال له الـســيـر كــورى إنه هـو أيـضــاً قـد ســأل الـبـاب
الـعـالى بـصــفـة غـيـر رسـمــيـة ولـكـنه وجـد مـن اĠـسـتـحـيل
إثـناعه بـإدخال الإصلاح إلى الولايـات التـركية الأسـيوية
تعـيě الولاء الأكـفاء أفضل طـريقة لـلوصول إلى

الإصلاح فكان اĠسيو نيليدوف من رأيه هذا .
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وجـاء فى رسالـة أخري مـؤرخة فى ٣ مـارس سنة ٩٤
Ėـا يــخـتص بـأرمن أرمــنـدان أنـهم مع كــونـهم فـئــة قـلـيـلـة
يـحيط بـهم اĠـسلـمون من كل الجـهات فـقد رأوا مـناهـضة
الحكـومة تـيماً لإشـارة رئيـسهم الـذى سعت الحـكومة فى
إلقـاء القـبض عـليه فـهرب إلى الجـبـال مع عصـبة مـسلـحة
ويظن الـسفيـر أن هذه الحركـة إĥا يـقصد بـها توجـيه أنظار
أوربـا إلى مـطـالب الأرمن . وحـدث قـبل ذلك بـشـهر أن
رستم بـاشا تكلم مع اللورد روزبرى فيـما يفعله الإنكليز
من مـســاعـدة الأرمن فــأرسل الـلــورد اĠـشـار إلــيه صـورة
خطاب البـاشا إلى سفـيره بالأسـتانة فـأجابه برسـالة يقول
فيـه إنه عـلم من أحـد الثـقـات أن سـبب الـهـيـاج فى تـركـيا
لأرمن الروسـيون أن الـذين القى الـقبض عـليـهم جـماعة
جـاؤا إلى أرمـيـنــيـا سـنـة ٩٢ بـعـد أن عـقـدوا اجـتـمـاعـاً فى

القوس هيأوا فيه طريقة أعمالهم .
وتــألــفت الــلــجــنــة الــعــامــلــة مـنــهـم وقــررت أن يــبـدأ
بالاضطـراب لكى تقـتص منهم الـدولة بفـظائعـها اĠشورة
التى تستلفت أنظـار الدول وتقضى عليها باĠداخلة باسم
الإنـسانـبـيـة ولذلـك اختـاروا لأعـمـالهم الـبلاد الـتى يـكـثر
عـــدد اĠـــســلـــمـــě فــيـــهـــا عن عـــدد الأرمن وكـــأن أكـــثــر
اĠساعدين لهم من الأرمن الجاهلě والشبان الذين تلقوا
بعض اĠـبادى العلميـة وذلك ما دعا الأتراك إلى الاعتقاد
بأن اĠرسلě الأمركان يداً فى إثارة هذه الفتنة إن لم يكن
مبـاشرة فـيهـا أودعوه نـفوس الـشبـان من التـعالـيم الغـربية
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الــتى لا ėــكن أن يــتــعــلــمــهــا الــشــرقى وتــكــون ســلــيــمـة
العواقب.

أما الأرمن الذين من رعـايا جلالة الـسلطان فـيمضهم
لم يهتم لهذه الثورة ولم يرَ منها فائدة تذكر وأكثر هؤلاء
من أصحاب الأملاك الذين يخافون على ضياع أموالهم
ولم يشـأوا الدخول فى ذلك العصـيان بل كانوا أميل إلى
لـوم أخـوانـهم إلا أن كـثـرة شـكـوى الجـمـيع مـن الأحـكام
الـتـركـيــة ومـيـلـهم الجــنـسى إلى رفـاقـهـم قـد صـرفـهم عن
معـارضـتهـم فى هذه الـفـتنـة فـضلاً عن أنهم عـلى كـونهم
لم يـكن لـهم دخل فى ذلك الــهـيـاج فلا ėـكن أن يـعـتـمـد
عليهم بـأنهم يساعـدون الدولة بدليل نـفورهم من تهديد
الـبـطريـرك بـتـسلـيم الـعـصاة إلى الحـكـومـة وهم يعـتـقدون
لـكــثـرة اĠـظــالم Ġـلـقــاة عـلـيـهـم أن الـتـنـحـى عن مـسـاعـدة
الثـائـرين مـهمـا كـانت ثورتـهم أفـضل من تداخـلـهمف ى

منعها أملاً بأن ينتج من تلك الثورة بعض الإصلاح .
أمـا عقلاؤهم فـيـشكـون من سـوء الحكم ويـقـولون إنه
لو أصـلحت المحاكم العـثمانـية وتكفـلت الحكومة للأرمن
بـحمايـة أشخاصـهم وأملاكهم لكـانوا من أطوع رعـاياها
وأشدهم تعـلقـاً بهـا . أما الـذى أوجب العـصيان للأرمن
فـهو ضـغط تركـيـا على عـقول رعـاياهـا بالـتعـاليم الـتركـية
فضلاً عن جـهل موظـفـيهـا الذين لا يـفـرقون بـě الانتـقاد
البسيط والدعوة للعصيان والقائهم القبض على الأبرياء
مــنـهم واسـتـعـمـالــهم الـقـسـوة والـتـعــذيب فى أثـنـاء تـأديـة
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الشهادات وسلبهم أموال الناس والانتقام منهم لأسباب
شخـصيـة بنـاءً على دعـاوى لا أصل لها وتجـمعـهم لتـبرئة

. ěسيحيĠعتدين على اĠا ěسلمĠساحة ا
وجاء فى رسالة أخرى إلى اللورد كمبرلى من السفير
كورى يذكر فيها أن السلطان أرسل إليه يقول إن الأرمن
يـسعون فى إقـناع أوربـا أن تركـيا فى حـالة الـهمـجية وهم
يــزدادون جـراءة ويـشــتـمــون الـديـانــة المحـمــديـة ويـعــبـثـون
بـالــراحـة ولا يـرون مـظـلــمـة إلا ويـغـبـونــهـا إلى الحـكـومـة
حد لذلك الجرائد الأوربية أفلا تقدر  التركية وقد 
لـراحـة تـركـيـا فـأجابه مـحـدود لـهـذه الأعـمـال بـتبـادل 
الـسـلـطـان أن حـكـومـة إنـكـلـتـرا الـلـورد كـمـبـرلى بــأن 
الوحـيدة الفعلة لذلك هى معاملة رعايا الأرمن تعتقد
Ġــلــكه تـــســاعــد الحــكــومــة بــالـــعــدل وحب اĠــســاĠـــة 
العـثـمانـيـة نصـيـحتـهـا التـى هى بلا شك من السـلـطان
قـصــد يـكــون مـنه إثـارة ولـيــعـلم جلالــته أنـنــا بـعــيـدوا

العصيان.
السفير كورى أرسل وجاء فى ٥ سبتـمبر من تلك 
قـــــــد أرسل تـــــــلـــــــغـــــــراف من يـــــــخـــــــبـــــــر الـــــــلـــــــورد
المحكمة الحربية باطلاق ١٧٠ أرمنياً كانوا  الأستانة
منـهم كان مـحكـوماً عـليـهم بالـقتل والنـظر فى قـضايـا
من هـذا الـفعل كـمـبـرلى بـأن يـبلـغ حكـومـة تـركـيـا
إنـسـانـيــة كـهـذه تـقـابل فى إنـكـلـتـرا ويـخـبـر جلالـة

والثناء .
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عـلى هـذه الـنـيـات فأن ولـكن حـدث بـعـد ذلك مـا 
واضـطـراب الـبلاد وبـقـاء اĠـسـجـونـě يـنـتـظرون سـوء 
إلى جلالــته فى ٥ ديــســمــبــر الأحــكــام أوجب عــلــيـه
زيـــتــون بــأن وســالـــة أن قــد وصل إلى الـــســفــارة 
لـقـتل الأرمن قـتلاً شـديـداص ولذلك الحكـومـة هـناك

من العواقب . بالأمر ويذكر له  جلالته 
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نظن أن عدم احـتفال السـفراء فى الأستانـة بعيد جلالة
الـسـلـطـان هـو اĠـرة الأولى الــتى حـدث فـيـهـا ذلك Ē كـمـا
نـظن أن مــذبـحـة الأسـتـانـة الأخــيـرة هى اĠـرة الأولى الـتى
حدثت فى الدنيا كـلها Ē إذ لم نعهـد أن مدينة واحدة قُتل
فـيهـا فى ثورة يومـě نحـو الخمـسة ألاف نفس Ē ولا شكَ
أن هــذا الـعـمل من الـسـفـراء يـعــد مـقـدمـة جـفـاء إجـمـاعى

للدولة قد تجر على آثاره مشاكل كثيرة
أمـا مـا أنـبـأنـا به روتر الـيـوم من أن لـلـحـكـومة إرادة فى
هـــذه الــثــورة ضــد الأرمـن فــيــؤكــد جــداً أقـــوال الــســفــيــر
الإنـكلـيـزى عن اشـتـراك الحكـومـة Ėـذابح أرمـينـيـا كـما أنه
يثـبت مـا ذكره الـلـورد سالـسـبورى من إشـارته إلى عـقاب

الدولة فى خطابه الأخير .
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ورد من أنـباء الأسـتانـة الأخيـرة أن اĠعارك الـتى حدثت
فيـها كـانت شـديدة جـداً حتى قـيل إنه قُتل فى الـيوم الأول
٣ آلاف نـفس فـيـهم كـثـيـرون من الـنـسـاء والأطـفـال. وقد
أراد كـثـيـرون من الأرمن الـنـجـاة سـبـاحـة إلى اĠـراكب فـلم
يـنـجح إلا قـلـيل مـنهـم والبـاقـون قـتـلـوا فى الـشواطـى حتى
اصــطـبـغت اĠـيــاه بـدمـائـهـم. وقـد كـانت خـســائـر الـشـرطـة
والجـنـود كـثـيـرة أيـضـاً وقـتـل فى جـمـلـتـهم أمـě بـاشـا أحـد
القـواد وعـدة من الـضبـاط. أمـا عدد من قـبض عـلـيهم من
الأرمن فلا يُـحـصى وتـقدر جـريـدة أكـروبـول الـيـونـانـية أن
عدد قتـلى الأتراك يـبلغ ألف نفسĒ وقـد أظهر الأرمن فى
هذه اĠواقع بسالة نادرة جداً وقاتلوا قتالاً غير معهود فيهم

من قبل.
والـغــريب أنه لم يــقـتل واحــد فـرد مـن الأجـانب لا من
الـيـونـانـيـě ولا سواهم وهـو مـا يـدل عـلى صـدق الـتـقـارير
الـتى نشرنـاها اليـوم من الكتـاب الأزرق الإنكلـيزى ويثبت
مـا قيل من أن الحـكومة الـتركـية تـتعـمد قـتل الأرمن خاصة
حتى أنـهـا كـانت تـعـرف الأرمـنى من بـě الألف من أمـثاله
ومـادامت روسيـا تعـتقـد أن فيـهم نهـيليـست فلا تـساعدهم
وفرنـسا لا تـريد مـخـالفـة روسيـا فمـا أقل بقـاء هذا الـشعب

على الأرض .
هـذا وقـد أيـدت الأنـبـاء الأخـيـرة أيـضـاً أن لحـزب تـركـيا
الـفتـاة اشتـراكـاً فى هذا الـعمل ولا نـعلـم ماذا تـكون نـتيـجة
هـذه اĠـذابح ولا إلى مـتى يدوم هـذا الـقـتل الـفـظـيع وأوربا
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وفـيه من الأسـتـانـة . يـؤخـذ من الـتـفـاصيـل الأخـيرة أن
ĒـديـنةĠعـدد الـقـتـلى من الأرمن يـبـلغ خـمسـة ألاف. أمـا ا
فهـادئـة إلا أنه قـد حـدث مذبـحـة جـديـد فسـارع الـنـاس فيه

إلى الهرب Ē وكان سببه سقوط احدى النوافد اتفاقاً .
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يــســؤنـا * جــداً تــوالى حـدوث الحــوادث اĠــكـدرة
لـصـفـو الـراحـة فى دار الخـلافـة الـتى يـجب أن تـكـون
اĠـهـمـوم والمحزون ولـكن قـضت الـدسـائس الأجـنـبـية
إلا أن تُشعل نيران الفĝ كلما هدأت وتضرم زمهرير
Ēالثـورة كلما انطفأت يـريدون أن يطفئوا نور الخلافة
وما الـلَّه إلا متم نوره ولو كره الـظاĠون . وإليك أيها
الــقـارىء مــا كـتـبـه اĠـؤيـد الأغــر عن الـثــورة الأخـيـرة
لــتـرى إن كـانـت طـائـفــة الأرمن اعـتــدت عـلى الأمن
الـعـام أو أن رجال الحـكـومـة الـعـثمـانـيـة هم اĠـعـتدون
كمـا يدَّعـى أعداء الـدولة وخـصـوم الإسلام Ē وهذه

هى اĠقالة بنصها الشائق .
أتيـنـا أمس عـلى تفـصـيل حـوادث الثـورة الأخـيرة
Ē اضىĠالـتى حدثـت فى يومىّ ٢٦ و٢٧ أغـسـطس ا
وقــــد ثـــبت لـــدى الـــعـــالـم أجـــمع من إجـــمـــال هـــذه

الحوادث وتفصيلها ما يأتى :
«١» إن الأرمن تنكـروا بأزيائـهم حتى تمـكنوا من
دخـول الـبـنك الـعـثـمـانـى Ē لـيـعـلـنـوا فـيه ثـورة دمـويـة

بالأستانة العلية .
«٢» إن الأرمـن اســتــعــدوا بــأســلــحــتــهم الــنــاريــة
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وبكُـرات الديـنامـيت ليريـقوا دمـاء اĠسلـمě ويـهدموا
منازلهم فى قلب مركز الخلافة الإسلامية .

«٣» إن الأرمن فاجأوا عساكر البوليس الشَّاهانى
وخـفـر الــبـنك الـعــثـمــانى بـإطلاق الـرصــاص وألـقـوا
عـلـيـهم كُـرات الـديـنـامــيت اĠُـهـلـكـة Ē حـتى جـنـدلـوا
الـعــشـرات فى دمـائــهم أمـام بــاب الـبـنـك من غـيـر أن
يـحـصـل أى بـيـنـهم Ē وكــانـوا نـحــو ثلاثـة آلاف كـمـا
Ēنـتـصـرة لهمĠتـقول الـبـروجـريه والجرائـد الـيـونانـيـة ا
وأسروا الـنجوى فى كـنيـسة غـلطة عـلى أن ينـبثوا فى
أنـحـاء عـاصـمـة اĠـمـلـكـة الـعـثـمـانـيـة Ē ومتـى سـمـعوا
صوت فرقعة الديـناميت أشعلـوا نيران الثورة فى كل

. ěسلمĠجهة بالفتك والقتل فى ا
«٥» إن الأرمن تـــآمـــروا فـــيـــمــا بـــيـــنـــهم عـــلى أن
يُهاجموا كل من قـابلوه من اĠسـلمě متى حان وقت
إعلان الـثـورة Ē ولـو كان من الـنـسـاء والأطـفال Ē أو
لـو كـان اĠسـلـمـون يـعبـدون الـلَّه فى مـسـاجـدهم كـما
فـعل هؤلاء الأشـقـيـاء مع اĠـرأة اĠـسـلـمـة المخـدرة عـند
كمـرك غلطه وبـالغلام الـصغـير عـند مـحطـة قنـديللى

وباĠصلě فى مسجد ببك .
«٦» إن الأرمن الذيـن هاجموا البنـك العثمانى قد
Ēاعتـرفوا علنا بأنـهم لا يُريدون أخذ مال أو عروض
ولـــكــنـــهم يُـــريــدون إعـلان الــثـــورة وأن لــديـــهم من
الـديــنـامـيـت مـا يـكــفى لـتـقــويض عـرش الــبـنك عـلى
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فـرشه وإعـدام من فـيه إذا لم يـخرجـوا ويـسـافروا إلى
. ěأوروبا آمن

«٧» إن الأرمن كانـوا هم اĠـعـتـدين فى كل حـادثة
جــــرت فـى يـــــومى ٢٦ و٢٧ من الـــــشـــــهــــر اĠـــــاضى
بــالأســتــانـة الــعــلـيــة Ē كــمـا أنــهم كــانــوا اĠـســتــعـدين
بـالآلات النـاريـة الـقـتـالـة Ē حـيث كـان أهل الأسـتـانة

. ěسلمون عن نياتهم غافلĠا
كل هـذا قد ثبت لدى أوروبـا . حتى قالت شركة
روتــر إن كل الـســيــاسـيــě قـد اعــتــبـروا عــمل هـؤلاء
الـثـوار ضـرباً مـن الجنـون . وحـتى كـتب غـبـطـة نائب
بــطــريــرك الأرمن فى الأســتـانــة الــعــلـيــة يُــعــلن بـراءة
الكـنـيسـة وبـراءة كل عقلاء الـطـائفـة من عـمل هؤلاء
الأشرار Ē ويقطع بحرمانهم الدينى وحرمان كل من

يحذو حذوهم من طائفته فى اĠستقبل .
ويـتـعـجب الـناس بـعـد كل هـذا من تـداخل الدول
الأوربيـة أو من تـداخل رجال الإنـكـليـز فى الحوادث
إلى حد أن يـضـمـنـوا للـثـائـرين الـسلامة والاسـتـئـمان

لدى خروجهم من البنك ومن الأستانة للسفر .
يقولون إن السير إدجار فنسنت قد عاهدهم على
أن لا ėـسـوا الــبـنك بـســوء Ē وهـو يـضــمن لـهم عـدم
تعرض الحكومـة لهم أثناء خروجهم . ثم ذهب بعد
ذلك إلـى اĠابـě الـهـمايـونى وصـار يـسـتغـيث بـرحـمة
جلالــة الــســلــطــان Ē حـتـى لا يـذهـب الـبــنك الجــامع
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لـلـملايـě مـن الـدنـانـيــر واĠـرتـبط Ėُـعــاملات خـطـيـرة
وجـــمـــة مع كـل بلاد الـــعـــالـم رمـــاداً تـــنـــســـفه ريـــاح
الـديــنـامـيـت Ē ولم يـزل يــكـثـر مـن تـوسـلـه حـتى نـال
اســـتــئـــمــان أولـــئك الــثـــوار الأشــرار مـع أنه كــان من
أوجب الـواجـبات عـلـيه أن يُـعě الحـكـومة الـعـثمـانـية

. ěعلى القيام بتأديب الثائرين وعقاب المجرم
وإن الــلَّه يـســأل الإنـسـان عـن عـهـده مع حــكـومـة
شــرعـيـة مــوقـرة Ē وإن الـتــمـدن والــعـمـران وتــوطـيـد
الـنـظــام والـعـدالـة يـسـألن كـذلك الإنـسـان عن عـهـده
لـهن بأكـثر Ęـا يسـئل الـثوار المجـرمون عن عـهدهم مع
فـنسـنت الـذى حـافظ عـلى عـهـدهم Ē حـتى حـماهم
من سـطـوة الحـكـومـة وهــو لم يـحـمـهم إلا من سـيف
الــعـدالــة والـقــانــون وشـريــعـة الــلَّه فى خــلــقه Ē الـتى
قضت بـالـقـصـاص من القـاتل ومـعـاقـبة كل مـعـتـد Ėا
تـكـسب يـداه . وإنـه لـكـبـيـر عـلى رجل إنـكـلـيـزى أن

يحمى مجرماً ضد كل شرائع العدالة بě الناس .
ويقـولون إن السفراء أظهـروا التعصب الذميم فى
الأسـتـانـة الـعـلـيـة والانتـصـار للأرمـن المجـرمĒ ě فـلم
يقـيموا الزيـنات كالعـادة على دور سفاراتـهم احتفالاً
بعـيـد الجـلـوس الـسـلـطانى مـتـعـلـلـě بـأن اĠذابـح التى
جرت عـقب دخـول الأرمن فى الـبـنك الـعـثـمـانى إĥا
جـرت بـالــتـواطىء مع بــعض ذوى الحل والــعـقـد مع
أنـهم لـو أنـصـفوا لـعـكـسـوا الأمـر Ē وقـالـوا إن الـثورة
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التـى أُعلـنت فى الأسـتـانـة Ē وكـان أول ظـهـورها فى
الـبـنك الـعـثـمـانى الـذى ضـمـن للـثـائـريـن استـئـمـانـهم
وسفرهم ساěĠ لم تحصل ولم تتم على هذا الشكل
إلا بـتـواطـئ الأرمن وأصـحـاب الـكــلـمـة الــعـالـيـة من

الأوربيě فى الأستانة العلية .
أما نـحن فلا نتصور أن السفراء امـتنعوا عن الزينة
لـهذه الـغـايـة Ē بل إن صح ذلكĒ فلأن دور الـسُـفراء
الـكبيـرة فى الأستـانة الـعلـية واقع أكـثرهـا فى الجهات
التى حـدثت فيـها حـوادث الثـورة الأخيـرة Ē وتحدثـنا
الـتلـغرافـات الـعمـوميـة حتى الآن بـأنه لايزال يـحدث
هــنـــاك شىء من تــلك الحــوادث . إذن فــعــدم إقــامــة
الــزيــنــات كــان لــعــدم اســتــتـبــاب الأمـن فى الجــهـات
اĠذكورة Ē وإلا كان السـفراء أشد حمقـاً وتعصباً من
الأرمن وهـــذا لا يُـــعــقل إلا إن صـــحت روايـــة روتــر

وأضرابه .
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من كـان يـظن أنـنـا نسـمع Ėـظـالم نـيـرون تحـدث فى هذا
العـصر الحـافل باĠـدنيـة الـزاهر بـالعـلم والحريـة Ē ومن كان
يـقـول إن مــذبـحـة بـرثـلـمـاوس الــتى حـدثت فى بـاريـز أيـام
الـقـســاوة وتـعــصب الأديـان تحــصل الآن فى الأسـتــانـة فى
أنـضــر عـصــر وأبـهـى زمـان. بل من كــان يـتــوهم أن أوربـا
الـعـادلـة الـشـقـيـقـة يـبـلـغـهـا أن قـد قُـتل فـى جـوارها ٥ ألاف
نفس من بنى الإنـسان دفـعة واحدةĒ ولا تـتقـلقل فجـاجها
ĒواضىĠويثـور عجـاجهـا.  لقـد كنـا نذم مـلوك الـعصـور ا
ونـود لـو كـنـا فى أيـامـهـم نُـعـلـمـهم الحـريـة بـقـوة الاجـتـمـاع
والاتحاد وننتقم منهم Ġن قتلوهم من الأبرياء Ē وكنا نلعن
آبـاءنا وأجـدادنـاĒ لأنهم كـانـوا أذلاء يقـيـمون عـلى الـضيم
ويـصبرون عـلى الظـلم . فبأى قـول نلـومهم الآنĒ ونحن
نـرى مظـاĠـهم قد عـادت إلـينـا Ē ونـحن صابـرون وعـصور
اĠــظـالـم والـقــســاوة قــد أغـارت عــلى عــصــر الحــريـة وهى
تحتمل وتهون. حـقاً إن زماننا أشد الأزمان ظلماً Ē ونحن

أدنى أجيال البشر طراً وأكثرهم لؤماً .
يا قـوم Ē لقـد قُتل فى الـقسطـنطـينيـة خمـسة آلاف نفس
فى يـوم واحد Ē فـفى أى عـصـر حـدث ذلك فـنـتـأسى وأية
مـهلكة اجـتاحت عدداً كـهذا العدد Ē فـنصبر ونـعذر Ē لقد
قُــتل فى مــذابح ســوريــا دون هــذا الــعــدد بــكــثـيــر فـى أيـام
Ēفـهب العـالم جـميـعه يـطلب دمـاء أولئـك القـتلى Ēكـثيـرة

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∂ d³L²³Ý ≥ fOL)« ¨ ∂≤¥ œbŽ 



≤µ≥

ويـرجو مـجـازاة قـاتـلـيـهم وثـارت فـرنـسـا Ē فـاحتـلت تـلك
الـبلاد على الأثر وقُـتل فى مذبحـة الإسكنـدرية نحـو اĠئتى
نـفسĒ فــقـامت الـدنــيـا واضـطـربـت اĠـسـكـونــة وسـخـطت
الأرض كــلــهــا عـلـى مـصــر Ē ثم احــتــلـتــهــا من أجل ذلك
إنكـلترا  Ē وكان مـن شأنها مـا كان . وأسر من بلاد الـعبيد
والــزنــوج عــدة ألــوف كــانــوا يـؤخــذون فــيــتــركــون أحــيـاء
ويسـتخـدم أكثـرهم فى نعـيم فثـارت اĠدنـية عـلى الـهمـجية

تسألها منع هذه العادة وتعتدها من أفظع الآثام .
وأما فى القسطنطينيةĒ تقتل خمسة آلاف نفس فى يوم
واحـد Ē وهـم لـيــســوا بـأرقــاء ولا عــبـيــد بل كــلــهم أحـرار
ورجال متاجر وأرباب صنائع Ē فلم تسأل عنهم دولة ولا
منعت قـتلهـم حكومـة Ē ولا أطلق فى سـبيل الدفـاع عنهم
رصـاصـة ولا عـدت الجـنـايـة عـلـيـهم ظـلـمـاً ولا إثـمـاً كـيف
سـمـحت الحكـومة الـعـثمـانـية بـفقـد خـمسـة ألاف نفس من
سـكــان عـاصـمــتـهـا وأصــحـاب الأعـمــال والـصـنـائـع فـيـهـا
وحكـومـة الهـوئـنتـوت فى أقـاصى إفـريقـيـا لا تسـمح بـجزءٍ
مـن هـذا الـعــدد أن يـنـقـص من أعـدادهـا ويــقل من شـعــبـهـا
خشية أن تبور أعمـالها وتزول ثروتها ويـنحل اجتماعها .
إنـهم يـا قوم خـمـسـة ألاف من البـشـر كـانوا أمس يـحـولون
فى الأستانـة Ē فأصـبحوا الأن فى بـطون مـقابرهـا وأعماق
بحـارها بل هم عـدد جـسيم لـو كان الـواحـد منـهم يشـترى
رغـيفـاً واحـداً فى اليـوم لارتـزق بسـبـبهم ألـوف ولـو كانت
الحكـومة تـنتـفع من كل نفس مـنهم بـغرش واحـد فى اليوم
لـسد بـأموالـهم عجز عـظيم Ē فـبمـاذا تجُيب الأسـتانـة اليوم
من سألـها عـن عدد سـكانـهـا بالأمس? ومـاذا يـصنع مـقوم
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الـبـلـدان وقـد نـشـر أمس عـدد سـكـان الأسـتـانـة كـمـا كـانـوا
وأصـبحـوا فى الـغـد ينـقـصون خـمـسة ألاف . نـحن نـشفق
عـلى عـدة كلاب نجـدهـا تسـمم Ē ونـتـوجع Ġـا يصـيـبـها من
عذاب اĠـوت فكـيف لم تـشفق الـدول وتركـيا عـلى أولئك
الخـمــسـة ألالاف من الــبـشــر وقـد رأهم رجــالـهـا تــخـضب
بدمائهم ويفيـض البحر من جثتـهم? ثم نحن لا نرثى لهذا
العدد الجـسيم لأنه من الأرمن Ē فـقد كان نصـفه من الترك
أيـضـاً بل كـان الأرمن الـبـادئـě اĠـعـتـدين كـمـا قـيـل ولـكـنـنا
نـرثى لـهذا الـعـدد من حـيث رجـاله بـشـر مثـلـنـا Ē ونـغضب
عـلى تركـيـا لأنهـا سمـحت بـقتـله وسـببـت الفـتنـة فـيه ونذم
الدول الأوربية على قساوتها وهمجيتها Ē ونلوم شرائعها
وسـيــاسـاتـهــا; فـقــد قـتل مـن الأرمن مـئــة ألف وسـيــفـنـون
جميعهم وأوربا واقفة تتفرج عليهم هذه تقول دوارعى لا
تـــصـل إلى جـــبـل طـــورس وتــــلك تـــقــــول الأرمن فــــيـــهم
نهيلـيستĒ فلا أساعدهم والأخـرى تقول اĠسألـة الشرقية
لم يـأت زمـانـهـا فلا أبـاشرهـاĒ وقـد فـنى أهل كـوبـا وفـنيت
Ē الـعـسـاكـر الـتى تـقــاتـلـهم وأحـرقت مـزارع تـلك الجـزيـرة
حتى لم يبقََ فـيها مسـتقر لـطائر والـدول تنظـر إليها Ē وهى
لا تُعيد ولا تبُدى Ē وكاد يفنى أهل كريت وعسكر الدولة
فى فـتـنـتــهـا الأخـيـرة وأوربــا لا تـعـرف إلا إرسـال الـدوارع
وتحبير الرسائل . فإذا كانت السياسة التى جل الحذق فيها
سـلامـة الإنــســان ونجــاته هــذا فـعــلــهـا Ē فـلا بـارك الــلَّه فى
الـسيـاسـة وأصـحابـهـا وإذا كانت آداب أوربـا وعـلومـهـا قد
أوصـلـتـهـا إلى هـذا الحـد مـن الـبـربـريـة فـسـخط الـلَّه عـلـيـهـا

وعلى آدابها.



≤µµ

Ęا يُـثـبت الإشـاعـة عن أن لـلـحكـومـة الـتـركـية إرادة فى
اĠــعـركـة الأرمـنــيـة الـهـائــلـة الـتى جـرت هــذين الـيـومـě فى
الأسـتــانـة مـا ذكــره مُـراسل اĠــورنن بـوست فــيـهـا Ē من أن
الحـكـومــة أرسـلت تـطـلب عـدة فــرق من الـفـرق الحـمـيـديـة
اĠشـهورة بـوقائـعهـا فى بلاد الأرمن فوصـلت إلى الأسـتانة
يــوم ٢٠ أغـسـطس Ē ونـزلت فى مــعـسـكـرات رامى حـيث
كانت تـتمرن على القتـال وعددها ٧١٧ جندياً من الأكراد
والأعـراب Ē ولا شكَ أن قـد كـان لـهم شـأن مهـم فى هذه
اĠذبـحـة الأخيـرةĒ لأنـهم عـرفوا من قـبل فى أرمـينـيـا كيف

تُؤكل الكتف .
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لقد انقـطعت عنا أنبـاء فتنة الأستانـة هذين حتى لم يعد
لها ذكرĒ فاختلفت لذلك الظنون واضطربت الأفكار; إذ
لا يُصـدق أن مديـنة يُـقتل فـيهـا من ٥ إلى ٨ آلاف نفس ثم
تـنقـطع أخـبـارها جـمـلة Ē ولا يـجـرى لهـا ذكـر بل لا بد أن
تـكون الخـطـوب قد اشـتـدت فى الأستـانـة كثـيـراً والحكـومة
تُوجب الـشـركات الـبرقـيـة كتـمان أمـرهـا عن العـامة Ē لأنه
إذا كـانـت اĠـديـنـة قـد هـدأت Ē كـمـا يـقـولـون فـلم يـكن من
مـوجب لإرسال الـدوارع لأن الدول لم تُدافع عن الأرمن
من هــذا الـدفــاع والأوربــيـě لم يُــقــتل رجل واحــد مــنـهم

فتهتم دولته به وتُرسل دارعتها لأجله .
وقد قـالت جـريدة الـدايـلى تلـغـراف فى عددهـا الأخـير
أن الأخــبـار الــتى تـرد إلى الجــرائـد من الأسـتــانـة لا يــنـبـغى
التسـليم بصحتها Ē لأنها كلـها تمر على قصر يلدز قبل أن
تُرسل وهو قول يـثبت ظننـاً جداً . وقالت جريدة مـنشستر
كـارديـان بـعـددهـا الأخـيـر أيــضـاً أن الـفـرق الحـمـيـديـة الـتى
اسـتـقدمـهـا الـسـلـطـان إلى الأسـتانـة أخـيـراً ( وذكـرنـا أمـرها
أمس ) لم تأتِ إلا لـشدة حـذر السلـطان على نـفسه وعدم
ثـقته من جيـوشه الذين يضـمرون العـصيان Ē وقـد هموا به
من قــبل كــثــيــراً Ē وكـل هــذه الاقــوال لا تــخــلــو من نــظــر

وتأمل.
روى مكـاتب اĠؤيـد الـبيـروتى أن الأوراق اĠُهـيĦجـة التى
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ذكـرنـا أمرهـا من قـبل لا تـزال تُـلقـى فى الشـوارع Ē وكـلـها
تحـريض عـلى الـثورة Ē وأن نـصـوحى بـك الوالـى قد اهـتم
جداً فى هـذا الأمر حتى ظفر بالفـاعل فضبطه وسجنه وقد
تـبě أنه أرمنى . قُـلنـا ولا يبعـد على الأرمنĒ إذ قد يـئسوا
من تـــنــبه أوربـــا إلى أمــرهـم وقــنـــطــوا من نـــكــايـــة الــدولــة
والانتـقـام مـنـهـا فى بلادهم أن يـسعـوا بـتـجـديـد اĠذابح فى
سـوريــا ويـنـجـحـوا ولاسـيـمـا وسـوريـا الآن لـيـنـة لا تحـتـمل

غمزة.
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Ē مــواسم الأفـراح فى الــدولـة الـعـثــمـانـيــة كـثـيـرة
وكلّ عـثمـانى عـلى وجه الأرض يـجهـر بالـدعـاء للَّه
تــعــالى أن يُــؤيــد الــدولــة ويُـؤيــد مُــلــكــهــا Ē ويُـنــمى
سـطـوتـهـا ويُزيـد نـفـوذهـا . هـكـذا يـفعـل الذيـن على
الأرض . أما سـائر الـرعيـة الذين انـتقـلوا إلى رحـمة
ربـــهم فى هــذا الـــعــام (حــتـف أنــفــهم أو بـــالــقــضــاء
Ē والقـدر) فى أرميـنيـا وكريت وحـوران ومكـيدونـيا
فـإنـهم الآن فى حـضـرة الحق جلَّ جلاله : يـعـتـرفون
Ē ــراحم الـدولــة الــعــلــيــة ومـكــارم الــبــاب الــعـالىĖ
ويذكرون بالخير إحساناته إليهم خصوصاً أن الدولة
التى كانـوا من رعايـاها شـعرت بضـجرهم من الـبقاء
عــلـى وجه الأرض اĠــلآنـــة بـــالــفـــســاد والـــشــرور .
فـأســرعت فى نـقــلـهم عن طــريق الـســيف إلى عـالم
الـهـنـاء والـسـرور . فـيــظـهـر لـلـقـارى من كل هـذا أن
سـكــان الأرض والـسـمــاء اشـتـركــوا فى أفـراحـهم .
وقـد اتـفق لـلدولـة الـعـثمـانـية فـى هذا الأسـبـوع ما لم
يـتـفق لـغـيـرهـا من Ęـالك الأرض قـاطـبـة مـنـذ تكـوين
الـــعـــالم . أى ; إنه فى هـــذا الأســـبــوع الجـــلـــيل قــد
أرسـلت الــدولـة الــعـلــيـة من قـبــلـهــا وفـداً مــؤلَّـفـاً من
خــــمـــســـة آلاف نـــفس مـن ســـكـــان ( دار الـــســـعـــادة
الأرضـيـة ) إلى ( دار السـعـادة الـسمـويـة ) لـيشـتـركوا
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مع إخـوانــهم الـذين سـبـقـوهم فى الابـتـهـال إلى الـلَّه
تعالى بلـسان الذين بقـوا منهم فى قيـد الحياة أن يؤيد
الــدولـة الــعـثــمــانـيــة Ē ويـرفـع مـنــارهـا ارتــفـاعــاً هـذا
مـقـدارهĒ حــتى يـغـيب عن الأنــظـار Ē لأن إنـعـامـات
الباب العـالى قد توالت على الـرعية حتى زادت عن

الحد وحتى أصبح كل واحد ولسان حاله يقول
ولم ĥلل تفقُّدك اĠوالى

ولم نذę أياديك الجساما
ولكنّ الغيوث إذا توالت

بأرض مسافرٍ كرهِ الغماما

W×�UÝ dÞ«uš

بــعــد أن زالت حــوادث أرمــيــنــيــا مـن الأذهـان أو
كــادت Ē عـــادت إلى عــالم الـــوجــود بــأخـــبــار أشــدّ
وجـــراح أنـــكى Ē فـــقــــد روت شـــركـــة الـــصـــحـــافـــة
الإخـــبــاريــة الــتــلــغــرافــيــة فى لــنــدن Ē أن الحــكــومــة
الإنـكلـيزيـة سوف تنـشر تـقاريـر قنـاصلـها عن اĠذابح
الأرمـنـيـة Ē وهـى الـتـقـاريــر الـتى طـاĠـا تــمـنى الـنـاس
Ē ليقفوا على الحقيقة والحكومة الإنكليزية Ē نشرها
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تحرص على أصول من تلك التقارير حرص البخيل
عــلى درهــمه Ē أو حــرص الحــاكم الــعــثــمـانـى عـلى
ظــلـــمه . ومـــعــلــوم أن الـــقــنـــاصل لا يــكـــذبــون فى
تقاريرهم الرسـمية لدولهم Ē بل يـوردون الحقيقة لا
غــيـــر Ē ولــهــذا كــانـت الأمــة الإنــكــلـــيــزيــة ورجــال
سـيـاستـهـا بـنوع خـاص يـطلـبـون إنشـاء تـلك الأسرار

ونشر هاتيك التقارير .
وسيـكـون نـشر هـذه الـتـقاريـر ضـربة قـاضـيـة على
الــسـيـاسـة الـعــثـمـانـيـة الخـرفــاء Ē فـقـد روى خـبـيـر أن
الـتقـاريـر اĠذكـورة تُـبě بـالـبرهـان الصـريح أن حـادثة
الأرمن لم تـكن ثـورة من الأهـالى Ē بل هـى مـذبـحة
مــقــصـودة ربــيت فى ســراى يــلــديــز Ē وظــهـرت فى
أرمـيـنــيـا Ėــصـادقـة الــسـلــطـان ورضـاهُ قــصـد إرهـاب
جـمـعيـة تركـيـا الفـتـاة وحزب الإصلاح Ē ورغـبة من
جلالـته أن يـوقـفهُ عـنـد حـدّ الخـوف والـرهـبـة وتـقـول
الشركة الإخـبارية : إن عدد الـذين قتلوا من الأرمن

بهذه الواسطة مائة ألف عداً .
ويعلم قُراء اĠشير وسائر الجرائد الحرة Ē أنهُ ليس بě حزب الإصلاح الظاهر من ينتمى
إلى أرمينيا Ē بل هم بـالأكثر من الأستانة وسوريـا وبعض جهات تركيا الـبعيدة عن أرمينيا
بـعـداً شاسـعـاً Ē فـمـا قول الـذين يـدافـعون عن تـركـيـا فى هـذه الطـريـقـة اللـطـيـفة والـسـيـاسة
الـسخـيـفـة ? يسـتـحل سفـك دماء مـائـة ألف إنـسان بـě شـيخ وطـفل وعذراء لإرهـاب مـاية

رجلٍ لا علاقة لهم بأرمينيا Ē حقاً إن هذا منتهى العجب.
واĠشير يعد القراء أن ينشر لهم تعريب تلك التقارير حال ظهورها .
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نـشرت جـريدة الـبـال مال غـازت الإنكـليـزية فـصلاً هذا
عنوانه قالت فيه :

ننـشر هذه الحكاية الآتية الحقـيقية التى تدل على أعمال
حكـومة تركيا وسياستهـا الإداريةĒ ولاسيما سياسة جلالة
الـسلـطـان وتـأكـيـد الـتـهم الـتى تُـلقـى علـيه فـى اĠذابـح التى

جرت فى بلاده; أما الحكاية فهى :
إن خالد بكĒ وهو من الـعائلات الكرديـة القدėة تولى
مدة أربع سنě فى الأستانة تهذيب رشاد أفندى ولى عهد
جلالـة الـسـلـطـانĒ وكـان يُـعـلـمه أحـكـام الـسـيـاسـة والـلـغة
الفـارسـية فـلم ėض عـلـيه زمن قلـيل حـتى تنـبه هـذا الغلام
وسما إدراكه وبعدت معارفه وحسنت أخلاقه. فلما علم
جلالـة السـلـطـان بـذلكĒ حذر له كـثـيـراً وأوجس مـنه شراً
وعـزم عـلى أن يـبعـد خـالـد بك عن الأسـتـانـةĒ فـلم يـشـعر
خــالــد فى ســـنــة ٧٩ إلا وقــد جــاءه الأمــر بـــتــولــيه رئــاســة
بلغارياĒ فترك الأستانة وسافر إلى صوفياĒ فلم يلبث فيها
Ēسـفــيـراً لـلـدولــة فى طـهـران ěقـلـيـلاً حـتى اسـتــدعى وعـ
فذهب إلـيهـا ومكث سبع سـنě نـال فيهـا مقـاماً عالـياً لدى
الــشـاه الــفــقــيــد وكــان هــنـاك أشــبـه بـصــديق لـه حـتـى كـان
يستشـيره كثيراً فى الشؤون * السياسةĒ ثم طرأ على خالد
بك ما أعـله فاستأذن جلالـة السلـطان Ėُفارقـة طهران فأذن
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له وعـينه والـياً عـلى أدنه ولكـنه لم يسمـح له بان يجئ إلى
الأسـتـانـة بل ألـزمه أن يـأتى تــواً إلى أدنه بـطـريق الـبـر وكل
ذلك خشـية من اسـتقلال آرائه وحـرية أفـكاره فـشكـا خالد
من هذا الأمر كـثيراً وأرسل لجلالة الـسلطان يُـخبره أن كبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ بلادنـا يـجـدهـا فـكـتب يـعـتـرف بـخلاف مـا
نُص أن أكثـر ما تنقل جرياً مع رغـائب قرائها الذين يودون
أن يـكـون كل شئ وفق أمـانـيـهم وسـوء صـحـته ėـنـعـانه أن
يـقطع كل آسـيا الـصغـرى على ظـهر الجوادĒ ويـلتـمس منه
أن يسـمح له بالـسـفر بـحراĒً ثم شـفع له خـاله محـمد بـاشا
فى ذلك حــــتى رخـص له بـــالــــســـفــــر. فـــلـــمــــا وصل إلى
الأسـتانـةĒ ذهب فى الحال إلى قـصر يـلدز لـتقـدĤ عبـوديته
لـلسـلـطان عـلى حـسب الـعادة الـتـركيـةĒ فـرفض السـلـطان
مقابلـتهĒ ولكنه أرسل تحيته وأمره أن يذهب فى الحال إلى
ولايـته الجديـدة. فـقـال خالـد لـلذى جـاءه بـهـذا الأمرĒ إنه
مــنـدهـش جـداً من هــذه اĠـعــامـلــة عـلى حــě هـو قــد خـدم
السلـطان مـدة طويلـة فى أهم اĠنـاصبĒ فإذا كـان بعد كل
ذلك هـذا محله من الاعـتبار. فـهو يُفـضل الاستقـالة وبلغ
الـسـلطـان ذلـكĒ فغـضـب له وأجـبـره بأن يـطـيع ويـذهب.
فشـفع له تلميذه رشـاد أفندى لدى الـسلطانĒ فـمنحه رتبة
بـالا عـلى شـرط أن يـذهب فى الحالĒ ويُـبـاشـر ولايـته فلم
يـقـبل أيـضـاً حـتى ألح عـلـيه الـصـدر الأعـظم أخـيـراً بـقـبول
ولاية بـيروتĒ فذهب إليـها وبقى فـيها سنـتě حتى حدث
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له مـا حدث من الـنـزاع مع قنـصل إنكـلتـرا فيـها. فـنقل إلى
ولاية قسـطمونى عـلى البـحر الأسود قـرب أرمينـيا Ē وأمر
أيـضـاً بـأن يـذهب إلـيـهــا بـراĒً فـأرسل إلى الأسـتـانـة يـحـتج
عــلى هـــذا الأمــر فــلم يــجب فــذهـب من عــنــد نــفــسه إلى
الأســتـانـة بـحــراً Ē ولم يـصل إلى جــنـاق قـلـعه حــتى قـابـله
زورق كــان يــنــتـظــره هــنــاكĒ فـأخــذه تحت الــعــاصــفـة إلى
غاليبولى حيث أرسل تـلغرافاً إلى الأستانـة يسألها فيه عن
الـســمـاح له بـالــذهـاب إلـيـهــا ويـعـدهـا بــأنه إذا سـمـحت له
بذلك يـذهب إلى ولايـته وإلا اسـتقـيلĒ فـرخص له بذلك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولكـن لم تـكد ـــــــ
فـى الـغـرور حــتى صـرنــا نـخـشـى أن يـصـيــر هـذا الــتـجـاهل
جهلاً حـقيقياĒً وتصبح الصـحافة وهى واسطة العقل غاية
الجهل تـرسو الـبـاخرة الـتى جـاءت به حتى طـلع إلـيهـا أحد
أتبـاع السلطان وأراه أسراً من جلالـتة ėنعه عن النزول إلى
الـبـر وكانـت العـسـاكـر قـد اجـتـمعت حـول الـبـاخـرة لـتـمنع
نـزوله مـنهـا Ē فـلـبث يـومـě فى البـاخـرة ثم سـافـر إلى مـقر
ولايته فلم ėضِ عليه فـيها ثلاثة أشهر حتى اعتلت صحته
وأرسل يـستقـيل ولكـنهُ Ġا كان نـافعـاً للدولـة كثـيراً Ē وكان
يزيد فى خزانة ولايـته ٥ ألاف غرش كل شهر أقنعه سعيد
بـاشــا وكـان صـدراً أعــظم فى ذلك الحــě وصـديـقــاً لخـالـد
بــالـبـقــاء فى مـركـزهĒ فــبـقى حــتى سـقـطت وزارة ســعـيـد.
فــعــاود خــالــد الـتــمــاس إقــالــته يــنـتــظــر Ē وكــان قــد تـولى
الـصـدارة رفـعت بـاشا فـأرسل رفـعت إلـيه والى سـائر ولاة
آسيـا الصغـرى كتـباً يـأمرهم فـيهـا بتـسلـيح اĠسـلمـĠ ěُقـاتلة
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الأرمن وإخضـاعـهم . فلـما وصل الأمـر إلـيه أجاب عـليه
مـقـبـحـاً سـوء الـرأى فـيه وذاكـراً عـظم نـتـائـجه وشـدتـهـا ثم
اســتـدعى إلـيه زعـمـاء اĠـســلـمـě والأكـرادĒ وقـال لـهم إذا
أصـيـب أحـد الأرمن بــســوء فلا يــكـون عــقــابـكـم إلا قـطع
ěالرؤوس * ثم زاد حذره على الأرمن ومراقـبته للمـسلم
حـتى كـان من نـتـائج ذلك أن اسـتـمـرت اĠـذابح سـنـتـě فى
أرمـينـيا وولايـة قسـطمـونى لم يقـتل فيـها أرمـنى واحد مدة

حكمه .
Ēثم رأى أخيـراً أن صحـته لم تـعد تـطاوعه عـلى البـقاء
وأنـها ساءت كثـيراً Ē فعـاود التمـاسه السابق يـطلب الإقالة
فــكـان مـن جـواب الــبــاب الــعــالى له أن أرسل إلــيه بــعض
اĠـأمـورين يُــراقـبـون أعـمــاله لأنه كـان قـد قــطع علائـقه مع
الحــكـومــة وذهب إلى قــريـة صــغــيـرة عــلى شــاطئ الـبــحـر
الأسـود فلمـا وصل إليـها وجـد فيهـا ــــــــــــــــــــــــ وتذكر
حـســنـاتهĒ فــهى تـعــلم تـمــام أيـضــاً كـمــا يـعـلـم قـراؤهـا أن
كـلامــــهـــــا لا يُـــــفــــيـــــد شـــــيــــئـــــاً فى تـــــوطـــــيــــد الاحـــــتلال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
Ēأمــراً يـقـضـى عـلـيـه بـالـرجــوع إلى قـســطـمــونى فى الحـال
فـرفض هذا الأمر فـأرسل السـلطان إلـيه أحد رجاله يُـجبره
عـلـى الـطـاعــة بـإرادة ســلـطــانـيــة فـاقـتــبـلــهـا خــالـد وأجـاب
الـسـلـطـان عـليـهـا بـقـوله إنـنى إذا كـنت مـسـجـونـاً وصـحتى
مُعـتلةĒ فالعدل يقضى ينـقلى من سجنى وإذا كنت حاكماً

* الصحيح : الرءوس.
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فـالـشـرع يُـبـيح إقـالـتى . إنـنى رجل مـريض وقـد أصـبـحت
Ēَّعهود أمرها إلىĠضعيفاً لا أستطيع تولى رعية السلطان ا
بل أنا أعتبر الأجرة التى أخذها من الدولة كل شهر حراماً
وسـرقـةĒ فكـان من نـتـيـجـة هذا الـقـول فى الـيـوم الـثانى أن
جـاءته عــدة من الــعـســاكـرĒ فــأحـاطت Ėــنـزلـه ودخل إلـيه
سفيـر السلطان يُخبره بأن جلالـته قد قبل الاستقالة ويأمره
بـالذهـاب إلى قـيـصريـة الـتى قرر أن تـكـون منـفـاهĒ فأرسل
خـالد فى الحـال تلـغرافـاً إلى السـلطـان يشـكره به عـلى هذه

اĠنة ثم سافر تخفره فرقة عسكرية إلى اĠنفى .
قالت البـال مالĒ وهذه الحـكاية الـتى لا شكَ عندنا فى
حقيـقتها تـثبت لنا سـابق اعتقـادنا Ėا فى الحكـومة العثـمانية
من الـــنـــقص وســـوء الــتـــدبـــيــر وقـــلـــة الـــعــقـل كــمـــا أنـــهــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الــذى قـيـل من أن مـنــشـأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أرمـينـيـا وفتـنتـهـا إĥا هـو التـعصب
الـديـنى لأنه لــو كـان الأمـر عن تـعـصب فـكـيف قـدر خـالـد
بك وحــده دون سـائــر الــولاة عـلـى رد هـذا الــتــعـصب من
ولايته لـولا أن أوامر الحكومة هى الـسبب الوحيد فى تلك
اĠذابح وأن نجاة ولاية قسطمونى منها كانت لأن واليها قد

رفضها ولم يطع من نصوصها حرفاً.
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كـنا نـروم أن نسـتـطرد الحـديث Ē ونـستـرسل الكلام فى
موضـوعنا الذى بدأنا فـيه Ē « وهو كيف ننال الاستقلال »
đـبادĠحـرصـاً عـلى فـائدته وحـبـاً فى بث الأفـكـار الحـرَّة وا
الـصـحـيـحـة بـě أهـالى بلادنـا المحـبـوبـة الـتى أوقـفـنـا الـنـفس
لخدمـتـهاĒ وآلـيـنا عـلى أنـفسـنا أن لا نـكـتتب إلا مـا يُـفيـدها
ويـنـفـعهـا تـلك الأفـكـار واĠـبادđ الـتى لم تـنـشـأ الجـرائد إلاَّ
لــنــشــرهــاĒ ولم تــقـم إلاَّ لــبــثــهــا وإذاعــتــهــا Ē ولــكن أبت
الـظـروف الحـاضـرة إلاَّ أن تحـول دون مـرامـنـا وتـمـنـعـنـا عن

الكلام بهذا الصدد فى هذا العدد .
ذلك لأن الــفـتــنــة الأرمـنــيـة فـى الأسـتــانـة الــعــلـيــة الـتى
حـدثت فــجـأة عـلى غـيــر انـتـظـار ونــوَّهـنـا عـنــهـا فى الـعـدد
اĠـاضى Ē أصـبـحت اليـوم الـشغـل الشـاغل لـرجال الأقلام
Ēوضوع الوحيـد لأصحاب الصحف وجماعة الكتابĠوا
فـلم نـرّ بداً والحـالـة هـذه من إبداء رأيـنـا فـيهـا Ē وإن كـنا لم
نقصر عن الـكتابة فى هذه اĠـسألة عند بـداية ظهورها على

سبيل الإجمال والاختصار .
قـلـنـا فى العـدد اĠـاضى : إن الـتـلـغرافـات الـعـمـومـية لم
تـنـبئـنـا بـتفـصـيل هذه الحـادثـة  Ē ولم تـرو لنـا وقـائعـهـا على
علاتـهـا Ē حـتى نـستـطـيع إبـداء رأيـنـا فـيـهـا Ē ولـذا اكـتـفـيـنا
بــنـصح رجــال الـدولــة لـلـمــبـادرة إلـى حـسـمــهـا بــالـتى هى
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أحسـن قبل أن تـتداخـل الدول فى شـأنهـا فـتهـضم حـقوقـنا
وتعبث Ėصالحنا Ē كما جرت عادتها معنا .

ولكـنا لم نـلبث أن عـثرنا عـلى هذه الـتفصـيلات برمـتها
التى نقلها إلينا البريد بعد أن ضنَّ علينا بها البرق .

« وملخص الخبر على مـا روتهُ الجرائد اليونانية وغيرها
من الجـرائــد الـيـومـيـة Ē هــو أن الأرمن تجـمـهـروا فى شـارع
Ē غـــلــطـــة فى الــســـاعـــة الأولى بــعـــد ظــهـــر يــوم الأبـــعــاء
فاعترضتهم الجنـود العثمانية Ē ومنعتهم عن هذه اĠُجاهرة
واĠـظاهـرة Ē فـما كـان مـنـهم إلا أن قاومـوهـا ومن ثم ابـتدأ

الهياج والاضطراب .
وكــــان الأرمن يــــحــــمـــلــــون فى أيــــديـــهـم الأســـلــــحـــة
واĠسدسات Ē ثم توجهوا إلى البنك العثمانى Ē واتخذوهُ
حـصـنـاً لهم وطـفـقـوا يـطـلقـون الـرصـاص من نـوافـذه على
اĠـارة Ē والـعــسـاكـر تُـهـاجـمـهم لـتـخـرجـهم بـالـقـوَّة Ē وهم
يـصـدونهـا ويـقاومـونـها وكـثـر فى أثـناء ذلك الـقـتل والذبح
فى شوارع الأستانـة وجميع أطرافهـا Ē وخصوصاً فى كل
حىّ يـسـكنـهُ الأرمن Ē وعلـى صورة تـقـشـعر مـنـهـا الأبدان

وترتعد لها الفرائص .
وعــنــد ذلك Ē أرسل الــســفــراء الــرســائل الــبــرقـيــة إلى
Ē* شـؤومةĠدولـهم لتـكـون على بـصيـرة من هذه الـواقعـة ا

كما هو الواجب حتماً فى مثل هذه الظروف اĠدلهمة .
وĠا عـلم الـسر إدجـر فنـسنت مـدير الـبـنك  العـثمـانى Ėا
حدث Ē ذهب بنفسـه إلى اĠتجمهـرين فى البنك Ē وطلب
إلـيـهم أن يـعـقدوا الـصـلح Ē ويـخـرجـوا بـدون أن يـتـعرَّض
لـهم أحـد بأذى عـلى الإطلاق Ē وģَّ بـيـنـهم وبـيـنهُ الاتـفاق

* الصحيح : اĠشئومة.
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عـــلى أن يُـــغـــادروا الـــبـــنك ولا يـــنـــســـفـــوه Ē ثُـم خـــرجــوا
وسلاحـهم فى يـدهـم فأطـلـقـت الجـنـود الـعـثمـانـيـة عـلـيـهم
الـرصاص Ē وقـابلوهـا باĠـثل فقـتل من الـطرفě عـدد ليس
بـقـلــيل Ē والـبـاقــون سـاروا ســاĠـě إلى يـخت الــسـر إدجـر
فـنسـنت . ثم ركبـوا البـاخرة وأرسـلوا إلى مـرسيلـيا Ē ولم

يسمع عنهم بعد ذلك خبر من ذلك الحě إلى الآن » .
هذه حـقـيقـة الحـادثة الـتى قـامت لهـا الجـرائد Ē وقـعدت
وتـواتـر ذكــرهـا عـلى الألـسـنـة  Ē ودار حــديـثـهـا فى جـمـيع

. ěالمحافل والأندية فى هذين اليوم
وقد ذهـبت الجرائـد مـذاهب شتى فى سـبب هذه الـفتـنة
وعـلة حدوثهـا Ē فمن قائل : إنهـا دسيسة إنـكليزيـة دبرتها
الــلــجــنــة الأرمــنــيــة فى لــنــدن Ē وظــهــرت آثــارهــا فى دار
الـسـعادة . ومن قـائل : إن الأرمن فى الأسـتانـة هم الذين
أحدثـوا هـذه الـثـورة من تـلـقـاء أنفـسـهم ; لـيـوجـهـوا أنـظار
أوربا إلى سوء حالتهم وما وصلت إليه درجة تعاستهم .
وذهب فــريقē آخــر إلى أن الأرمن نــقــمــوا عــلى الــبـاب
Ē وأراد إبــعـاده Ē الــعـالـى لأنه أسـاء مــعـامــلـة بــطـريــركـهم
Ē وأرادوا الانـــتــقـــام له والأخـــذ بــثــأره Ē فـــهــالـــهم الأمــر
فـأحدثـوا هـذه الفـتنـة Ē لـيقـيـموا الحـجـة علـى سوء تـصرف

الباب العالى من هذه الوجهة .
Ē ـذاهبĠولـكن مـهــمـا تـضــاربت الأقـوال وتـشــعـبت ا
فـالكل مـجـمعـون عـلى أى حال أن هـذه الـفتـنـة جاءت فى
غــيــر مــحــلـــهــاĒ ولم يــجـنِ مــنــهــا الأرمـن غــيــر الخــســارة
والضررĒ وأنهم هم الذين جـلبوا الوبـال على أنفسهم فى
هــذه الـدفـعـة Ē وأضـاعـوا كل حـقـوقــهم ومـطـالـبـهم بـهـذه
الخـفـة والــطـيــاشـة الـتى لـم يـكن يـنــتـظــر الـعُـقلاء حــدوثـهـا
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منهمĒ حتى أن بعض الجرائد الإنكليزية نفسها التى قامت
لــتـعـضــيـدهم والأخـذ بــنـاصـرهم Ē لـم يـسـعــهـا إلاَّ إظـهـار
الاسـتـياء مـن فعـلـهم والـتـبرء * من عمـلـهم ونـسـبـتهم إلى
الـنزق والجنـون Ē وقالت ضـمنـاً : إن الحكـومة الإنـكلـيزية
لا تنـصـر الـعـصـاة والـثـائرين Ē بـل هى تريـد تـأيـيـد الـعـدالة
ورفع مـنـار الحـريـة وإعـطــاء كل ذى حق حـقه من جـمـاعـة

. ěظلومĠالضعفاء وا
لأنـهُ إذا كــان قـــصـــد الأرمن من إحـــداث هـــذه الـــثــورة
توجـيه أنظـار أوربا إليـهم Ē فهـذه الحادثـة فى حد ذاتـها إĥا
تـزيـد ســخط الـدول عــلـيـهم وتــنـحــيـهـا عــنـهم Ē لأن هـذه
الـدول تـفـضل طـبـعـا أن تـتـبـرأ من قـوم يـظـهـرون الـعـصـيان
والـتمـرُّد عـلى حكـومـتهم بـاسـمهـا Ē وتحت رعـايتـها أولى

من تعضيدهم ومساعدتهم .
وأمـا إذا دنت غـايـة الأرمن من ذلـك إقـامـة الحجـة عـلى
الــبــاب الـعــالى Ġــا أظـهــره نـحــو بــطـريــركـهـم من الـقــسـاوة
والشـدة كما يزعمون والاعتراض على الحـكومة العثمانية
عـلى هـذه اĠعـامـلـة السـيـئـة Ē فـهذا أيـضـاً خـطاء ** فاضح
وجـهل عــظـيم Ē لأن احــتـجــاج الـرعـيــة عـلى حــكـومــتـهـا
واعـتـراضهـا عـلـيهـا لا يـكون بـإطلاق الـرصاص وامـتـشاق
الحسام وسفك الـدماء مهمـا كانت الحالة Ē وكـيفما قضت
الـظـروف Ē وقــد كـان الـواجب عـلى الأرمـن أن يـنـتـهـجـوا
سبيلاً أسـلم عاقبـة وأضمن نجاحـاً من هذا توصلاً إلى نيل

أغراضهم ومآربهم .
وقصارى القـول إن ما آتاه الأرمن فى هذه الدفعة Ē لم
يقع لـدى جمـيع العـقلاء مـوقع القـبول والاسـتحـسان كـما

* الصحيح : التبرؤ.

** الصحيح : خطأ.
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اعـتــرف بـذلك كل مــيـال لـهــذه الأمـة ومـظــاهـر بـنُــصـرتـهـا
ومساعدتها .

على أننـا لا يسعـنا إلاَّ أن نقـول ـ على كل حال ـ إن كل
هذه اĠصائب والنوائب التى أحاقت وتحيق بالأمة الأرمنية
من جهة والدولة العلـية من جهة أخرى إĥا كلها منشأها *
ســوء تــصـرف الــدول الأوربــيــة وانــقــســامــهــا عــلى ذاتــهـا
وجـنوحـهـا إلى الـطـمع والجشع والاسـتـئـثـار بالـنـفع Ē كـما

أثبتنا أكثر من مرة .
فـكـأن هذه الـدول قد آلت عـلى نـفسـهـا أن تجعل ديـارنا
وبلادنا مـرسحـاً لتـمثـيل أدوار سياسـتهـا وإظهـار منـافسـتها
ومـعـاكـسـتـهـا Ē ونـحن لا نجـنى من وراء ذلك إلاَّ الخـسـائـر
والــضـرر وإلا فـلــمـاذا لـم تـسـلـك دول أوربـا سـبــيل الحـزم
والسداد فى حسم الفـتنة الأرمنـية الأولى ? الأمر الذى لو
كان قد ģَّ فعلاً Ġا سمعنا بوجود مثل هذه اĠشاكل الجديدة

والحوادث اĠريعة .
تـفـعل أوربـا مـعنـا كـل ذلك تحت اسم نُـصـرة الإنـسـانـية
وتـأييـد الحريـة وبث أنوار الـعدالة والحـضارة Ē مع أن ذلك
Ē الحق حـديث خـرافـة ومـحض اخـتلاق وتـمويه Ĥكـله وأ
فــبــئـست هــذه الحــريـة وبــئــست هـذه الــعــدالـة Ē وبــئس مـا

يفعلون .
Ē ًوفكـراً حرا Ē ًفالـلـهمَّ أهبـنا من لـدنك عـقلاً مسـتـنيـرا
وعزمـاً ثابتاً Ē حتى نستطـيع مكافحة هذه الأهوال والبلايا
ولا نــكـون آلــة فى يـد أعـدائــنـا لجــلب اĠـصـائـب والـنـوائب
عــلى أنــفــســنــا وبلادنــا Ē فـإنـك نــصـيــر الــضــعــفــاء وخــيـر

. ěالحاكم
* الصحيح : منشؤها.
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* الصحيح : اĠشئومة.
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وردنا بـريد أوروبا أول أمس طافحـاً بالكلام على هذه
الحـادثـة اĠـشـؤومة * الـتى عـلم الـقـراء أكـثـر تـفـاصـيـلـهـا Ęا
نـشـرنــاه فى الأعـداد الـسـابـقـة من هـذه الجـريـدة Ē فـلـذلك
نُــورد كـل مــا جــاء فى الجــرائــد الأوروبــيــة بــشــأنــهــا Ē بل

تقتصر على ما لم يسبق لنا إيراده تتمة للفائدة .
فقـد جاء فى جريدة الطـان أنه لم يبق مجال للشك فى
أن الاضـطـرابات الـتى ثـارت فى هـذه الأثـنـاء فى عـاصـمة
السـلطـنـة Ē قد دبـرهـا ونظم بـرنامـجـها جـمـاعة من الـثوار
مـتـبـعـě فى ذلك خـطـة مـرسـومـة ووجـهـة مـعـلـومة Ē وأن
اĠـنـاوشـات الأولى الــتى حـدثت فى بـسـامــاثـيـا ومـحـطـتى
إستـمبـول وغلـطة الجـمركـيتـě وفى حى ميـلسـان وغيـرها
ěقد كان الغرض منـها إشغال البوليس والچندرمة فى ح

مُحاولة الاستيلاء على البنك العثمانى .
وقــد أجــمــعت الــروايــات المخــتــلــفـة اĠــصــادر عــلى أن
الـسفـراء Ē وردهم فى ساعـة الهـجوم عـلى البـنك منـشور
عــلـيه طــابع الـلـجــنـة الأرمـنــيـة الـثــوريـة الجـديــدة وتـواقـيع
عــديـدة Ē وفــيه يـقــولـون ويُــصـرحـون بــأن الأرمن سـوف
يـلـبثـون فى الـبـنك يومـě يـنـتظـرون فى خلالـهـما مُـداخـلة
الـدول لحـل مـشـاكل بلادهم Ē ويُـهـددون الـسـفـراء بـأنـهم
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ينـسـفون الـبـنك Ē ويـهدمـون الـعاصـمـة كلـهـا Ē إذا حاول
رجال الحكومة الدخول إليه ومُهاجمتهم فيه .

وقـد روى مُــكـاتـب نـيــويـورك هــرالــد فى الأسـتــانـة أن
Ē نُــبــهـوا إلـى مـا ســيــحـدث ěأغــنـيــاء الــنُــزلاء الأمـيــركــيـ

فغادروا منازلهم فى الوقت اĠناسب .
وإلـــيك الآن بـــعض تـــفـــاصـــيل جـــديــدة Ē وردت إلى
شـركة هـاڤـاس فيـما يـتعـلق بتـسـليم الـثائـرين الذين دخـلوا

إلى البنك العثمانى .
«إن السيـر إدجر ڤنـسنت واĠسـيو مكـسيمـوف ترجمان
السفـارة الروسيـة Ē تفاوضـا مليـاً مع زعماء أولـئك الثوار
الــذين كــانـوا قــائــمـě فى نــوافـذ الــبــنك Ėـســدســاتـهم فى
أكفهم فصرحوا لهـما Ē بأنهم إĥا احتلوا البنك Ē ليقوموا
بتظـاهرة لـيس ضد الأتـراك ولا ضد الـبنك نـفسه Ē ولكن
ضـد أوروبا الـتـى أهمـلـت شأن الأرمـن Ē وأنـهم اخـتاروا
الــبـنـك الـعــثــمـانى مــقــراً Ġــظـاهــرتــهم لأنه اĠــكـان الأوفق

Ġظاهرة مثلها .
وبـعـد أن سـلـمـوا سـيـر بـهم إلى الـيـخـت كـلـنـار Ē وهو
يـخت الــسـيـر إدجـر ڤـنـسـنت الــذى كـان راسـيـاً فى خـلـيج
مــوداĒ حــيث قـــامت الــبــارجــة إėــوجن الإنــكــلــيــزيــة مع
رفـاصــě بـخـاريـě عـثـمــانـيـě عـلى مــراقـبـتـهم Ē وكـانت
شروط الـتسـليم تـسـمح لهم بـأن يبـقوا مـسدسـاتهم مـعهم
توجب أيـضاً أن يـتركـوا قنـابل الـدينـاميت ويـبرحـوا البلاد

بسلام وأمان» .
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وقــــــد أرسل ١٥ مـن أولـــــئك الأرمـن فى مـــــســـــاء ٢٨
Ē ـاضى إلى مرسـيلـيـا على الـباخـرة جـيرونـد الفـرنسـويةĠا
وزعـيـمـهم يُـدعى غـارو Ē وتُـقـدر كـمـية الـديـنـامـيت الـتى

تركوها فى البنك بأكثر من ١٠كيلو غرامات .
ويُـقـال : إن الأهـالى الـذين ثـاروا علـى الأرمن بـسبب
هـذه الحادثة Ē وشرعـوا ينتـقمون مـنهم كان يـصحبهم فى
غـالب الأحـيـان جمـاعـات من الـيـونـانـيـě لم يـكـونوا أقل
تـغـيــظـاً وسـخـطـاً من الأولـě . أمـا الأرمن فـإنـهم قـاومـوا
مــسـتــبـســلـě زمــنـاً طــويلاً حـتى أنـه ألـقى الــقـبض فى ٢٩
اĠاضى على بعض منـهم فى بيرا وهم يلقون القنابل على

الجنود الراجعة من السلملك .
وقـد حــفــلت اĠــســتـشــفــيــات عـلى إثــر ذلك بــالــقــتـلى
والجـرحى Ē أما عـدد الأولě فـتُقـدره شركـة روتر بـبضـعة
آلاف وشـركـة الـسـنـتـرال نــيـوز بـألف أو ألف وخـمـسـمـئـة
ěقـدرته بـألـفـ ěوجـريـدة انــتـاجـبلات الـتى تُـطـبـع فى بـرلـ
وجريدة نيـويورك هرالد بـأربعة آلاف وخمـسمئة Ē وهاك
الآن بالإيجاز الخـطة التى جرى عـليها مـعتمدو الدول فى
الأستانـة عندمـا شاع خبر الـفتنـة فى ترابيـا Ē أرسل متولى
سـفارة إنكلـترا سكرتـيره الثانى إلى الأسـتانة ليـستعلم عن
الحالة Ē وعندما علم بـها طير رسالة برقية إلى توفيق باشا
وزير الخـارجـية Ē يُـخبـره فـيهـا بخـطـارة اĠوقف وبـوجوب

اĠُبادرة والإسراع إلى إعادة النظام والسكينة .
ثم صـدر الأمر إلى اĠدفـعيـة الإنكلـيزية دريـاد بأن تأتى
إلى الأسـتـانـة مـن تـرابـيـا وفى صــبـاح ٢٩ اĠـاضى تــبـعـتـهـا
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الدارعتان الفرنسوية والإيطالية .
ويؤخـذ من تـلغـراف ورد من لـندن أن قـد رئى وجوب
إنزال بـحارة وعـسـاكر بـحريـة من الإنكـليـز لحمـاية سـفارة
إنكـلتـرا وقنـصلـيتـها وإدارة بـوسطـتها وكـتب من نـيويورك
أن الـرئـيس كـلـيـڤـلنـد أمـر بـأن تُـسـافـر الطـرادة الأمـيـريـكـية
بتـكروفلت فى الحال إلى الـبسفـور وترسوفيه Ėـثابة دارعة
كـدوارع الـدول الأخـرى وحـجم هـذه الـطـرادة لا يـتـعدى

الحجم اĠُقرر فى اĠُعاهدات الدولية .
وقد ورد مـن مُكاتب الـطان فى الأسـتانـة فى مساء ٢٨
اĠـاضى رسـالـة بــرقـيـة عن طـرق صـوفـيـا يـقـول فـيـهـا : إن
الــسـكــيـنـة الــتى أُعـيــدت فى صــبـاح ذلك الــيـوم Ē عـادت
فـانـتـفـضت مــنـذ ظـهـره Ē وحـدثت مُــشـاجـرة فى الـسـاعـة
الثـامنة مساء فى شارع بيرا الـكبير Ē ولم تعد الجنود قادرة

على عمل شئ .
وقــد حـدثت مـنــاوشـات فى لــيل ٢٨ الجـارى فى قـرى
عـديدة مـن قرى الـبـوسفـور . أمـا جلالة الـسـلطـان Ē فـقد
أبلغ السـفراء والقـناصل عـظيم استـيائه وتكـدره Ęا حدث
ووعد بـتـألـيف مـجلس عـسـكـرى Ē يحـكم بـالـعـدل على
جميع المجـرمě واĠُـهيحـيĦن Ē وقد أنفـذ جلالته هـذا الوعد

كما أنبأنا البرق أخيراً .
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وقفنا على الروايـة الرسمية العثمانية التى أرسلت إلى
سفارة الدولة العلية فى باريس فآثرنا نشرها وهى :

بـعـد أن اسـتـعــدت لجـنـة الـثـورة الأرمـنـيـة فى الأسـتـانـة
Ēالـعـلـيـة لـتـوسـيع خـرقـهــا سـعـيـاً فى تحـقـيق آمـال وهـمـيـة
انقسم عدد كبير من الأرمن إلى فرق كثيرة فى يوم واحد
وسـاعة واحـدة وبـاشـروا أعمـالـهم اĠنـكـرة بإيـقـاظ هاجع
الفـĝ وإيـقـاع الاضـطـراب فى أنـحاء الـعـاصـمـة Ē وكـانوا
جــمــيــعـهم مــســلــحـě بــاĠــســدسـات والخــنــاجــر وكـرات
الدنياميت وبـعد ظهر ٢٦ أغسطس دخل إلى البنك قسم
Ē ěبعـد الاثن ěالـواحد بعـد الآخر والاثـن ěمنـهم متفـرق
فـاسـتـفـسـر ضـابط الـبـولـيس عن سـبب دخـولـهم Ē فـكان
جــوابـهم أن أطــاروا هــامـته وعــكــفـوا عــلى ســائـر جــنـود
الـچـنـدرمـة فـقـطـعـوا رؤوسـهم وألـقـوهـا أمـام باب الـبـنك
وانتهـزوا فرصة الذهـول وقفلوا الأبـواب وشرعوا يرمون
الــكــرات الجـهــنــمــيـة مـن الـنــوافــذ عـلـى عـابــرى الــســبـيل
ويــطــلــقــون مــسـدســاتــهم عــلــيــهم وكــان بـě اĠــارة أربع
مـخدرات مُـسـلـمـاتĒ فـأودت بـهن كـرات الـديـنـاميت .
وبيـنـما كـان اثنـان من الـفرنـسـيس اĠسـتـخدمـě فى الـبنك
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(وهـمـا أĠــوسـيـو جـورج جـراسـبــسـكى وألـفـريـد بـوكس)
يُـــحــاولان الـــفــرار مـن احــدى الـــنــوافـــذ إذ طــرح الأرمن
عــلـيـهـمـا كـرة ديـنــامـيت فـجـرحـتـهــمـا Ē ولـكن الـعـسـاكـر
العثمـانية تمـكنت من تخلـيصهمـا . وقد كتبـا فيما حدث
لهما إعلاماً موقعـاً عليه بخطهمـا . وحينئذ كانت الدماء
جـاريـة فى غـلــطـة وهـجم زمـرة عـلى خـان جلال بك فى
استنبول ورموا الـقنابل وكرات الديناميت على ما جاوره
من الطرق Ē فقتـلوا وجرحوا كثـيرين . ودهم قسم أيضاً
الـبـولـيس فى خـصـو كـوى فـقــتـلـوا ضـابـطـهم وكـثـيـراً من
الجنود Ē ولكن الجنود تمكنوا بعد العناء من القبض على
قسم من الأرمن . وقد تحصن عدد عديد من العُصاة فى
ديـر سولـو الـواقع فى حى صمـاتيـا ودخـلوا مـدرسة هـناك
ěـسـلـمĠوأخـذوا يـطـلقـون الـنـار ويـرمـون الكـرات عـلى ا
ورجال الـبوليس ليـضطروا هؤلاء إلى الـتسليم ويـستولوا
ěـسلمĠعلى مـتاريسهم . فـقتل فى تلك الجهـة كثير من ا
والجـــنــود وقــد عــثــر عـــلى مــقــدار وافــر مـن الــديــنــامــيت
والأسـلحـة فى مـحلات الأرمن واĠدارس الـتى اتخـذوها
ملاذاً لـهم وظهر أيـضاً أن لجنـة العُصـاة لم تدخر شـيئاً فى
تـوســيع دائـرة الـثـورة وتــعـمـيم الاضـطــراب فى الأسـتـانـة
العـلـيـة غيـر أن تـداخل مـولانا الخـلـيفـة الأعـظم قـطع دابر
فسـادها . وإن ناظـر الداخـليـة كان يطـوف بنـفسه ويحث
الأهـالى عـلى الــسـكـون . وقــد فـرقت الجـنــود فى أنـحـاء
الـعـاصـمـة لـتـبـديـد الاجـتـمـاعـات غـيـر ناظـرة إلـى الأديان
والأجنـاس . وعـنـد اĠسـاء رفع الحـصـار عن الـبـنك على
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أن اĠعارك اشتبكت بě الأرمن واĠسلمě فقتل عدد جم
. ěمن الفريق

أمـا الأرمن المخـلصـون لـلـدولة الـعـليـة Ē فـغضـبـوا على
العُصاة . وقد حرم حضرة وكيل البطريركية باسم السيد
اĠــسـيـح كل زعـمــاء الـثــورة والـتــمس من الحــكـومــة نـشـر
حرمه لهـم فى جميع جـرائد الأسـتانـة . وحسب الـعُصاة
عـاراً خـطـة وكـيل الــبـطـريـرك اĠـذكـور واســتـقـبـاحه عـمل
هؤلاء الـقـوم الذين يـتذرعـون إلى تحـقيق عـمل لا ترضى

به أوربا اĠتمدنة Ē وتُسميه الفوضى والنهيلسم.
وقد ألَّـفت لجـنة خـصوصـيـة لاستـنطـاق الـعُصـاة الذين
ěسـلمĠقبض عـليـهم والسلاح فى أيـديهم ولاستـنطـاق ا
اĠـذنـبـě أيـضـاً وتـسـلـيـمـهم بـعـد الاسـتـنـطاق إلـى محـاكم
العدلية ليشتـفى منهم القانون . واللجنة اĠذكورة يرأسها
ســعــادتــلـو جـلال بك مــسـتــشــار مــحــكـمــة الــتــمــيــيـز فى

الأستانة. اهـ .
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الأســتـانــة فـيـه ـ ألـقى الــبـاب الــعـالـى كل الـلــوم عـلى
الأرمن فى جوابه على كتاب الدول .

مـرسـلـيا فـيه ـ وصـل إلى مـرسلـيـا سـبـعـة عـشـر أرمـنـياً
اتهـموا فى حادثـة البنك الـعثـمانى على الـباخرة جـيروند
من بـواخـر اĠسـاجـرى مـريـتـيم وأوقـفـوا هـنـاك فـاحـتـجوا

على ذلك برسالة بعثوا بها إلى الوزارة .
خـانــيـا فـيه ـ صـادقت الجــمـعـيـة الـعـمــومـيـة عـلى بـذل
الإعـانـة لـلـذين نـكـبــو فى الحـوادث اĠـاضـيـة ثم انـقـضت

اجتماعاتها .
الأستانة فيه ـ أجـاب الباب العالى عـلى كتاب السفرا

بقوله إن الأرمن هم الذين سببوا الاضطرابات .
الأستـانـة فـيه ـ لم تُـزين الـسـفـارات يـوم عـيـد جـلوس
جلالة الـسلـطـان وكتـبت كتـاباً تـقـول فيه إن اĠـذابح التى
جـرت تـمـت بـالـتـوطــؤ مع رجـال الحـكــومـة . وقـد أخـذ
الهيجان فى السكونĒ ولكن الأرمن المختبئě فى المخازن
أطـلقوا قـنابل الـدينـاميت مـراراً عديـدة والرصـاص أيضاً

على العساكر .
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الأستـانـة فيه ـ يـؤخـذ من الـتفـاصـيل الـتى عُرفت عن
أرمــنـيـاً اسـتــيلاء الأرمن عــلى الـبــنك الــعـثــمـانى أن ٢٥ 
مُـتـردين* اĠلابس الجــيـدة دخــلـوا الــبـنك ســاعـة الــظـهـر
زوجě زوجě وكان معهم أناس يحملون أكياساً يظهر
منـها أن الـذى فيـها نـقود وهى فى الحقـيقـة تنـقل الكرات
اĠفـرقـعـة وألـقـوا حال دخـولـهم هـذه الـكـرات فى الـبنك
وتــفــرقــعتĒ فــانـتــهــزوا فــرصـة الــرعب الــذى تلا ذلك
وأقفـلوا الأبواب فـجعـلوا عـمال البـنك أسرى فى قـبضة
يدهم. ويبـلغ العمال حـوالى مئة عداً وظـلو مُحاصرين
يطلـقون النار من مـسدساتهم ويـلقون بالكـرات اĠفرقعة

مدة ١٢ ساعة .

* الصحيح : مرتدين.
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* الصحيح : اĠشئومة.
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وردتنا جرائد البـريد الأخير وفيها تـفصيلات كثيرة عن
مـذبحة الأستـانة الأخيـرة إلا ذكر سببـها فلم يـتبě منه شئ
جـديـد سـوى أن الـثـورة حـصــلت بـقـصـد تـنـبـيه الـدول إلى
حالـة الأرمن وما هم فـيه من الشـقاء والـبؤس. أما وصف
تلك اĠعركة فما تقشعر له الأبدان; إذ لم يكن يلتفت اĠرء
فـيـهـا إلا إلى قتـل شديـد وجـثث مُـلقـاة فى الـشـوارع تـسيل
منـها الـدماء كـالأنهار حـتى لـقد أعيـى الحكـومة والفـناصل
أن يـعــرفـوا عـدد الـقــتـلى فى هــذه اĠـذبـحــة اĠـشـومـة * لأن
الـشـرطـة كـانـت تـخـفى كـثـيـرين من قـتلاهـا وقـتـلى الأرمن
فـضـلاً عن أنـهـا ألـقت عـدداً عـظـيـمـاً من الجـثث فى الـبـحـر
ونـقـلتـهـا إلى أمـكـنة بـعـيـدة فى القـوارب ولـكن الـذى أثـبته
الــظن لــلــجــمــيع أن عــدد الــقــتــلى يــفــوق جــداً الإحــصـاء
الـرسـمى لأن مـسـتـشـفـيـات الأسـتـانـة ومـعـسـكـراتـهـا Ęـلـؤة
بالجرحى والقتـلى وقيل أن قد مات عـدد كثير من الجرحى
بـسبب كـثرتـهم وعدم إمـكان مـعالجـتهم . أمـا الخوف فـقد
كــان شـديــداً حـتى لم يــعـد أحـد يــجـســر أن يـنـزل مـن بـيـته
ولاسيما الأرمن الذين قيل عنهم إنهم بقوا مدة ٤٨ ساعة
لا يذقـون فيهـا طعامـاً فلمـا سكنت اĠـدينة ونـزل الناس من
مــسـاكــنـهـم بـدأ الــقـبض عــلى الأرمن بـكــثـرة فــائـقــة حـتى
ضاقت بـهم سجـون الأستانـة جمـيعهـا واللَّه يـعلم كم قُتل
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منهم فى تلك السجون.
أمـا تـأثــيـر هـذه اĠـذبـحـة فى أوربـا فــلم نـعـلم عـنه إلا مـا
أنبأتنا به أخبار البرق من إسراع الدول فى إرسال دوارعها
وهـو مـا لا نـتـبـě له مـعـنى إلا مـا تـوقـعـنـاه من مـدة وهو أن
تــكــون الــدول قــيـمــة عــلى الحــكــومــة الـعــثــمــانــيــة تُـراقب
حـكومـتـها وتـمـنع الفـĝ من بـě أهـلهـا. فـإن هذه اĠـذبـحة
الـتى لم يـقــتل بـهـا أحـد من الأجــانب لم تـخلُ من اعـتـداء
كـثـيـر عـليـهم أهـمـهـا سرقـة حـوانـيـتهـم وتعـطـيل مـتـاجرهم
وتخويف آمنيهم وهو ما دعا الدراعة الإنكليزية إلى إنزال
بـحــارتـهــا لا لحــمـايــة الـســفـارة فــقط بل لحــمـايــة رعـايــاهـا
الإنـكلـيـز واĠدافـعة عن مـقـتنـياتـهم ومـتاجـرهمĒ حتى لـقد
عارض جلالـة السلطان فى ذلك كثـيراً Ē فأجيب بأنه متى
انتهت اĠذبحة يرجع اĠلاحون. ولا يبعد أن يكون إرسال
الدوارع إلى الأسـتانـة لهـذا القـصد بـالأكثـرĒ لأن أوربا قد
عـرفت أن شـرطـة الأسـتـانـة إذا عـرض لـهم شـر أو حـدثت
فى مدينتهم فتنة قاوموها بالقتالĒ فكانوا قتلة محاربě لا
شـرطة مسـاĒěĠ وقد تـكرر ذلك على مـسمع الدول كـثيراً
حتى لم تـعد تشك فيه وهـى Ġا كانت تهـمها الأستـانة ولها
فيها مـتاجر ورعايا كثـيرون كان لابد لهـا من ضمانة تكفل
لـصـيــانـة أرواحـهم وأمـوالـهـم وذلك لا يـتم إلا بـأن يـكـون

لكل دولة عدة دوارع فيها مئات من الجنود .
أما الذى مـضىĒ فلا نعلم إذا كـانت الدول تصـبر عليه
أو تــقــتـــنع Ėــا حـــصل مــنـه أو تــطــلـب الــعــقـــاب من أجــله
والـتـعويض لـهĒ فأمـا مُـعـاقبـة الأرمن الـذين اعـتـدوا فذلك
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شـأن قـد تـكـفـلت به الـدولـة وسـتـجـريه عـلـى اĠـذنـبـě كـما
أجــرته من قــبل وأمــا مُـعــاقـبــة الــدولـة نــفــسـهــا الــتى أثـبت
الـسفـراء أنفـسهـم اشتـراكهـا فى هذا الـذنب فلا نعـلم كيف
تـكون. فـإن أوروبا لا تُـريـد فتح اĠـسئـلة الـشرقـية الأن ولا
تــسـمح لاحــدى دولـهــا بـأن تـتــولى هـذا الــعـقــاب وحـدهـا
ولكن الـذى نُـرجـحه أن هـذا العـقـاب سـيـكون بـالـتـعويض
عما فقد من أمـوال الأجانب كما عزمت أمـيركا أن تطلب
ذلك بــالـــقــوة ولا يــخــفـى مــا فى ذلك مـن الخــســارة عــلى

الدولة كيف كانت قيمة Ġسلوب.
وعدا ذلكĒ فإن هـذه اĠذبحـة ستوقع الـدولة فى ورطة
شـديـدة لا ėـكنـهـا الخلاص مـنـها ولا الاعـتـذار عـنـها وهى
تـأييـد التـهم الـسابـقة بـأنهـا كانت تـعě عـلى مذابح أرمـينـيا
وتــأمــر عـمــالــهـا بــقــتل الأرمن. فــإن بـعض جــرائــد أوربـا
وسفرائـها الذين كـانوا يكـذبون من قـبل ما يلـقى إليهم من
خبـر الفظائع القدėة اĠشـهورةĒ قد أصبحوا الأن يصدقون
كـلـما قـيل ولاسـيـمـا والـسـفـراء قد شـاهـدوا بـعـيـونـهم هذه
اĠذبحة فى الأستانة وسعوا جهدهم فى منعهاĒ فما قدروا
فـــهم يــقــولــون الآن إذا كــان هــذا قــد جــرى فى الأســتــانــة
الـعـظـيـمـة أمـام عـيـونـنـاĒ فـلم تـقـدر الدولـة ولا نـحن عـلى
مــنـعه فـكم جـرى فـى أرمـيـنـيـا حـيـث لا سـلـطـة أوربـيـة ولا

حكومة منتظمة.
هــذا وأكــثــر الجــرائــد الأوربــيــة الآن تُــنــدد بــالحــكــومــة
العثـمانـية ونـفس حكـوماتهـاĒ وتطـلب نهـاية هـذه اĠشاكل
واĠذابـح اĠتـعـددة الـتى تجـرى مـا بـě سـمع أوربـا وبـصـرها
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وكـلـهـا تُـشـيـر بـوجـوب مُـصـالحـة جلالـة الـسـلـطـان لـرعـيـته
وتـغيـير الحكـومة تـغييـراً تامـاĒً لأنها إذا دامت عـلى حالـتها
هـــذه فلا يُـــمـــكن انـــقـــطـــاع اĠــذابـح والـــثــقـــة بـــعـــدم عــود
الاضطـرابات إذ رجال جلالته قد آلـوا على نفوسهم أن لا
يدعوا أرمنـياً حيـاً وهو ما لا يـستطـاع للسـبب الذى ذكرناه
قبلاً من كثرة عدد الأرمن وفرط غناهم . وقد رأينا لأحد
عظـمـاء الأرمن وهـو صـاحب جـريـدة أرميـنـيـا كلامـاً يـؤيد
ذلك قــال فـيه إن مـن الـعــبث ســمـاح أوربــا لــلـدولــة بــقـتل
الأرمن جمـيعهم حتى تـنجو من مـشاكلهم ومـطالبهم لأن
نحـو نـصف الأرمن يسـكنـون بلاداً غـير عـثمـانـية فلا تـقدر
الدولـة أن تصل إليهم وتقتلـهم. فضلاً عنĒ أنها لو ģ لها
ذلك لـقام عـليـهـا أهل مكـدونيـا ففـعلـوا مثـالهم فـتكـون قد
خـصــلت الـيـوم من شئ ووقـعت فـى مـثـله غـداً ثم إن لـهم
من حـزب تـركيـا الـفـتاة والجـمـعـيـة التـركـيـة السـوريـة وهـما
منتـشرتان فى اĠمـلكة الـعثمانـية كلـها نصيـر عظيم حتى أن
شــفـيق بـك أحـد أعــضـاء حــزب تـركــيـا الــفــتـاة Ġــا نُـفى من
الأســتــانـــة إلى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لم يـــخــلــصه
منهـا إلا الجمعية السورية بطـرق سرية وأرسلته إلى إنكلترا

ساĠاً أميناً .
وعـلى الجمـلة Ēفالـدولة الـعثمـانيـة الآن مضطـربة كـثيراً
والـدول أشــد مــنـهــا اضــطـرابــاً واĠــسـتــقـبـل مـظــلم كــثـيف
الحجـاب لا نسـتطـيع أن ندرى مـنه شيـئاً ولـكنـنا نـخشى أن
يكون صبر أوربا قـد وصل إلى حده فيبدو منها ما لم يكن
فى الحـسبـان ولاسـيمـا والـسيـاسـة ليـست بعـلم مـحدود بل
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من غـريب مـا يـروى عن تـداخل الـدول الأوربـية فى
Ē شؤون الدولة العلية وتـهجمها على مسائلها الداخلية
أن جلالـة الـسـلـطـان الأعـظم كـان قـد أصـدر أمـراً عـالـيـاً
يــقـضـى بـفــرض ضـريــبـة جــديـدة عــلى أفـراد رعــيـته من
اĠـسلمـě بقـصد تحسـě حالة اĠـالية الـعثـمانيـة التى باتت
Ē الــيـوم فى حــالـة الــضـعف الــزائـد والارتــبـاك الــشـديـد
بـســبب مـا حــدث فى بـعض الــثـورات أو الاضــطـرابـات
التى أنـفقت الحكـومة العـثمانـية على حـسمهـا وتسكـينها
والأموال الطائلة والقناطير اĠقنطرة من الأصفر الرنان.
ولاشكَ أن كل من أوتى ذرة من الـنزاهـة لا يسعه إلا أن
يــحــكم بــأن هــذا الـــتــداخل خــارج عن حــدود الــعــداله
واĠـــســـاواة وفــضـلا عنĒ كـــونه يـــشف عـن طــمـع هــذه
الدول الأوربيـة جشعهـاĒ وإلا فلماذا لا تـتداخل الدولة
الـعـلـيـة فى شؤون * أيـة دولـة من هـذه الـدول الأوروبـية
ومـسـائلـهـا الـداخـليـة ? أفـلـيس من مـقتـضـيـات اĠرؤة **
والإنسانـية أن تـعامل هذه الـدول الأوربيـة غيرهـا ? كما
تحـب أن الـغــيـر يُــعــامـلــهــا Ē ولـكن الــظــاهـر أن الــشـرف
والذمة واĠرؤة والإنسـانية أصبحت من الأشياء الوهمية
والأمـور الـثـأنـويـة لدى هـذه الـدول الأوروبـيـة Ē فـهـكذا

هكذا يكون التمدن وإلا فلا .

…d¼UI�« ¨ ≥ ’ ¨ ±∏π∂ d³L²³Ý ∏  ¡UŁö¦�« 

* الصحيح : شئون.
** الصحيح : اĠروءة.
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ُتـفـيـد الأخـبـار الواردة إلـيـنـا من بـريـد أوربـا أن جلالة
Ē ستر غلادستونĠالسلطان الأعظم قد طلب محاكمة ا
لأنه لـقبه بالـسفاح ـ سـافك الدماء ـ وهى تـهمة فـظيعة لا
يرضى بـها جلالته لنفسه Ē ولا سيـما إذا كان قائلها مثل
جنـاب اĠستر غلادستـون لأن غلطة الـعظيم عظـيمة كما
لا يـخـفى . والـنـاس يـرجـحـون بـأن جلالـة الـسـلـطان لا

وأن ينجح فى هذه القضية ويوقع اĠستر
غلادستون شـيخ ـ السيـاسة الكـبير ـ تحت طـائلة الـعقاب
جـزاء له على هـذا الطـعن والسـباب Ē ولـيست هذه أول
مــرة تـنــازل فـيــهـا اĠـلــوك لـطــلب مُـحــاكـمــة بـعض أفـراد
الأهـالىĒ وكـفى أن الإمبـراطـور نابـلـيون الأول الـعـظيم
طلب محاكمة أحد القواد لأنه أهانه وحط من كرامته.
وعـنـدنـا أن هــذه الـقـضــيـة لابـد وأن يـكــون لـهـا شـأن
خـطـير فى عـالم الـسـياسـة وسـوف تحـدث بهـا الـناس فى
كل الأنـــديــة والمحــافل Ē ورĖــا وصـل صــداهــا إلى هــذه
الـبلاد فـينـسـيـنـا قضـيـة الـشيخ عـلى يـوسف مع الحـكـومة
اĠصـرية التى هى مـعتبـرة الآن فى مصر من أكـبر مشاكل

الدهر فى هذا العصر .
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الأستـانه فى ٧ مـنه = تعـهد جلالـة السـلطـان الأعظم
بـنـاءً عـلى طـلب فرنـسـا Ėـا يأتـى : إطلاق سراح الأرمن
الأبــريــاء Ē انــتـخــاب بــطــريق جــديــد للأرمن Ē تــطــبـيق

الإصلاحات فى جميع ولايات السلطنة .
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* الصحيح : مرفئها.
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نـــقل إلـــيـــنـــا بــريـــد أوروبـــا الـــذى وصل مع الـــبـــاخــرة
الــفـرنــسـويــة عــنـد ظــهـر أمس أخــبــاراً جـمــة عن حـوادث
الأســتــانــة أهـمــهــا مــا ورد فى جــريـدة الــطــان فى عــددهـا
الصـادر فى غـرة هـذا الشـهـر Ē وهـو أن محلات الأسـتـانة
والـســفن الــراسـيــة فى مــرفــاة  زُيـنت كــلــهـا فـى يـوم عــيـد
الجــلـــوس وقـــد ذهب تـــراجـــمـــة الـــســـفـــراء إلى الـــقـــصــر
السلـطانىĒ لتقدĤ التهانىء بالـنيابة عن سفرائهم كما هى

العادة .
وفى ذلك ما يُـخالف روايـة روتـر بعض اĠُـخالـفة Ē ثم
قالت الـطان : إن التـراجمة تـركوا فى اĠابـě مذكرات من
سـفـاراتهم أظـهروا فـيـها أسف الـسـفراء من الحـوادث التى

طرأت فى تلك الأثناء .
وقـد وضع وكلاء الـدول فـى الاجـتـمـاع الـذى عـقـدوه
فى الأستانـة فى ٣٠ أغسطس الـفائت مذكـرة رفعوها إلى
الـبـاب الـعــالى Ē طـلـبـوا فـيــهـا Ē أولاً : إجـراء تحـقـيق عن
مـقـتل رجـلـě من الأرمـن يُقـال : إن الـچـنـدرمـة هى الـتى
قـتـلتـهـمـا فى تـرابـيـا فى ٢٣ أغـسـطس Ē وثـانـيـاً : مُـعـاقـبة
قــومــنــدان الـــفــرقــة الــذى جــرى ذلـك أمــامه Ē وثــالــثــاً :
استـدعاء الچندرمة من ترابيـا Ē فلما عرضت هذه اĠذكرة
عـلى جـلالـة الـسـلـطـان Ē أمـر فى الحــال بـإجـابـة مـلـتـمس 
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الـسـفـراء Ē واسـتـبـدال الجـنـدرمـة فى تـرابـيـا بـالـعـسـاكـر
النظامية إجابة لطلب اĠسيو دى نليدوف سفير روسيا .
وجـاء فـى بـعض الجــرائـد الأوروبــيـة أن وزيــر الحـربــيـة
عرض على السـفراء وضع عدد من الجنود فى كل سفارة
لحمـايتهم Ē فـشكر الـسفراء عـلى ذلك Ē ولكـنهم امتـنعوا

عن قبوله .
وقد نـشرت الحـكومـة العـثمانـية عـلى إثر الاضـطرابات
إنــذاراً رســمــيــاً ذكــرت فــيه أن الــقــبض عــلى الــلــصـوص
واĠُــشـاغــبـě والاقــتــصـاص مــنــهم Ē إĥـا هــو من حــقـوق
الحـكـومـة دون سواهـا Ē ولا دخل فـيه للأهـالى والـسـكان
الـبـتـة Ē فـكل قـسم من الـهـيـئة الاجـتـمـاعـيـة يـجـتـرđ على
ذلك مع قـسم آخـر مـنـهــا Ē يُـعـاقب عـقـابـاً صـارمـاً . وقـد
كـان لـهـذا الإنـذار أحـسن وقع فى مـحـافـل الأستـانـة عـلى

اختلافها .
وذكــرت جـــريــدة الــطـــان فى ٢ ســبــتـــمــبــر الجــارى أن
بــطـريــرك الأرمن الجـديــد الـذى عُـě بــدلاً من الـبــطـريـرك
أزمــيــرلــيــان وقـع فى ٢٧ أغــســطس الــفــائت تــقــريــراً إلى
Ē ěُـشــاغـبـĠالـصـدر الأعــظم شـجب فــيه سـلـوك الــثـوار ا
وقـبح سيـرتهم وقـال : إنهم تـابعـون للـجنـة الثـورة Ē وقد
كــانت أفـعــالــهم الأخـيــرة مــوجـهــة إلى إحــداث ثـورة فى
الأستـانـة Ē فلـذلك كـانت هـذه الجمـعـية تـسـتحق الـعـقاب
الصـارم . أمـا سـائـر الأرمن فـإنـهم يـتـبرأون * مـنـهـا باسم

الدين والأمة والوطن وكل إحساس شريف .

* الصحيح : يتبرءون.
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ذكـرģ فى مـقـالــتـكم الـتى عـنــوانـهـا أفـظع الجـرائم أن
الـدول وقــفت إزاء مـا يـجـرى من الـدمـاء Ē ومـا يـحـدث
من الـفـĝ والــثـورات وقـوف اĠـتـفـرج فــلم تـبـدِ ولم تـعـد
فـتـبـě من خلال سـطـوركم أنـكم تـريـدون أن تـقـولوا إن
الدول هى التى حرَّكت كل هـذه اĠشاكل Ē وĠا أيـقظتها
نـامت عـنـها فـلم تحـقن دمـاءً مهـدوراً Ē ولم تـغـمد سـيـفاً
مجرداً Ē وأما قولـكم فى مقالة أخرى إن قوة إنكلترا لم
تــهـبط إلــيـهــا من الــسـمــاء ولم تــخـرج لــهــا من طـبــقـات
الأرض بـل من الـعـلـم واĠـدنـيــة والاجـتـهــاد وأن الـدولـة
العلـية العثـمانيـة لم تضعف إلا مـن الجهل وسوء الـتدبير
فـصار الاعـتداء عـلـيهـا حقـاً والغـمط من كـرامتـها واجـباً
وسـلب حـقوقـهـا حلالاً خالـصـاً لوجه اĠـدنـية والـعـمران
فـذلك Ęـا لا أوافـقكـم علـيه كـمـا لا تـوافـقـون عـليـه أنتم
أنـفسـكم لـو أمعـنـتم فى شعـابه ورأيـتم مغـامـز الظـلم فيه
فـإĥـا نـحن نُـجادل مـن حيـث الحق حـقاً لا مـن حيـث هو
قوة وأين الحق من ابتلاع الصغـير الكبيـر واعتداء القوى
عـلى الـضـعـيف وهـذا يُشـبه تـصـويـبـكم رأى إيـطـالـيا فى
مُـحـاربـة الحـبـشان مـن أن هؤلاء قـوم هـمج وفى بلادهم
الخبر والرزق وإيطاليا مـتمدنة عاĠة ولكنها فقيرة معسرة
فمـن العـدل والحق أن تسـطـو علـيـهم فتـنـفع وتنـتفع وأن
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أرمينيا كذلك فقد نظرت إنكلترا فرأت أن بلادهم فقيرة
Ē بـعــدأن كــانت واســعــة وعــددهم قــلـيـل بـعــد الــكــثـرة
فــأخــذتــهـا عــلــيـهم شــفــقـة وحــركــتـهـم لـلــثــورة وطـلب
الاسـتـقلال فـكـان ذلك عـدل وإنـصـاف أيـضـاً وأنـهم إذا

نجحوا فليس عليها ذنب ولا ملام .
والكـريـتيـě وإشـفاقـهـا عـليـهمĒ فـكان مـاذا ألـيس ما
سـلب مـنهم أكـثر Ęـا أعـطوا ومن عـدم أكـثر Ęن سـلم ما
لـكم تنـظرون إلى ظـاهـر الأمر دون بـاطنه أن إنـكلـترا لم
تحـرك الأرمن حــبـاً بـاسـتـقلال أرمـيــنـيـا ولم تـهـدِ مـصـوع
ěـدنـية ولم تـشـدد أزر الـكريـتـيĠإكـرامـاً لـلطـلـيـان وبراً بـا
شـفـقـة عـلـيـهم ونـصـحـاً لهـم بل فـعلـت كل ذلك لـتـلهى
الحبشان عن عضـد الدراويش ولتُشغل الـدولة بولاياتها
وتتـرك سيـوف جنـدها تـعمل فى رقاب رعـيتـها فـتصرف
اهتـمامـها عن مـصر وتـتنـاسى مـا أخذته مـنهـا من اĠوانى
والـثغـور وحتى تـظهر إنـكلـترا أمـام الدول أنهـا برة بـأبناء
الـبـشـر تـسـتخـلـصـهم مـن أيـدى الـظلـم وتـظـلهـم بـجـناح
أمنـها وعـدلها ولـكنـها ليـست فاعلـة ولا يصل إلى ظـلها
واحد مـن أولئـك إلا بعـد أن يـتـخـطى الـسـيـوف ويـجـتاز

رؤوس الأسنة على ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
ومـا أدرى Ġن يـكـون الـذنب فـى هـذه الـقـضـيـة أعـلى
الأرمن الـذين اغـتـروا بوعـود إنـكـلـتـرا فقـامـوا يُـحـاربون
دولتهم فى بلادها وصميم عاصمتها وهم يدرون أن لا
نجـاح لـهـم إلا بـنُـصـرة إنـكـلـتـرا وقـد وعـدتـهم بـإغـاثـتـهم
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ونصـرتهم أم يـكون الـذنب على إنـكلـتراĒ لأنـها لم تفِ
بـوعـودهـا لـهم وإذا كـانت كـما أعـتـذرģ لـهـا كـانت أشد
ملامـة وأعـظم ذنبـاĒً إذ قـلـتم إنهـا حـركتـهم لـلـثورة أمل
استقلالهم فإذا لم ينـجحوا فما ذنبـها وباللَّه كيف يكون
ěملاي ěالذنب . إنهـا تُحـرك بضـعة ألوف من الـعامـة ب
من الجـند ثم تنـام عنهم وتـقول إذا لم ينـجحوا فـما ذنبى
ألا قـولــوا الحق أيــهــا الـقــوم وتــعـالــوا نُــخـبــركم ولــسـتم
بــالجـاهـلــě أن الـذئب لا يُـعــطى الألـيــة طـعـمــة ولا يـنـثـر
الحب لـلعصـفور نـعمـة وهبوا الأمـر كمـا ذكرģ من حـبها
للأرمـن نـــهـــر من دمـــاء أبـــيه وأمـه وذوى قُـــربــاه ووداده

وبئست اĠصارفة دينار بدرهم وعشرة بواحد .
فـمـا قــولـكم إذن Ėـمـلــكـة عـمـارتـهــا خـراب اĠـمـالك
وحـكـومـة تجـارتـهـا أرواح الـنـاس وإلـقاؤهـم فى فـوَّهات
اĠـهـالك وأنـا لا أنُـكـر أن لـيـس بـعـد الإėـان خـصـلـة خـير

أوفـر من رضوان الـلَّه حظـاً ومن تقـوية الحكـومة الـعادلـة ومعونـتهـا ولكن لـيس بعـد الشرك
باللَّه خـله سوء أقرب إلى غـضب اللَّه من شد عـلى عضد ظـالم وتقويـة يده وقد عـلمتم ما
منيت به دولـتنا العـلية من محـن الخائنě ومـا أرهقها من مـصادرة بعض الولاة الـظاěĠ وما
زيـد عـلـيـهـا الأن من دسـائس الـدول وغـايـاتـهـا وبـثـهـا روح الـثـورة والـعـصـيـان فى Ęـالـكـها
وولاياتهĒا فتـعالوا يا قوم بـعد ذلك إلى كلمة حق نـقولهاĒ فقـد علمتم أن الدول لا مأرب
لـها فى نـفوسنـا ولا تتعـشق بيـاض وجوهنـا وسواد عيـوننـا بدليل وقـوفهـا متفـرجة على من
يقتل منا بل هى طامعة بأرضنا طامحة إلى امتلاك بلادنا ولعمرى ما يصنع اĠرء بالدنيا بعد
نفسه وتقولون إن دولتنا العلية ظاĠة فانظروا Ėا يصلح أحوالها ومع ذلك فهى على ظلمها
قـد أبقت علـينـا ومن للعـور بالحول وكـيفـما كانت فـهى دولتنـا التى ربـينا فى ظـلها وأشـربنا
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أحـكـامـهـا وأنـفك مـنك ولـو كـان أجـدع ولا بـأس بـقـبح
ســيـرة الــبـعض من حــكـامـهــا فـإصلاح Ėــعـروف وتــنـبـيه
بإحـسان وإلا فشفيعهم أنهم أبـناء الوطن وفيهم الرحمة
عن الـغـريب كـيف كانـوا واĠـنـفعـة لـلـبلاد مهـمـا صادروا
وارتشواĒ فإن مـا يقبـضونه بالـيمن ينـفقونه بـالشمال فى

نفس بلادنا وينفع أهله الرجل القبيح
هــذا وقـد بــلـغـنـى أمـرē أجـلــكم عـنه كــثـيــر وهـو أنـكم
تمسـون فى مقالاتـكم عن الدولة شـخص جلالة مولانا
السلطان الأعظم ومـا أنكر أننى أطالع اللسان دائماً فلم
أعثـر لكم على مـا يُثبت هـذه التـهمة عـليكمĒ ولـكنه قد
أكـدهــا لى صـديق وجــيه ومع ذلك لـم أزل فى ريب Ęـا
قــاله فــلـم أزد عــلى مــا ذكـــرت والــلَّه يــهـــدى من يــشــاء

والسلام .
عثمانى سورى
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جـاء فى احـدى الجـرائـد الأروبـيـة أن شـرذمـة
من الأرمن هجـموا فى الـساعـة الثـانيـة بعـد ظهر
يـوم الخـميس اĠـوافق ٢٧ أغـسـطس عـلى الـبنك
الــعــثــمــانى الـــذى يــحــتــوى عــلى أمــوال وافــرة
فانـقـبضت لـهـذا الحادث صـدور أربـاب البـنـوكة
واĠــــعــــاملات اĠــــالـــيــــة Ē ويــــؤكــــدون أن عـــدد
ěكــان يــبــلغ ٢٠٠ نــفـس مــدجــجـ ěُــهــاجــمــĠا
بـالأسلـحة فـلمـا دخـلوا فى الـبنك Ē وقع الـهرج
بـě مُـسـتـخـدمـيه الـذين أرادوا الـدفـاع عـنه وعن
أنفسهم فلم يسـتطيعوا تحقيق هذه الأمنية Ē لأن
الأشقـيـاء كـانـوا يـطلـقـون عـلـيـهم الـرصاص بلا
انـزعاج ولا خـوفĒ  وقد تـمكـنوا بـعد ذلك من
غلق أبواب الـبنك غلـقاً محكـماً Ē ثم أطلوا من
الـنـوافـذ Ē وأخـذوا يــصـيـحـون بـأعلا أصـواتـهم
أنــهم سـيــنــسـفــونه بــالـديــنـامــيت ولا يــسـلــمـون
أنــــفـــســـهم وفى هــــذه الأثـــنـــاء Ē اتـــصل الخـــبـــر

بـالحـكـومة الـتى بـعـثت لـلـحـال الـقـوة الكـافـيـة لمحـاصـرة الأرمن Ē ومـنع الـثـائريـن من الـعبث
بالأمن العام . وفى وقت استيلاء الأرمن عـلى البنك العثمـانى حصلت اضطرابات أخرى
ببعض أنـحاء الأسـتانة واسـتمرت إلى اĠـساء Ē ولـذا صدرت أوامر الـسفـارة الإنكلـيزية إلى
الـباخـرة درياد Ėـبارحة مـرساهـا فى ترابـيا إلى الأسـتانـة العـليـة فتـبعـها الـباخـرتان الـفرنـسوية
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والإيطـالـية Ē وجـاء إلى إدارة الـبـنك فى باريس
رسالة تلغرافـية من مديره بالأستانة هذا نصها :
« انتـهت حوادث الـبارحـة بفـضل تداخل جلالة
الــســلــطــان الأعــظم Ē ونــحن جــمــيــعــاً فى أمن

وسلام »
كـــان الأرمن الـــذين هـــجــمـــوا عـــلى الـــبــنك
العـثمـانى مُـسلـحě بـاĠـسدسـات Ē وقد حـاولوا
الــدخــول فى الــبــنــوكــة الأخــرى الــتى فــرَّمــنــهـا
حـراسـهـا Ē ولـكن عـسـاكـر الحـفظ مـنـعـوهم من
ذلك وقد تـمكـنت الجنود بـعد حـصار طويل من
إخـــراج الأرمن مـن داخل الـــبـــنك الــــعـــثـــمـــانى
ěـوظـفـĠوســلـمـته فى صــبـاح يـوم الجـمــعه إلى ا
الـذين بـاشـروا أشـغـالـهم كـاĠـعـتـاد . ويـقـولـون ـ
وهـــو مـــا نـــشـــرتـه جـــريـــدة اĠـــؤيـــد الـــغـــراء ـ إن
الـسـرإدجـار فـنـسـنت مـديـر الـبـنك الـعـثـمـانى قـد
عــاهـد الـثـائـرين عـلى أن لا ėــسـوا الـبـنك بـسـوء
وهـو يــضـمن لــهم عـدم تـعــرض الحـكــومـة لـهم
ĒěابĠثم ذهب بعد ذلك إلى ا Ēأثناء خروجهم
وصار يـستغـيث برحمـة جلالة السـلطان Ē حتى
لا يـذهب الـبـنك الجـامـع لـلـملايـě من الـدنـانـيـر
واĠـرتـبط Ėُـعـاملات خـطـيـرة وجمـة مع كل بلاد
العـالم رماداً تـنسفه ريـاح الدينـاميت Ē ولم يزل
يُكـثر من توسله حتى نال اسـتئمان أولئك الثوار
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الأشرار .
يُؤخـذ من الـتفـاصـيل الواردة بـجـرائد الـبـريد
الأخـيـر بـشـأن حـادثـة الأسـتـانـة أن الأرمن ألـقوا
الـقـنـابل الديـنـامـيتـيـة علـى بنـايـة الكـريـدى لـيونه
ومصلحة الـربحى Ē ويُقدرون عدد الذين قُتلوا
فى تـلك الحادثـة بـأربـعـة آلاف نـفس مـنـهم أحد
مـســتـخـدمى الــبـوسـتـة الإنــكـلـيــزيـة الـذى تـوفى
بسـبب ضربـة جسـام Ē وقد استـتب الأمن بـهمة
العـساكر الـعثـمانـية Ē ولكن الـدكاكـě ومخازن
التـجارة لاتزال مُغـلقة وجـاء من الأستانة الـعلية
أن عـــســـاكـــر الـــضـــبط الـــواقـــفـــě عــلـى قــوارع
الـطُـرقـات Ē وفى بـدايـة ونـهـايـة الـقـنـاطـر مـنـعـوا
الإفــــرنج من اĠـــرور خـــوفــــاً من عـــدوان الأرمن
علـيهم وقـد اتضح أن الـذين أغاروا عـلى البنك
الـعـثـمـانـى يـوم الحـادثـة Ē كـان يـتـبـعـهم جـمـاعـة
يـــحـــمــلـــون أكــيـــاســاً تـــتــضـــمن ١٠٠ رطلاً من
الدينـاميت موهـمě بأنـها نقـود يُريدون إيـداعها
فى الـبنك Ē وهذا الدينـاميت هو الذى القى من
الـنوافـذ عـلى الجـنود المحـاصـرة للـبـنك وقـد القى
أشـقـياء الأرمن قـنـابل الـديـنامـيت عـلى جـمـاعة
من الـعـسـاكـر الـبـحـرية Ē بـيـنـمـا كـانـوا يـتـنـزهون

بجهة غـلطة Ē وأطلـقوا مثلـها على عـربة حاملـة لأربعة مـن السـيدات التركـيات Ē فأتلـفتها
وقـتلت من فيـها . أمـا زعيم  العـصبة الأرمـنية الـتى أحدثت هـذا القلق واسـمه أرمě جارو
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فـقد قـصـد مـرسـيلـيـا عـلى الـباخـرة جـيـروند .
ويــؤخــذ من أخــبــار الــقــصــر الــشَّـاهــانى : أن
الحـضـرة الـسـلـطانـيـة أمـرت بـتـشـكـيل مـجـلس
عـسـكــرى مـؤلَّف من قُـضـاة مــسـلـمـě وأرمن
ěسـلمĠوبتـجريـد ا Ē ُعـاقبـة الجنُـاةĠ ěويونـانيـ
من الـسلاح حـتى لا يـكـون ثـمت مـا يـتـمـسك
به غلاة اĠـدافـعـě عن ثـوار الأرمن من الدول
الأروبـــيـــة ويُـــقـــال إن ســـفـــراء الــدول الـــست
الـكبـرى قد اجـتمـعوا اجـتمـاعاً خـاصاً وقرروا
أن يـحـتل عـسـاكـر السـفن الـتـابـعـة لـلـسـفارات
Ēěمـديـنـة الأستـانـة لـلمـحـافظـة عـلى الأروبـي
ولــكن لا نـــظن أن جلالــة الــســـلــطــان يــرضى
بـإجـابة هـذا اĠـلـتـمس مادامـت الجنـود اĠُـظـفرة
قــائـمـة بــواجـبـاتــهـا من حـيـث اĠُـحـافــظـة عـلى

الرقاب والأموال .
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ســافــر الأرمن اĠــتـهــمــون فى حــادثــة الــبـنك
الـعــثـمــانى بـحــضـور تــراجـمـة ســفـارات فــرنـسـا
والـروسيـا وإنـكـلـترا Ē ويُـقـال إن قـد ذُبح عـشرة
من الأرمن فى قــريـتىّ بــبك وقـنــدل Ē وحـدثت
مـذابح أخـرى فى جـهـات مـتـعـددة من الأسـتـانـة
وضواحـيهـا Ē وأمر اĠسـتر  هـربر الـقائم بـأعمال
سـفـارة إنكـلـتـرا الـبواخـر الإنـكـلـيزيـة الاسـتـعداد
لــقـبــول اĠــلـتــجـئــĒ ě إلـيــهــا من الأروبـě وقت
الحــاجــة Ē وقــد فـــتش رجــال الــضـــبط مــدرســة
أرمـنيـة لـلـبنـات Ē فـوجدوا فـى أحد دوالـيـها ٣٨
Ēقـنبلـة وعلـبا عـديدة من الخـرطوش الـدينـاميتى
وقــد بـلغ عــدد الـقــتـلى من الــعـســاكـر ٣٠ Ē أمـا
الجرحى فـكثيرون وقد وزعوا عـلى اĠستشفيات

Ġعاجتهم .
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استـصوبـنا خـدمة لـلقـراء الكرام
أن لا نجـعل كلامــنـا فى هــذا الـعـدد
مُــقــتـصــراً عــلى ذكــر الـنــتــائج الـتى
نــتــجت عن خــطــة اĠــقــطم واĠــنــيـر
والـوقت Ē وعن تـصـرف الحـكـومة
مع هــاته الجــرائــد الــثلاث ; بـل إنـا
نزيـد على ذلك ذكـر الأسبـاب التى
دفعت بـأصـحـاب هـذه الجـرائد إلى
تجـاوز حـدود الآداب فى صـحـفـهم
ĝوالــعـــمل عــلى إلــقــاء بــذور الــفــ
والـــشــقـــاق بــě الــذيـن تــعــودوا أن
يـعيـشوا بـعضـهم مع بعض بـالوفاق
والـوئام . ورجـاؤنـا أن يـأخذ بـيـدنا
كل مُـــحـب للإنـــســـانـــيـــة والـــسلام
لـنُـقـاوم جـمـيـعـاً الـشـر الـذى يـنـتـظـر
حــدوثه فـيــمـا لـو داومـت مـثل هـذه
الجــرائـــد اتـــبــاع خـــطـــتــهـــا اĠـــضــرة

اĠمقوتة من كل عاقل .
©rDI*«®

اخــتـــلــفت الآراءُ فـى الأســبــاب
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الـتى لأجلـهـا قام قـائم اĠـقـطم على
الإسلام واĠــســلــمــĒ ě وقــد تـأوَّل
Ē الـناس الأقاويل المخـتلفة فى ذلك
وســنـعــرضــهـا عــلى قـرائــنـا الــكـرام

واحدة فواحدة كما شاعت .
‰Ëô« V³��«

يــقــولــون إن الــذى دفع اĠــقــطم
للتطاول على مقام جلالة السلطان
الــــشـــخــــصى Ē والـــتــــهـــجـم عـــلى
الإسـلام وأمــــرائه وعـــــلــــمـــــائه هم
الإنـكـلـيـز Ē الـذين جـاهـروا بـعداوة
الدولـة الـعلـيـة Ē وعمـلـواعلى دس
الدسـائس وإلقـاء بدور الـشقاق فى
كل بلاد إسلامــيــة عــثــمــانــيــةĒ أمـا
نــحن فـمع اعـتــرافـنـا بـأن الإنــكـلـيـز

أخذوا من مـدة نحو الـعشر سـنوات يكـيدون للـسلطـنة العـثمانـية لأسبـاب سياسـية لا محل
لذكرها إلا أننا نُنكر كل الإنكار أنهم يرضون عن جميع ما يكتبه اĠقطم Ē من ذلك القبيل
عـلـمـاً مـنـا أن الآداب الإنـكلـيـزيـة أرفع من أن نـرضى Ėس الأعـراض Ē حـتى لا تـعف عن
الـطعن بـعرض ابـنة سلـطان اĠـسلـمě . وإن للإنـكلـيز الحـكمـاء طُرقـاً أخرى لـنيل غـاياتهم
فـيـمكـنـنـا التـصـديق بـأنـهم يعـمـلـون علـى بث روح الفـتـنـة بě جلالـة الـسـلطـان وبـě سـمو
الخـديـوى وبـě الـنصـارى وبـě اĠـسـلـمĒ ě وأنـهم يـؤمـلـون الأرمن بـالاسـتـقلال والدروز
باتـساع الـسلـطة Ē ولـكنـنا لا نـستطـيع التـصور بـأنهم يـتنـازلون إلى الـرضا بـالطـرق السـافلة
اĠـاسـة لـلآداب Ē والـذين عـاشروا الإنـكـلـيـز وخـصـوصاً فـى بيـوتـهم واخـتـلـطـوا معـهم فى
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مجتمعـاتهم يوافقونناĒ ولابد على
قولـنا هذا Ē فـيمكـنك أن تقول عن
الإنـكـلـيـز مـا يــقـوله أحـد أصـحـاب
اĠــقـــطـم عــنـــهم تـــكـــراراً من أنـــهم
طـــمـــاعــون مـــحـــبـــو الـــذات الخ ;
Ē ولـكن لا يـسـعك أن تقـول عـنهم
إنــهـم غــيـــر مــتـــأدبــě وعـــلـــيه فــإن
الإنـكــلــيـز إذا رضــوا عن بــعض مـا
يـــكـــتـــبـه اĠـــقـــطم Ē فلا يُـــمـــكن أن

يرضوا عنه كله .
v½U¦�« V³��«

يـــقــولـــون إن مــصـــريـــاً قــدم من
الأســــــتــــــانـــــة Ē وهــــــمـس فى آذان
أصــــحـــاب اĠـــقـــطـم أن الحـــكـــومـــة

الـعـثـمـانـيـة أو بـالحـرى جلالـة الـســلـطـان يـدفع فى كل عـام مـبـلـغـاً وافـراً من اĠـال لـصـحف
مـعلومـة فى أوربا لـكى تدافع عن الـسياسـة العثـمانـية Ē وأن جرائـد مصر الـتى تنـشر بالـلغة
الـعـربـيـة وهى لــغـة مـصـر والـشـام والحـجـاز والـيـمن والـعـراق وطـرابـلس وتـونس والجـزائـر
وزنجـبار ومـراكش وغيـرهاĒ وبـالإجمـال اللـغة الـدينـية Ġـسلـمى الأرض قاطـبة Ē لابد وأن
تـهم الحكـومة الـعثـمانـية بـالنـسبـة إلى رعايـاها وإلى سـائر اĠـسلـمě اĠـرتبـطě ديـناً بـالخلافة
الإسلامية أكثر من الجرائد الإفرنجيـة فهل لكم فى حركة . يكون فيها بركة. قالوا بعيشك
مـاهيه . قـال عقـوق اĠـملـكةĒ فـإذا قلـبـتم للـسلـطنـة الـعثـمانـية ظـهر المجـن وأصلـيتـموهـا نار
Ē ًولاشـك براتب سـنـوى مـعلـوم جـزاء سـكوتـكم أو انـقلابـكم أيـضا ģالقـدح والـطـعن فُز
ويـقول الراوى إن أصـحاب اĠـقطم نـظروا فى الأمر نـظراً فـلسـفياً فـوجدوه مـشروعـاً تجارياً
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رابــــحــــاً Ē ثم عــــقــــد الاتـــفــــاق مع
اĠـصـرى اĠــعـلـوم Ē ومــا عـتـمـوا أن
أنـــهــالـــوا هم وهــو بـــالــطـــعن عــلى
الـدولة Ē وهـكـذا بدل اĠـقطم خـطة
اĠــدح والإطــرآء الــقــدح والــهــجـآء
أمل أن شدة اللهـجة تكبر الدفعة .
ولـكن جـرت الـريـاح Ėـا لا تـشـتـهى
الــســفنĒ وانــبــرى لهُ اĠــؤَيــد الأغـر
وغيرهُ من الجرائـد اĠُخلصـة للدولة
ěالطـرف ěالعـليـة وقامـت الحرب بـ
كان فى أثنـائها اĠـؤَيد يُريـد واĠقطم
يــــنـــقص والـــتــــفت الألـــوف حـــول
اĠـؤَيـدĒ وأخـد مشـتـركـو اĠـقـطم أن
يـــتـــفـــرق جـــمــعـــهم ولـم يــنـل هــذا
الأخــيــر مــا كـــان يــعــد من الخــزائن
والبنوك لخـزنهِ من الهيل والهليمان
وخزائن بـنى عـثـمـان ; فـأسقط فى
يـده وحـار فى أمـره Ē حـتى ألـهمـته
الـفلسـفة إلـى طريقـة أخرى Ē وهى
ěسلمĠا ěوبـ ěسـيحيĠا ěالفتـنة ب
Ē ěالــسـوريـ ěوبـ ěـصــريـĠا ěوبــ
وإثـــارة روح الــتـــعـــصب من قـــبــيل
الجــــــــنـس والـــــــديـن أمـل أنه مــــــــتى
انقسمت الـبلاد على نفـسها كان لهُ



≥∞≤

Ē من أقــســامــهــا حــرب ولــو قـلــيل
وهكذا صار .

Y�U¦�« V³��«

يـشيعـون أن الجمـعية الإنـكلـيزية
Ē الأرمنية التى مركزها مدينة لندن
đبادĠومنهـا تصدر الأوامر وتـبث ا
قـــد اتــــخـــذت قــــبل إيـــعــــازهـــا إلى
الأرمـن بــــالــــهــــبــــوب إلى الــــثــــورة
Ē احتـياطـات جـمة فى غـير أرمـينـيا
حتى إذا عـصفت ريح الـفتنـة تكون
تــلـك الاحـتــيــاطــات مـن الأســبـاب
Ē الـقـويـة لــنـوال الأرمن مـطــالـبـهم
ومن هـــاته الاحـــتـــيـــاطـــات إنـــشــاء
جرائد تـنتصـر لهم فى بلاد مـعلومة
ومصـر منـها . قالـوا فاجـتمع واحد
من كـبـار أعـضاء الجـمـعـية الأرمـنـية
Ē ـقـطمĠـصــر مع أحـد أصـحـاب اĖ
واتــفــقـوا عــلى الــقــيــمــة وشـرع فى
الـــعــــمل . ولــــكن يـــالـلأسفĒ لم
تـكن الــنــتـيــجــة سـوى إهــراق دمـاء

أرمن الأنـاضـول وحـرق منـازلـهم ونهب أمـوالـهم . أصـابتـهم كل هـذه اĠـصائب ولا ذنبَ
عليهم بل الذنب كل الذنب على الذين غررواً بهم Ē وعند الحاجة تخلوا عنهم .
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يـقـولـون إن أصـحـاب اĠـقطـم Ġا
اختلطـوا باĠصريĒ ě وعرفوا فيهم
الـلــطف والــرقـة واحــتـرام الــغـريب
واجـتنـاب اĠشـاكل وأنه أهـون على
اĠــصــرى أن يــبــذل مــاله ولا يــقــلق
أفكاره حسبوا هذه الأخلاق ضعفاً
وجـبـنـاً يـتـيـسـر لـهم مـعـها ربـح اĠال
بـالإرهاب والـتـخويف ; فـهاجـموا
ěـــصـــريــĠعـــمـــومــاً وا ěــســـلـــمــĠا
خصوصـاً Ē لكى يشـترى أصحاب
Ē ـالĠـراكـز والأشـغــال شـرهم بـاĠا

فـأقدموا عـلى هذا اĠـشروع بـقلب ثـابت ونجحت فـيه فلـسفـتهم بـادىء بدء ; ولـكن Ġا كان
البغى مرتعه وخـيم Ē فما لبثوا أن جنوا ثـمرة خطتهم اĠمقـوتة إذ لم يبقَ مصرى يجرى فى

عروقه دم الشرف إلا وقطع علاقته معهم بتعوذ باللَّه وملائكته .
فـهــذه الأسـبــاب وغـيـرهــا Ęـا أضــربـنــا عن ذكـره هى الــتى تـتــنـاقل الألــسن أنـهــا الـدافع
لأصـحاب اĠقـطم على سـلوكـهم هذا اĠـسلك اĠُـستهـجن Ē ولكن أصـحاب اĠـقطم ألـبسوا
عمـلهم ثوباً من الغـيرة على اĠسيحـيě فى سوريا وأرميـنيا وكريتĒ ليوهـموا الناس بأنهم
إĥـا يـكتـبون عن غـيـرة دينـية وحـمـية مـليـة Ē عـلى أن الذى يـتـذكر كـتابـات اĠـقطم فى سـنيه
الأولى كـيف كـانت كـلـهـا مـوقـوفـة عـلى مـدح الـسـلـطـان والـسـلـطـنـة يـتـضح له أن مـتـاعب
اĠسيحيě فى السلطنة الـعثمانية ليست هى اĠُحركة لحـنانهم Ē وعندنا شاهد حديث العهد
ěوهو أن أعظم ضربة أصابت السوري Ēěالسوري ěسيحيĠيعلم منه مقدار غيرتهم على ا
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فى مصر هى لائحة الاستخدام فى
الحـكـومـة ; لأنـهـا مـنـعت الـسـورى
الذى لـم ėض عـلـيه خـمس عـشرة
سـنـة فى مـصــر من الاسـتـخـدام فى
اĠـصــالح الأمــيــريــة . ومــعــلـوم أن
الـسوريـě الذين يـطلـبون الـعلم إĥا
يــطــلــبـــونه بــجــد ونــشــاط حــتى إذا
تـغـرب الـواحـد مـنـهم يـكـون لهُ من
عمله رأس مال كـافياً فحالة سوريا
الـتى لا يـجـهــلـهـا الخـبـيـرĒ ولائـحـة
اĠـسـتــخـدمـě ضــيـقـاً عـلـى الـشـبـان
السوريě أشد الضيق . وقد انبرى
Ē الأهــرام وقــتـــئــذٍ لــتـــلك الائــحــة
وانـتــقــدهـا أشــد الانـتــقــاد Ē ولـكن
اĠـقــطم (نــصـيــر الـســوريـě الــيـوم)

الـذى كـان نفـعهُ اĠـادى مـتوقـفـاً على عـدم مـعارضـة اللائـحة فـى ذلك الوقت. اتـخـذ طعن
الأهرام فى تلك اللائـحة فرصة يتقرب بها إلى اĠصـريě ويُهيَّجهم على الأهرام . فسوريا
Ē الـيـوم هى سـوريـا بـالأمس وحُــكـامـهـا وعـدلـهم وظـلـمــهم هـو الـيـوم كـمـا كـان بـالأمس
والـسوريـون الـذين أضرَّت بـهم اللائـحة هم الـسـوريون أنـفسـهم الـذين يتـظـاهر اĠـقطم فى
ودَّهم اليوم Ē وأصحاب اĠقطـم اليوم هم أصحابه بالأمس فما هو السر فى هذا الانقلاب
ěسيحيĠظهر ليتخـذ له أنصاراً من اĠقطم مُتظاهـر هذا اĠيا ترى ? إن السر الحقـيقى هو أن ا
ســواءُ كــانـوا ســوريــě أو مـصــريــě وسـنــتــكـلـم فى عـدد آخــر عن الأضــرار الــتى أصـابت

السوريě من اĠقطم ونقابلها بالخدمات الجليلة التى كان يقدمها لهم أصحاب الأهرام.
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أفـادتنـا أخبـار مرسـيلـيا : أن الـسبـعة عـشر أرمـنيـاً الذين
أغاروا عـلى البنك العثمانى Ē وأرسلـوا إليها على الباخرة
الـفــرنـسـاويــة جـيـرون Ē قـد سُــجـنـوا حـال وصــلـولـهم إلى

مرسيليا Ē وإنهم سيرسلون مع أول باخرة إلى أميركا .
نشرنا فى العدد اĠاضى الـرواية الرسمية اĠتعلقة بحادثة
الأرمن الأخـيرة بالأسـتانـة العـلية والآن نـأتى بنـشر تـرجمة
الــعـريــضـة الــتى رفــعت إلى مــقـام الــصـدارة الــعــظـمى من

حضرة وكيل بطركخانة الأرمن فى دار السعادة وهى :
قـد ظـهـر لـلـعـمـوم بـعـě الأسف والاشـمـئـزاز أن بـعض
الأرمن اĠنسوبě لجمعـية الفساد الأرمنيـة الثوروية قائمون
من مدة مديدة بـإحداث الاضطرابـات والقلاقل وارتكاب
أفظع الجـنـايـات فى كثـيـر من الجـهات Ē وعـلى الخـصوص
فى قلب عاصمة السلطنة السنية Ē حيث قام جماعة منهم
فى يوم الأربـعاء اĠاضى Ē وارتـكبوا أفـظع الجرائم والآثام
بقصـد الإخلال بالـنظـام وإحداث الفـوضى العـامة Ē حتى
هــجم جم غـفـيــر مـنــهم عـلى الـبــنك الـعــثـمـانى Ē وقــتـلـوا
الـضـابط والأنـفـار اĠـنـوطـě بـحـفـظه وحـراسـتـه كـمـا قـتـلوا

غيرهم من الأنفس البريئة .
Ē قد صار تدارك ما وقع من الفظائع Ē وبحمده تعـالى
ولم يـتـم مـا قــصـده هــؤلاء الأشـرار من تــعــمـيم الــفـوضى
والإخلال بالراحة الـعمومية بعـناية واقتدار جلالـة متبوعنا
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الأعظم ظل اللَّه فى أرضه .
وĖا أنه غـير خاف على أحد أن أطـوار وحركة ومسلك
أعـضـاء هـذه الجـمـعـيـة اĠُـفـسدة Ē ومـا يـرتـكـبـونه من أشـنع
الجرائم أمـام الحـقـوق الـعمـومـيـة وحـقوق الـدولـة وحـقوق
السـلطنة الـسنيـة Ē كل ذلك موجب لوقـوعهم تحت عظيم
اĠـسؤلـيـة  القـانـونيـة ومـستـلـزم لأشد الـعـقاب Ē فـإذا ادعوا
أنـهم قـائـمون بـالـنـيـابـة عن جمـاعـة الأرمن Ē فـإن جـمـاعة
هذا العبد الـعاجز اĠتمسـكة بواجبات العـبودية اĠُقدسة ترد
ادعـاءهم هـذا بـاسم الـديـن والأمـة والـوجـدان والـنـامـوس
Ē ـقـدســة يـتـبــرؤون مـنـهمĠوبــاسم جـمـيع الإحــسـاســات ا

لأنهم ملعونون فى نظر العالم أجمع .
ثم Ėـا أن حـوادث الـفـسـاد والاضـطـرابـات الـتى وقـعت
من هـؤلاء الخـونـة رĖـا تـفـتـح لـلـمـسـلـمـě ولـسـائـر أجـناس
الأهالـى ميـداناً لـلـحوادث اĠُـزعـجة اĠُـكـدرة Ē كمـا حصل
ســابــقـــاً Ē فــيــلــزم أن كل من ضُــبـط أو يُــضــبط من هــؤلاء
المجرمě يجرى عليه القصاص الصارم فى الحال بلا فوات
دقـيــقـة واحـدة . وبـهـذا يـتـخـلص الأرمن الـصـادقـون أمـام
Ē وسـائر الأهالى من ربقـة هذا العار ěسـيحيĠوا ěسـلمĠا
ويـداومون جمـيعاً عـلى حفظ روابط المحـبة والألفـة الأبدية
التى ربـطتهم بإخوانهم اĠسلـمě منذ ستمائة عام إلى الآن
وتـتـأيـد عـبـوديـتـهم وصـداقـتـهم غـيـر اĠـتـغـيـرة لـذات مـلـجأ

الخلافة اĠُقدسة وللسلطنة السنية .
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ولأجل إعلان مـا سبق فى جـميع أنـحاء المحـروسة أرفع
هـذه الــعـريـضـة بـالـنـيـابـة عن جـمـاعـة هـذا الـعـبـد اĠـتـواضع

راجياً إعلانها رسمياً وإجراء ما استرحمته بها تماماً .
وإننا جميعاً نـسترحم Ē ونتضرع أيضـاً بعظيم الاهتمام
مع سـكب عـبـرات التـأثـر والـتوجع لـلـتـكـرم بإسـراع تـبـليغ
هـذه الــعـريـضـة تـلـغـرافـيـاً إلى حـضـرات الـولاة الـعـظـام مع
الـتـبـلـيـغـات اĠـؤثـرة Ē هـذا وقـد صار إبـلاغ كـافـة الكـنـائس
الأرمــنـــيــة اĠــوجــودة فى دار الــســعــادة Ē والــتى فى ســائــر
جـهـات اĠـمـالك الـشَّـاهـانـية مـن طـرف هـذا العـبـد الخـاضع
الصادق بحرمان هؤلاء المجرمě اĠلعونĒ ě وإجراء جميع
اĠـعـاملات اللازمـة فى حقـهم بـاسم سـيـدنا اĠـسـيح عـيسى
Ē وهـذا مــا تـقــرر لـدى الـعــبـد الــعـاجـز Ē ( عــلـيه الــسلام)
ولدى أركـان إدارة البطريكـخانة الحالـية بالنـيابة عن عموم
جماعة الأرمن وجوب عـرضه بكمال العـبودية والخضوع

وصدق الولاء .
وفـى جـــمــــيع الأحــــوال الإرادة والأمــــر لحـــضــــرة ولى

الأمر.
تحريراً فى ٢٧ أغسطس سنة ٩٦ .

« الإمضاء » .
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الأسـتانـة فيه ـ أرسل الصـدر الأعظم الـتلـغرافات إلى
الولاة يُـخبرهم بـالقرارات الـتى أقر الـنظار عـليهـا ويُعدد
لـهـم الاحـتـيـاطـات الـصـارمـة الـتى اتـخـذت Ġـنع حـدوث

الاضطرابات من جديد .
الأسـتانة فـيه ـ لم يحفل الـباب العـالى بكلام بريـطانيا
الـعــظـمى وإيـطــالـيـا بل أرسـل سـفـيــنـة أخـرى مــشـحـونـة

بالأرمن شحناً .
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لا حـديثَ لـلـقـوم الـبـاريزيـĒ ě ولا مُـفـاوضـةَ لـرجال
السـياسـة عـندنـا إلا أمـر القـيصـر وزيـارته لهـذه الـعاصـمة
حـتى لا يـكاد يـجـرى لهم كـلام إلا فى هذا الـشـأن Ē أما
الاحـتفـال الذى سـيجـرى له وللـقيـصرة فـيفـوق الوصف
والأهـالى يتـهيأون* لـهذا الاحـتفال كـثيـراً ويسـتعدون له
جـهـدهم Ē ولا شكَ أن هـذه الــزيـارة سـتـكــلف الـبـلـديـة
نـفقـات طائـلة إلا أنـها سـتـفتح بـاب رزق للـمديـنة Ėـا يرد
ēإليها بسـبب هذه الاحتفالات من الـزوار العديدين سواء
كــان من نــفس فــرنــســا أو خـارجــهــا وقــد غــلت أســعـار
الــنــوادى والـشــرفــات فى كل اĠـواضـع الـتى ســيــمـر بــهـا
القيـصر ولـعل هذا الاحتـفال الـذى سيجـرى له لا يكون
أقل من احـتفال الـتتويج الـذى حدث فى مـوسوĒ ولكن
اĠـأمـول أن لا تكـون نـتـيـجـته نتـيـجـة ذلك الاحـتـفال وأن
تــكن شــرطـة بــاريــز ونـظــامــهـا أفــضل بــكــثـيــر من نــظـام

موسكو.
أمـا غاية الـقيصـر فى سيـاحته فى العـواصم الأوروبية
فـغيـر مـعـروفة تـمـامـاً ولكن اĠـشـهـور أنهـا بـقـصد اĠـسـألة
الـشـرقـية والـنـظر فى حـلـهـا الذى أعـيى الـعـالم ولم يكن
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يـهــتـدى إلـيه من سـبــيل Ē وهـو مـا يُـرجــحه الـظن بـدلـيل
اشــتـغــال أكــثــر اĠـمــالك فى هــذه اĠــسـألــة وتحــولــهـا عن
سيـاستها الـقدėة فى شأن الـدولة العليـة Ē ويظن البعض
أنـه إذا كــان لا بــد مـن حل هــذه اĠـــســألــة فـلا يــكــون إلا
Ēبُمراقـبة حكـومة أوربيـة تتولى أحـكام الدولـة العثـمانية
وهـو مـا تــوقـعـتـمـوه فـى احـدى مـقـالاتـكـم الـسـابـقـة لأن
اقــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــام تـــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ الـعـهــد الـذى كـثـرت فــيه عـداوة الـدول
بعـضها إلى بعض Ē وأصـبح تحرزهن شديداً ولولا ذلك
لكـان حل اĠسألة الـشرقية عـلى موجب ما تُريـده إنكلترا

من أسهل الأمور وأبسطها .
ولـكـنـنا نجـد الـبـعض من مُـريـدى تـركيـا يـتـوهـمون أن
هذه الـتـقديـرات لا طائل تحـتـها Ē وأن الـقيـصـر لا يقـصد
بزيـارته إلا تثـبيت الـسلم فى أوروبـا وعدم حـمل الدول
على حرب تنتجها الاضطرابات الجارية فى العثمانية إلا
أن الـظـواهـر الـتى نجـدهـا تـقـضى بـتـصـديق نـيـقولا الأول
ويـكفـى للـدلالة عـلى ذلك التـلـغراف اĠـرفوع من جـميع
ســفــراء الــدول فى الأســتــانــة إلى الــبــاب الــعــالى بــشـأن
مذبحتـها الأخيرة Ē فـإن جرائد بلادهم وصفـاً تقشعر له

الجلود Ē واللَّه أعلم Ėا تستقر عليه هذه الحال.
أما جلالة السلطان Ē فيخشى كثيراً من زيارة القيصر
لإنكلترا لأن اللـورد سالسبورى لا يدع فرصة كهذه تمر
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بـدون أن يفرغ جـهده لإغـراء القـيصـر باتـباع سيـاسته فى
شأن تركيا Ē وذلك يُـعد وبالاً على الدولة Ġا هو مشهور
عن نيـة إنكـلتـرا فى تركـيـا وعدا ذلك Ē فـجلالة الـقيـصر
سيجد عندنا فى نفس باريز كثيرين من الوزراء يحولون
آراءه عـن سـيـاســته الـروســيـة Ē ويــشـيـرون عــلـيه بــاتـبـاع
تـقاليد Ęـلكته فى شـأن العثمـانية لأننـا قد وجدناهم الأن
عـلى خلاف مـا كـنـا نراهـم من قـبل حـتى كـانـهم خـلـقوا
خــلــقـــاً جــديــداً Ē وكــذلـك الــشــعب فـــإنه بــعــد أن كــان
مـشـهـوراً بعـدم عـنـايـته فى هـذه اĠـسـائل الـبـعـيـدة عـنه قد
أصبح شـديد الاهتـمام بهـا كثـير التـطلع لأخبـارهاĒ وقد
أثـرت أقــوال الجـرائــد ووصف اĠـذبــحـة الأخــيـرة تــأثـيـراً
شديـداً علـى أفكـار العـامـة حتى لا تجـد الحـكومـة بداً من
أتـبـاعه واĠـيل مـعه كـيف مـال . هـذا فى فـرنـسـا وأمـا فى
إنكلترا فلا أستطيع أن أصف لقرائكم حال الشعب فيها
ومـا نجـده فى جـرائـدهم من الـتـهـديـد والـوعـيـد والإنذار
الــدائم والــســخط اĠــســتــمــر والــتــعــيــيــر الــذى لا يُــطـاق
ولاسيـمـا وأن فى إنكـلـترا جـمـعيـة مهـمـة للأرمن لا تدع
الإنــكـلـيــز يـنــسـون أرمـيــنـيـا بـل هى دائـمـاً تــفـكــرهم بـهـا
وتـدعـوهـم إلى إصلاحـهـا وتـعـيـرهم حـě الـتـوانى فـيـهـا
ولـهذه الجـمعـية من غلادسـتون والـدوق أرجيل والدوق
أوف وسنـتمنـستر وأمـثالهم من رجـال الأحرار وسواهم
Ē عـدد عـديـد لا يـفـتـر لـهم لـسـان عن الـدعـوة والحديث
وكل هـذا Ęــا فى تــاريخ دول أوربـا ولا أنــذرت به أوربـا
دولـة من قبل عـلى الاطلاق أمـا ذلك الإنـذار فهـو بـنصه
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«إذا لم تنته هـذه الفظائع واĠذابح فى أقرب وقت Ē ولم
نــؤخــذ جـمــيع الــوسـائـط الـشــديـدة لإخــمــاد نـار الــثـورة
ومــقـــاصـــة الـــثـــائـــرين Ē فـــإن ذلك يـــكـــون وبــالاً عـــلى
مُملكتـكم» هذا تعريب الإنذار بحرفه Ē وهو مرسل من
الـدول جـمـيـعهـا وفى جـمـلـتـهـا فـرنـسـا وروسـيـا Ē ولعل
الـقـارđ مـتى عــرف اشـتـراك هـاتــě الـدولـتـě به وعـرف
سـابـق عـهــدهــمـا مع تــركــيـا يُــدرك جــسـامــة الحــال الـتى
وصلـت إليهـا الدولـة العـثمانـية فى هـذه اĠدة Ē ولاسـيما
فى مـذبـحـة الأسـتـانـة الـتى كـشـفت أسـتـاراً كـثـيـرة ودلت
Ēعلى اشتراك كثيرين من رجال القصر بها . فضلاً عن
أنـها جرت عـلى مرأى من الـسفراء Ē وشـاهدها كـثيرون
من أكــابـر رجـال الــدول فى تـركـيــا كـرجـال الــصـحـائف
والشـركات البرقية الذين ملأوا لا يـبعد أن يكون له تاثير
سـيئ الـعـاقبـة جـداً على اĠـمـلـكة الـعـثمـانـية وأوربـا أيـضاً
لأنه مـــتى ثـــار الـــشـــعب والــــتـــمس شـــيـــئـــاً Ē فـــويل من
مــجــاراتهĒ وويل مـن إســكــاته عــلـى أنــنى أظن أن ذلك
Ēفـلا يؤثـر شـيـئـاً فى حـالة الأرمن Ē مـهـمـا بلـغ فى أوربا
فـإنـنى أجـد من أحـوالـهم أن أوربـا لا يُـمـكن أن تُـقـيدهم
بشئ Ē وقـد عرفـوا ذلك هم أيضـاً كمـا تبě مـن أقوالهم
أخـيـراً فـعـزمـوا عـلى أن يُـقـاتـلـوا حـتى يـفنـوا عن آخـرهم
والعـياذ بـاللَّه من اليـأس متى بـلغ حده فى الـنفس فـهناك

القوة التى لا ترد والسيل الجارف الذى لا يصد.
الأحـوال الـداخـليـة مـسـتـقـرة عـنـدنـا الآنĒ فـإن زيارة
القيـصر قد أقـرت كلاً فى محله كـيف كانĒ ولكن لا بد
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* الصحيح : شئونها.

أن يحـصل أشـيـاء مـهـمـة بـعد رحـيل الـقـيـصـر من فـرنـسا
سـواء كان بإعـلان فرنسـا لتغـييـر سياسـتهـا الخارجيـة كما
رأينا ذلك فى حكومـة برلě وجرائـدها أو فى شوونها *

الداخلية المحضة.
ظهرت عندنا جـريدة تركيا الفتـاة بعد أن امتنعت عن
الانـتـشـار مدة شـهـر لغـيـاب مُـحرريـهـا فى عـواصم أوربا
حــيث كـانــوا يــطـلــعـون أكــثــر رجـال الــســيـاســة وأربـاب
الجـرائـد عـلى مـعـنـى حـزبـهم ومـقـصـدهĒ فـكـان لحـزبـهم
بــذلك فــائــدة عــظــيــمــة . وقــد انــتــشــر أمــر هــذا الحـزب
ěوأصبـحت له أهميـة ومنزلـة سامـية فى عيـون السيـاسي
وجــرائـدهم الـعــظـيـمـة حــتى صـارت تـنــقل عن جـريـدته
اĠُشـار إليهـا أكثر الأقـوال اĠتـعلقـة بشؤون الـشرق Ē وقد
رأيت فى جــريـدة الــسـتــنـدرد اĠــشــهـورة الــصـادرة فى ٥
الجـارى رســالـة طــويــلـة مــنـقــولــة عـنــهـا Ē ولــولا خـوف
الإطـالـة لـذكـرت لـكم شـيــئـاً من تـلك الـرسـالـة Ē ولـكن
عمياء ويشكـو إليها حاله وهى صماء أم هى السياسة قد
Ē قـضت عـلى أوربـا أن لا تـتداخـل فى البـلاد العـثـمـانـية

إلا وهى أطلال بالية ومنازل خالية.
ثم جـاءنـا كلام اللـورد هوج سـل وهو يـنصح الأرمن
أن لا يـطـمـعـوا بـنـجـاح أو كـف قـتـال إذا لم تـكن شـعـائـر
شعوب أوربا كـشعائر الإنكـليز فهل بعـد هذا القول قول
أدل مـنه عـلى القـساوة والـظـلم إذا لم تتـفق شـعائـر أوربا
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أفـيـظل سـكـان اĠـملـكـة  الـعـثـمـانـية يُـقـاتـلـون حـكـومـتهم
وحـكـومـتهم تُـقـاتـلهم حـتى يـفـنيـا جـمـيعـاً Ē وهل اتـفاق
هذه الشـعائر عـذر يقـبله المجد Ē وتـرضى به الإنسـانية بل
ألا يُـمكن لأوربا الـتى اتفـقت على اختلافـها مدة طـويلة
حـتى صـار اتـفـاقـاً Ē فـمـنـع حـربـهـا وقـتـالـهـا أن تـتـفق فـيه
كذلك فى أمر العـثمانـية فتمـنع قتالـها مع شعوبـها . إنها
Ēإذا كانت تعتـد حالتهـا الحاضرة مسـببة عن علم وعقل
فلـيس هذا الذى نـراه يحل بنـا وبها من نـتائج العقل وإذا
كــانت تـرى نـقـيض تــلك الحـال جـهلاً فــنـعم هـذا الجـهل
الذى ėـتنع به القتل وينال الـعدل أم هى السياسة Ē وهم
الـــســيـــاســيـــون لا يــنـــبه ذكــرهـم Ē ويــحل خـــطــرهم إلا
بالخـطب الجـليـل ولا يكـتب من تـاريـخهم سـفـر أو يخط
من من سيـاسـتهم حـرف ألا Ėداد مـن دم قتـيل Ē إن اللَّه

حسبنا وحسبهم وهو نعم الوكيل .
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ذكـرت جريـدة الأرز اللـبنـانية أن الحـكومـة البـيروتـية قد
أقـفـلت جـريدتـى الأحوال وثـمـرات الـفـنـون Ē ولـكـنـها لم
تـــذكـــر ســـبب ذلـك Ē وإن كـــان مـــعـــروفـــاً دون الـــذكــر .
وذكــرت جــريــدة اĠـؤيــد أن حــكــومــة الأسـتــانــة قــد ألـغت
جـريـدة صـبـاح التـركـيـة الـتى تُـطيـع فى الأستـانـة بـحـجة أن

صاحبها مُتهم Ėؤامرة مع الأرمنيě إذ هو أرمنى .
قال اĠستر كانون ماكول أحد رجال الإنكليز عنذ ذكره
اĠـذابح الـعـثـمـانـيـة يـظـهـر أن الـدول الأوربـيـة قد أصـبـحت
مـجـنـونـة فـهى لا تـعى شـيـئـاً Ęـا يـجـرى أمـامـهـا Ē وأنـنى لا
أذكـر أنـه مـر دهـر عــلى أوربـا أصـيــبت فـيه Ėـثـل هـذا الـعـار
الشـديد وكذلك الشـعب الإنكلـيزى Ē فإننى أجـده قد فقد
كـل إحـسـاسـاته وعـواطـفه الـبـشـريـة والإنـسـانـيـة فـلـمـاذا لا
يـقـوم هـذا الـشـعب دفـعـة واحـدة Ē يـلـتـمس من أوربـا مـنع
هــذا الـعـار فـإن الحـكـومـة الإنـكـلــيـزيـة لا يُـمـكـنـهـا فى هـذه
الأيـام الـدėـوقـراطـية أن تُـبـاشـر أمـراً إلا إذا كـان من ورائـها
الـشــعب وفى الجـرائــد الإنـكــلـيـزيــة الأخـيــرة أشـد من هـذا
القول فى التـحريض Ē وقد كان هذا كـل السبب فى هياج

.ěالشعب الإنكليزى وثورة أفكاره فى هذين اليوم
ورد من الأستانة أخيـراً أن الإشاعات فيهـا كثيرة بقرب

سقوط الصدر الأعظم .
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قـدم أمس عـلى بـاخــرة الحـاج داود ٣٥ أرمـنـيـاً وحـضـر
بـعـدها الـنـمـسـاوى وعلـيه ٦٢ أرمـنـيـاً وكلـهم بـدون تـذاكر

فرخص لهم بالنزول .
أرسلت خارجية فـرنسا أخيراً عشـرة ألاف فرنك لتنفق
عــــلـى بــــائــــسـى الأرمن فـى الأســــتــــانــــة وأرسـل الــــلــــورد
ســالـسـبـورى ألـفـى جـنـيه Ęـا جُــمع لإعـانـتـهم لــتـنـفق عـلى
الأرمن فى عــرب كـيــرĒ  وبـلغ مــا جـمــعـتـه جـريــدة اĠـؤيـد
لإعـانـة الـكـريـتـيـě ١٤٠٠ جـنـيه Ē ولـكـنـهـا تـسـتثـقل بـضع
عـشرات من الأرمن يفـدون إلى هذا القـطر كأنـها ستـضطر
إلى فتح اكـتتاب لهم أو الإنفاق علـيهم من مالها على أنها
لو اتـبعت الإنسانيةĒ فـالواجب يقضى بذلك. وإذا اتبعت
الـتـقـلـيـد فـلـتـقـلـد حـكـومـة فـرنـسـا Ėـا فـعـلت Ē فـإنـهـا تـكره
الأرمن وقـد أســعـفــتـهم أو لــتُـقــلـد جلالــة الـســلـطــان فـهـو
يكـرهم أكـثر وقـد أمر بـتسـفيـرهم عـلى بواخـره المخصـوصة
مجاناً Ē وقيل إنه أعطى كل واحد منهم جنيهاً على سبيل
الإحـــســان ( كـــمــا فــعـل الــســيـــر أدكــار فــنـــســنت ) أم هى
تـكــرهـهـم لأنـهم.......... ولا يــهـمــهــا من أعـطى

ومن حرم.
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تــــــمــــــتــــــاز الــــــدولـــــة
الإنــكــلــيــزيــة عن ســائــر
الـدول بــالــكــيــفــيـة الــتى
تُــحــارب بــهـا خــصــمــهـا
فهى لا تـشهـر السلاح ;
إلا إذا كـــــــــان الــــــــفــــــــوز
مُـــرجــــحـــاً لــــهـــا Ē كـــأن
تحــــارب أمــــة صــــغــــيــــرة
كـــالــزولــوس واĠـــتــابــيل
والأشانـتى Ē أما إذا كان
الخــصـم قــويــاً فلا تــقــدم
عــــلى مُـــحــــاربـــته إلا إذا
كان لها نُصرة من الدول
الأخـــرى Ē فــــتـــخـــوض
عساكرهن مع عساكرها
سـاحة الـقـتـال كحـروبـها
مع الفرنسويě والروس
وغيرهـما Ē فإذا لم يكن
لـــهـــا مُـــســـاعــد حـــاربت
بـدون حــرب وكــافـحت
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بــغـــيــر كـــفــاح . والــذى
تعوĦل عـليه فـى مثل هذه
الأحــــــــوال هــــــــو أولاً :
الإيــعـاز إلـى من عـنــدهـا
من الخُــطــبــاء Ē وكــتــاب
الــصـــحف فــيـــحــمــلــون
حــــمــــلــــة واحــــدة عــــلى
خصم دولتهم Ē أمل أن
يـكـون من وراء الخـطـابـة
مـــوثــــراً عـــلـى عـــواطف
أهــــالى أوروبـــا فــــلـــرĖـــا
تـنـحاز دولـة أو أكـثر إلى
جانب الإنكـليز . ثانياً:
ĝدس دسائس وبذر الف
بـě الأحــزاب اĠـوجـودة

فى بلاد الخصم ولا يـتأخـر الإنكـليـز عن الاستـعانـة بقـوة الأصفـر الرنان Ē إذا كـان فى بذله
نجاح لهم Ē فإذا لم تسعدهم الأيام Ē وخابت مساعيهم تراهم يقبلون بكل شكر ما يتطلبه
خـصـمـهم مـنـهم حـتى لا يـضـطـروا إلى مـنـازلـته بـقـوة الـسلاح . وقـد اجـتـمع فى حـروبـهم
الحالية مع الدولة العثمانية كل ما ذكرنا من أنواع محاربتهم هذه Ē فجرائد الإنكليز لم تبقَ
بě أعمدتها مجالاً لغير الكلام ضد العثمانية . وخُطباؤهم ملأوا الأرض عويلاً وصراخاً
ضـد جلالـة الــسـلـطـان وحـكـومـتـه . ودس الـدسـائس بـě الـعـثــمـانـيـě بـلغ آخـر حـدوده .
والأصفر الإنكليزى بذل بـكرم حاتمى . وإذا قلنا للإنكـليز Ē أما كفاكم ما أصاب الأرمن
من الـبلايا والمحن بـأسباب إيـعازكم إليـهم ووعدكم لهـم. فإما أن تـقدموا لـنُصرتـهم وتبروا
بــوعـودكم Ē أو أن تــتـركـوا الأرمن وشــأنـهم لـيــعـيـشــوا كـمـا عـاش أجــدادهم وآبـاؤهم من
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قـــبــلــهمĒ  كــان الجــواب
(وبعدى الطوفان) .

ومـن الــــــــغــــــــريب أنَّ
الإنكـليـز بـينـما يـوعزون
ěإلى الأرمـن الـعـثــمـانـيـ
لـــــــــلـــــــــثــــــــــورة فـى وجه
حـــكـــومــتـــهم يـــوعــزون
أيضـاً إلى أرمن الروسـية
Ē لـلـقيـام بـالـعـمل نـفـسه
فـــقــد ضـــبـط الــبـــولـــيس
الروسـى عدداً كـبـيراً من
Ē ُــهــيَّــجـةĠــنـشــورات اĠا
كان يقصد توزيعها على
. ěالـــرعـــايـــا الـــروســـيــ

فتأمل .
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لا عبـرةَ فـيـما تـلـهج به الجـرائد الإنـكـلـيزيـة من الأخـبار
عن الأستانة العلية والحوادث الأرمنية فإنها بالطبع لا يهنأ
لها بال ولا يـهدأ Ġكاتـبتها بلـبال إلا إذا اضطربت الحوادث
وكــثـرت اĠـشـاكلĒ لأن مـن يـكـون سـبــبـاً فى إحـداث هـذه
الـدسـائس والـفـĝ لا يُـرضيـه الهـدو والـسـكـون لـئلا يـذهـبا
Ėساعيه أدراج الرياح كمـا أن إنكلترة لا يُمكنها أن تستفيد
من وجــود مـثـل هـذه الارتــبــاكـات إلا إذا امــتــدت آجـالــهـا
وطال مطـالهـا. ولذا Ēفـإنهـا كلمـا رأت شعـلتـها مـائلة إلى
الانطفاء أشعلتهـا ثانية كما هو معلوم ومشهور ولكن يأبى
اللَّه إلا أن ينـصر المخلصě ويـثبط معصـمى اĠُفسدينĒ لأن
أحـوال الأسـتانـة قـد هـدأت وسـكـنت وردت كـيـد الأعداء
فى نـحــورهم بـحـكـمــة وعـنـايـة وسـطـوة جـلالـة الـسـلـطـان

الأعظم نصره اللَّه .
وقـد أحسـن البـاب العـالى فيـمـا أجراه من الاحـتيـاطات
اللازمة لاسـتـئصـال جرثـومة الـشر بـطـرد جمـيع اĠُتـشرĦدين
من الأجانـب عمومـاً والأرمن خصـوصاĒً لأنهم يـحدثون

غالباً هذه الاضطرابات والارتباكات لغاياتهم السافلة .
أمـا إنكـلـترة الـتى لا يُـرضيـهـا طبـعـاً مثل هـذه الإجرآات
الـصــائـبـة فـقـد تحــرشت فى هـذه اĠـســألـة وعـوَّلت عـلى أن
تـتـخذهـا ذريـعـة لإحداث الـنـفور بـě الـباب الـعـالى وأوربا
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حيث زعمت أن إجراآته هـذه تحط بكرامـة الدول وحقوق
رعـايـاهـا فى بـلاد الـدولـة الـعـلـيــة ولـكن الـدول أجل شـأنـاً
ويـسـمى تـمـيـيـزاً وإدراكـاً من أن تـعـبأ Ėـثـل هذه الأراجـيف
والتمويهاتĒ لأنهـا تعلم أن الباب العالى لم يقصد بإبعاد
اĠُـتشـرĦدين من الأجـانب الـتـعـصُّب بل الـراحـة والطـمـأنـيـنة

والضرورات تبيح المحذورات والمحظورات .
وإذا كـانت إنكـلـترة لـهـا وجه حق فى هذه اĠـسـألة فـلـها
أسـوة بـالدول الـتى لـو رأت ذلك مُـخلاً بشـرفـهـا وكرامـتـها

لدافعت عنه قبل أن ترشدها إنكلترة إليه .
ولـو كـان الـبـاب العـالـى مُـتـعمـداً الـتـعـصب كـمـا ادعت
إنكـلتـرة لـكان طـرد مُتـشردى الأجـانب من بلاده قبل الآن
فـطــرده لـهـم بـعــد حـدوث الاضــطـرابــات دلـيل عــلى حـبه
وميـله لقـطع أسبـاب الشـر والنـزع عملاً بـواجبـات الحكـمة

ودواعى حُسن السياسة .
وأمـا اقــتـراح إحــدى الجــرائـد اĠــصـريــة عــلى الحـكــومـة
الخـديويـة عـدم قبـول الأرمن فى الـقطـر اĠـصرى فـهـو ليس
من قُبل الخوف من دسائسهم وفتنهم كما زعم البعض بل
مـن قـبيـل الـواجب اĠـطـلـوب مـنـا Ġـتـبـوعـتـنـا الـدولـة الـعـلـية
صاحبة السيادة والـسلطة الشرعية على وادى النيل كما لا

يخفى .
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بـعث الـسـبــعـة عـشـر أرمـنـيـاً الـذين اعــتـقـلـتـهم حـكـومـة
مـرسـيلـيـا كتـاباً إلـى وزير الـداخلـيـة Ē يسـألـونه به إطلاقهم
من حبسهم Ē لأنهم قد وُعدوا بالعفو من جلالة السلطان

حě مُفارقتهم الأستانة .
لم يكفِ الأرمن ما أصابهم من فتنتهم الأخيرة ونفيهم
حـتى أصـيـبـوا بـالـطرد وعـدم الـقـبـول Ē فـقـد ورد أخـيراً أن
حـكـومـة رومانـيـا أبت قـبول مُـهـاجريـهم إلا إذا كـان مـعهم
جوازاتĒ  وقد ذهبت باخرة إنكليزية تحمل ١٩ منهم إلى
سـوليـنـا فى الـدانوب فـرفـضوا من هـنـاك ورجعت الـبـاخرة

بهم ثانية .
لم يُـعـلم بـعـد بـالـتـحـقـيق عـدد الـقـتـلى الـذين قـتـلـوا فى
ěكـلهـا مبنـية عـلى التـخم Ĥفـإن التـقاو Ē مذبـحة الأسـتانة
ولا يـتــأكـد مــنـهـا إلا عــدد من فـقــد من رجـال الــشـرطـة أو
اĠــعــروفــě من الـنــاس Ē وأمــا الــعــامـة الــفــقــراء فلا يــعـلم
عددهم إلا الـلَّه وقد ذكـر رُبـان ببـاخرة روسـية أنه رأى فى
بــحــر مـرمــرا ثلاثــة مـواعــě كــبـيــرة ملأى بــالجــثث Ē وقـد

أُخذت لتُطرح فى ذلك البحر .
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هم مــشــيĦــدو صــروح مــجـــدهم عــلى جــســد الإنــســان
Ē ــطــلـولĠــداد الـدم اĖ وكـاتــبــو تــاريخ عــزهم Ē ــقــتــولĠا
وناشرو لـواء فخرهم Ē يـخفق بنسـمات الأرواح ومسودو
وجـــوه الأيـــام Ėــا أراقـــوه مـن حــمـــر الـــدمـــاء عـــلى بـــيض
الصفـاحĒ فإذا شـئت أن تعـرف المجد فى دهـرنا هـذا العادل
كــيف يُـمــكن ويـنـال Ē وأحــبـبت أن تــدرى Ē كـيف يُـدرك
الهـدى من طريق الضلال Ē فانـظر فحـيث يكون للـسياسة
مُتسع ومجال ولـنواديها بحث وجدال Ē فثم ترى الرحمة

فى جسم الظلم وعě السلامة فى وجه القتال .
أولـــئك هم الــســاســـة Ē وتــلك هى الــســـيــاســة Ē فــمن
يُحـاكم الحـاكم Ē وأولـئك هم الـعـدول وهـذه هى الـعـدالة
فــأين الــظلامــة ومن الـظــالم نــحن لأن نجـد دنــيــانـا مــقـبــلـة
زاهـرةĒ ونــحـسب أيـامـنـا الحـاضـرة كـفـارة لأيـامـنـا الـغـابـرة
ونـعـتقـد أنهـا نـعيم الأخـرة Ē وإن كانـت الحاضـرة فمن أين
جـاءت هـذه الـسـيـاسـة فـتــغـصت تـلك اĠـĚ وكـيف خـلص
ذلك الـزمان الـغـابر حـتى وصل إلى هـذا الزمـن Ē لقـد قيل
Ēفكيف ظلـمت الدنيا وكلها علل Ē ٍرء لا يـظلم لعلةĠإن ا
وزعمـوا أن من ليس له نـاصر يـذل Ē فكـيف ذلت جمـاعة

تنصرها دول .
ألا تــنـظــر الـدول إلـى الأرمن والـكــريـتــيـě وأهل كــوبـا
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Ē والـتـرنسـفـال ألا تجد الـقـتال يـستـبـيح من دمـائهم مـا شاء
وهى قـادرة على رد ذلـك القـتـالĒ فـأين هى الـرحـمـة التى
يـزعـمـون أنهـا أسـاس أحـكـامهم وأيـن الرأفـة الـتى يـدعون

أنها فى أعماق قلوبهم وعلى أطراف أقلامهم? .
جـاءتــنـا أنـبــاء الـبـرق أمس من فــيـنـا تـذكــر أن جـرائـدهـا
ساخـطة على الشعـائر التى أبداهـا الشعب الإنكـليزى رفقاً
بالأرمـن الذين يـقتـلـون فى الأستـانـة Ē ويُنـفـون منـها وهى
تـــقــول إن الإنــكــلــيــز إذا تــمـــادوا فى ذلك Ē فــقــد يــســوق
تماديهم إلى إخـراجهم من مصر . وباللَّه ما دخل احتلال
إنكلتـرا Ġصر Ē وهو أمـر قد تقادم عـهده Ē ولا قتل يجرى
بسـببه فى أمـر شعب بـائس وحـكومـة فوضـوية . أ إذا كان
احـتلال إنــكـلــتـرا Ġـصــر أمـراً غــيـر شــرعى فـهل الآن وفت
الـتماس الـشرع والمحاكـمة عـلى الحق وإذا كان شرعـياً فهل
الآن وقت تـنفـيذ الشـرع والتـسلـيم بالواجب إن الآن وقت
الـدولـة الـعـثـمــانـيـة وشـعـوبـهـا الـنـافـرة الجـامـحـة الـتى يـقـتل
بعضها بعضاً بل الآن وقت الرحمة والشفقة والإسراع فى
الاحـسـان Ē وإذا كـانت الـدولـة ظــاĠـة أو مـظـلـومـة فـلـيـكن
الحكم عـليـها فيـما بـعد Ē ولـيكن مع هـذا الظلم الآن . إن
الشعـوب العثمانية تكاد تـفنى من شدة القتل Ē وحكومتها
تـكاد تنـحل من شدة الـضغط وأمـوالهـا قد نـفذت كـلها فى
سبـيل القتـال والحرب Ē فإذا كـانت أوربا تزعم إنـها تشفق
عـلى تركيـا فما هـذه الشفـقة التى فوق الـظلم Ē وإذا كانت
كمـا تدعى تتـوجع لخطـوب رعايـاها فمـا هى هذه الـقلوب
الـتى تـتوجـع بهـاĒ فـنـحن نجدهـا أقـسى من الـصـخر Ē وإذا
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كانت تقـول إن ذلك عن سيـاسة Ē فـما هذه الـسيـاسة التى
هى أشد من الجـهل Ē وإذا كان كل ذلك عن اختلاف أفلا

يوجد فيما بينهن دولة عاقلة تمنع ذلك الاختلاف .
نـحن نجد الـدول إذا ألم بـها مـكروه Ē أو لـزمـتهـا حرب
جعلت لهـا من بينها حكـماً بفصل خلافهـا Ē ويرد أسيافها
أفلا تجد لها لأن سبيلاً إلى هـذا الحكم يكفى العثمانية هذا
الــذل Ē ويـرد عن شـعـوبـهــا ذلك الـقـتل لــقـد كـادت أĠـانـيـا
Ē ěتـقتـتل مع أسبـانيا من عـهد قـريب بسـبب جزائر  فـيلـيب
فقـام حـضرة الـبابـا حـكمـاً بě الـفـريقـě لرد سـيـوفهـا ومنع
قـتـالهـاĒ فـلم لا يقـوم حـضـرته الآنĒ وذلك Ęـا يلـزمه ديـناً
وشـرعـاً Ē فـيكـون حـكـمـاً بě الـعـثـمانـيـة وشـعـوبهـا فـيـمنع
قتـالها ثم تـنظر أوربـا فيـما يكـون من بعد . بل هـذه روسيا
الــتى يُــقـال إنــهــا الحـاجــز الــوحـيــد دون خـراب الــســلـطــنـة
الـعثـمانيـة Ē واĠانع الأعـظم دون تشتـيتـها وتفـريقـها Ē فلم
لا تقوم الآن وتكـون حكماً فى الأمـر. أتجد تشتيـتاً للدولة
أكـثـر من هـذا الـتـشتـيت والخـراب Ē فـتـدَّخـر حـكـمـها له أم
تـرى أن الـفـظـائع سـتـرتـكب من بـعـد أكـثـر Ęا ارتُـكـبت من
Ēنعه أم هى تحب العـثمانية من بعيدĠ قبل فـهى تجمع قوتها
فتـمنع عـنها الخـراب أن يجـيئـها من الخـارج وهى تراه يرود
فى أكنـافهـا Ē ويثور فى قـلبـها فلا تـمد إلى مـنعه يداً Ē ولا
تُـشير إلى تلاقـيه إشارة نُصح أم هى الـسياسـة يهون عـندها
كل عزيـز Ē ويرخص فى سـبيـلهـا كل غـال . وهذه فـرنسا
أيــضــاً Ē فـــمــا بــالــهــا لا تــعــرف إلا الــقــول ســاعــة الــقــول
والصمت حě الفعل Ē فـقد قيل إنها تحب العثمانية وتغار
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علـيهاĒ فأين هى هذه الـغيرة ? وكيف يكون ذلك الحب ?
لـقـد تضـايـقت الدولـة من حـيث اĠـال فمـا أسـعفـتـها فـرنـسا
وهى الغـنيـة بدرهمĒ وعـجزت جنـودها فـما أنجـدتها وهى
القـديـرة بـجنـدى وافـتقـرت إلى الـدوارع فـما سـمـحت لـها
بدراعةĒ ثم قيل إنها تحب الـشعوب العثمانية وقد تعهدت
Ē فأين هـذه المحـبـة وقد مـات أكـثرهم Ē بـحمـايـة أرواحهـم
وهـو ينـظـر إليـهـا وهى جريـدة تـركـيا الـفـتاة تـصل إلى أكـثر

قرائكم فلا حاجة إلى تدوينها? .
وعـندى أن الحـكومـة العـثمـانـية تحـسن كثـيراً لـو انتـبهت
انــتــبــاهـاً خــصــوصــيــاً إلى إصلاح حــال ســوريــا Ē وكـفت
سكـانهـا عن التـمادى فى هـذا الحزب الـذى كثـرت لجاجته
عـلى الإصلاح Ē ولم يـظفـر بطـائل Ē وإلا خـفنـا أن تُـعظم
الحال فى سوريا حتى تشبه أرمـينيا ولا يقتصر خطبها على
الـدروز فــقط والـدولـة أدرى بــنـتـائج ذلـك Ē ولاسـيـمـا فى

بلاد تحوم عليها اĠطامع من عهد بعيد .
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بـعث سـعـادة صــاحب الأهـرام رسـالـة إلى جـريـدته من
باريـز Ē ونشرت فى الأهـرام أمس سلم فيهـا تمام الـتسليم
بـأن الـدولـة الـعـثـمـانيـة مـخـتـلـة الأحـكـامĒ وإن إصلاحات
كـريت ينبغى أن يتـقاسمهـا جميع أنحاء الـسلطنـة ليتساوى
اĠـسـلم بـاĠـسـيــحى Ē لأن اĠـسـلم وإن كـان شـديـد الـطـاعـة
لدولته فلا يـجب أن تُهان حـقوقه ولا يلـتفت إليهĒ ثم قال
« وأرى أن حــوادث أرمــيــنـــيــا قــد قــربت ســاعــة الإصلاح

الذى لابد منه أما من تلقاء أنفسنا أو بالرغم عنا » .
قٍلـنا إننا لا ننُكر صـدق هذا القول Ē بل نحن ننشره كل
يوم Ē ونـدعـو القـراء إلى تـصديـقه بـكل ما يُـمـكن البـرهان
ولــكــنــنــا نُـنــكــر عــلى هــذه الجــريـدة كــيف تُــصــرح بــلـزوم
الإصلاح ووجوبه Ē ثم تنكر الخلل الذى يجب أن يصلح
وكيف تقول إن حـوادث أرمينيا قـد قربت ساعة الإصلاح
الــذى لابــد مــنهĒ وهـى قــد أنــكــرت هــذه الحــوادث أصلاً
وقــالت عـنــهــا « الـتى يُــقـال إنــهــا حـدثت » أم هى تــصـدق
الحــقــائق بـشــرط أن لا تــكـون مــنــشـورة فــيـهــا لــغـرض من
الأغـراض Ē ثم مــتى امــتـنع نــيل ذلك الــغـرض صــدقـتــهـا
ونشرت تـصديقـها ببـرهان ليس لـقرائهـا عهد يثـبته من قبل
أم هى تـكـلـفهـم عرفـان الحـقـائق من سـواها ثم مـتى لـزمـها
الإقـرار بها اعـتمـدت على عـرفانـهم الذى كـانت تمـانعهم
فـيه Ē وتـكـذب تـصـديـقـهم له أم هى لا تـعـرف إلا الحـاضر

كيف كان أم كيف ?
أما الرسالة بجمـلتها فحسنة كثيرة الصواب ونحن ندل
الـقراء عـليهـا ولا سيـما الوطـنيـě ومأمولـنا أن يـكون الذى

سرهم كتمانه من قبل لا يسؤهم إعلانه الآن .
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قـالت التـيمس فى احـدى مقـالاتهـا الافتتـاحيـة إنه ليس
لـدى أوربـا الآن إلا شـيـئـان لابـد من إحـدهـمـا Ē وهـمـا إما

الإصلاح العاجل لتركياĒ وإما الحرب الأوربية .
وردت جـرائـد بـيـروت Ē وفـيـهـا خـبـر مـذبـحـة الأسـتـانة
واردة إلــــيـــهــــا من نـــظــــارة الـــداخــــلـــيـــة ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

العثمانية تلغرافياً وهذه هى بحرفها
« بــلغ من قــنــوط الجــمــعــيــة الأرمــنــيــة بــداعى ســقــوط
أزميرلـيان ماتـياس أفنـدى عن منـزلته مضـطراً بالأمس إلى
الاســتــقـالــة من بــطـريــركــيـة الأرمـن أن أقـدم الــيــوم بـعض
أصحـاب الـشقـاوة من هـذه الطـائـفة عـلى إحـداث فتـنة فى
نـاحـيـة الـغلـطـة بـدار السـعـادة Ē فـابـتدرت الحـكـومـة تدارك
الخـطب بــأن سـاقت الجـنـود الـشَّـاهــانـيـة والـشـرطـة ورجـال
الدرك من كل جـهـة Ē فـأذاقوا الـعـاثě نـكـالاً Ėـا أمكن من
السرعة Ē وعاد الهدوء والـسكون بظل السطـوة السلطانية
فـإيذاناً بذلـك وقطعاً لألـسن اĠرجفـĖ ěا ينـبغى اتخاذه من
بالغ التـحوطات والتـدابير فى صـوبكم بادرنـا بيان الحـقيقة

(اه ) .
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أمـا أنـا فلا أحبّ أن أكـون صــاحب بـيتٍ لا يـزيـد
مــلـكى له عــلى مـلك الــسـلــطـان الأســتـانـة . ولا أن
أحكم عـلى منزلى كما يحكم السـلطان عليها لأننى
أكون إذ ذاك خـادماً لا مخدومـاً ولا أكون حاكماً بل
مـحكـومـاً وإليـك البـيـان . اĠلـك الذى يـتـولى عرش
Ęلـكـة مـعـلـومة عن خـلافة سـابـقـة يـجب أن يـحصل

على ٤ امتيازات ليصح أن يكون ملكاً .
أولاً ـ أن يـــــــكــــــون مـــــــطــــــلـق الإرادة فى أمـلاكه
وأحكامه . ثانياً أن يكون له حق التصرُّف فى رعيَّته
والـنيـابـة عنـهم . ثالـثاً أن يـكون مـحـباً لـرعيَّـته لتـحبّهُ
رعـيـته وهـذا الامتـيـاز من أول أسـبـاب طاعـة الـرعـية
Ġـلــكـهـا ورغـبـة اĠـلك فى راحـة الـرعـيـة . ورابـعـاً أن
يقوى على صيانة أملاكه وحقوق رعيته . فإذا ظهر
كلّ هـــذا لـــلـــقــارى نـــبـــحث الآن فى هل الأســـتـــانــة
للأتـراك وهل الـســلـطـان يـحــكم عـلـيـهــا بـحـسب مـا

توجبه الامتيازات اĠذكورة .
أولاً ـ إن الـسلـطـان غيـر مـطلق الإرادة فى Ęـلـكته
وفى أحـكامه بدليل إنه لا يـقوى على إصدار أمرٍ إلا
إذا كــان مــوافـــقــاً Ġــصــالـح الــدول ومــنــطـــبــقــاً عــلى
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اĠــعــاهــدات . والــســلــطــان غــيــر مــطــلق الإرادة فى
أحـكـامه وأملاكه لأنه نـظـيـر طـيـر سيـاسى فـى قفص
من حـديد اĠـعاهدات . فـالجهـة الواحـدة من القفص
مـصـونـة Ėُـعــاهـدة سـان إسـتـيـفـانـوس اĠـعـقـودة فى ٣
مـارس سـنـة ١٨٧٨ و ٢٨ صفـر سـنـة ١٢٩٥ والجـهة
الـثـانيـة مـصـونة Ėُـعـاهـدة برلـě اĠـعقـودة فى ٣ يـولـيو
سنـة ١٨٧٨ و ١٠ رجب سنـة ١٢٩٥ والجـهة الـثالـثة
مصـونة Ėعـاهدة باريس اĠـعقودة سـنة ١٨٥٦ والجهة
Ēعقود سنة ١٨٧٨Ġالرابعة مصونة ببروتكول لندن ا
وطـبـقـة الـقـفـص الـعـلـيـا مـصـونــة بـنـظـامـات مـجـلس
اĠـبـعـوثـات فى ١٣ مـايـو سـنـة ١٨٧٧ . فـلم يـبقَ من
القفص إلا الجهة السادسة وهى قعره الذى إذا سقط
مـــنه الـــعـــصـــفــور فـــإĥـــا يـــســـقط إلى هـــوَّة الخـــمــول
والانـحلال . فــتـرى من هــذا جـمـعــيه إن الـســلـطـان
لـيـس حـراً فـى أملاكه وأحــكـامـه . بل فى نــصـوص
بــعض اĠـعــاهــدات إنه إذا لم يـحــسن الــبـاب الــعـالى
الـتـصـرُّف ولم يـنـجـز تـعـهـداته يـحق لـلـدول أن تـرى
رأيـها فى إصلاحه فـكـيف يكـون الحاكـم اĠقـيد بـهذه

القيود حراً وكيف يليق أن يُسمĦى ملكاً .
ثـانـيـاً ـ لـيس لـلـســلـطـان حق الـتـصـرُّف فى رعـيـته
والنـيابة عنهم إما النيابـة عنهم فقد نُزع منه هذا الحق
بـإنـشـاء مــجـلس اĠـبـعــوثـان والأعـيـان فـإذا كـان الآن
ينـوب عنهـم فعن غيـر رضاهم . وإما حق الـتصرُّف
فى رعـيَّــته فـأمــرē لا يـســتـطـيــعه الاَّ من حــيث الـضـرر
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والنـهب . الأمور الـتى تزيد الجـرėة خـطارة والذنب
أهــمــيــة . وزد عــلى ذلك فــإن الــدول الأوربــيــة قــد
Ĥوضعت دوارعـهـا عـلى شاطئ الأسـتـانـة منـذ الـقد
لحـمـايـة رعـاياهـا ولـلـمـحـافـظة عـلى إنـفـاذ الـسـلـطان
مـنـطـوق اĠــعـاهـدات ثم بـعــد حـوادث أرمـنـيـا قـررت
الـدول أن تحــوّل عـدد بــوارجــهـا إلى بــارجـتــě لـكلّ
دولـة والآن بـعـد مــذابح الأسـتـانـة أرسـلت كل دولـة
الـعـدد الـذى شـاءت إرسـاله بـدون اسـتـشـارته . ولـو
أراد الـسـلـطــان أن يـرسل رجلاً من قـبــله إلى سـفـارة
إنــكــلـتــرا أو فــرنــســا فى الأســتــانــة لـوجـب عـلــيه أن
يـسـتـأذن فى الـدخـول عـلى الـسـفـيـرĒ فـكـيف يـكـون

للسلطان حق التصرُّف .
ثــالـثـاً ـ إن الــسـلـطـان لا يــحب رعـيَّـتـهĒ وبـالـتـالى
فرعيـته لا تحبه وبرهـان ذلك أن يسمح بـقتل الألوف
اĠــؤلـفــة مـنــهم ومــا هـكــذا يــكـون الحبّ ولا أظن أن
عاشقاً يحب مـعشوقته فيقتلها إلا أن كان ديك الجنّ
الــشـهــيــر بــأنه أبَّ جـاريــة وغلامــاً ثم دفــعــته غــيـرته
عـلـيهـمـا إلى قـتـلهـمـا . وكـأنى بـالحكـومـة الـعثـمـانـية
تحب رعــيـتـهـا حـتـى لـقـد ضـمـتــهـا إلـيـهــا ضـمـة قـويـة
أخـــرجت روحـــهـــا . والـــرعـــيـــة فى غـــنى عـن هــذا
الحب. والـــرعـــيـــة لا تحــبُّـه لأنه أوقـــعـــهـــا فى حـــالــة
اضطـراب فالـبلاد كلـها أنـهار دماء وقـد ساد الخلاف
بــě اĠــســلــمــě واĠــســيــحــيــě وتــعــطـلـت الأشــغـال
وازدادت الأثــقـال وهـجــر الـنــاس بلادهم إلى أوربـا
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وأميـركا بـالألوف وأعـطى كل الامتـيازات للأجانب
وقيَّد الحـرية ومنع الجـرائد الوطـنية عن الـتمتع بـنعمة
ěالحـرية وألـقى الـرعب فى قـلوب الأهـالى وقـسم ب

الناس واĠذاهب وتبع قولهم قسم تملك .
رابعـاً ـ وأخيـراً إن السـلطـان لا يقـوى على صـيانة
أملاكه وحــفظ حـقــوق رعـايــاه . أمــا عـدم مــقـدرته
عــلى صــيــانــة أملاكه فــظــاهـر مـن أنه تــولى الــعـرش
العثمـانى وأملاكه فى أوربا ١٣٤٨٦٥ ميلاً إنكـليزياً
ورعـــايـــاه فـــيـــهـــا ١٠٤٠٠٠٠٠ Ē فـــصـــارت الـــيــوم
مـسـاحـتـهـا ٦٥٠٠٠ مـيلاً وعـدد رعـاياهُ ٤٥٠٠٠٠٠
وفى إفـريـقـيـا كـانت مـسـاحـة أملاكه ٩٥٠٩٣٠ مـيلاً
والـســكـان ٧٤٢٥٠٠٠ فــصـارت اĠــسـاحـة ٤٠٠٠٠

ميلاً .
وزد على كل هذا إنه لا يقوى على صيانة القليل
الـبـاقىĒ لأن امتـيـازات الأجـانب أصـبـحت فـائـقة لا
تحــصى وصــاروا فـى اĠــمــلــكــة الــعــثـــمــانــيــة كــأنــهم
حكامـها. وأمـا حفظ حـقوق رعايـاه فأمـر معدوم لا
وجـود لـه فـهم يــأمــنـون الأجــانب أكــثــر Ęـا يــأمــنـون
الأقـارب . والـبـلاءُ الاعـظم يـأتـيـهم من حـكـومـتـهم
فالأجـانب يأتونـهم بالخيـرات وحكومـتهم بالويلات
وأقــرب مـثـال لـلـقـارđ هـو الـتــجـاء أكـثـر الـرعـيـة إلى
الـتجـنس بـالجنـسـية الأجـنبـيـة حتـى أنه Ġا نـشـر اĠشـير
خـبـر وضـع أهـالى سـوريـا فى الـبـرازيل تحت حـمـايـة
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فرنـسا بـلغـنى أن الـبعض يـنوون الـسـفر إلى الـبرازيل
Ēلـغير غـرض إلاَّ الحصـول على الجـنسـية الـفرنـسوية

فما قولك فى حكومة يهرب منها رعاياها .
بقى إذاً أن الأسـتـانة واĠـمـلـكة الـعـثمـانـية بـأسـرها
لـيـست للأتراك ولا يـحـكم عـليـهـا الـسلـطـان وأقرب
ěدلـيل عـلى هـذا أن جـرائـد الأجـانب تـرتـأى من ح
إلى آخر وجـوب خـلع السـلـطان كـأنـها هى الحـاكـمة
الآمـرةĒ فما قـول القـارى فى حكـومة تُديـرها الدول
الأخـرى وفـى سـلــطـان تــرتـإى * الجـرائــد الأجـنــبـيـة
خـلـعه. أهـذه هى الحـكـومة الـتى تـطـلب من رعـيـتـها
الخـضـوع لـهـا صـاغـرة وهى فى عـهـدهـا أصبـحت لا
وطن لهـا مـحرومـة من حـاكم عـادل ومن كل شرف
وطنى حـتى لقـد يخـجل العـثمـانى أن يقـول وهو فى
أوربـا أنه عثـمـانى . حـقاً إن الأمـة الـعـثمـانـية لا تلام

على أفعالها فإنها مدفوعة إليها بعوامل اليأس .

* الصحيح : ترتئى.
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لم أشــأ أن أُشــوّه وجه اĠــشــيــر بـوصـف مــا فـعــلهُ
الأتـــراك فـى الأســـتـــانـــة من الـــفـــظـــائع ضـــد الأرمن
الأبريـاء Ē وتركتُ التفاصيل للـجرائد اليوميةĒ لكن
اĠـسئلة كـان لها أعظـم تأثير لـدى الإنكليـز خصوصاً
وعـمــوم أوربـا وأمـيـركـاĒ وبـلغ من أمـر هـذه اĠـذابح
أنـهــا أيـقـظـت الـشـيـخ غلادسـتـون نــصـيــر الحـريـة من
سباتهِ الـسياسى Ē وأخرجـتهُ من خلوتهِ وأنطـقتهُ بعد
سـكـوته . فـقـد روت شركـة روتـر الـبـرقـيـة أن اĠـسـتر
غلادستـون يرتائى* أن يقـوم أهالى إنكـلترا Ėُـظاهرة
ســيـاسـة عـظـيـمـة فى مــديـنـة لـيـفـربـول Ē وعـرض أن
يــشـتـرك فــيـهــا للاحـتــجـاج عــلى فـظــائع الأتـراك فى
الأسـتـانـة وسـائـر اĠمـالك الـعـثـمـانـيـة . وهـذا الرجل
كـــمــا يــعـــلم الــقـــراءُ إذا قــال أفـــادĒَ وإذا رفع صــوتهُ
انخفضت الرؤُوس** التائهة ظلماً وعجباً Ē وحرَّك
الــشــعب الإنــكــلــيــزى حــتى يــضــطـرّ حــكــومــتهُ إلى
الـــعــملĒ وقـــد روت الـــدالى نــيـــوز أن غلادســـتــون
Ē ج الـرأى الإنــكــلــيـزىĦحــتى يــهــي Ē ُســيـقــول قــوله
فيـضـطـر الـلـورد سالـسـبـورى إلى الـعـمل الـعاجل أو
الاعتزال . وقد بعث أحـد كتاب الإنكليز نسخة من
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* الصحيح : يرتئى.
** الصحيح : الرءوس.
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كــتــاب ألĦـــفه فى « مــصـــائب أرمــيــنــيـــا » إلى اĠــســتــر
غلادستـون فـكـتب إلـيه يقـول : إنهُ يـعـجب لـصمت
الـعـالم اĠـتـمدن عن مـظـالم سـلـطـان . الجـالس على
عـرش الأسـتـانـة وهـو يـعـجب لـعـدم تـظـاهـر الـعـمال
لنُـصرة الرعية الـعثمانـية اĠظلـومة فى هذه الأيام Ėثل
تظـاهـرهم لنـصرتـهم فى اĠـاضى . والظـاهر أنهُ رأى
بـعـد الـتأمـل أن الأمة الإنـكـلـيزيـة Ē إĥـا تحـركت عـند
Ē فـظائـع بلـغاريـا على أثـر ارتـفاع صـوته فى وصفـها
فـأراد أن يـفـعل الـيـوم كــمـا فـعل بـالأمس وعـسى أن
تـكـون الــنـتـيــجـة لـلـحــاضـر مـثل نــتـيـجــة تـداخـله فى

اĠاضى .
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لـبث غلادسـتون كلّ مـدة اĠـذابح الأرمنـيـة والكـريتـيـة صامـتـاً كالـصنـم Ē حتى حـصلت
مذابح الأستانة الفظيعة فـكأن تركيا وخذتهُ بحربة فى أنفهĒ فانتبه من غفلته وصاح صيحة

. ěĠفترتجف قلوب الظا Ē سنسمع صداها فى ليڤربول
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لاتزال الأفكار فى انـتقال والخواطر فى قلق Ę Ēا
يُــخــشى حــدوثه فى الأســتــانــة عــلى إثــر مــذابــحــهـا
وفظـائعـها Ē فـقد هـاج الشـعب الإنكـليـزى هيـاجاً لا
نـظــيـر له Ē بـدلــيل مـا روتـه شـركـة روتــر بـتـاريخ ١٤

الجارى قالت :
يـزداد الـتـحـريض والـتــحـريك فى مـسـألـة الأرمن
عـلـى إثـر الـرسـائل الـتى كـتـبـهـا غلادسـتـون والـلـورد
روزبــرى واĠــســتــر أســكــيت والــنــاس هــائــجــون Ėـا
يسمـعونه من خطب الخـطباء Ē ويـقرأونه فى الجرائد
. وقد عـزموا عـلى عـقد الاجـتمـاعـات العـظيـمة فى
أماكن متعـددة . فقامت جريـدة التيمس تسـتحلفهم
أن لا يسـتسلـموا إلى عوامل الـهياج الـتى تقضى إلى
إضرام نـار الحرب Ē وتـقول : إن اĠـداخـلة بـالسلاح
تــؤدى إلى مــذابح جــديــدة . وانــفــراد إنــكــلــتــرا فى
الــعــمل عن ســائــر الــدول يــؤدى إلى حــرب أوربــيـة
فـالـواسـطـة الــوحـيـدة الـفـعـالـة الــتى يـتـوصل بـهـا إلى

تسوية هذه اĠسئلة * هى مخابرة باقى الدول .
واĠـشـيـر لا يـستـغـرب هـيـاج الـنـاس وكـدرهم من
أعـمـال الحـكومـة الـعثـمـانـية Ē فـإن « الـبـاب » لم يبق
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أقل أمل بـالإصلاح Ē وقد أثـبت مـا قاله غلادسـتون
فى خـطـاب لـه أن مـواعـيـد تـركـيـا لا تُـسـاوى الـنـفس
الــذى يُـســتــعــمل لــفـظــهــا Ē وكـيـف يـصــدّق الــنـاس
مــواعــيــد تــركــيــا بــالإصلاح Ē وهى فى هــذا الــيــوم
والخـواطــر هـايــجـة ضـدهــا تـخــلف وعـودهــا ? فـقـد
روت شـركــة هـاڤــاس ( أن نص الإدارة الـســلـطــانـيـة
الــصــادرة بـخــصــوص إصلاح كــريت يــخـتــلف عن
النص الذى عرضه القناصل Ē فوقع ذلك وقعاً سيئاً
فى كريت ) فإذا كـان السلـطان قد غـيَّر نص اĠشروع
الإصلاحى بــعـد الــقــرار عـلــيه بــأيـام Ē فــمــاذا يـحل
بالإصلاحـات بعـد مُضى أعـوام ? حقـاً لقـد صدقت
الدايلـى نيوز فى قـولهـا إن الدولـة العـثمانـية غـنغـرينا

يجب قطعها .
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The assassin who sits on the throne

هى عبارة مأخوذة من جواب أرسـلهُ اĠستر غلادستون إلى اĠستر ج . و . وينتيل مؤلف
كتاب « مصائب أرمينيا » .
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شهدت سائر سـفراء الدول بالأستانة فى حادثة الأرمن
الأخـيـرة مع البـنك الـعـثمـانى وفى مـقدمـتـهم سفـيـر الدوله
الإنـكلـيـزية الـتى ينـسبـون إلـيهـا تدبـير هـذه الـفتـنة وتـعضـيد
هاتهِ الـفـئـة عـلى القـيـام بـهـا . إن الأرمن أساؤ * الـتـصرف
فى هذه الحادثـة وأنهم هم الـباغـون اĠعتـدون بحـيث كانوا
فى قـلب الأستـانـة عاصـمـة الدولـة الـعثـمانـيـة . فى موقف
اĠُـهـاجــمـě الـطـامـعـě وكـانت الــدولـة أمـامـهم فى مـوقف
اĠُــدافــعــě حــتـى أن الــدول جــاهــرت بــأن الأرمن بــســبب
حــادثــتــهم الأخــيـرة اســتــوجــبــوا ســخط الأę والــشــعـوب
اĠـنـتـصـرين لـهم وحـرمـانـهم من مُـسـاعـدتـهم أو الاهـتـمـام
بشأنـهم وليس ذلك فـقط . بل والأرمن الذين قامـوا بهذه
الفتنة جاهروا واعترفوا بأنهم هم الذين دبروها وقاموا بها

لاستلفات أنظار الدول إليهم .
ولـــيس ذلك فـــقط . بـل وشــركـــة روتـــر الـــتـــلـــغــرافـــيه
الإنكـليزية نـقلت لأقطار الـعالم بأسـره بأنه فى يوم الحادثه
تـفرقـعت كـثيـر من الـقنـابل الـديـنامـيتـيه بـالـطرق والـشوارع
والــبــيـــوت وقــد ثــبت أن هـــذه الــقــنــابـل من صــنع الأرمن
اĠساكě وصـار اكتشاف المخـازن واĠعامل الجارى تـخزينها
وصــنــعــهــا بــهـــا فى الجــهــات والأمــكــنــة الــتــابــعــة للأرمن

. ěظلومĠا
هـــذا مـــا شـــهــدت بـه ســـفــراء الـــدول . ومـــا جـــاهــرت
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واعـــتـــرفـت به ألـــســـنــــة الأرمن . ومـــا نـــقــــلـــته شـــركـــات
الــتـلـغـرافـات الإنـكـلـيـزيــة والـفـرنـسـاويـة ومـا روته الجـرائـد
الأوربـاويه لشعـوبهـا . وما نـشرته الـدول لأĘهـا وسفـرائها

فى أنحاء اĠسكونة .
ولكن أتدرى أيهـا القارđ ما الذى ثبت فى خلال ذلك
لـدولـة اĠـقـطـمـيـě فى هـذه الحـادثـة ووصـلـهـا من سـفـيـرهـا
بالأسـتانة ونشرته بعـددها الصادر يوم أول أمس (السبت)
انتـصار للحق الـذى هم أنصاره . وإيضـاحاً للحـقيقة التى
هم أهــلـهـا . وخــدمـة لأفـكــار رعـيـتــهم (قـراء ومــشـتـركى

. ęصرية ومن غيرها من الأĠجريدتهم) من الأمة ا
(ěـقـطـمـيĠدولـة ا) ثـبت لـتلك الـدولـة الـفـتـيـة الـعـظيـمـة
نـصيرة الحق والإنسـانية Ē أن الـدولة العثـمانيـة هى اĠعتديه
عـلى الأرمن فى هــذه الحـادثـةĒ وهى الــتى غـدرت بـهم .
فــذبـحــتـهـم فى مـســاكـنــهم (مــسـاكــě يـا أصــحـاب قــنـابل
ěالدينامـيت) وعلى كراسيـهم من وراء مكاتبـهم (مظلوم
يا من قـام بـعـضـكم قاصـداً سـراى الـسلـطـان لـلـفتك به فى
عـاصـمـة مـلـكه وبـعـضـكم أحـتل الـبـنك الـعـثـمـانى ووضع
اقـدامه عـلى خـزائن أمـوال العـالم وأيـديه عـلى مـفـاتـيـحـها

. (ęوهدد الدول والأ
ěقـطمـيĠمن أن دولـة ا đوإن كنت فـى ريب أيهـا القـار
الـفـتـيـة تقـول هـذا الـقول بـعـد أن شـهـدت الشـهـود الـعدول
بـجـنــايـة الأرمن . وبـعــد أن اعـتـرف الأرمن بــجـرėـتـهم .
فكلف الخاطر الكرĤ وتأمل فى ما جاء بالنهر السادس من
الصحيفة الثـانيه من مقطم يوم السـبت اĠاضى ١٨ سبتمبر
الجارى ĥرة ٢٢٧٩ بهذا الخصوص تجده كما يأتى حرفياً.
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(ويـســتـفـاد من أخــبـار أخـرى أن ســائـر بـنــوك الأسـتـانـة
عـازمــة عـلى الاقـتـداء بــالـبـنك الـعــثـمـانى وإرسـال الأرمن
اĠوظفě فيها إلى اليونان وغيرها من البلدان لتقيهم (غدر
الدولة بهم وذبحـهم داخل منازلهـم وعلى كراسيهم وراء

مكاتبهم) .
وĠـــا كــــانت هــــذه الـــروايــــة لا تـــتــــعـــلـق بـــالإسلام ولا
بـاĠـسلـمـě ولا بالـسـلطـان ولا بـأميـر اĠؤمـنـě ولا بإصلاح
أحــوال الــدولــة ولا بــبــيــان مــا هـى عــلــيه من الــضــعف أو
القوة. حتى كان يُمـكن أن يُقال أن للمقـطيمě كل الحرية
فى إبـداء آرائـهم بحـسبـما يـعـتقـدون ويتـصورون . بل هى
روايـة تتعلق بـتقرير الحـقائق كمـا ثبتت ونقل اĠـرويات كما
ěــقــطـيــمـĠوردت . فــكــان اللازم والــواجب عـلـى دولـة ا
الـفـتـيـة . أن لا تُـخـالف مـا أجـمـعت عـلـيه إخـواتـهـا الدول
الأورباويـة . ومـا اعتـرفت به الـفئـة الـتى تبـرعت بـاĠدافـعة

عنها رحمة وحناناً منها .
ولكن هى الذę الخربة . والضـمائر السافلة اĠضطربة.
واĠبادđ الـدنيـئة . والـنوايا الخـبيـثة تصـنع ما تـشاء مـصداقاً

Ġن قال :
إذا لم تصن عرضاً ولم تخش خالقاً

وتستح مخلوقاً فما شئت فافعل
وهى الأمة الأسيفة اĠـصرية التى يقبل بعض أبنائها كل
مــا يُـقــال بـيــنــهم ويـتــسـاهــلــون تـســامـحــاً . أو جـهلاً . أو
. أو غـباوة أو خبلاً . أو دنـائة . مع كل من يـفترى تجاهلاً
عـلـيـهم أو لـهم . بـحـيث تـراهم أطـوع من الخـيـال لإشـارة
كل مـن كـتـب أو قــال . فــيـســمــعــون بــآذانــهم الــطــعن فى
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* الصحيح : كفاءتهم.
** الصحيح : يقرءون.

*** الصحيح : تشاءون.

كـفـائـتهم * واسـتـعـداهم . والـقـذف فى أولـيـاء أمورهم .
والـسب فـى أئـمـة ديــنـهم . وهم يــضـحـكــون ويـقـرأون**
الــرســائـل والجــرائـــد اĠــشــتـــمــلـــة عــلى مـــثل ذلك وفـــيــهــا
يـشـتركـون. ولـكن لا لـينـتـقدوا أو لـيـردوا على مـا احـتوت
đبادĠعليه . ولا ليـجتنـبوا أو ليـبحثوا مـا تُشيـر إليه . من ا
والأحوال والـنـعوت والأقـوال والأفعـال . ولا لـيسـعوا أو
يُجاهدوا فى إصلاح أسباب التأخر والخلل ولا ليشخصوا
أو يُـعالجـوا الضـعف والإنحـطاط والـعلل . بل لـيعـلمـوا ما
تـقـوله عــنـهم أعــداؤهم كـمـا يــدعـون . أو يـنــافـقـون . أو
يــهـرقـون . والـنـاس تـشـهـدوا الـلَّـه يـعـلم أنـهم لـكـاذبـون .

وهم لا يشعرون .
فاختـلقـوا يا أصـحاب اĠـقطم مـا تشاؤون *** وانشروا
مـا تـفـتـرون وضـلـلـوا أفـكـار قـرائـكم وغـرروا مـشـتـركـيـكم
مادمتم لا تخافون خالقاً ولا تخشون مخلوقاً ولا تراقبون
ذمــة . ومـادام جـسم الأمــة اĠـصـريــة مـصـابـاً يــشـلل بـعض
أعضائه الذين لا يشـعرون بلهيب الاحـتقار والامتهان ولا
بشـواظ الـتـضلـيل والـبـهـتان . والـذين اقـعـدوه عن الحـركة
والــشـعــور. وألحـقــوا به من الــعـار والــفـضــيـحــة والخـسف
والشقاء واĠذلة. والبلاء ما لا يخفى عن الجمهور (فهكذا

الذę وهكذا الأę وإلا فلا) .
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لـقـد أخــفـقت سـيــاسـة إنـكـلــتـرا فى هـذا الـعــهـد بـفـضل
الدول إخفاقاً ظاهـراً لا تحتمله أقل اĠـمالك خطراً وأشدها
فـقراً وكـان ذلك بـأسـباب الـسـيـاسة الأوربـيـة التـى وفيـنـاها
حــقـهــا من الــوصف فـيــمــا مـر إلا أن هــذا الإخـفــاق الـذى
أصــيـبت به إنــكـلــتـرا فى هـذا الــزمن لا يـغــيب قـلــيلاً حـتى
يـصـبح مـجـداً لـهـا وظـفـراً لأن أوربـا لم تـمـانع إنـكـلتـرا من
إجـراء سـياسـتـهـا فى الـشرق عن حـب بتـركـيـا وود لبـقـائـها
واعــتـزازهـاĒ فـقــد شـهـدنـاهــا أخـيـراً تـرى الــدولـة تـضـعف
وتضمحل وهى واقفة تـتفرج وإĥا منـعتها عن ذلك بسبب
أمور لم تـتقـرر بـعد ولـكنـهـا ستـتقـرر وسـواء لإنكـلتـرا كان
حظهـا من ذلك كثيـراً أو قليلاً فـقد وجدنـا شعبـها فى ثورة
أفكـاره الأخيرة يطلب أن تعطى أرميـنيا لروسيا بلا منازعة
بـشـرط أن تــخـلص مـن هـذا الـقــتل وهـانـت عـلـيـه اĠـطـامع

الإنكليزية اĠشهورة حتى لم يعد يجرى لها حديث .
إلا أننـا لا ندرى إذا كـانت إنكـلترا سـتصـبر  طـوعاً لأمر
الـدول لا تهـتم بهذا الأمـر أو تظل عـلى حالـها فى الالحاح
عـليـهن بالـعـمل أما الأول فـنظـنه مسـتـحيلاً جـداً ولا سيـما
بـعد ثـورة الشعـب الإنكـليزى هـذه الثـورة الأخيـرة التى لم
يسـبق لها مـثيل . ويـذكر الـقراء أن إنكـلتـرا Ġا أسرعت فى
الحمـلة على السودان قالت إن عذرهـا الوحيد الذى تعتذر
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به Ġــا تـصـنع إنه إذا ضــعف الإيـطــالـيـون فى الحــبـشـة ومـال
عــلــيـــهم الــدراويش يــزيــدون فـى ضــعــفــهم عــد ذلك ذلاً
للمدنيـة وتغريراً بها وعـدت شعوب أفريقيـا ضعف إيطاليا
وانـخذلها دلـيلاً على ضعف أوربـا جميعـها فيطـمعها ذلك
حتى تثور عـلى كل الشركات الـتجارية والدول اĠـستعمرة
ويُـصبح اĠقـام فى إفريقـيا عسـيراً وهو عذر عـلى ما فيه من
الغرابة لا يخلو من صواب بالنظر إلى عقول سكن إفريقيا
وإفـهـامـهم ومــا حـدث فى زنجـبـار أخـيــر من رجـال الـعـقل

والسلطة فيها أكبر دليل على ذلك .
وعــلى هـذا فـنـحن نــظن أن الـذى قـالـته إنــكـلـتـرا بـشـأن
حمـلة الـسودان وكـان اعتـقادهـا به صحـيحـاً ستـقوله أيـضاً
بـشأن الدولة الـعثمـانية إن لم يـكن من أجل نفسـها وحدها
فـمن أجـل الـدول أجـمــعـě فــإن الـشـعــوب الـشــرقـيـة الآن
سواءē كـانت Ęن تحكمهم الـدولة العـثمانيـة أو Ęن تحكمهم
إنـكـلـتــرا وفـرنـسـا وروســيـا وإن كـانـوا أحــسن من شـعـوب
إفـريـقـيـا عـقلاً وأكـثـر اخـتـبـاراً سـيـعـتـقـدون فـى هـذه الدول
ذلك الاعــتـقـاد أيــضـاً فــيـســتـضــعـفـون جــانـبــهـا ويــعـصـون
أحـكامـها ولا يبـعد أن يـثور غـداً شعب الهـند عـلى إنكـلترا
أو الـشعـوب اĠوضـوعة تحت حـمايتـها فلا يـقبـلون لـها أمراً
ولا يــجــارونــهـا إلـى مـراد ذلـك عـدا مــا يــقــوله عــنــهـا أهل
سوريـا وأرميـنيـا ومصـر وسائر شـعوب الـبحـر اĠتوسط Ęن
كانوا يـستعظـمون شأن إنكـلترا ويـقبلون حـكمها وطـاعتها
عن خـوف وإرهــاب إن لم يـكن عن مــحـبــة وإحـسـان ولا
يخـفى مـا فى ذلك من الـتـأثـيـر الشـديـد الـذى يـصـيب دولة
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مثل الدولة الإنكليزية كل مجدها ومالها وحياتها موقوف
عـلى نـفـوذهـا وحـسن صـيـتـهـا وعـظم شـأنـهـا ذلك عـدا مـا
يصيبها من الشعب التركى نفسه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فـهـو سـيـعـتــقـد غـداً إذا رجـعت إنـكـلــتـرا صـاغـرة عـنه إنـهـا
ضعيفة وإن الدولة أقوى منها فيزيد فى نكابتها سواء بقتل
ěنـتمĠالأرمن ومـعاكسـتهم أو بـالاعتـداء على رعـاياهـا وا
إليهـا بě مـدارس علم وسفـارات دين وهو مـا ليس بـقليل
فى الشرق والذى يـتذكر ما قـالته جريدة التـمس منذ أشهر
قلـيـلـة أى حě تـشـاء المحكـمـة المخـصوصـة فى الـقـطر من أن
إرسال الـدوارع العظـيمة إلى مـياه الـشرق مفـيد جداً لـنفوذ
إنكلترا ومـنعتها وتسلـطها على شعوبه يـعلم تمام العلم ما
سيـكون لهذا النفوذ من تأثـير العجز والضعف حě رجوع
دوارع إنــكـلـتـرا خـائــبـة من الأسـتـانـة بــعـد أن قـامت لـذلك
وقـعدت وتـعهـدت للأرمن Ėـا تعـهدت ذلك مـا يسـوق إليه
العـقل ويـعـتقـده الـضـميـر قـيـاساً عـلى أفـكـار عامـة اĠـشرق
وبـنـاءً عـلى قـول الإنـكـلـيـز أنـفـسـهم من خـشـيـة تـأثـيـر هـذه

الأفكار على نفوذهم .
وإذ قـد تـبـě ذلك فلا شـك أن إنـكـلـتـرا لا تــصـبـر عـلـيه
وذلك ليس بأن تحارب أوربـا وتتعرض لـلدول وحدها بل
بـأن تـسـعى لـديـهن فى تـقـريـر هـذا الأمـر عـلى وجه الـسـلم
والاتفـاق وهو ما تجتـهد فيه الآن كـثيراً فـإذا أمكن لها ذلك
فقـد حصلت على مـأمولها وانـقطعت لجاجـتها وإلا فلا بد
لــهـا من الحـرب لأن إنـكـلـتـرا لـم تجـعل أسـطـولـهـا من أجل
أسـاطيل الـعـالم وأعـظمـهـا لـلفـرجـة علـيه أو الـنـزهة به ولا
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لضرب حصن كحصن الإسـكندرية أو قصر كقصر زنجبار
بل هى قد أعدته لـلحرب وادخرته لـلحاجة الـواجبة وهذه
الحـرب لا تـكون إلا حـرب اĠـسـألـة الشـرقـيـة الـتى إذا أعيى

القلم حلهاĒ فلا يعيى السيف .
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حقـقت الجرائـد الأخيـرة Ġا أشـار إليه مُـكاتـبنـا البـاريزى
من تيقظ الـشعب الفـرنسوى أخـيراً Ġسـألة الأستـانة خاصة
ومـــســأئل الــشــرق عــامــةĒ وقــد قــرر عــدة من الــنــواب أن
ěيـبـحـثـوا فى الـوسـائل اللازمـة لحـمـايـة الـرعـايـا الـعـثـمـانـي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قررت حـكومـة فرنـسا أن تـنفق عـلى اĠُهـاجرين الأرمن
اللاجـئـě إلـيــهـا وهى تـبـحث الآن فى إيــجـاد أعـمـال لـهم
يـعـيـشـون بهـا أمـا حـكـومـة الـيونـان فـقـد بـذلت جـهـدها فى
إيـواء الأرمن فنـصـبت لـهم الخـيام وامـدتـهم Ėـا يـجب لهم

من طعام ولباس والأرمن يفدون إليها بكثرة .
وقد أرسلت جمعيـة بيرون الإنكليزية تلغرافاً إلى وزير
خارجيـة فرنسا تـقول له إن هذه الجمعـية تشكر فـرنسا غاية

الشكر Ġا وجدته فيها من إسعاف الأرمن ونجدتهم .
جاء فى الأسـتانة أن سكرتير البـطريرك أزميرليان اĠنفى
واحد اĠـوظفě فى تـلك السـكرتيـرية قـد هربا من الأسـتانة
لأن الشـرطة كانت تبحث للقـبض عليهما . وإن الأشغال
فى الأسـتانـة كاسـدة جداً والخـزانة فـارغة وقـد جاء خـمسة
Ēعــشــر ضـــابــطــاً إلى وزارة الحـــربــيــة يــســـألــون رواتــبــهم
فـأجابـتـهم بـأن لا مال عـنـدهـا فقـدمـوا اسـتقـالـتهـم ولكـنـها

قبضت عليهم وأرجعتهم .
لقـد كان Ġلـجاء رودولف الخـيرى بـالثغـر نصـيب عظيم
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من الأرمن اĠـهــاجـرين الـذين لجـاوا * إلــيه فـكـان يــعـولـهم
جــهــده كــمــا هـى عــادته فى صــنـع الخــيــر وإطــعــام الجــائع
اĠسـكě ولكـن زيادة الأرمن على اĠـساكě الـذين اعتادوه
من قــبـل قــد أضـــرت بــالجـــمــيـع فــعـــسى أن يـــنــتـــبه رجــال
الإحسان واĠـعروف إلى هذه اĠـبرة فيـسعفـوا هذا اĠلـجأ Ėا
تجود به نفوسهم عـلى أولئك البائسـě أو أن يستخدموهم
فى مــنـازلــهم أو مــخـازنــهم فـيــكــون ذلك نـوعــاً من أنـواع
الإحـسـان لأن من سـبب عـملاً يـوجب الـرزق فـكـانه رُزق

ومن اقرض محتاجاً فكانه وُهب .
قررت الحكومة الـعثمانيـة أن تزيد على ميزانـية شرطتها
فى الأسـتـانـة عـشـرة ألاف جـنـيه فى الـسـنـةĒ لأنـهـا سـتـزيد
عــلـى الــشــرطــة ثلاث فـــرق من الخــيــالــة وســـتــضــمن دفع

رواتبهم حتى لا يكونوا كغيرهم .

* الصحيح : لجئوا.
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الـسلـطنة Ē انـتخبـوا الأرمن من بě كل الـشعـوب التى خضـعت لسـلطانـهم ليـكونوا حُـسَّاباً
. ěورجال الأقلام فى الدولة العثمانية . وهذا لسبب

أحـدهـمــا هـو أن الأتـراك كـانـوا أهل حـرب وكـفـاح لا أهل عـلم وقـلم Ē فـكـانت الحـالـة
تقـضى بأن يُعـهد بـهذه اĠهـام إلى سواهم . والـثانى أن حسـن التدبـير كان يـقضى بـالا تُلقى
مقـالـيد الـسـلطـنـة إلى أهل الـعلم مـن الروم والـعـرب والفـرس Ē لأن الـروم كانـوا أصـحاب
الــبلاد الـتى قـامت الـسـلـطـنــة الـعـثـمـانـيـة عـلى أنـقــاضـهـا ولأن الـعـرب هم مـؤسـسـو الـدولـة

WO½UL¦F�« p�UL*« v�  «—u¦�«
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Ġا اتسع نـطاق الدولة الإسلامية
العـربية بسيادتـها على الشام ومصر
وفـارس وغيـرهـا Ē طـمـحت أنـظار
الخــلـفــاء إلى الــقـســطـنــطـيــنـيــة الـتى
كــانـت عــاصـــمــة ســـلـــطــنـــة الــروم
وقــتـئــذĒ ولــكـنــهم أخــفـقــوا سـعــيـاً
وبـقـيت Ęـتـنـعـة عـلى الإسلام حـتى
قام الـسلـطان مـحمـد الفـاتح الشـهير
Ē ًفــــدخـــلــــهــــا ظــــافـــراً مــــنــــصـــورا
وأصــبــحت هــذه اĠــديـنــة عــاصــمـة
الخلافة الإسلامية إلى يومنا هذا .
وĠـا وجَّه الـسلاطـě الـعـظام من
آل عثمان الـتفاتهم إلى تنظيم إدارة
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عمـت الأفراد أيـضـاً Ē فـتـمـكن الأرمن من الـقبـض على زمـام الـتـجـارة فى الأسـتـانة وبلاد
الأناطول كلها Ē وأصبح التـركى والكردى والشركسى لا يبيـعون حاصلاتهم السنوية من
الغنم والصوف والسمن والجـلد والحبوب وغيرها إلا للأرمـنى أو بواسطته Ē ولا يشترون
لـوازمهـم إلا منه أو عن يـده فـانقـسـمت النـصـرانيـة فى الـبلاد العـثـمانـيـة إلى قـسمـĒ ě كان

أحدهما الأرمن والآخر سائر الطوائف .
هذه كانت حالة الأرمن فى اĠمالك العـثمانية قبلـما حلَّت بهم الرزايا والنوائب Ē وهى

حالة يحسدهم عليها ليس اĠسيحيون فقط ; بل العرب وغيرهم من اĠسلمě أيضاً .

الإسلامـــيــــة Ē وكـــان لـم يـــزل إلى
ذلك الـــعــهـــد كـــثــيـــر من أمـــرائــهم
وحـــكـــامـــهم أصـــحـــاب مـــلك فى
أفـريـقـيا وغـيـرهـا . وهكـذا الـفرس
لأسـبـاب يـطول شـرحـهـا. فـلـذلك
تـولى الأرمن إدارة أمـور الـسـلـطـنـة
كـــلـــهــا مـــا عـــدا الإمـــارة والجـــيش
فإنهما كانا محفوظان * للأتراك .
وامـتـاز الأرمن مـن ذلك الـعـهـد
عن كـل مـــــســــيـــــحـــــيى اĠـــــمـــــالك
الــعـثــمــانـيــةĒ وقـبــضـوا عــلى زمـام
الــوزارات وصـاروا أصـحـاب الحل
والعقد Ē وكانت السنون تمر وثقة
الأتـراك تـزداد بـهم Ē حـتى أنـهـا لم
تقتصر على اĠصالح الأميرية ; بل
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ولم يـقـتـصـر نفـوذ الأرمن عـلى
الأســتــانـــة والأنــاطـــول فــقط ; بل
امـتـد إلى كـثـيـر من الـولايـات حـتى
أن اĠـــرحــوم مـــحـــمــد عـــلى بـــاشــا
مؤسس الحكومة اĠصرية ومن تبعه
مـن خـــديـــوى مـــصـــر الـــعـــظـــام لم
ěــسـيــحــيـĠكل ا ěيــخـتــاروا من بــ
لــلــمـــراكــز الــعـــالــيـــة فى مــصــر إلا
الأرمـن. ولم تــزل دوائــر الأعــيـان
حتى الآن لا تُعوَّل غالباً إلا عليهم
فـى مـــشـــتــــرى لـــوازمــــهـــا ومــــبـــيع
حــاصـلاتـــهــا Ē وإن مـــا هـم عــلـــيه
الأرمن فى مـصـر مـن الغـنـى والجاه
إĥـــا هـــو مـــثـــال لـلأرمن فى ســـائـــر
الـبـلاد الـعــثـمــانـيــة . وبـقى الأرمن

* الحرب الروسية العثمانية ١٨٧٧ ـ ١٨٧٨.

متمـتعـě بأرغـد عيش إلى أيام الحـرب الروسـية الـعثمـانيـة الأخيرة *; حـيث جاهـروا بطلب
بعض الامتيازات للولايات التى يقطنونها وكان ذلك بإيعاز من الإنكليز  كما سنرى. 

فـلـقد كـانت الـدولة الإنـكـليـزيـة تشـغل أفـكـارها فى اتـخـاذ فريق لـهـا من شعـوب اĠـمالك
الـعـثمـانـية تجـعله واسـطـة للـمُـداخلـة فى شـؤون هذه الـدولة Ē فـسـعت وراء الأرمن والدروز
وسـاعدهـا على نجـاح مـسعـاها علاقـتهـا الوديـة مع الدولـة العـليـة Ē فإن إنـكلـترا كـانت تُوهم
تـركيـا بأنـهـا تريـد فى مـداخلـتـها إيـجـاد النـفرة بـě الأرمن وروسـيا حـبـاً بتـركـيا Ē لأن روسـيا
كانت عدوة تركيا وقتئذ ولكن هذه العداوة لم تكن إلا من فضل الحكومة الإنكليزية وثمرة
مــسـاعـيـهـا وهــذه الـنـفـرة الــتى يـرغـبــون إحـداثـهـا بـě الأرمـن والـروس إĥـا كـان يــقـصـد بـهـا
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اسـتـجلاب الأرمن إلى جـانـبـهم لا
إلى جانب تركيا .

وكـان من وراء ســعى الإنـكـلـيـز
فى اسـتـجلاب الأرمن إلـيـهم غـاية
أخـــرى يـــرمـــون إلـــيــهـــا Ē وهى أن
يُـحـيـوا رę اĠـمــلـكـة الأرمـنـيـة الـتى
Ē الـــــزمــــان Ĥانــــقـــــرضت مـن قــــد
ويــجــعــلـوهــا تحت حــمــايــة الـدول
العـظام حـاجزاً حصـينـاً بě الروس
والأستانة الـعلية لأن أهم ما يشغل
فــكـر الإنـكــلـيـز هــو بـقـاء الــروسـيـة
مــحــصــورة فى بلادهــا بــعـيــدة عن
الـثـغـور الـبـحـريـة وخـصـوصـاً ثـغور
البـحر اĠتـوسط Ē فسعـوا فى إيجاد
عـــداوة مــســـتـــمـــرة بــě الـــروســـيــة
ěوالعـثمانية لتـكون حاجزاً دائماً ب
الـــروس والــبـــحـــر اĠـــتـــوسط Ē ثم
أخــذوا يــســعــون فى تــشــيــيـد تــلك
Ē الإمــارة الأرمــنـيــة فى الأنــاطـول
لــتـــكــون تحت حـــمــايــة دول أوربــا
حــــاجـــزاً حــــصـــيــــنـــاً بــــě الـــروس
والأستـانة فى تركيـة آسيا Ē كما أن
الــولايــات الــبــلــقــانــيــة الــتى نــالت
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الإصلاحات والامتـيازات لولايات الأنـاطول Ē إĥا اللوم كل الـلوم لأنهم اختـاروا الإنكليز
من بـě دول أوربا كلـها لضمـانة تنـفيذ هـذه اĠطالب Ē وألفـوا بأنفـسهم بě يـدىّ هذه الدولة
(لا الـشــعب الإنـكـلــيـزى المخـدوع من حــكـومـته) الــتى من مـبــاديـهـا أن تـضــحى كل شـعـوب
الأرض جميـعاً إذا أمكن لأجل أقل صالح من صـوالح اĠملكة الـبريطانيـة Ē كما رأينا ونرى
فـى هـذه الأيـام ولـكـى يـزداد تُـمـكĦـن الإنـكـلـيــز من الأرمن ألـقــوا فى لـنـدن نــفـسـهـا الجــمـعـيـة

الاســـتـــقـلال هى حـــاجـــز آخـــر فى
تـركــيـة أوربـا Ē وحــقـيــقـة الأمـر أن
روسـيا لم تكن لتـطمع فى الأستانة
Ē ěولا تُشـهر حـرباً عـلى العـثمـاني
لولا الـدسائس الإنكليـزية فلو كان
العثمانـيون نبذوا مشـورات إنكلترا
جــــــانـــــــبــــــاً وصـــــــادقــــــوا الــــــروس
ěـا حـدث حـرب بـĠ Ēوحـالــفـوهم
Ē عــلى الإطلاق ěالــدولــتـ ěهــاتـ
ěالـدولـتـ ěلأن تـبـادل الــصـداقـة بـ
يُــمــكĦن الـــروس من الــوصــول إلى
البحر اĠتوسط فى زمن الحرب عن
طـــــريق الأســـــتـــــانــــة . وهـــــذه كل
مطالب الروس من العثمانيě فكم
بــالحـرى إذا زدنــا عـلـيــهـا مــعـاضـدة
الــعـثــمــانـيــة بـجــيــوشـهــا اĠـشــهـورة

بالشجاعة والشدة .
ولنـعد إلى مـوضوعـنا فـنقول لا
يُلام الأرمن Ē لأنـهم طلـبـوا بعض
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ěوانتـظم ب Ē الإنكـلـيزيـة الأرمنـيـة
أعــضــائــهــا عــدد لــيس بــقــلــيل من
مـشاهـير ساسـة الإنكـليـز ومن كبار
لورداتهم . وفى العدد القادم نأُتى
على أسماء بعضهم ونبě كيف أن
الإنــكـلـيــز وحـدهـم هم اĠـطــالـبـون
أمــام الـلـه والـنــاس بــدم كل أرمـنى
Ē سفك من ابـتداء الـثورة إلى الآن
لـــيـــعــلم الـــقــراء مـــا تـــكــنه الـــدولــة
الإنكـليـزيـة من الأثرة والـطـمع وما
تتظاهـر به من الرحمة والحنان نحو
مسيحيى الشرق (سامحها اللَّه) .
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للأرمن اĠـلـتجـئـě إليـهـا بالـدخـول فى أراضيـهـما خـوفـاً من اشتـغـالهم بـبث الاضـطراب
ونث الفĝ واĠشاغب Ē وقالت أيضاً أن جملة عائلات أرمنية التجات إلى إسكدار بانتظام
الـفرصة اĠـناسـبه للـفرار Ē فـهجم علـيهـا اĠسـلمـون وقتلـوا ٢٠ نفـساً من أعـضائـها وجاء من
لـوندره أن اĠستر غلادسـتون واللورد روزبـرى واĠستر أسكث قـد أهاجوا خواطـر الإنكليز 

جـاء من الأستـانـة العـلـية أن قـد تـشكـلت بـها
لجــنــة لــلــنــظــر فى شــؤن الأرمن اĠــلــتــجـئــě من
المحافـظة علـى أرواح الذين يـريدون الـبقاء مـنهم
فى الأستـانة Ē أو تـسفـير الـذين يـبغـون مزايـلتـها
وسـيحضـر تراجـمة سفـارات الدول الـكبرى فى
جــلـــســات تــلـك الــلـــجــنــة الـــتى يــوجـــد ضــمن
أعـضـائـهـا دولـتـلـو اĠـشـيـر شـاكـر بـاشـا وغـبـريال
أفـنــدى ومـراد أفـنـدى اĠـسـتـشـار الـقـضـائى لـدى
الباب العـالى . وقد أمر دولتـلو الصدر الأعظم
ناظر البـوليس بالكف عن ضبط الأرمن Ē حتى
ينتـهى وضع خطـة لهـذا العـمل Ē ويصـدق عليه
الـســفــراء وأمــرت الحـكــومــة أئــمـة اĠــســاجـد أن
يـــحـــضـــوا الجـــمــهـــور عـــلى الاتـــفـــاق والـــوئــام
وخلاصـة الـقـول Ēفـإن الحـكـومـة آخـذة فى بذل

. ěرجفĠالوسائل التى من شأنها قطع السنة ا
لاحـظـت جـريـدة الـديــلى نـيــوز أن الحـكـومـة
الـروسـيـة وحـكـومـة رومـانـيـا رفـضـتـا الـتـصـريح 
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عـلى الـعـثـمـانـيـĠ ěـنـاسـبـة الحـوادث الأخـيـرة
بواسطة نـشر اĠقالات فى الجرائد وإلقاء الخطب
عـلـى المجـتــمــعـات حــتى أن الــتــيـمس اĠــشــهـورة
بلدادتها للـدولة العلية اشـمأزت من هذه الخطبة
وقالت إن هذه الحالة Ē إذا دامت طويلاً أفضت
إلى الحرب وإن اعتزال إنـكلترا فى العمل يؤدى

إلى حرب أوربية .
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كــيـف لا نــذَّم ســيـــاســة الــدولــة
الإنــكــلــيــزيــة وأســاســهــا الــتــغــريـر
بــــالــــضــــعــــفــــاء ودس الــــدســــائس
ěبـ ĝللأقــويـاء وإلــقــاء بــذور الــفــ
الأصدقاء Ē ألم يرتـوِ الإنكلـيز بعد
من دمــاء الأرمن ? ألم يــكـفــهم مـا
أهـــــــــريـق مـن دمـــــــــاء الأرمن ? ألا
تــوجـد عــاطـفـة حــنـان ورحــمـة فى
قــلـوب الــقـابــضـě عـلـى الـســيـاسـة

الإنكليزية .
هـيَّجـوا الأرمن فى أوائل الثورة
وزينوا لـهم المحالĒ فانـخدع هؤلاء
Ē وثـــــاروا عـــــلـى حـــــكـــــومـــــتـــــهم

ومواطـنـيهم مـن الأتراك والأكـراد Ē وكـانت النـتـيجـة تـلك اĠدابـح التى تـقـشعـر من ذكـرها
الأبدان Ē ثم أخـلد الأرمـن للـسكـينـة وانطـفأت نـيران الـثورة Ē وحـمدنـا اللَّه تـعالى لـهدوء
القلاقل كما حمدهُ كل من على وجه البسـيطة إلا الحكومة الإنكليزيـة فإنها عادت للتغرير

بالأرمن بلسان جرائد بلادها وخُطبائها وبتوزيع اĠنشورات اĠهيĦجة .
إن الجرائـد الإنـكلـيزيـة أشاعت وتـنـاقلت الإشـاعة عـنهـا كل جـرائد الـعالم Ē أن الـلورد
سالـسبورى زود الـسير فـيليب كـرى سفيـر إنكلـترا بالأسـتانة بـأوامر من مقـتضاهـا أن يعمل
بالانفـراد Ē وأن العمارة الإنكـليزية التى فى الـبحر اĠتوسط تـكون تحت أمره ولهُ أن يأمرها

بضرب الأستانة إذا كان الأرمن لا يُنصفون.
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الإنكلـيز بوعدهم الذى ردده خُطباء الإنكليـز وجرائدهم أوعز اللورد سالسبورى إلى ابنه
فـكـتب ما هـو بـنصه كـما نـقـله إليـنـا البـرق بـتاريخ ١٦ الجـارى قال «إن الأرمـن يكـونون فى
ضلال إذا تــوهــمــوا أن إنــكــلــتــرا تــتــداخل فـى أمــرهم وحــدهــا وأن لا أمل لــهم مــا دامت

الاحساسات من جهتهم لا تُعادل الهياج الذى حصل فى إنكلترا» .
ثم جاء فى تأريخ ١٧ منه الـتلغراف التـالى «ورد إلى شركة روتر أن إنـكلترا لا تنوى أن
تنفرد بـأقل عمل ضد تركيا Ē ولـكنها لا تتحزب لـها أبداً Ē بل هى تريد أن تسـتمر مشتركة
بالعمل مع الدولĒ إلا أننا نرى أن لا أمل بإصلاح الحالة فى تركيا إذا لم تتفق الدول على

اتخاذ الوسائط اللازمة Ġنع اĠذابح».

أشـــاعت الجـــرائــد هـــذا الـــقــول
وأوعـزت الحــكـومـة إلـى الأعـضـاء
الإنـكـلـيـز فى الجـمـعـيـة الإنـكـلـيـزية
الأرمــنــيـــة مــا أوعــزت والجــمــعــيــة
Ē أوعـزت بــذلك إلى ثـوار الأرمن
وكــانت الـنـتـيـجــة هـجـوم فـريق من
هـــؤلاء عـــلـى الـــبـــنك الـــعـــثـــمـــانى
وامـتـنـاعـهـم به Ē وقـيـام فـريق آخـر
فى بـقـيـة أقـسـام الأسـتـانـة شـاهـرين
الـسلاح ضاربě النـار Ē فاضطرت
الحـكــومـة أن تــسـتـعــمل الــقـوة لـرد
عـــــمــــلـــــهم Ē وقـــــام الجُــــهـــــال من
اĠـسـلـمـě لــلـفـتك بـهم ولـقـد أقـدم
الأرمـن عــــــلـى هـــــذا كــــــلـه أمل أن
الـسـفـيـر الإنـكـلـيـزى يـأمـر الـعـمـارة
فـتــضـرب الأسـتــانـة وتــنـيل الأرمن
مطـالبـهم Ē لكن Ġـا حان زمن وفاء



≥∂∞

أفلا تــتـقـě الـلَّه أيـتـهـا الحـكـومـة
الــقــاســيــة ? ألا تــرحــمــě الأرامل
والأيتام ? ألا يحن قلبك الحديدى
عـلى الــشـعب الـذى لــعب الـسـيف
بـــرؤوسه ? بــســـبــبـك أنت وعــدت
الأرمن بـاĠُساعـدة ; فلماذا لم تفِ
بـــالــــوعـــد ; وإذا كـــان ذلـك غـــيـــر
مــســـتــطـــاع لكĒ فـــلــمـــاذا غــررت
ووعـــدت ? أمــا كــفـــاك مــا أصــاب
مـــســيـــحـى الــشـــرق مـن اĠــصـــائب
بـدهــائك وسـيــاسـتك اĠــبـنـيــة عـلى
ěبـل هى تحــــــســــــ Ē حـب الــــــذات
رؤوس الأرمن كــرؤوس الــبــطــيخ
خـلـقت لـلـقـطع . إن الأرمـن أيـتـها
الحــكـومــة الإنــكــلــيــزيــة بــشـر مــثل
شــعــبك ولـــهم عــواطف وحــواس
وقــلــوب . فـنــســأل الــلَّه أن يـأتــيــنـا
بالنهايـة القريبة لأعمالك هذه التى
جـرت البلايا والـدمار على الأرمن
خصوصـاً وقلق البـال والجزع على

مسيحى الشرق عموماً .
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قـالت جــريــدة «الاكـســتـاجــبلات» فى مــقـالــة ضـافــيـة
نشـرتـها حـě بـلغـهـا حدوث الاضـطـرابات الأخـيرة * فى

الأستانة العلية :
ليس فى وسعنا أن نعـلم كنه سياسة الـلورد سالسبرى
الــرقـشـاء ومــيـله الـيــوم إلى مس كـرامــة الـدولـة الــعـلـيـة .
ولـكن أعمـال الـلـورد اĠذكـور لا تُـثمـر إلا خـزيـاً ما دامت
زيــارة الـقـيــصـر لـفـيــنـا ولـبـرســلـوا تـدل عــلى ان الـروسـيـة
والـنـمـسـا وأĠـانـيـا وفـرنـسـا مـتـفـقـات عـلى صـيـانـة حـقـوق
الـدولـة الـعـلـيــة وبـقـاء أملاكـهـا عـلى مـاهى عـلـيه . وكـذا
تـصــرفـهم فى مــسـألــة كـريت فــإنه دل دلالـة صــريـحـة أن
الدولة العـلية مصـونة مضـمونة لا تنـالها يد الـطامعě ولا
تــعــبـث بـهــا الــغــايــات . أمــا مــا يــؤمــله رجــال الحــكــومـة
الإنـكـلـيـزيـة من إدخـال الــقـيـصـر فى رأيـهم وحـمـله عـلى
خدمة مطامعـهم يوم يُقدم إنكلـترا فهو أضعاث أحلام لا
يعبأ بها ذوو الاحلام لأن القيصر يعرف النافع من الضار

لدولته .

* الاضطرابات الأخيرة = اĠذابح الأرمنية.
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ورد من الأستـانة الـعلـيـة أن الحضـرة السـلطـانيـة أمرت
بـــتــوزيـع ألف جــنـــيه عـــثـــمــانـى عــلى الـــذين نـــكـــبــوا فى
اضـطــرابـات الأســتـانـة الأخــيـرة Ē وروت بــعض الجـرائـد
الإنـكلـيـزية أن كـثـيراً من مُـسـلمى الأسـتـانة حـموا الأرمن
الأبـريـاء الـذين كان الـقـتـلـة يتـأثـرونـهم من مـحل الى آخر
كما أن كثيراً منـهم أيضاً اجترموا الفـظائع Ē فوقعوا اليوم
فى قبضة العدالـة . وذكرت من الذين اشتهـروا بالشهامة
وحب الإنسـانية إبـان الاضطرابـات اĠذكورة Ē فـؤاد باشا
حـاكم إســكـودار . فـإن هــذا الـرجل الــعـالى الــنـفس أمـر
جنوده أن يتفانـوا فى حماية الأبرياء ويقطعوا كل يدٍ تُريد

الإيقاع بهم .
عاد السكون التـام إلى الأستانة العلية وانقطع كل إلى
أشغـاله ومـا بـرح رجـال الـبـولـيس يـقـبضـون عـلى كلē من
تلقى عـليه الشُـبهـة وقد أثرت الحـوادث الأخيرة بـالحضرة
الـسلـطـانيـة تأثـيـراً بلـيـغاً فـأصـدرت ــ أيدهـا الـلَّه ــ الأوامر
القاطعة بـالقبض على من يُبدى أقل حركة سواءē كان من
اĠــسـلـمــě أو من اĠـسـيــحـيـě حــتى بـاتت الأسـتــانـة عـلى
سكون لا مزيد علـيه غير أن الخوف لايزال مـستولياً على
السكانĒ فإن حدث أقل حركة أقفلت المخازن وخف كل

إلى منزله هلوعاً مذعوراً .
وقد صدرت إرادة سـنية بإخراج كل الأرمن إلا الذين
ولدوا فى الأستانة العلية فإن الإقامة فيها مُباحة لهم وقد
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اتفق قناصل الدول أن يُسـفروا اĠنفيـě مجاناً جزاهم اللَّه
خـيراً . فـصـرت لا تـرى بـاخرة تـمـر بـالأسـتانـة إلا رأيـتـها
مـشحـونـة بـالأرمن والـقـسم الأعـظم مـنـهم يـشـخص إلى
ěُـقيمĠاليـونان ورومانيـا ومصر أيـضاً . أما عدد الأرمن ا
فى الأستـانة Ē فبيلغ * نحواً من ثلاثـمائة ألف فـيهم نحو

مئة ألف غير مولودين فى الأستانة .
وقـد اكـتـشف الــبـولـيس مـقـداراً وافــراً من الـديـنـامـيت
ولايـزال التفـتيش مـتصلاً Ē لأن فى الأسـتانـة قسـماً كـبيراً

من الثائرين يترقبون الفرص ليستأنفوا الاضطراب .
يُقـال : إن قنـاصل الـدول اجتـمـعوا وخـابـروا السـفراء
فى تأليف جيش متطوع من جميع الأوربيě فى الأستانة
حـتى اذا اضـطـرتـهم الأحوال دعـوا به لحـمـايـة الـسـفارات
والقنصليات Ē ولكن هذا القول محتاج إلى إثبات ولعله

من مُبتكرات أعداء الدولة العلية .
اعــلم الـبــاب الـعــالى سـفــراء الـدول بــتـألــيف الـلــجـنـة
الخـصـوصيـة Ġُـحـاكـمـة الأرمن واĠسـلـمـě والجـنـود الذين
حـــادوا عن جـــادة الاســـتـــقـــامـــة أو كــــانـــوا من مـــســـبـــبى

الاضطرابات .

* الصحيح = فيبلغ.
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لايـزال اĠسـتـر غلادسـتـون شيخ المحـركـě عـلى الـدولة
العلية يلـقى الأقوال الحماسية وهو يكاد يرزح تحت أثقال
السنě . ويؤخـذ من رسالة كتبـها خلال اĠدة الأخيرة أنه
يُـشـيــر عـلى الحـكـومـة الإنـكـلــيـزيـة أن لا تـكـتـفى بـالإنـذار
والــوعــيـد Ē بل يــقــتــضى أن تــتـوسل إلـى إصلاح شـؤون
الأرمن بـكل وســيـلــة ولـو اضــطـرت إلى الحــرب وقـد أثـر
كلام الشيخ بالنـفوس Ē حتى أن جمعـيات عديدة تألفت
Ēفى مدئن لـوندرا وخطـبت فى وجوب مُـعاضدة الأرمن
ولكن الشيخ غلادستون ومعظم كبار الأحرار لا يقولون
مـا يـقـولونـه اليـوم إلا حـě يـخـرجـون عن دائـرة الحـكـومة
فيأخذون آنئذٍٍ فى تـهييج خواطر الإنكـليز وتحريك الدماء
فى عـروقهـم حملاً لـهم عـلى بـغض الحـكومـة المحـافـظة .
وأن بـغض الشـعب لـلـحكـومـة فى إنكـلـترا له شـأن عـظيم
لأن الـشعب قـابض على اĠـيزان الـسيـاسى Ē فإن مال إلى
المحافـظـě نـهـضوا وإن أعـرض عـنـهم سـقطـوا . فـمـا ذكر
Ē يـتضح أن الـشيخ غلادستـون يعـمل على إنـهاض حزبه
إن لم يــكن يــحــلـم بـرجــوعـه إلى مــنــصــبه . أمــا الحــركـة
الحـاصلـة اليـوم فى إنكـلتـرا فلا يبـعد أن تـؤثر فى الحـكومة
الإنكليزية إن طالت ولكن الحرب بعيدة كما أوضحنا فى

اĠقالة الأولى .
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فقراء الأرمن ـ لا يلتـفت اĠرء ėيناً أو شمالاً حتى يقع
بـصره عـلى فـقـيـر أو أكثـر من فـقـراء الأرمن الـذين قضى
عـلــيــهم شــؤم الـطــالع أن يــتــفـرقــوا فى مــشـارق الأرض
ومغاربها . ويـشق على كل قلب لم يـنضب من الرحمة
أن يُـصادف مـا صـادفـنـاه أمس ولا يـقـطـر دمـاً حـزنـاً على
هؤلاء اĠساكě اĠقالě وذلك أن شاباً فى ريعان الشباب
كـان مـنـطـرحـاً فى احـدى الـزوايـا والـعـبـرات تـسـتـهل من
عـيـنـيه والـضـعف مـســتـولٍ عـلـيه فـاسـتـفـسـرنـاه عن حـاله
ěفـعـلـمنـا بـعـد أسـئلـة عـديـدة إنه لم يـذق شـيئـاً مـنـذ يـوم
ونـصف . فـهلا وجــد فى مـصـر أهل أريـحـيـة من أربـاب
الــصـنـائع والمحلات الــتـجـاريــة يـقـبـلــون بـعض هـؤلاء فى
محلاتـهم ولـو بـأجـرة قلـيـلـة حـتى لا يبـيـدوا جـوعاً . إن

. ěاللَّه يحب المحسن

الأسـتانـة فى ١٦منه = أذعن الـباب الـعالى إلى فـرنسا
وإيطاليا أصدر الباب العالى عفواً عاماً عن الأرمن .
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ورد فى إحدى جرائد إنكلترا الخطيرة ما معناه :
لــقـد اتـفـقت جـمــيع الإحـزاب عـلى أن حــكـومـة تـركـيـا
مضـطربـة مـختـلة لا ėـكن البـقاء فـيـها والـصبـر علـيهـا حتى
لـقد أصـبح اتـفاقـهم عـلى ذلك كـاختلافـهم عـلى علاجـها
وطـرق إصلاحهـا أما سبـب هذا الاضطـراب الحاصل الأن
فى اĠـمـلـكـة الـعـثـمـانـيـة فلا سـبب له إلا مـبـادđ حـكـومـتـها
والخطط التى تجرى عليـها فإن سلاطě العثمانية لم يتولوا
Ęلـكتهم إلا بـقوة الـدين الإسلامى فاعـتصمـوا بتـلك القوة
وأخـذوا يُـعـامـلـون بـهـا رعــايـاهم ولـكن اĠـسـيـحـيـě كـانـوا
مظلومě بذلك حتى أنهم كانوا يضطرون لدفع الجزية من
نفس أبنـائهم فيأخـذهم الأتراك عبيـداً ويعاملونـهم معاملة
الأرقاء فـأصـبح اĠسـيـحى بـذلك وهو لا حق فى بلاده ولا
أمل له بـالـتـرقى أو الــنـجـاح فـيـهــاĒ بل أصـبح كـأنه غـريب
عنهـا وليس وطنياً فيها وكـانت حماية السلاطě اĠتأخرين
له حمـايـة أسمـية فـقط تـقررهـا الـدفاتـر والأوراق ولا ينـفذ
منـها حرف. ولذلك أصبح اĠسـيحى وهو لا يرى له ملجأ
يـشكو إلـيه حاله إلا الأجـانب فصـار يلـتمس أمـا حمـايتهم
الأسمية بالقول أو حـمايتهم الفعلـية بالثورة والفعل وكان
جل الــتـفـاته إلى روســيـا يـطـلب مــنـهـا الإسـعــاف واĠـعـونـة
فـادى ذلك إلـى خـوف الحـكـومــة الـعـثـمـانــيـة من أن يـقـوى
العـنـصر اĠـسـيحـى فأخـذت تـسعى فى إضـعـافه وكان ذلك
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يـجــرى أولاً بـالاعــتـداء الــبـســيط والــظـلم الأفــرادى حـتى
انـتشـر وزاد فـصار يـجـرى باĠـذابح الـعامـة حـتى يقـدر عدد
الـذين قتـلوا فى ثـورة اليـونان نـحو الـعشـرين ألف نفس ثم
صـار قتل اĠسيـحيě أشبـه بالسنـة عند الدولـة فأصبحت لا
ترى إلا قـتلـهم واسطـة للـخلاص منـهمĒ ولكن هـذا اĠبدأ
قد أضـعف الدولـة كثيـراً حتى صـارت فى هذا الزمن وهى
فى درجة من الضـعف لا يُمكـن أن يكون أدنى مـنها وهذه
إمارات الـبلقان الـتى كانت السـبب فى ذلك ستقـود غيرها
ěـسـاواة بـĠإلى أن يــكـون مـثـلـهــا وكل هـذا لـعــدم وجـود ا
الأجنـاس فى السـلطـنة الـعثـمانـية كـما كـان يجـرى من قبل
وهو أمر لابـد من مراعاته وتقـريره حتى تـنقطع اĠذابح من
الــبلاد وėـــتــنع الـــبــغض الــفـــعــلى مـن بــě الأجــنــاس لأن
الحـكـومـة الـعـثـمـانـية لا يـسـتـطـيع أحـد أن يـجـبـرهـا على أن
تــكــون الإنـســانــيــة فى ضــمـيــرهــا واعــتــقـادهــا ولا ســيــمـا
والإنـسانية الـتى تطلبـها أوربا تخالـف كل المخالفة Ġـا تعتبره
تركـيا إنسـانية لأن الـتركى مسـتحيل عـليه أن يقـر بأن جاره
الأجــــنـــبى عن ديــــنه يـــنـــبــــغى أن يـــكـــون مـــســــاويـــاً له فى
الامتـيازات والحـقوق وذلك لأن تـعالـيم الإسلام الحقـيقـية
التى تـوجب اĠـسـاواة والإخاء قـد امـتنـعت فى هـذا الـزمان
ولم يعـد لها أثر فـأصبح لا يسمع فى اĠـمالك العثـمانية إلا
ذكـر اĠــؤمن والـكـافـر والآن فـإذ قـد صـار الأمـر كـذلك فلا
ěسبيل إلى الإصلاح وإمكان الـعيش فى تركيا إلا بطريقت
وهما أمـا أن تستـبدل نظامـات الحكومـة العثمـانية بـحكومة
أوربـية أو أن تـتـولى أوربا نـفـسهـا نـفس تلك الحـكـومة لأن
الإصلاح الحقيـقى لا يتم إلا بإحدى هـاتě الطريـقتě كما
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حصل فى البوسنه وبلغاريا ومصر .
ولـكن الــعـقــبـة اĠـهــمـة الــتى تحـول دون ذلك هـى غـيـرة
الـدول وتحـاسـدهـا إذ لا تـسـمح دولـة فى أوربـا لأخـرى أن
يـكــون ذلك الـنـظـام نـظــامـهـا ولا تـسـمـح أيـضـاً بـأن تـكـون
الدولـة المحتلـة فإذا جسرت دولـة من الدول أن تتـولى تركيا
أو تجعـلها تحت حمايتها كـانت نتيجة ذلك الحرب الأوربية
بلا شك والحـرب شـئ Ęـنــوع فى هـذه الأيــام لا تــسـمح به
دولة وعلى هـذا فلا يُمـكن إجراء شئ فى الـبلاد العـثمـانية
إلا بالاتـفـاق فـإذا جـرى هذا الاتـفـاق وقـررت الـدول على
أن تجرى الإصـلاح اĠطـلوب فـأول مـا يجب أن نـبـدأ به هو
نـزع اĠـيـزة الــتى يـعـتـقــدهـا الـتـركـى حـقـاً له دون جـاره لأنه
مــهــمــا أنـذر جلالــة الــســلــطـان واقــتــرحت عــلــيه ضـروب
الإصلاح فلا يُـجـدى ما دام ذلك الـنقص مـوجوداً وهـو ما
ثـارت لأجلـه الجرائـد الإنكـليـزيـة مع الشـعب وكان الـلورد

سالسبورى يسعى له من زمان .
انتـهى قول هذه الجـريدة ĖـعناهĒ وهـو كمـا يظهـر لقارئه
كـثـيــر الاعـتـدال غــيـر مـذكــور فـيه إلا الحـقــائق الـتى يـجب
الاعتمـاد عليـهاĒ فلو تـنبهت الـدولة إلى النـقص الذى هو
كل السـبب فى إثارة الفĝ عـليهـا لكفت نفـسها ذل تداخل
الـدول فى شأنهـا وسلمـت من خسارة أكـثر أملاكهـا وحقاً
إنه لــو عـلم الــسلاطـě الــسـابــقـون أن اخـتـلاف الأجـنـاس
سـيكـون سـببـاً فى زوال مـلك أعـقابـهم من بـعدهم لجـعـلوا
الـعـنـصـر كـله تـركـياً ولـغـة الـبلاد جـمـيـعـهـا تـركـيه فـاكـتفت
الدولـة شر مـا يجـرى فيـها الآنĒ ولكـنهم حـسبـوا بقاء كل
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شئ عــلى أصـله رحـمــة Ėن يـحـكـمــون من الـشـعـوب ولم
يحـسـبوا أن سـيقـوم بعـدهم من يُـكدر تـلك الرحـمة ويُـريد
تلافى ما فات أيـام كانت الدولـة العثـمانية أم ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وكـــثــرت ــــــــــــــــ
اĠطـامع وأصبـحت الدولـة ضعيـفة لا تـستطـيع من شعـوبها
شـيـئاً . وعـسى أن تـعرف الـدولة أن هـذا الـشأن الـذى تراه
الأن قــد مــضـى عــلى وجــهه مــنـــذ الــقــدĤ لا عــلى وجــهه
الجـديـد موجب عـلى الوقـت الحاضـر حتى ėـتـنع التـعصب
من بـě أجـنـاسهـا وأديـانـها وتـعـيش كـما تـعـيش دول أوربا

الكثيرة الأجناس فى Ęالكها بسلام . 
قـالت جريـدة الأهرام أمس إن إنـكلـترا تـخلط الـسيـاسة
بـالدين ثم تتـهم غيـرها بـالتـعصب واسـتشـهدت على ذلك
بـثـورة الـكـنـائس فى إنـكـلـتـراĒ ونـحن لا نُـنـكـر صـدق هـذا
القول من أن الكنـائس ثارت ورجال الدين قاموا يخطبون
ويحـضون ولـكننـا نذكـر أن كل كلامهم كـان فى دم القـتلة
ولـعنهـم وطلب مـنع اĠذابح من الـبلاد العـثمـانيـة ولا نذكر
أن رجلاً فــرداً مــنــهم قــام يـطــلب مُــجــازاة الــقــتل بــالــقـتل
ويحض حكـومته على قـتل الأتراك والانتقـام منهم Ē فإذا
كانت الأهـرام تـذكر حـرفـاً واحداً من ذلك وتـثـبتـه ببـرهان
فــقـد حـق عـلــيـنــا الـتــسـلـيـم بـوجــود الـتــعـصب الــديـنى فى
إنــكـلــتـرا. بـل لـو كــانت إنـكــلـتــرا مُـتــعـصــبـة وتجــرى عـلى
موجب التعصب الدينى اĠعروف فى بلادنا الآن واĠشهور
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عن أوربــا أيـام الحــرب الـصــلـيـبــيـة Ġــا تـركت مــئـة ألف من
الأرمن وهم من بنى ديـنـها يـقـتلـون عـلى مرأى مـنـها وهى
واقــفـة تـتــفـرج بل لــوصـلت دوارعــهـا إلى أعــلى من جـبل
طورس ونالت مدافعها أبعد من أرمينيا ولكن دين إنكلترا
وسـائر أوربـا ودين الأهـرام أيـضـاً بـأمـر بـأن لا يُـقـاوم الـشر
بالشر فإذا ثارت إنكلترا الآن فقد ثارت فرنسا أيضاً وأĠانيا
وسويسرا وأمركا والأرض كـلها ولكن بعد اليأس الشديد
وبـعـد مرور ثلاث سـنـوات لم يـغمض فـيـها لـلـسـيف جفن
ولا أغمـد فى الجفن سـيف. فإذا كانت الأهـرام تعتـبر هذا
الــيـأس تــعـصــبـاً وهــو لم يــبـلغ إلا حــد الــكلام فـمــا أعـقل

الأهرام .
بـلـغ عــدد الـذيـن قـبـض عـلــيــهم من الأرمـن أخـيــراً فى
الأسـتانـة نحو ٣ ألاف نـفس وهم عدا الـذين قبض عـليهم
أولاً ومـع ذلكĒ فــاĠُــهـــاجــرة لا تــزال كــثــيـــرة إلى جــمــيع
الجـهـات وقد تـنـبه الأرمن إلى أمـيـركـاĒ فأخـذوا يُـسـافرون
إلـيـهــا وأكـثـرهم من الأغـنـيــاء وأربـاب الـعـلم ولا يـبـعـد أن
ينشـئوا هـناك جـرائد وجـمعيـات كمـا فعـلوا فى لـندن زيادة

فى نفوذهم وتنبيه الأميركان إلى حالة بلادهم .
ذكـرت جــريـدة الــبــوست الأĠـانــيـة إن جـلالـة الــقـيــصـر
أرسل يـهـنى جلالـة الـسـلـطان بـانـتـصـاره عـلى الأرمن وقد
قالت هذه الجريدة إنها نشرت هذا الخبر من قبل ولم يظهر

له تكذيب رسمى ولذلك فهى تُصدقه .
تُــفـيـد أنـبـاء بـاريــز الأخـيـرة إن الأرمن سـيـنــئـشـون فـيـهـا
جـريـدة لـلـدفـاع عـن مـصـالحـهم وذلك Ġـا وجـدوه من تـنـبه
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الشعب الفرنسوى إليهم .
ذكـــــــــــــــــرت جـــــــــــــــــريــــــــــــــــــدة الأهـــــــــــــــــرام إن الأرمـن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فـقــرهم حـتى اضـطـر الـبـعض أن
ěيــسـتـخـدمـوهم فـى مـنـازلـهم بـدلاً من خــدمـهم الأصـلـيـ
وذكـرت جـريدة الـغازت أن شـركـة أبى قيـر قـد استـخدمت
كثيرين منهم لديها وأن الخواجا اكيسلر والخواجات درنيو
وشركـاءهم الذين تولوا أمر هولاء الأرمن يـعلنون العموم

إن من أراد استخدام أرمنى فليسألهم ذلك .
اثنـى مكاتب الـنيـويورك هرالـد على الجـيوش العـثمـانية
أثناء مـذبحـة الأستـانة الأخيـرة لقـيامهـا Ėا يـجب علـيها فى
تـلك الحـالĒ ولــكـنه ذم الـشـرطــة كـثـيـراً وأثــبت اعـتـداءهـا
ومشاركتها للقتلة . وقد وردتنا الأنباء الأخيرة تؤكد ذلك
وهو أن الصدر الأعظم قد طلب من جلالة السلطان عزل
وزير الشرطةĒ وإلا فهـو يستقيل من مـنصبه ولكن جلالته

لم يقبل ذلك ولا سمح باستقالة الصدر .
وقـد تـوهــمت الحـكـومـة الــعـثـمــانـيـة أنـهــا بـنـفى الأرمن
تخلص من القلاقل فإذا كل شئ لايزال كما كان وأخذت
روح الـثـورة تـدب فى نـفـوس الأتـراك والجـنـود وقـد أيدت
الأخبار الأخيرة ما شاع عن عصيانهم فى القصر وأنه قتل

منهم ٣٠٠ جندى .
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بـعث الـلـورد سـالـسـبـورى أخـيـراً إلى الأسـتـانـة مـبـلغ ٣
ألاف جـنيه Ęا جـمعته لجـنة الاسعـاف الأرمنيـة ليوزع على
الأرامل واليتـامى الذين قتـلت أباوهم فى مذبحـة الأستانة

الأخيرة .
يـرتـإى* الـبــعض أنه إذا كــانت إنـكــلـتــرا لا تـقــدر عـلى
اĠداخلة فى شوون الأرمن بـسبب أنهم ليـسوا من رعاياها
اأو المحـتـمـě بـهـا أن تـقـبل فى حـمـايـتـهـا جـميـع من يُـريـدها
مــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــهــم فـــى الــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــرازيـــل وقـــــــــــــــــــــد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ فى البـرازيل فـقـد عـارضـتهـا الحـكـومة
الــعـثــمـانـيــة فى ذلك قــالت لـهــا إنك تـقــتـلــيـنـهـم وأنـا أريـد
حـمايتـهم من القتل وإذا عـارضتهـا الدول قالت لـها افعلى
مـثــلى واحـمى من يــشـاء الحــمـايـة . وصــاحب هـذا الـرأى
يـظن أن ذلك أنجع علاج Ġـنع الـقـتل عن الأرمن لأنـهم إذا
أصبحوا حـمايا فلا يجـسر أحد أن ėسهم بـسوء كما جرى
ذلك عـلى الأجـانب فى أرمـيـنـيـا والأسـتـانـة وأمـا إذا دامـوا

على حكم الدولة فلا حام لهم إلا القتل .
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قلـنـا أول أمس : إن الأمـة الإنكـلـيزيـة تـهـزر من الدين
لحمل بنى قـومها عـلى إغراء وزرائهم بـإجراء عمل ما فى
اĠسألـة الأرمنيـة Ē ولو كان Ęـا يجـلب الدمار عـلى العالم
بأسره Ē ويستطير شرره فى أنحاء اĠعمورة Ē وقد جعلت
حــجـر الـزاويـة فـى تحـريـضـاتـهــا وتـهـيـيــجـاتـهـا «أن الأرمن
نــصــارى Ē فــيــجب إســعـافــهـم وإنـصــافــهم» ولــكن دول
أوروبـا الأخــرى لا تـمـيـل إلى هـذا الاعــتـقـاد Ē ولا تــغـتـر
ěلعـلمهـا أن التحـكك بالدين يـزيد الط Ē بهذه الـسفسـطة
بلـة ويصير الـداء عضالاً  Ēوقـد رأينا فى هـذا اĠعنى كلاماً
لجريدة الـبوست الأĠانيـة الشبيهـة بالرسمـية Ē لا يخلو من
الفـائـدة Ē ونحن نـنـقله عـبـرة للـذين وضـعوا الـدين نُصب
أعـيـنهم فى مـسـألـة الأرمن وقامـوا يـضربـون عـلى سـندانه
Ē ـطـارق أفـكـارهم ومـخـابط ثـرثــرتـهم لـقـضـاء لـبـانـتـهمĖ

وهو:
إن هــنــالك فـرقــاً بــě الـشــفــقـة عــلى الأرمن والــتـأسى
ěوب Ē ـا نـتج عن عداوات جـنسـيـة ومذهـبيـةĘ Ē لحالـتهم
Ē ـانــيـا لـلــضـغـط عـلى الحــكـومـةĠإثـارة الــرأى الـعــام فى أ
وحـمــلــهـا عــلى اĠـداخــلـة فى الــشـؤون الــداخـلــيـة لــدولـة
مـصـافـيـة لـنـا (أى تـركـيــا) Ē فـإن اĠـسـألـة الأرمـنـيـة مـسـألـة
داخـلـية فى الـسـلطـنـة العـثـمانـيـة Ē فلـو كـان الذيـن يحـبون
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الأرمن ويشفقون عليهم يتروون فى اĠسألة Ē ويتبصرون
بــدلاً من أن يــعــمــلــوا مـدفــوعــě بــثــورة عـواطـف وفـورة
Ē شـعـائـر; لــرأوا أن الأمـر الـذى تـطـمح نــفـوسـهم نـحـوه
وتجـنح رغـائبـهم إلـيه أمـر معـضل جـداً Ē ومسـألـة مشـكـلة
Ē ěـسيـحيĠبل لوجـدوا أن مصـلحة ا Ē ًليس حـلها سـهلا
ولاسـيــمـا الأرمن فى الحــالـة الــتى وصـلت إلــيـهـا اĠــسـألـة
الشرقـية Ē تقتـضى معاملـة دولية مـختلطـة بطريقـة يجتنب
مـعـها إيـقـاظ شـعـائر الـدين Ē وجـعل اĠـسـلمـě يـظـنون أن
الدول اĠـسـيـحـيـة الغـربـيـة تـقوم لـنـصـرة الأرمن واغـاثـتهم
بــســبب أنــهـم إخــوانــهــا فى الــديـن وشــركــاؤهــا فى اĠــلــة
والــعـقــيــدة Ē لا لـســبب آخــر Ē ذلك Ē لأنه إذا امــتـزجت
عـنـاصـر السـيـاسـة بعـنـاصـر الدين نـسف ديـنـاميـتـهـا بنـسـفة
واحـدة Ē ودمر كل مـا عـملـته الـسيـاسـة الأوروبيـة وأتـمته
بـالـسكـيـنـة والصـبـر Ē وتجـشـمت فى سبـيـله أعـظم المخـاطر
واĠشاق Ē أما الـتطلع إلى إنكلـترا والاعتماد عـليها فعمل
باطل Ē ورأى فـاسد عـاطل Ē ونحـن لسـنا فى حـاجة إلى
Ē بل يكـفى أن تـقول Ē بيـان أغـراض إنكـلـترا فى الـشـرق
ونُؤيد أن هذه الدولة أبـداً كانت مصلحـتها الخاصة نُصب
عـينـيهـا وكـسبت آمـالـهاĒ وأعـمالـهـا فى كل زمان ومـكان
Ē فـمن الخرق فى الـرأى والتهـور والطـيش والركون إلـيها
والسير معهـا فى اĠنهاج الذى تخـتاره والخطة التى سارت
علـيـهـا Ē فـإنـها إذا كـانت الآن قـائـمـة قـاعدة طـالـبـة نُـصرة
الأرمن ونجدتهم مـحامية عن دعـواهم ومناضلـة مجاهدة
فى سـبـيل إنـصـافـهـم Ē فـلـيس ذلك بـالـسـبب الـذى يـفـقـد



≥∑µ

أوروبــا رشـدهــا وصــوابـهــا Ē ويـحــدو بــهـا إلـى مـطــاوعـة
إنـكـلـتـرا والـتهـور مـعـهـا . ومن جـهة أخـرىĒ فـإن لأĠـانـيا
مـصـالح جمـة فى تـركـيا بـشـأن السـكك الحـديـدية فى بلاد
الأنــاضــول Ē فــلـيــقــنـعــنــا إذن أولــئك اĠـتــهــوســون الـذين
يـخطـبون فى نـصرة الأرمن Ē أنـنا نـخدم اĠـصالح الأĠـانية
بالتشيع إلـيهم Ē والانتصار لهم Ē ونحن نصدق دعواهم
ونــوافق عـلى مــا يــقـولــون Ē وإلا فلا ســبـيل إلـى تـعــطـيل

مصالحنا طاعة لأغراض هوائية وغايات سطحية .
هـذا كلام جريـدة نـصف رسـمـية فـى أĠانـيـا Ē وقـد قال
مُـكـاتب الــديـلى نـيـوز فى بــرلـě : إنه صـادر عن الـوزارة
الأĠـانـيـة نـفـسـهــا Ē فـإن الـهـيـاج الـذى رأت عـوامـله تـنـمـو
وتــشــتــد فى بلادهــا هـــو الــذى حــدا بــهــا إلى حــمل هــذه
الجريـدة الخطيرة على بث أفكـار الحكومة بجلاء ووضوح
فى اĠـسـألـة الأرمنـيـة وبـيان خـطـتـها فـيـها Ē فـفـعـلت وكان
كلامها أدل دليل على تروى أĠانيا ومشاركتها لسائر دول

أوروبا فى حل اĠسائل كلها بطرائق سلمية محضة .  
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لا شئَ أمر على العثمانى
الحــــــر مـن رؤيـــــــته تـــــــداخل
الــدول الأجـنـبــيـة فى شـؤون
السلطنة الداخلية والخارجية
مـعـاً Ē فــإن ذلك أعـظم شئ
ėس شرف اĠـمـلـكة ويـتـهدد
استقلالـها Ē ولا نـعلم كيف
تــسـوغ دول أوربــا لــنـفــســهـا
هـذا الحق بـينـمـا أن مـعظـمـها
فى حــالـة تــسـتــدعى تـداخل
غيرها من الدول فى أمورها
هــذا إذا اعـتـبــرنـا أن الـقلاقل
الـــكــائـــنـــة الآن بــě الـــدولــة
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العـلـية وبـě الـبعض مـن رعايـاهـا Ęا يـبـيح لتـلك الـدول هذا الـتـداخل Ē فهـذه أيـرلنـدا يـكره
أهـلها على الـعموم السـلطة الإنكـليزية ولـو كان فى استطـاعتهم مقـاومة الإنكلـيز أو لو كان
لـهم بě الـدول من يـأخـذ بـناصـرهم كـمـا أخذ بـنـاصـر الأرمن Ġـا توقف أهـالى هـذه الجـزيرة
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لحـظــة واحـدة عن الـنـهـوض
فـى وجـه الحـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــة
الـبـريـطـانـيـةĒ وهـذه أسـبـانـيـا
فإن مـسـتـعـمرتـهـا كـوبـا على
حــالــة شــر Ęــا هى عــلــيه فى
أرمينيـا وهذه غيرهـا وغيرها
Ęـــــــا لا يــــــخـــــــرج عن هــــــذا
الحـــكم; بـل يـــفـــوق عــــلـــيه
فـــــلـــــمـــــاذا لا نـــــرى الــــدول
الأوربـيـة تحرك سـاكـناً إلا إذا
حـــــدث حـــــادث فى الـــــبلاد
الـعــثـمـانــيـة . هـذا هــو الـسـر
الــــذى يـــــنــــبـــــغى عـــــلى كل
عـثـمـانى مـخـلص أن يـجـهـد

فكرته فى حل رموزه .
والذى نـراه نـحن أن أهم
أســــبــــاب هــــذا الخــــفض من
كـــرامـــتـــنـــا والاعـــتـــدا عـــلى

حقـوقنا هـو الدولـة الإنكـليـزية الـتى بيـنما كـانت تتـظاهـر باĠـيل اليـنا كـانت تمـد يدها Ē إلى
أمورنا الخاصة تارة بإعطاء الرأى وتارة Ėباشرة الأعمال الأمر الذى حرك غيرة بقية الدول
فـقـمن يـطلـĜ مـسـاواتـهن بإنـكـلـتـرا Ē ولاسيـمـا أن أكـثـر دول أوربا تـرى أن لـهـا من حـقوق
اĠـداخلـة مـا لـيس لإنـكـلتـرا فـالـروس هم حـماة اĠـسـيـحـيě الأرثـوذكس وجلالـة قـيـصرهم
يكرَّس دينـياً حامياً لهذه اĠلة التى تجمع تحت لوائها أكثـر اĠسيحيě العثمانيě وفرنسا وهى
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أنه لا يوجد مـعهم بـقية حـال كونه فى إمـكان الشـركة أن تـصلح هذا الخـلل بعـمل دفاتر كل
ورقـة منها Ėـليمـě والذى يشـترى دفتراً ėـكنه إعطـاء جابى الترامـواى ورقاً بدل اĠـليمات .
ويـظـهـر أيـضـاً أن شركـة تـرامـواى الـعاصـمـة اسـتـنتـجت من تـسـاهل الحـكـومـة معـهـا بـإعـطاء
الإمـتـيـاز أنـهـا (الـشـركـة غيـر مـكـلـفـة بـإجـابـة مـطـالـيب الأهـالى بـفـصل مـحلات الـنسـاء عن

محلات الرجال اتباعاً لعوائد البلاد.
وكلما نالته الحكومة من إعطاء هذا الإمتياز لشركة أجنبية هو ( ٢٥٠٠جنيه) للإنكليزى
الـذى كـان قـد خـسـرهـا قـانـوناً ويـقـال خـمـسـة فى اĠـئـة من الـربح بـعـد عـشـر أو عـشرتـě من

حـامــيـة الـكــثـلـكــة هى أيـضـاً
أحق وأولى مـن الإنـــكـــلـــيــز
بـــالاهــتــمــام بــرعــايــا جلالــة
الـــســلـــطـــان الــكـــاثـــولــيك.
والذى سـاعـد علـى إيصـالـنا
إلى هـذه الحـالـة أيـضـاً هو أن
بعـض العثمانـيě الذين نالوا
ěراكـز الـعالـيـة (من الـثلاثĠا
فـى اĠــــــئـــــــة وهــــــو اĠــــــبـــــــلغ
الاحتياطى) على الأكثر بعد
خــــمس ســــنـــوات وتــــكـــون
الأربــعـــون فى اĠـــايــة ربـــحــاً

صافياً .
كل هذا وعـمال ترامواى
الـعـاصــمـة يـأخـذون خـمـسـة
مـلـيـمـات بـدل أربـعـة بـحـجة
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ونقدم على هذا ثلثة شواهد.
(الأول) : الشركة التوفيقية التى تالفت اĠلاحة فى النيل وأعضاؤها من كبار الأغنياء ;
ولكن الحكومـة أخذت بناصـر شركة كوك Ē وعـملت معهـا اتفاقاً  Ēبحـيث أصبح كوك هو
اĠالك الـوحيد للنـيل واĠستفيد من فـيضانه Ē فاتفقت الحـكومة وكوك على معـاكسة الشركة

. ěالوطنية فلم تقو على مقاومة قوي
(الثانى) : تأليف شركة وطنية Ġـشترى تفتيش بسنديله Ē وماذا لقى هذا العنصر الوطنى

من حكومته ألن ترفع يدها القوية لتضرب بها رأسه وتعطفه الوجود .
(الثالث) : تأليف شركة من أهالى الـفيوم لإنشآء تراموى من النوع الضيق ما بě اĠدينة
والمحطة Ē ولرĖا كـان ėتد إلى جهات أخرى. وماذا كـانت النتيجة أليس أن الحـكومة نفسها
كانـت الخصم الألـد لهـذا اĠشـروع الـوطنى Ē بـينـمـا رأينـاها تـسـاهلت إلى درجـة لا ėكن أن

. ěالسن
ولـقــد اعـتــاد الأهـالى فى
أحاديثهم أن يوجههوا اللوم
Ē ěمن الوطني ěتمولĠإلى ا
لأنـهم لا يـقدمـون عـلى مثل
هذه اĠشـروعات اĠفـيدة لهم
ولـــــلـــــبلاد Ē ولـــــكـن الــــذى
عــرف دخـــائل الأمــور يــرى
أن هذا اللوم يجب أن يوجه
إلى الحــكـــومــة الــتـى تــعــمل
عـلى إماتـة عواطف الأهالى
لا إلى الأهــالى الــذين يـرون
حكـومـتهم أكـبـر منـاظـر لهم
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تكون فى حكومة أخرى مع
الشركة البلجيكية الأجنبية?
فهـذه هى وظـيـفـة حـكـومـتـنا

السنية «سامحها الله» .
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لـــقـــد أجـــمـــعت جـــرائـــد
الـعــالم اĠـعـمــور كـلــهـا عـلى
تـوجــيه الـلـوم إلى الحــكـومـة
الإنكـليزية Ē وتقـبيح خطتها
فـى اĠــــــســـــائـل الأرمـــــنــــــيـــــة
واعـتبـارهـا أنـهـا هى وحـدها
اĠــطـــالــبــة بــدمــاء الأرمن إلا
اĠـقطـم الطـاهـرالذيل (راجع
أعــــــداد جـــــريــــــدة الأهـــــالى
الـغـرآء) Ē فــأنه مـازال يـوجهُ
ســــهـــامهُ الــــســـامـــة الى دول
روســـيـــا وفـــرنـــســـا وأĠـــانـــيــا
والـنـمسـا وإيـطـالـيـا وبـالـتالى
إلـى أهل الــســـمــاء والأرض
جـمــيـعـاً مــاعـدا الإنـكــلـيـز .
فـقــد نــشـر فى عــدد الــثلاثـاء
اĠـنـصـرم مـقـالـة تحت عـنـوان
(انــتــبــهـوا أيــهــا اĠــغـرورون)
نـفت فـيـهـا لسـانـهُ مرَّ الـطـعن
والـــــــقــــــدح فـى دول أوربــــــا
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عـــمـــومـــاً والـــروســـيــة عـــلى
الخـصـوص Ē ولـم نـرَ لهُ بـهـا
حـــجــة تــؤَيــد قـــولهُ أو دلــيلاً
يــــقـــنـع الـــقــــارđ إلا إذا عـــدَّ
أصــحــاب اĠـقــطم أن Ęــالك
أوربـا من جملة اĠـستعمرات
البريطـانية أو كحكومة مصر
الأسيفة تـسير الجنـود وتشهر
الحـرب لمجـرد أوامـر حـكـومـة

لندن.
ولـكـن لا عـتبَ ولا ملامَ
عـلى هذه الجـريـدة (الطـاهرة

الذيل) Ē فـإن منـدوبـو الجمـعيـة الإنكـلـيزيـة الأرمنـية عـرفـوا أنهـا الجريـدة اĠسـتـعبـدة للـمال
فانتخبوها .

لقـد بـلـغت وقـاحة اĠـقـطم إلى حـد الـتطـاول عـلى شـخص جلالـة الـقيـصـر ونـسـبته إلى
الظلم والقساوة مستشهدة بنفيه المجرمě إلى سيبيريا .

والحال إن الذين يـنفون إلى سيبيريـا إĥا يبعدون لجرائم سـياسية اقترفـوها تستحق القتل
ورحمة الحـكومة الـقيصريـة تبدل الـقتل بالـنفى . ولكن مـا قول اĠقـطم فى الإنكلـيز الذين
يـتخـذون الـهنـود موطـئـاً لهم يـدوسون عـلى ظـهورهم لـيعـتـلوا ظـهور اĠـطـايا . ثم مـا قول
اĠقـطم فى الأمة الـتى تسـلب شعـباً من شـعوبـها (الإيرلـنديـě) جمـيع أملاكهم لـيتـقاسـمها
لـورداتها وأشـرافها . ومـا قول اĠقـطم فى الإنكـليزى الـذى ضرب كمـسارى سكـة الحديد
لغـير ذنبĒ وفى الآخـر الذى أتـلف أذن تلـميذه وفى الآخـر الذى أطـلق النـار على ساعى
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الــتــلـــغــراف لأنه طـــلب مــنه
وصلا . ألا يوجـد إنكـليزى
يــضع كـمـامــة فى فم اĠـقـطم
الــذى كــلــمـــا مس دولــة من
الـدول يــرجع الـصــدى مـسـاً
للإنكليز وإظهاراً Ġعايبهم .
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عليها نحـو الأرمن Ē الذين بإيعازها وبسـببها ذبحت رجالهم Ē ويـتمت أطفالهم Ē ونهبت
أموالهم Ē ودكت بيوتهم Ē ونفوا من أوطانهم ? .

والـسؤال الـثـانى : هل يـقنع دولـتـلو نـوبـار بـاشا بـإمـارة مسـتـعـمرة بـسـنديـله بـدل الإمارة
الأرمنية التى كان يعد نفسه بها .

WOM�—√ …dLF²��

وقع الاتـفاق بě الجـمعية
«الإنـــكـــلـــيـــزيـــة الأرمـــنـــيــة»
وشركة بسـنديله «الإنكليزية
الأرمـــنــيــة» عــلـى أن تــعــطى
أراضى هذه الـشركة للأرمن
اللاجـــئـــě إلى مـــصــر لـــكى
يــعــمــلــوا بــهـا Ē وهــو عــمل
حــسن تُــثــنـى عـلـى الــشــركـة
لأجله Ē وبهذه اĠناسبة لابد
لـنـا من تـوجــيه سـؤالـě لـعلَّ
بě قراء جـريدتنـا الكرام من

يجيب عليها .
الـــســـؤال الأول : هل يــا
تــــرى عــــمـــلـت الحــــكــــومـــة
الإنـــكــلـــيـــزيــة كـل الــواجب
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سـؤالاً واحـداً إلى أى جـهـة تحب أن تـرسـلك ومـتى اخـتـار الـبلاد الـتى يـرغب الـتـوجه إلـيـها
تعطيه اللجنة أربعـة ريالات مجيدية Ē وترسله للحال إلى المحل الذى عينه Ē ويقال إن عدد
الذين يُـرغمـون على الـسفـر سيبـلغ من الخـمسـě إلى السـتě ألفـاً كل هذا مـن فضل سـياسة

الحكومة الإنكليزية «سامحها اللَّه» .

وقـد بـلــغـنــا عن قـادم من
الأسـتـانــة أنه تـألـف مـجـلس
ěــــســــلــــمـــĠأعــــضــــاؤه من ا
والأرمن وغــــــيـــــرهم Ē وأن
خــــــدمــــــة الـــــــدين وبـــــــعض
الوجهـاء من الأرمن يرفعون
إلـى هـــــذا المجــــلـس أســـــمــــاء
الـــــذين يـــــعـــــلــــمـــــون أن فى
وجـودهم بــالأسـتـانــة خـطـراً
عـــلى الـــراحـــة الــعـــمـــومـــيــة
فــيـسـتــدعـيه المجــلس ويـسـأله
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روت جــريــدة الإنـــدبــنــدنت
التـى تطبع فى نـيويـورك بأمـيركا
أن روســيــا شــهــيــرا فـى الــدوائـر
السياسية قال حديثاً لصاحب لهُ
فى مدينـة برلě «إننى أخشى أن
تكـون بلادى واقعة تحت سخط
الــقـــديــر Ē فــإنـهُ حــيــنـــمــا هــبت
الحميَّة وثارت النخوة فى قلوب
رجال أوربا وأميركا يوم اĠذابح
الأرمـنـيـة Ē وأرادوا أن يـجـعـلـوا
ضـغــطــاً عــلى الــدولـة الــتــركــيَّـة
لـتكف عن المجازر والفـتك بعباد
اللَّه الأبريـاء وأرادوا أن يحسنوا
أحــوال الأرمن اĠــســيــحــيـě فى
أواسط آســيـــا Ē قــامت دولـــتــنــا

فخـالـفت الجمـيع ووقفـت وراء عرش الـسلـطان اĠـنـهار ودعـمته Ē فـآل الأمـر إلى أنهُ إلتـجأ
إلى سـيـاسـة اĠـماطـلـة والـتـسـويف Ē ولـيس ذلك فـقـط بل إنـهـا عمـدت إلـى الحيـل والخداع
فـوقفت فى وجه السـفير الـبريطـانى ولم تدعهُ أن ينـفذ رغائـبهُ الحرة . وحيـنما اشـتعلت نار
الـغـيـرة فى صـدور كل رجـال أوربـا من نــشـر الـكـتـاب الأزرق الـذى لـدولـة الإنـكـلـيـز عـلى
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رؤوس اĠلاء * Ġا فيه من الأنباء
الــتـى تــفــتت الأكـــبــاد Ē وهــبــوا
يـطــالــبــون الــدولــة Ėلافــاة تـلك
Ēالخـــــطـــــوب قــــامـت تـــــركـــــيــــا
فـــأرســـلت ســـفـــيـــرهـــا مــحـــملاً
بــالــهــدايــا إلـى روســيــا فــقــبــلــتهُ
روسيـا Ėـريد الحـفاوة والإجلال
وأوĠت لهُ الولائم والأفراح فى
كـل صــــــقع ومــــــكــــــان Ē وقــــــد
Ē رقصـت معهُ إمبراطوتـنا الفتاة
بينمـا كان سيدهُ غارقاً فى بحور
الدماء على إبـادة عنصر إخواننا
اĠـسيـحـيـě فى الـشـرق Ē ولكن
الــــرب بـــطـئُ الـــغــــضب طــــويل
الـــروح فــانـهُ انـــتـــظــرحـــتـى يــوم

تتويج القيصر حيث ازدحـمت الجموع ازدحاماً يفوق الوصف فقتل ألوفاً من رجاله انتقاماً
لأولئك الأبريـاء Ē ولكن هل أتى ذلك بنتيجة حسنـة كلاĒ فإن فرعون عاد فقسى قلبهُ فانهُ
حـدث فى تلك اللـيلة نـفسهـا التى ماتت فـيها الآلـوف من رجالنـا حتى صرنـا فى حاجة إلى
وجـود قــسـوس يـؤدون صلاة الجــنـاز إن ســفـيـر فــرنـســا أحى لـيــلـة راقـصــة ودعى الـقــيـصـر
والقيـصرة فُسـرا ورقصا أيضـاً كأن لم يكن شيء Ęـا كان . ولكن الـلَّه لم يكف نقـمتهُ أيضاً
فإن الـبرنس لـوبانـوف شيخ الحـيل واĠكـر والعـامل الأعظم عـلى هلاك أولئـك اĠسـاكě قد
مـاتَ فجـأة وهو مـتـجول مـع القـيصـر لـزيارة عـواصم أوربـا Ē وهو الآن واقـف أمام الـديان
ليعـطى حساباً عـما فعلهُ بـالجسد ولاشك أن أرواح الشـهداء ستصـرخ قائلة «حـتى متى أيها

* الصحيح : رءوس اĠلأ.
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السيد القدوس والحق لا تقضى
وتـنــتـقم لــدمـائــنـا» Ē ومـادام أن
الــلَّه عـــادل فلابــد أنهُ يــســتــوفى
حقهُ يـوماً مـا بهـول أعظم وأشد
من مـــوت مــــئـــات الــــقـــوم يـــوم
Ē الـتتـويج ووفـاة الـوزيـر الأكـبر
ومادامت قـلوبـنا تتـقسى وتـصير
كالحجـر الأصم ولا تشفق على
تنـهدات الـثكـالى وأنě الجرحى
وأشلاء اĠـوتىĒ فنـصيـبهـا كأس
مـر تجرعهُ من يد الـقدير فأنهُ أبُ
الـــيـــتــامـى وزوج الأرامل الــذى
ěيـــقــــضى بـــالحـق لـــلـــمــــســـاكـــ
ويــحــكم بــالإنــصــاف لــبــائــسى
الأرض وėـيت اĠــنــافق بــنـفــخـة
شـفــتـيه ولــيس من مــخـلص من

يدهِ .
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بـينـما كـان أهالى الأسـتانة وحـكومـتهـا يسـتعدون
للاحــتــفــال بــعـيــد جلالــة الــســلــطــان Ē وقـد ملأوا*
الـشـوارع واĠـنـازل بـالأنـوار وأسـبـاب الـزيـنـة الأنـيـقـة
Ē جـرت دماء الـرعـية كـالـسواقى فـى أرض الأستـانة
فـكان الاحتـفال بـالعيـد مزدوجـاً Ē ورُسمت حروف
التـهانى والدعاء بحروف الـنار والكهرباء فى عرض
الــسـمـاء ثم رُسـمـت أمـثـالـهــا عـلى الأرض Ėـجـارى
الـدمــاء تــلك الــدمـاء الــتى جــرت من خــمــسـة آلاف
أرمنى وأرمنية فى عاصـمة الدولة العـلية أيدها بارى

البرية . وهكذا تكون أعياد اĠلوك .
ومــعـلــوم أن الإنــكـلــيـز يــهـتــمـون فى هــذه الأيـام
بـإيـجـاد الطـريـقـة الـفضـلى للاحـتـفـال بـعيـد مـلـكـتهم
احـتفـالاً لا نظـيـرَ له Ē ولعـلـهم يأخـذون عن الأتراك
هـذه الـقــاعـدة أن يـكـتــبـوا تـهـانــيـهم لجلالـتــهـا بـدمـاء
إخوانـهم فى لـندن Ē فـلكلّ جـديـد طلاوة . وليـعلم
Ē الإنـكليـز أنهم لم يـنفـردوا فى الاختراع والابـتكار
فـإن لـلـدولـة الـعـثـمــانـيـة شـهـرة فى هـذا الـشـأن . أمـا
كـيـف جـرى ذلك فى الأســتـانــة فـإلــيك مـلــخص مـا

علمناه حتى الآن .
أظهـر البـطـريرك أزمـيرلـيان شـهامـة تُذكـر وتُشـكر
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فى مـــعـــارضــة الـــبـــاب الــعـــالى ومـــســـاعــدة الأرمن
والانــتــصــار لـهـم Ē فــلم يــقــرّ قــرار الحــكـومــة حــتى
تـمكنت أخـيراً من فصـله Ē فاستـقال مكـرهاً . الأمر
الـــذى ســـاءَ الأرمن كـــثـــيـــراً Ē ثم أرادت الحـــكـــومــة
الـعـثــمـانـيـة أن تــنـفى الـبــطـريـرك إلى ســوريـاĒ فـهـاج
الأرمن هـيـاجـاً عـظـيـمـاً وأحـدثـوا الاضـطـراب الـذى
روته لنا التلغـرافات واجتمع العدد الـغفير منهم سراً
وقـرروا الـقـيـام Ėـظـاهـرة تصـل أخبـارهـا إلى كل أذن
فى كل مكان Ē فساروا بالديناميت واĠسدسات إلى
جهات طوله بـغچة Ē فوصلوا إلى السراى وكان فى
نيتهم أن يستـولوا عليهاĒ فأدركـهم الجيش العثمانى
بــأسـره وردّهم Ē وĠــا عـلــمـوا أن ســعـيـهـم قـد خـاب
Ē أدركـــوا أن الأتــراك يــهـــجــمـــون عــلى عـــائلاتــهم
فـعـادوا إلـى حـيـهم إلا ١٢٠ مـنـهم Ē فـإنـهم قـصـدوا
الـبنك الـعثـمانى Ē وهـو حيـاة تركـيا وروح الـسلـطان
الحـالــيـةĒ فـقــتـلـوا حــامـيـته ودخــلـوه عـنــوةً واحـتـلـوا
نوافذه وأطلقوا الرصاص منها على الجند الذى كان
يحـاول الدخـول Ē فلم يسـتطع . لـكن Ġا ازداد عدد
الـعـسـاكـر ووجـد الأرمن أنــهم عـلى قـلـة عـددهم لا
يـسـتـطيـعـون اĠقـاومـة Ē أنـذروا العـسـاكـر أنهم إذا لم
يـكـفـوا عن إطلاق الـرصـاص عـلـيـهم نـسـفـوا الـبـنك
بالديناميت Ē حتى أتصل الأمر بالسير إدجر فنسنت
مـديـر الــبـنك فـأسـرع إلى مـحل الحـادثـة Ē وعـلم من
الأرمن أنــــهم يــــريــــدون من هــــذه اĠــــظـــاهــــرة إبلاغ
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مصابهم إلى أسماع الدول بطريقة هائلة Ē وأنهم لا
يريدون مـسّ البنك Ē بل يـخرجون مـنه بشرط أن لا
ėـسـهم ضـرر Ē فـعـقـد الـسفـراء مـجـلـسـاً واتـفـقوا مع
الـباب الـعالى وأرسـلوا تـراجمـتهم ويـسڤـجيـتهم إلى
البنك Ē فدخلوه مع النائب البطريركى فقط . وبعد
أن عقـدوا الشروط خرجوا بأسلـحتهم قبل ظهر يوم
Ē وساروا إلى يخت السير إدجر Ē الخميس الأسـبق

ومنه ركبوا الباخرة وساروا إلى مرسيليا بأمان .
إلا أن الحــادثــة لـم تــنــتهِ بــخــروجــهم Ē بل خــرج
الأتراك وفى مقدمـتهم السـفطاء الذين هم أصل كل
شـرّ فى الأســتـانــة Ē وفـتــكـوا بــخـمـســة آلاف أرمـنى
وأرمـنيـة من الأبريـاء والعـساكـر يشـاهدون مـا يجرى

فكأنه أوَّل حفلة من حفلات العيد .
والتلغرافـات التى وردت حتى اليوم تنبى برجوع
الأمن إلى الأســتــانــة Ē ولــكن ذلك ألا من لــيس إلا
الـرمـاد يـسـتـر الـنـار فـإن لم يـطـفـئهـا الـعـقلاء كـان من
أمـرهــا مـا سـوف يـكـدر . فـلـتـهـنـأ الـدولـة الـعـثـمـانـيـة
بعـيـدها الجـليل Ē وتـهـنئُ أنصـار تـركيـا بالـذل المحدق
بـــهم كل يــوم جــزاء إهــمــال الحــكــومــة الــعــثــمــانــيــة
Ē أحــكـامــهــا ولــيـفــرح أصــحــاب الجـرائــد الخــاسَّــئـة
ولـيفـتـكر الـذين يـقاومـون اĠـشـير كـيف تـكون عـاقـبة

الذين ظلموا وأعوانهم على الشرّ .
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قــد أعـان الــيــهـود جــمـاعــة الأتـراك عــلى الــفـتك
بــالأرمن Ē واشــتـركــوا مــعـهم فـى الـســلب والــنـهب
وذلك بـشـهـادة الـسـلـطـان نـفـسه Ē لأنه Ġـا ضـاقت به
الحــيل لجـمع اĠــال بــعث إلى حــضـرة حــاخــام بـاشى
الـيـهـود فى الأسـتـانـة يـطـلب مـنه مـبـلغ ٥٠ ألـف لـيرا
عثـمـانـيـة لـلتـعـويض عـلى الأرمن Ē وذلك من أجل
اĠـســلـوبــات الــتى أخـذهــا الـيــهـود فى أثــنـاء مــجـزرة

الأستانة وهذا القرد يلزم له هذا الزنجير .
© U�½d� v� Êu²Ýœöſ  u} ®

لم يـكــتفِ هــذا الـرجل الــعـظــيم بــرفع صـوته فى
إنـكلـترا طـالبـاً مُسـاعدة الأرمن Ē بل نـشر رسـالة فى
جريدة الفيغارو سأل فيها الأمة الفرنساوية أن تغيث
الأرمن مُـهيـجاً فـيهـا عواطـفهم الـشريـفة Ē وسـيكون
لــلــرســالـة الــغلادســتــونـيــة أعــظم تــأثـيــر عــلى الأمـة

الفرنساوية التى اشتهرت باĠيل إلى هذا الرجل .
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جــاءنــا بــريـد أوروبــا صــبــاح أمس طــافــحــاً بــالأخــبـار
واĠلاحظـات على اĠواد الانفجاريـة التى وجدها البوليس
فى بــعض مـنـازل الأرمن فى الأسـتـانـة الـعـلـيـة Ē فـوجـدنـا
فيها أن البولـيس كبس فى ١٩ سبتمبر الجارى منزل رجل
Ē من الأرمن يـــدعى أڤــيــدبـس تــلــيــكـــجى فى أشــقــودوة
فوجـد فيـها ٤٠٠ قـنبـلـة غيـر محـشوة وعـدداً من المحررات
الـثوريـة Ē وخـتم لجنـة الـثورة الأرمـنـية Ē ثم ألـقى الـقبض
بناءً على تعـليمات بعض اĠـسجونě من الأرمن على ٩٠

شخصاً بينهم كل أعضاء لجنة الثورة .
وقــد قــالت جــريــدة نــيـويــورك هــرالــد : إن الحــكــومـة
الـعـثـمانـيـة أبـلـغت الأمـر فى الحـال الى الـسـفـراء Ē فـبـعـثوا
بــتــراجـمــتــهم إلـى الـقــصــر الــشَّــاهــانى Ē لــتــهــنــئـة جـلالـة
الــســلــطــان. وجــاء فى الــتــمس أن وزيــر الــضــابــطــة أكـد
لـلسفـراء على إثر هـذا الاكتشـاف أن الثورة الأرمـنية Ē قد

انحلت إنحلالاً تاماً .
وبعد أن قبض البـوليس على ما اكتشف عليه فى ذلك
Ē تـمكن من الوصـول إلى اكتـشاف آخـر فى بيره Ē ـنزلĠا
فإن أحـد السجناء دله على مكان فـيه مواد انفجارية كثيرة
وساعـده على ذلك أحـد سـاقة اĠـركبـات Ē فـقبض عـليـها
كلها Ē وقد كانت مخبأة فى منزل متروك فى بيره بالقرب
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من قنصلية أĠـانيا Ē ويقال : إنـها صنعت فى أشقودره ثم
نقلت إلى هناك منذ نحو شهرين .

Ē وقـد روى مكاتـب جريدة نـيويـورك هرالد هـذا الخبر
ثم قال إن كاهناً وفتاتě من الأرمن متهمون بهذه اĠؤامرة
وقـــد هــرب الــثــلــثــة Ē ولــكن صــورهم بــě أيــدى رجــال
الـبولـيس وقـد رأيت القـنابل Ē فـإذا هى عـلى ثلـثة أشـكال
مـنـهـا الكـبـيـرة وهى ١٠ قنـابل تـنـفجـر بـالـكهـربـائـية زمـنـها
الصـغـيرة وعـددها كـثـير جـداً Ē ثم العـلب اĠـربعـة التى لم
تــفــحص بــعــد Ē ولـكن يــقــال : إنــهـا تحــتــوى عــلى مـواد
جهنمـية Ē ولها حـركات أشبه بحـركات الساعات Ē ومع
كل هذا عدد عـظيم من الخرطوش لـلمسدسـات والبنادق
وخرطوش الديناميت وغير ذلك من اĠواد الانفجارية .
وفى ذلك اليومĒ رفع أساقفـة الطائفة الأرمنية عريضة
إلى جلالــة الــســلـطــان Ē يــلــتــمــسـون بــهــا الــســمـاح لــهم
بـانتـخاب بـطريـرك للـطائـفة Ē كـما يـخولـهم ذلك القـانون
اĠـوضـوع فى عـام ١٨٦٣ وقـد جـاءنـا الـبـرق صـبـاح الـيوم
يــنـبىء بـقــبـول جلالـة الــسـلــطـان طـلب الأســاقـفـة Ē وهم
سـينـتخـبون بـطريـركاً بـدلاً من السـيد أزمـيرلـيان الـبطـريرك

اĠستقيل الذى عě القائم مقام الحالى بدلاً عنه موقتاً .
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Ē أصــبح فــصل الــصــيف الــيــوم عــلى وشك الانــتــهـاء
وسيوافينا فصل الشتاء بخيله ورجله بعد بضع* أيام .

والـناس يتـوقعون إتمـام أعمال عـظيمـة وحسم مشاكل
هائلة وإنفراج أزمة شديدة فى خلال هذا الفصل اĠقبل .
وأهم هذه اĠسائل واĠـشاكل التى لا بد من حـسمها فى
هـذه الأثـنـاء « حـرب إيــطـالـيـا مع الحـبـشـة » Ē وبت الحـكم
الأخير فى هذه اĠسـألة اĠعضلة . فإما أن يفضى الحال إلى
إصلاء نــار الــقـتــال وامــتــشـاق الحــســام أو قــبـول مــعــاهـدة
الـصـلح والـسلام . والأمر فى كـلـتى الحـالتـě مـوكول الى
حـكـمـة إيـطـالـيـا وحـسن سـيـاسـة رجـالـهـا ووزرائـهـا ; لأن
اĠلك منـيلك لا يتنـازل عن فكره Ē ولا يرضى بـغير الحرية
ěـنصفĠومطـالبهُ فى شرع الـعقلاء وا Ē ًوالاستـقلال بديلا
كـلــهـا عـادلـة ومـعـقـولـة . فـإمـا أن تـرضخ إيـطـالـيـا لـقـانـون
العـدل وقاعدة الإنصاف Ē وإلا كـان الحسام وحده المحكم

. ěالطرف ěالفاصل ب
هــذا من جـهــة اĠـسـألــة الحـبـشــيـة Ē أمـا حــوادث دولـتـنـا
Ē سألة فى الخطارة والأهميةĠالعلية التى لا تقل عن هذه ا

فلابد فيها من ظهور أمور جديدة ونتائج مهمة .
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فإن فتنة الأرمن لم تزل يتطاير شررها Ē ويتفاقم أمرها
ولا ėـكن أن تـنـتهى إلى حـد Ē أو تـكـون لـها نـتـيـجة إلاَّ إذا
اتـفـقت الـدول عـلى حـلـهـا حلاًّ نـهـائـيـا لا يـقـبل نـقـضاً ولا

إبراماً .
وأنى لنـا ذلك Ē ودول أوربـا جـميـعـها قـد اتـفـقت على
معـاكسـتنا Ē ومـد يد الـسوء إليـنا وقـد صمم سكـان الغرب
على ابتلاع بقاع الشرق Ē والتهام أملا كنا وهضم حقوقنا
بلا شفـقة ولا رحـمة Ē كل ذلك بـاسم الـتمـدن والإنسـانية

وحب الإصلاح فلا حولَ ولا قوَّة إلاَّ باللَّه .
والحقيقـة أن أوربا تفعل ذلك بـحكم النامـوس الطبيعى
( وهـو أن الـقــوى يـفــتـرس الــضـعـيـف Ē والحق فى جـانب

القوَّة ) .
فالشرق اليوم فى حالة الضعف والهزال Ē والغرب أبو
القوَّة والصولة Ē فلابد من رضوخ الضعيف للقوى طوعاً

أو كرهاً وللَّه فى خلقهِ شؤُون .
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لا يـزال الأرمن يـهـاجـرون مـن الأسـتـانـة بـكـثـيـرة فـائـقـة
حـتى امـتلأت بـهم الـبلاد اĠـصـافـيـة لـهم وقـد بـلغ عـدد من
وصل منهم إلى فرنسا ٤٠٠ نفس والسفارة الإنكليزية فى

الأستانة تسعفهم كثيراً وتسهل لهم سبل الرحيل .
قــــالـت الحــــكــــومــــة الــــعـــــثــــمــــانــــيــــة فـى مــــذكــــرتــــهــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كثـيـراً لـلحـوادث الأخـيـرة وهى تـنفى كـل ما قـيل عـنـها
من أن لـرجـالـها شـركـة فى الـعمل وتـقـول قـد قتل كـثـيرون
من عسـاكرها فى أثـناء دفـاعهم وتسـكيـنهم الهـياج وجرح
منـهم أيضاً عدد عـظيم لاتزال اĠـستشفـيات ملأى به أما ما
اتـهـمت به من وجـود سـكـاكـě نـبـابـيت مع الـشعـب لذلك
لـيس بـالـشئ الـغريـب الذى يـدل عـلى اشـتـراكـهـا فـإن هذه
الجوارح تـوجد دائـماً مـع الشـعب يحـملـها كل من أراد فى
أوقات السلم وقد اعـتذرت الحكومة بأقوال كثيرة من مثل
هـذا القـولĒ ولـكـنـنـا لا نـعـلم 'إذا كـانت الـدول تـقـبـلـها أو

. Ĥتظل على رأيها القد
ومـنـها فى ٢٧ أرسـل جلالة الـسـلـطـان كتـابـاً بـخط  يده
إلى الإمـــبــراطـــور غــيـــلــيـــوم وقــد قـــبل جلالـــته Ėــا طـــلــبه

الأرمنيون من السماح لهم بانتخاب بطريرك جديد.
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شــاع أن الـلــورد ســلـســبــرى سـيــقــدم لجلالـة
القـيصر مشروعا مـؤداه التداخل فى الشرق وقد
عــلـمـنـا أن هـذه الإشـاعــة عـاريـة عن الـصـحـة .
وجاء من الأستانـة أن جملة من الأرمن توجهوا
الى الــبــطـريــرق الــيــونــانى وقــالــوا إنـهـم يـودون
الـتـدين بالـدين الأرثـوذكـسى فـأجـابـهم بـأن هذا
الـتغـيـر لا يتم فى وقت قـصـير فـسـألوه وقـتـئذ أن
يــقــبـل مــنــهـم هــديــة مـن الــشــمـــوع مــودعــة فى
صندوق قـدموه إلى غبطتـه فقبله منـهم ولكنه Ġا
فـتـحه عــقب انـصــرافـهم وجـده Ęــلـؤا بـالــقـنـابل
الـديــنـامــيـتـيــة فـرفع شــكـواه إلـى الحـكـومــة الـتى
أخـذت بـتـحــقـيق هـذه الحـادثـة الــغـريـبـة . قـالت
جريدة « سفلتا كـاتوليكا » لسـان حال الفاتيكان
Ġـنـاسـبـة حـوادث الأســتـانـة أن الاتـفـاق الأروبى
فــيـمـا يــتـعـلـق بـاĠـســئـلـة الــشـرقـيــة مـؤسس عـلى
الـتـحـالـف الـثلاثى الـذى ėـنـع فـرنـسـا من إجـراء
مشـروع فعال فى الشرق فهو إذاً الـعقبة الوحيدة
فى طــريق كل دولــة والـــبــاعث عــلى مــشــاركــة
أروبا بدون أن تـشعـر فيمـا يرتكـبه اĠسـلمون من

الفظائع الوحشية.
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ــــــــــــــــ دى جـودين طـائـفة الأرمن ـــــــــــ
الــيـوم  حــديــثـا تحت عــنـوان ( الــتـرك ـــــــــــــــــ

(انظر صحيفة ٣٦ وما يليها ــــــــــــــــــــ )
وأشــرنـا إلى الأرمــنى من حــيث هــو يـتــنـاول
ــــــــــــــــــــ Ē ويــقـطـن فى الجـبــال نجـده بــسـيط
الــــطــــبـــــاع ــ أمــــا الأرمــــنى اĠــــقــــيـم فى اĠــــدائن
ــــــــــــــــــــــ والخـداع والطـمع والحسـد يتـمكن
ـــــــــــــ من  الـتدلـيس عـلى التـاجر الـيـقظ النـبيه
ــــــــــــــــــ اĠـــاهـــر بـــأن اثـــنـــě واثـــنــě ـــــــــــــ
أربـعة... وهو بعيـد عن شرف ـــــــــــــــ الذمة
فى مـعاملاته قـليل الـنشـاط ــــــــــــ وأرمن اĠدن
يــنــقــســمــون إلى ثلاث ـــــــــــــــــ والــصــيــارفــة
والتـجـار ولنـتـكلـم هنـا عـلى الصـيـارفةĒ فـنـقول
من عـادة الأرمـنى فى الحـكومـة أصـبح ثـلـمة فى
نــظــامــهــاĒ لأنه يــتــظــاهــر بــالــكــبــريـاء والــطــمع
والــتــســفل والـــوشــايــة وبث الــدســائس وبــهــذه
الـصــفـات الـدنــيـئـة عـلـى خـدمـة الـروســيـا غـضـة
زملائه واحـتـقـار رؤسائه بـحـيث إذا انـتـقـد عـليه
هؤلاء أوسـبوا لارتـياح من أقـوالهم بل كـثيـراً ما

يفتر نفاقاً »
ذكر كـسنان بك فى كـتابه اĠعـنون ـــــــــــــ ما
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يـــأتى : « المجـــاهـــرة بــاĠـــعـــارضــة ـــــــــــــــــــــــ
أمــران يــجـــهــلــهــمــا الأرمــنـىĒ لأنه جــبل عــلى
الأســـرارĒ فــهــو لا يـــتــأخـــر عن اســتـــراق هــتك
الحـــجـب والأســـتـــار ويـــنـــصت ـــــــــــــــــــ إلى
حـيث يـشـوم بــروق اĠـنـفـعـة ــــــــــــــــــــــــ وقع
من بـعـضــهم اĠـتـاجـرة بـأعـراضـهم ـــــــــــــــــــــ

وبلوغ درجات التقدم »
ـــــــــــــــ حب كـتـاب ( الـتـرك والـشـرقـيون )
ـــــــــــــــ بـاشــا : « وĠــا كـان الأرمــنى مـجــبـولاً
ـــــــــــــــــــــــ والأثــــرة بـــاĠـــال فـلا حـــاجـــة إلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بـلادهـم مـن الأمــــــــــــور
اĠـشــيـنـة ولـكن ـــــــــــــــ إلى أعــمـال الـصـيـارفـة
منهم فرصة تناقل الحكومة عن اĠرابě ــــــــــــــ
ذوى  الحــاجـة والــعـوز مـن أملاكـهم عــلى ثـروة
كـــبـــيـــرة وأملاك واســـعـــة ـــــــــــــــــــــ أرمـــنـــيــا
أقـرض أحــدهم ٢٥ جــنـيــهــا ـــــــــــــــ فـرنــكـا )
واسـتـكـتب اĠـقـترض ـــــــــــــــــــــــ مع أن أجل
الدفع كـان قصـيراً جداً . ويـوجد من بě أغـنياء
الأرمن الذيـن اكتسبوا أموالـهم من طرق مشبوه
فــيـــهــا شــخص يــدعى إبـــراهــام بــاشــا الــشــهــيــر
بروتـشلـد الشـرق Ē فلـقد تـوفر لـدى هذا الرجل
بــعــد أن كــان فـقــيــراً حــقـيــراً جــمــلـة مـلايـě من
الجـنــيـهـات اكــتـسـبــهـا من الـســلـطـان عــبـد المجـيـد
باستحضـار الجوارى Ē وتسليط الـكلاب الكلية

عليهن لكى ينهشوهن» .
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هـذه حقـيـقة أوصـاف الأرمن الـذين جـحدوا
الـنـعــمـة Ē فـاسـتـحـقـوا الــنـقـمـة واغـتـروا بـأقـوال
الإنكليز ومواعـيدهم ولم يعلمـوا أن قيام اĠستر
غلادســتــون والــلـورد روزبــرى بــإلــقــاء الخـطب
والـكــتـابـة فى الجــرائـد لــلـذود عـنــهم Ē لم يـكن
لجمال عيونهم Ē وإĥـا هو لتحقيق آمال سياسية
لو بـلغتـها إنكـلترا والـعيـاذ باللَّه لـذاقوا من مرارة
أحـكامـهـا وعـذاب قـسوتـهـا وشـدتهـا مـا يـقـاسيه
إلى الآن شـعوب أرلـنـداوهم أقـرب إلـيـهـا مـنهم
فى جـــوامع الـــديـن والـــلــغـــة والجـــنـس والجــوار
وتـأسـفـوا عــلى الامـتـيــازات الـتى مـنـحــتـهـا لـهم
الدولة العليـة مثل الإعفاء من الخدمـة العسكرية
والاستـئثار بالتجارة والصـناعة والخطط السامية
فى الحــــكـــومـــةĒ وان كــــانـــوا يـــعــــتـــبـــرون هـــذه
الامتـيازات الآن غبنا فاحشـا تجاه اĠستقبل الذى
يزينه لهم رجـال السياسـة الإنكليزيـة ويبرقشونه

بألوان الأمانى والآمال .
أؤلــئك الــقــوم الــذين بـــلغ من حــلم الــدولــة
الـعـليـة مـعهم بـعـد حادثـة الأسـتانـة الأخـيرة أنـها
أبـعـدت نـحـو الــعـشـرين ألـفـا مـنـهم Ē وزودتـهم
بـالنقـود اللازمة بـدلاً عن معـاقبتـهم بالإعدام أو
الـنفى إلى الجـهات الـسحـيقـة قد نـصحـهم سفـير
الـدولـة الـبــريـطـانـيـة بـالحـضــور إلى مـصـر مـعـهـد
اĠـنـشـقě عن الـدولـة الـعـلـيـة ومـهـبط الجـاحدين
لأنـعــمـهـا الــوافـرة بــعـد أن رفــضت قـبــولـهم فى
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بلادهـا الـدولـة الـروسـيـة مع مـا عـلـيه بلادهـا من
الاتـسـاع والحـاجـة إلى الأيـدى الـعـامـلـة لاسـيـما
وأن من بـě رعاياها كثـير من الأرمن لا يبعد أن
تكـون بينهم وبě اللاجـئě صلة رحم أو علاقة
مـودة سـابـقـة واقـتـفت أثـرهـا حـكـومـة ورومـانـيـا
حــكـومـة الـولايـات اĠـتـحــدة الـتى امـتـازت عـلى
جــمــيع الحــكــومــات اĠــتــمــدنــة بــإيـواء الــغــريب
وتـمـهـيـد سـبل اĠـعـيـشه للأجـانب الـذين يـفـدون
عـلى بلادهـا وسارت إنـكـلتـرا فى مطـالـبة الـباب
ěـرسلĠا يتـعلق بـأرمينـيا لـكون أغلب اĖ العـالى
ěــنـتــثـريـن بـأنــحــاء الأنـاضــول من الأمــريـكــيـĠا
الــبـروتـســتـانت وإلــيـهم يـنــسب تحـريض الأرمن

على الثورة .
وقـد أصــابت هـذه الحــكـومـات فــيـمــا فـعـلت
لأنـها حـفظت بلادهـا من عبث هـؤلاء الأشقـياء
ولـكنهـا برهنت لـلملاء بأسـره على أن اهتـمامها
ěبــالــتــداخل فى شــؤن الــدولـة كــلــمــا ســمع أنـ
أرمـنى Ē لم يـكن لـلـبـحث عن حـقـيـقـة مـا يتـألم
منه هـذا اĠداهن اĠمـاذق Ē وإĥا لتـأييد مـصالحها
الخــاصــةĒ أمــا إنــكــلــتــرا الــتى كــثــر مــا جــعــلت
الــتـعــصب الــديـنى عــكــازاً تـتــوكـأ عــلــيه لإدامـة
احـتلالـهـا الـقـطـر اĠـصـرى Ē فـقـد أضـاعت هـذه
الحـجه من بدهـا بـنصـحـها للأرمن مـن أن ينـزلوا
مـــصــر Ē لأنـــهم إذا وجـــدوا من أهـــلــهـــا كـــرمــا
وحـسن اسـتـقبـال مع مـخـالـفـتـهم لهـم فى الدين
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والجـنسـيـة والـلغـة ونـشوزهم عن طـاعـة الخلـيـفة
الأعــظم وعــدم رضــاء الحــكــومـات اĠــســيــحــيـة
الأخــرى الـــتى تـــتــظـــاهــر Ėــعـــاونــتـــهم والأخــذ
بـنـاصـرهم بـنـزولـهم فى بلادهـا Ē كـان ذلك من
ěـصـريĠأسـطع الأدلـة وأقوى الحـجج عـلى أن ا
أجل من أن يـتــخـذوا الــتـعـصـب أداة Ġـنع الـرزق
عـلى الـفــقـراء الآوين إلـيـهم وأقـرب إلى إفـاضـة
الخــيـــر عــلى اĠــســـتــظل بــحــمـــاهم والــنــازل فى

دارهم.
وإĥـا اĠـتـعـصـبـون الآثـمون الجـاحـدون Ē هم
بلا شـك ولا ارتـــيـــاب نــــزلاء الإفـــرنج فـى ثـــغـــر
الإسـكــنـدريــة الـذين وردوا عــلـيــهـا حــفـاة عـراة
ěــا ابـتــزوه من الــوطـنــيـĖ فــأصـبــحـوا Ē جــيـاعــا
ريفـيě وحضريě بطـرق النصب والاحتيال من
Ē ذوى الـــثــروة الــواســعــة والأمـلاك الجــســيــمــة
ěـسـتـخـدمـĠفـإنـهـم بـادروا بـطـرد أبـنـاء الــعـرب ا
Ē عـنـدهم واســتـبـدلـوهم بــبـعض فـقـراء الأرمن
وقـد كـان فى مـقـدمــة الآخـذين بـهـذا الأسـلـوب
الفظيع أدارة مجتـمع العساكر الإنكليزيةĒ فإنها
ěطردت جـميع خـدمهـا من أبنـاء العـرب فى ح
أن مدخـولها لـيس هـو إلا من خزيـنة مصـر على
أيــــدى عــــســـاكــــر الاحــــتلال ومـن بــــě هـــؤلاء
اĠطرودين طـباخ لـبث مستـخدمـا عندهـا ما لبث
الاحـــتلال إلـى الآن . ولـــســـنــــا نـــدرى من ذاك
الذى قرر استخدام جماعة الأرمن فى الجمارك
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لحـمل الأثـقال Ē وهى مـزاحـمـة لفـقـراء الأهالى
فى اخس صنـاعة وأدناها يتنـاولون منها بكدهم
وكـدحـهم عــيش يـومـهم كــمـا لا نـدرى من هـو
الوزير الذى قـال فـى بعـض اجتماعات مجلس
الــنــظـار الأخــيــرة ( Ġن أظــهـر له خــطــارة وجـود
الأرمن بـالإسـكنـدريـة وإن الحـكـمـة تـقضـى Ėنع
اĠــتـوارديـن مــنــهم عن الــنــزول إلــيــهـا ) Ē أن لا
مــنـــدوحـــة من قـــبــولـــهم وإلا اتـــهـــمــتـــنـــا أروبــا
بـالـتـعـصب الـديـنـى .... سـعـادة الـوزيـر الذى
جاء بـهذه الـكلمـات يقـرأ التلـغرافـات اĠنبـئة Ėنع
الــروسـيــا ورومــانـيــا والـولايــات اĠــتـحــدة وفـود
الأرمـن عــلـيــهــا Ē وهى حــكــومــات مــســيــحــيـة
أخذت عـلى عهدتها الـذود عن مسيحى الشرق
ثم يـخشـى تهـمـة مـصـر بـالـتـعـصب الـدينى . إن
هـذا بلا شك تبصر فى الـعواقب ونظر قصى فى

السياسة تجاوزا الحد فأنقلها إلى الضد .
وفى اعـتـقـادنـا Ē إن نوبـار بـاشـا زعـيم عرش
أرمينيا الخطير وسلالة نجران الثالث ملك اĠلوك
أكثـر من ذلك الوزير تـدبيراً وحـكمة وتحـنكاً فى
السـيـاسة Ē فـإنه رأى فى شـهر مـايو سـنة ١٨٩٤
Ē مـا وقع فى أغـسـطس وســبـتـمـبـر سـنـة ١٨٩٦
فـاشـتـرى بـنـقـود الـفلاح Ē لا لـلـفلاح وإĥـا لـبنى
جلـدته تفتيش بسنديـله لكى إذا حبطت مساعيه
وسقطت أمانيه من الصعود على عرش «الدولة
الأرمنـية اĠـنتـظرة » Ē جـعل هـذا التـفتـيش Ęلـكة
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أرمـنــيـة صــغـيــرة تـرضـى مـطــامـعه الاســتـقلالــيـة
Ēوأميـاله الى القـبض علـى زمام الـسلـطة الـعامة
فـلــقـد تــقــرر أخـيــراً فى الإسـكــنـدريــة أن يـرسل
الأرمن الــوافـدون عـلـيـهـا إلى تـفـتـيش بـسـنـديـله
لـــفلاحــة أرضــهــا وإصلاح تــربــتــهــا ومــزاحــمــة
الــفلاح اĠـصــرى فــيـهــا Ē مـزاحــمــتـهم لــلــعـامل
الـوطـنى فى ذلك الـثـغـر ــ فـإذا عـلـمـوا بـأسـاليب
الزراعـة اĠـصريـة ووقفـوا عـلى أشرارهـا صحت
تـسـمـيـة أمـيـر بـسـنـديـله أو أرمـيـنـيـا الجـديدة بـأبى
الــفلاح Ē وهى الــتـســمـيــة الـتـى تـكــون فى هـذه
الحــالـة أكـثــر انـطـبـاقــاً عـلـيه مــنـهـا حـيــنـمـا كـانت
الجرائـد اĠنـافقـة تلـمس القـربى منه بـإطلاق تلك
الكنية عليهĒ لأنه لم يلقن الفلاح اĠصرى طرق
الـــزراعـــة الـــتـى هى نـــتــــيـــجـــة Ęـــارســـة الأرض
ومـعــالجـتـهــا مـدة ٧٠٠ سـنــةĒ ولم يـكن الـفلاح
اĠصرى Ē لاسـيما إذا كـان مسلم الـدين مصرى
الدم عـربى اللـغة ابنـا لرجل أرمـنى الجنس اĠانى
الـتـبـعـيه أرمـنى الـلـغة مـسـيـحى الـدين فـلـتـشطب
الجــرائــد تــلك الــكـــنــيه من مــجــمــوع ألــفــاظــهــا

الكتابية.
وإذا سألت الإنكليز عن تصرفهم فى شؤن*
مـصـر لــدرجـة أفـضت بـهم إلى تحـريض أشـقـيـاء
الأرمن عـلى اســتـيــطـانــهـا ومــنـافــسـة أهـلــهـا فى
أرزاقـهم الـطـفـيـفـة Ē أجـابوا إن اĠـسـئـلـة إنـسـانـية

* الصحيح : شئون.
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مـحـضة Ē وإن اĠـراد مـسـاعـدة جـماعـة من الـبـائـسـě واĠنـكـوبـě لـيس إلا ــ ولـكن أمـا كان
الأولـى بالـدولـة الـبـريـطـانـيـة مع عـلـمـهـا بـضـيق دائـرة الأرزاق هـنـا واحـتـيـاجـها إلـى الأيدى
الـعـامــلـة فى مـسـتـعـمـراتـهــا أن تـنـقل مـهـاجـرى الأرمن إلى مــسـتـعـمـرة الـكـاب فى الجـنـوب
الأقـصى مـن إفـريـقـيـة أو إلى جـزيـرة قــبـرص أو إلى مـسـتـعـمـرة من مــسـتـعـمـراتـهـا بـدلاً عن
ضـبـطـهـا الـعـبـيـد فى خـلـيج مــوزنـبـيق بـحـجـة إطلاق الحـريـة لـهم وإرسـالـهـا إيـاهم إلى بلاد
Ē إذ هى تــخــشى أنــهم يــبـالــغــون فى الــنــشـاط Ēولــكن لــعل لــهــا عـذرا فـى ذلكĒالـكــاب
فيسـتخرجـون الذهب واĠاس من منـاجمه اĠشـهورة فى تلك البلاد بـواسطة الـديناميتĒ أو
تريد ( وهو الأصح ) من بقائهم فى بسـنديله ; أى شمالى القطر اĠصرى أن يقوموا بتمثيل
الـرواية الـتى كـان ėثـلـها الـدراويش فى الجـنوب Ē وكـادوا يـنتـهـون من تمـثـيلـهـا Ē أى تجعل
Ēتـبريره آلـة من آلات إطالة الاحتلال الـبريطـانى الوادى النيلĠشراسة أخلاق تلك الـشيع ا

وعلى اĠستقبل كشف الحقائق ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عــقـد ســفـراء الــدول في الأسـتــانـة الـعــلـيــة اجـتــمـاعـاً
تـفـاوضـوا أثـنـاءه في الـعـفو الـشـامل عن الارمـن . وكان
بـطـريـرك الأرمن الجـديـد انـطـلق الى الـبـاب الـعـالى وأكد
لأهل الأمر أن العـفو يدفع كل حادث مقلق وأن الأرمن
مسـتعـدون للـقسم فـي كنـائسـهم أن لا يثـيروا خـامداً ولا

يحركوا ساكناً بعد نعمة العفو .

WO�dA�« q�UA*«

قـالت جريـدة إيتالى : لا جـرم أن أبصـار العالم كـلها
طامحـة اليـوم إلى الأستـانة Ē وإĥـا الواجب أن نـعرف ما
يــسـتــطـاع لا مــا يـقـتــضى . فـنــحن نـرى الآراء الــعـقــيـمـة
كـالـذهاب إلـى تقـسـيم الـدولة الـعـلـيـة وغيـره طـافـحةً فى
الجرائـد الأوربية وشغلاً شاغلاً لهـا Ē ونرى السياسة من
جهـةً أخرى لا ترسى على رأى ولا يقـر لها قرار . وبعد
أن هـاج الدم فـى عروق إنـكـلـتـرا Ėـا ألـقـاه عـلـيـهـا الشـيخ
غلادستون من الأقوال الحـماسية عادت Ē فأخلدت إلى
الــسـكـون فى أقـل من أربع وعـشــرين سـاعــة كـأĥـا صب
عـلـيـها مـاء بـارد أخـمـد نار حـمـاسـتهـا . فـعـلم الـعالم أن
لــيس فى أوربـا من دولــةٍ وأن كـبـيـرةً مــثل انـكـلــتـرا تـغـرر

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨±∏π∂ d³L²³Ý ≤π ¡UŁö¦�« ¨ ≤±µ∑  œbŽ 
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بـنـفـسـهــا فى إضـرام الحـرب Ē وهى لا تـدرى من عـلـيـهـا
ومن لـهــا ويـؤيـد قــولـنـا مــا أفـادنــا تـلـغــراف الـيـوم من أن

إنكلترا عزمت على التزام الحياد إن عز اتفاق الدول .
أما إخـفـاق مـسـاعى الـسـاسـيـě حـتى الآن فـهـو ناجم
عن عدم اهتدائـهم إلى شروط موافقة أو إلى رأى سديد
يــجــرون Ėـقــتــضـاه مــتى حل الأجل اĠــضــروب وأقـامت
الــدولــة الـــعــلــيـــة اĠــصــاعب الـــشــامــخـــة . وĠــا حــدثت
الاضــطـرابـات الأخـيـرة فى الأسـتــانـة كـاد سـفـراء الـدول
الــست يــتــمـــيــزون غــضــبـــاً عــلى أنــهم اقـــتــصــروا عــلى
الــغــضبĒ وأبــوا أن يــأتــوا أمـراً ســواه حــريــاً عــلى عـادة
التـهـويل التى ألـفـوهـا فى حě أنـهـا لا تحدث شـيـئاً تـعـقد
عليه الآمال . فإذا استـمرت السياسة على منوالها بقيت
ěوبقـينا نـخشى فى مسـتأنف الح Ē شاكل عـلى حالهـاĠا
اضـــطـــرابــــات أخـــرى ; إمــــا فى الـــعــــاصـــمــــة وإمـــا فى
الـولايـات. ولـقد كـان الأخـلق بـالسـيـاسـيě أن يـطـرحوا
اĠــسـؤلـيـة * عن أعــنـاقـهـم فـإن ثلاثـة أربــاع الجـرائم الـتى
ارتـكـبت فى الحـوادث الأخـيـرة نجـمت عن سـيـاسـتـهم .
وقـد قـلنـا مراراً عـديدة أن الـوسـيلـة الكـبـرى لبـقاء الـسلم
فى أوربـا هى المحافـظـة عـلى حقـوق الـدولـة العـلـية إلا أن
الـــواجب اĠـــتـــعــě الأداء أن لا تـــعـــدل أوربــا عـن طــلب
الإصلاح الـــذى وُعـــدت به مــراراً عـــديـــدة . ثم ارتــأت
الجريـدة اĠذكـورة منح اĠـمالك الـعثـمانـية كـلهـا امتـيازات

أشبه بامتيازات كريت .

* الصحيح : اĠسئولية.
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WOÝËd�« bz«d'«Ë «d²KJ½≈

قالت «النـوڤوفرėا» إن الـسبب فى تأخـير حلē اĠشاكل
الشـرقية هو دسـائس سياسيـة مدبرة فى غيـر Ęالك الدولة
الـعـلــيـة وأن الـرأى الـعــام فى أوربـا يـعــد إنـكـلــتـرا مـصـدر
الـدســائس اĠــذكــورة وأن تــكن تــتــظـاهــر بــالامــتــنـاع عن
التصرف وحدها وترينا من التبرقش ضروباً وصنوفاً وقد
ĝاتـضح أن لـيس فى أوربـا من دولـة تـرتـاح إلـى نـشـر الـف
فى البلقان أو غيـرها إلا الدولة الإنكلـيزية وحدها وليس
ذاك الارتــيــاح إلا رغـبــة فى تحــويل الأفــكـار عـن اĠـســألـة
اĠـصرية وعن الآمـال التى تـتذرع إلى تحـقيـقهـا فى إفريـقيا

الجنوبية .
وقــــــد حــــــصل الأرمـن عــــــلى مــــــيـل كـل دول أوربـــــا
ومــســاعـدة الــدول الــبـريــةĒ وآن لــهم ان يــتـخــلــصـوا من
الدسائس الإنـكليـزية التى تـنوى الدول أن تـقطع أسبـابها

وتدفعها على ذويها دفعاً .
وقــالت جــريـدة «الــغـازيت دى مــوسـكــو» إن الـواقف
عـلى رغـبة الـروسيـة فى السـلم يـعلم أن اĠـفاوضـات التى
وقـعت فى فيـنا مـدة بقـاء القيـصر كـانت كلـها مـوجهة إلى
تأيـيد الـسلم الـذى تنـذرنا إنـكلـترا بـتفـويض أركانه لأجل

إضعاف أقرانها فى آسيا .
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نـشـرت جريـدة «فـيـادوموسـتى» كـتابـاً ورد عـليـهـا أيام
الاضـطـرابـات الأخيـرة فـى الأسـتانـة قـال فـيه الـكـاتب إن
مـنـبع الاضطـربـات فى قـبرص Ē لأن فـيـها جـمـعيـة سـرية

تطبع إعلانات يونانية وأرمنية .
والجمعـية اĠذكـورة ألفت على نـفقة الإنـكليـز وعندها
مقـدار وافر من الأسلحة Ē وقد كانت تـرسل منها لعصاة
الأرمن أيــام الحــوادث الأرمــنـيــة وأرســلت أيــضـاً قــســمـاً
لـلـكـريتـيـě فى الأيـام الأخـيرة . وقـال الـكـاتب أيـضاً فى
مــسـاق كـلامه عـلى رفض إنــكـلــتـرا لحــصـر كــريت الـذى
ارتآه الـكونت كوليـتشوسكى وزيـر خارجية الـنمسا . إن
الـسـبب الـذى يـتـبـادر إلى خـاطـره هـو خـوف انـكـلـتـرا من
افتضـاح أمرها بـاتحاد الروسـية وفرنـسا وأĠانـيا كاتحـادهما
فى الشـرق الأقصى وخوفـها أيضاً هـو الذى حمـلها على
إضـرام نار الثـورة فى كريت ثم فى الأسـتانـة العلـية وكان
فى جـملة قـول الكاتب اĠـذكور أيضـاً أن لدينـاميت الذى
استعمله الأرمن فى حـادثة البنك العثمانى Ē وحتى الآن

لم يقفوا على من يعمله هو من جزيرة قبرص ذاتها .
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WOKF�« W½U²Ý_«

أفادت الأنـباء الأخيرة أن الأمن مـا فتىء شاملاً جميع
أنـحـاء الأستـانـة العـلـيـة Ē وأن تسـفـير الأرمن مـتـصل ليلاً
ونـهـاراً ومـعـظـمـهم يـبرحـون الأسـتـانـة عـلى نـفـقـة سـفراء
الدول غيـر أن قنصل إنكـلترا انقـطع فى اĠدة الأخيرة عن
Ē تسفيرهم . أما قـنصلاتو فرنسا فلا تضن بشىء عليهم
حتى قيل إنها سفـرت فى يوم واحد نحواً سبعماية أرمنى
إلى اليـونان والـبلغـار وغيـرهما . فـظهـر أن كرم الإنكـليز
لـيس عـظـيـمـاً فى سـوى الـكلام والـوعـيد . وأن الأرمـنى
عندهم محبـوب فيما لا يخص الجيوب . وكأن الأحرى
بـقنـصل إنكـلـترا فى الأسـتانـة أن يكـون سبط الأنـامل ولو
قـليلاً Ē حتى تـبقى الأنام مـخدوعة Ėـا يصدع به الإنـكليز
من الأقوال الـتى تدل عـلى الـشفـقة ومن الإنـذار الذى لا

يعقد عليه أمل ولا يناط به رجاء .
صـدر منـشـور رسـمى فى الـتاسع عـشـر من الـشـهر فى
دعـوة سـكـان الــعـاصـمـة إلى الـســكـون وفى أن الحـكـومـة
عازمـة عـلى طـرد كل أجـنبى غـيـر مـوثـوق به بعـد مـوافـقة
قـنصلـيته . وقد أوقع اĠـنشور اĠـذكور بعض الـتأثيرĒ لأن
الأجـانب لم يـنــبـهـوا غـافلاً فى اضـطـرابـات الأسـتـانـة فلا

ندرى كيف يـكون جواب قـناصل الـدول حě تطـلب إليهم الـدولة الـعليـة تسفـير بعض من
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رعاياهم .
وصدر أيضـاً أمر مجلس الـوزراء Ėعاقـبة كل من يتهم
بإثارة الفĝ بـě الأقوام بأقصى درجات الـعقوبة Ē ولكن
الأهـالى Ęــا يــرون من المحـافــظـة الــفـائــقــة عـلى الأرمن لا
يهداء* لـهم خاطـر Ē بل يذعـرون لأقل حركـة تحدث فى
زاويـة من اĠـدينـة ولـذلك مـنعت الاجـتـماعـات الـعمـومـية
فى سوى محلات معـروفة كالقهاوى مثلاً وروت احدى
الجـرائــد أن فـخـامــة الـصــدر الأعـظم ســاخط عـلـى مـديـر
البوليس لأن يده كـانت غير طاهرة فى الاضطرابات وقد
فـاوض جلالـة الـسـلـطــان فى شـأنه ولـكن لم يـثـبت عـلـيه

شيئاً حتى الآن .

* الصحيح : يهدأ.
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شرارةē لاحت فـى عاصـمـة الإنـكلـيـز ثم عـمت مـعظم
مـدائنـهم Ē وطـارت الى سـائر الـبـلـدان الأوربيـة فـأسالت
جـوامـد الخــواطـر وأثـارت خــوامـد الـفـواكــر حـتى امـست
ســمـــر الـــلــيـل وحــديـث الــنـــهــار وهـمّ الــســـاســـة وشــغل
الصـحافة. نـعنى بهـا الحركة الـشديدة اĠـنصرفـة اليوم الى
تـعضـيد رعـايا الدولـة العـليـة فى إصلاح خلـلهم ومـعالجة
عـللـهم . واĠـتدبـر حـوادث إنكـلـترا يـعـلم أن الرأى الـعام
فـيـهـا لم يـتـأثــر يـومـاً Ġـسـألـة خـارجـيــة تـأثـره الـيـوم Ġـسـألـة
الــشــرق Ē ولم يــنــزع الى شــأن نـزوعـه الى مـعــالجــة عــلـة
الـشــرق . والـســبب الـذى زاد الحــركـة انـتــشـاراً وتــسـيـاراً
خــطب اĠـسـتـر غـلادسـتـون ومـعــظم الأحـرار فى المحـاشـد
العمومـية Ē ونشـرهم الرسائل اĠـهيجـة فى جرائد إنـكلترا
حتى أيـقظـوا الهـاجع وحركـوا السـاكن فاضـحت الوزارة
الإنكليزية الـراغبة فى الاعتدال خوفاً من شر القتال على
أحــرّ من جـمــر الـغــضـا وأصـعـب من شـوك الــقـتـاد Ē لأن
شــدة مــقـاومــة الــشـعب لــرايــهـا يــنــذرهـا بــنــهـوض وزارة
الأحـرار ووسـمهـا بـوسـام الـعار . أمـا امـتـداد الحـركة إلى
ĝبقـية الـبلـدان الأوربيـة فصـادر عما أعـظمـوا من أمـر الف
الأرمــنـيــة ومـا نــشـروا من الأقــوال الـعـدائــيـة ضــد الـدولـة
العـليـة حتى أمـسى معـظم الشـعوب الأوربـية يـعد الـشرق
مـــجـــزرة مـن المجـــازر تـــســـيل فـــيه الـــدمـــاء فى الإصـــبـــاح
والإمـسـاء. وكأن الـشـيخ غلادسـتـون لم يـكـتفِ بـاضرام
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الـهـيـاج فى إنـكـلـتـرا حـتى بـعث بـالـرسـائل الحـمـاسـيـة الى
الجـرائـد الفـرنـسـاويـة يـدعـو بهـا الـفـرنـسـيس إلى مـسـاعدة
الأرمـن Ē ولــكن حـــكــومــات الـــدول بــرمــتـــهــا تــرتــأى *
الاعتدال وتـصبو إلى إيقـاف تيار الأفكـار حذراً من ايقاع
الـعـالم فى حـرب تـغـتـال النـفـوس Ē وتـوقف الـتـجارة فى
مــسـراهــا . ولا نـدرى مــغـبـة الأحــوال إن طـالـت الحـركـة
واتسعت . فإذا تـوارت كما ظهرت سـاغ لنا أن تحكم فى
مـستـقبل الحـě بأن الـرأى العـام فى إنكـلتـرا وفى أوربا لم
يـعــد له الــتـأثــيـر اĠــعـهــود وبــأن خـوف الــدول من الحـرب

يتغلب على كل ميل .
ومن جـــمــلـــة الأســبـــاب الـــعــظـــمى فى عـــدم خــروج
الــسـيــاســě من الــقــول إلى الــفــعل هــو اخــتلافــهم عــلى
الــوسـائل الــتى يــنـبــغى الـتــوسل بــهـا إلى قــضـاء لــبـانــتـهم
فجمـيعـهم يصـبون إلى الإصلاح فى الـشرق غـير أنهم لا
يــدرون من أى بـــاب يــدخــلـــون إلــيه . والـــذى يــزيــدهم
اشتباكاً وارتباكاً ان معظم الدول يرتاح إلى الإصلاح مع
بـقـاء حقـوق الـدولة الـعـلـية سـاĠـة من الأذى وإنكـلـترا من
جـهــة أخـرى تـقـول إن الأصلاح لا يـكـون بـغـيـر الـتـعـديل
والـتـبديل . فـالـلَّه نـسأل أن يـصـون دولـتنـا الـعـليـة ويـسبغ

على رعاياها الصفاء والهناء .

* الصحيح : ترتائى.
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عثرنا فى بـعض الجرائد العثمـانية على الرسـالة البرقية
الــتى أرســلـــهــا الــصــدر الأعــظـم إلى الــولاة فى وجــوب
الـسـهـر اĠــتـواصل وإلـيـكم تــعـريـبـهـا : لا يــبـعـد أن يـعـمـد
الأرمن الذين أضـرموا نـار الفـتنـة فى الأستـانة إلى تـعميم
شرهم فى الـولايات فـلذلك وجب الـتيـقظ وإفراغ الجـهد
فى اسـتـئـصال شـر اĠـفسـدين فى أسـرع الأوقـات . أما إذا
أغـفل أمـرهم فـاĠـلـكيـون والـعـسـكـريـون من كـبيـرهم إلى
صـغيـرهم يـقعـون تحت طائل اĠـسـؤليـة . ومن اĠتـحتم أن
يـكون الـتـنـكـيل بـاĠـفـسـدين مـحصـوراً بـهـيـئـة الحـكـومة لا
يـتعدهـا إلى أحد من الأهـلĒ ě وأن تتـخذ الوسـائل لعدم
وقـوع الـســلب والـنـهـب فى أثـنـاء الــتـنـفــيـذ ومن الـواجب
أيضاً أن تـلقى اĠواعظ عـلى الأهالى لـيجتـنبوا مـا يخالف
رضى الحـضـرة الـسلـطـانـية وأوامـر الحـكـومة . واخـتـصار

القول إنه يحب السهر التام على الأمن العام . 
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لوندرا فى ٢٦ منه = رقى كتشنر باشا إلى رتبة ماچور
جنرال قال اĠـستر غلادستـون إن الحركة الحامـية لا يقصد
بـهـا الجهـاد عـلى الإسلام ولا الـقـضاء عـلى اĠـسـلـمě فى
الـسلطنـة العثـمانيـة . لأنه لو كان الأرمن من اĠـسلمě أو
الــهـنـود لـكـانت بـريـطــانـيـا الـعـظـمى تـعــطف عـلـيـهم كـمـا
تعـطف على الأرمن من الآن . ولكن هذه الحـركة مسببة
عن اĠرؤة * والـغـيـرة الإنـسـانـيـة وقـد اسـتـحـسـنت جـرائـد
ěـستـر غلادسـتون ولـكن جـرائـد المحافـظĠالأحـرار كلام ا

مضادة لكل عمل تنفرد فيه إنكلترا عن سواها .
قالت جريدة التيمس إن دولتě من الدول على الأقل

لا تطيقان طغط تركيا وإكراهها .
يـؤخـذ من الأخـبار الـواردة مع الـبـريـد أن عدد الأرمن
الـــذين ذبـــحـــوا فى ١٥ و ١٦ الجـــارى فى أجـــě بـــولايــة
خربوط يـفوق ألف نـفس وأن مئـة آخرين مـنهم قـتلوا فى

دورين فى تلك القضاء .

* الصحيح : اĠروءة.
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نقـلنا مـنذ أيام عن جـريدة الـدايلى تلـغراف مقـالة لأحد
الـــســيــاح وصف بــهــا أخلاق جلالــة الــســلــطــان وكــيــفــيــة
حكومته وقد رأينا الآن لهذا السائح فى تلك الجريدة أيضاً
مـقـالة اخـرى ذكر بـهـا حديـثـاً جرى بـينه وبـě احـد عظـماء
الأتـراك الـنـازلـě فى أوربـا فـرأيـنـا تـعـريـبـهـا فـائـدة وفـكـاهة

للقراء قال :
لقيت رجلاً من مهذبى الأتـراك وفضلائهم فجرى بيننا
ذكـر مـقـالتـى الـسـابقـة فـى وصف جلالـة الـسـلـطـان وحـالة
الحكومـة العثمانـيةĒ فاستحسـنها وانتقـد بعضها ثم قال لى
أنت تعـلم أننى لـست من جهة جلالـة السلـطان ولا أنا Ęن
يـحـبون الـدولـة العـثـمانـيـة أو يسـتـحسـنـون طريـقـة حكـمـها
وذلك لشـدة مـا أراه من سـوء الحكم فى هـذه الأيـام وفرط
يـأسى من الإصلاح اĠطـلوبĒ ولـذلك فقد هـجرت تـركيا
وجعلت مقامى بě فرنسا وإنكلترا هرباً من تلك الحال ثم
أنــنى رجل مــعـمــر لا طــاقــة لى بــالـتــحــزب والــدخـول فى
اĠـؤامــرات ولـكــنـنى أقـول إنــنى لـو كــنت شـابــاً Ġـا وجـدت
سبـيلاً إلى النجاح بالثـورات واĠؤامرات ولكن لو وضعت
تركيا نـفسهـا تحت حمايـة إنكلـترا ووصايـتها لأمكن الأمل
بشئ من ذلك النجاح. أما الآن وأنتم الإنكليز تاتونها من
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طــريق اĠـؤامــرة والـتــحـزب فـالــنـجــاح صـعب بــعـيـد إلا أن
الذنب فى ذلك ليس كـله لناĒ فإن الذى وصفت به جلالة
السلـطان وحكومـته وإن كنت أقر بـصحته إلا أنه يجب ان
تعلم أن جلالة السـلطان قد صار له عشرون عاماً وهو هو
لـم يــتـــولَّ مــكـــانه أحــد وإن الإصلاحـــات اĠــفـــروضــة فى
عهدتى برلě وقـبرص قد مضت علـيها كل تلك اĠدة ولم
يـطـالب بــإنجـازهـا أحـدĒ فــلـمـاذا لم تـقم إنــكـلـتـرا والـدول
اĠـوقـعات عـلى عـهدة بـرلـě فتـطـلب ذلك الإصلاح وتلح
به أيــام الـســلم والـســكـون أنــهـا لــو فـعـلـت ذلك لأمـكــنـهـا
وكفت نفسها كـما كفت الدولة ورعايـاها شدة ما أصابهم
أخيراً من الـقتل واĠـذابح اĠتـواليـة ولكن دول أوربـا غيورة
ěفـهى لا تتفق عـلى شئ يكـون فيه نـفع العـثمـانيـة على ح
هى قد اتـفقت عـلى أفـريقـياĒ وģ لـهـا بهـذا الاتفـاق كل ما

ترجو .
فقلت لهĒ ولكن Ġاذا أنـتم الأتراك لا تقومون بأنفسكم
وتـصلـحون هـذا الـذى تشـاهدونه ėـتد ويـنتـشر فى بلادكم
بهـذه الـسرعـة الرائـعة . فـقال لـى متـأسفـاً ذلك لأننـا أتراك
فـإن الـتـركى لا ėـيل قط إلـى الإصلاح بل إنه يـكـرهه وهـو
أمر لا تـصـدقـونه أنـتم الـغـربيـě ولـكن لـو سـألت أحـد بنى
جـنسك Ęن يسكـنون البلاد الـعثمـانية لأخبـرك بصدق هذا
الــقـول فـإن الإصـلاح بـاĠـعــنى الـذى تـريــدونه أنـتم شئ لا
يـوثر إلا قـلـيلاً فـى التـركـى فإنـه ليـس بـصاحـب معـمل ولا
تـاجر ولا سـائح يـجول من مـكان إلى مـكـان أو يهـاجر من
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صـقع إلى صـقع بل هـو رجل مـزارع أو عـسـكـرى لا يـهمه
مـن سـائــر الــدنـيــا شئ حــتى أصــبــحت Ęـلــكــته وهى كــمـا
يـصـفهـا الـرجـال اĠـرسلـون مـنـكم كـأنهـا لـيـست من جـمـلة
الـدنــيـا وأنـا لا أقــول ذلك عن الـرجــال الـذين تــلـقـوا آداب
اĠــدنـيـه الـغــريــبـة بل عـن الـتــركى الــعـامـى الـذى لا يــعـرف
الـوظـائف ولا شـهـد الـعـواصم وإĥـا غـايـة سـعـيه أن يـكـون
تـقـيــاً سـائـراً عـلى مـوجب الـقـرآن فــتـغـيـيـر حـالـة رجل هـذا

عمله وجهده أمر صعب عسير .
فقـلت لـه ولكـنـنى أجـد الآن سـعـيـاً جديـداً لـتـغـيـيـر هذه
الحـال وجـهـداً عـنـيـفـاً يـقضـى بذلـك الإصلاح الـذى أهمل
من الـقـدĤ قـال نـعم ولكـنـنى أجـد دول أوربـا تحاول الامن
من الحريق فى بـيت كله يلـتهب فإن الإصلاح فى تـركيا لا
ĝيـــكــون إلا مع طــول الـــزمن والــتــدريج وأمـــا تــوقع الــفــ
والــثـورات بـě شـعـوب مـخـتــلـفى الأديـان والأجـنـاس فلا
ėكن أن ينتج من تحرج إن هو أمر يناقض ــــــــــــــــــــــــــ
فقـلت له ونحن إن لـو كنت ولى هـذا الأمر فـماذا كنت
تــصــنع قــتل أنــنى لــو كـنت كــذلك وذهــبت إلى الأســتــانـة
تـــــنــــصـــــرنى الجـــــيــــوش ويــــســـــعــــفـــــنى اĠـــــال الــــكـــــثــــيــــر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

ومن رأيى Ġا كـنت أعـرف بـأى شئ يـجب أن أبـدأ فإن كل
شئ يـقتضى الإصلاح من قصر يـلدز إلى إدارات الحكومة
وأما اĠـسألة الأرمنـية فإنـها على غيـر هذا الوجه لأننى وإن
كنت لم أشـاهد مـواقع أرميـنيا ومـذابحـها إلا أنـنى Ġا كنت
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ěسيـحيون عـائشĠـسلمـون واĠموجـوداً فيهـا من قبل كان ا
على تمـام الاتفـاق والسلامـة وكانت حكـومتـهم رديئة إلا
أنهـا كانت محتمـلة وكان يجـرى فيها مـا اعتاده الشرق من
اĠـظـالم الخـفـيـة الـقـلـيـلـة بـě الأفـراد Ęـا كـان يـرتكـبه بـعض
الـولاة الـظـاĠــě وكـان الأكـراد يـعـتــدون أيـضـاً عـلى الـبلاد
ويـحسبـون اĠسلم فـيها أشد عـداوة لهم من اĠسـيحى حتى
أنـنى أذكر حـالات كان يـتحـد فيـها الـتركى والأرمـنى على
مقاتلة الـكردى عدوهما العظيم. أما ــــــــــــــــــــــــــ فقد
ěتـغيـر كل ذلك وأخذ الاختـلاف الدينى والجـنسى يـثور ب
الـفـريـقـě وذلك Ġـا اعـتـقـده الـتـركى من أن أعـداء الإسلام
يغـرون الأرمن بقـتل اĠسـلمـě وأن لهم جـمعـيات مـنتـشرة
ولا سـيـمـا فى إنـكـلـتـرا غــايـتـهـا الـثـورة عـلى الأتـراك حـتى
أصبحت الثورة بě الـديانة اĠسيحـية والمحمدية وانحاز كل
الأتـراك حـتى عــقلاوهم إلى جلالـة الـســلـطـانĒ ومن هـنـا
نشأت هذه الصعوبة التى لا ėكن حلها فإننى أجد البعض
Ęن يقـترحون الإصلاح يطلبون أن تـعطى أرمينيا ما أعطى
لـبنـان والبـعض يـطلـبون أن تـنال مـا نالـته كريت وكل ذلك
غــرور فى غــرورĒ لأن مـســيــحــيى أرمـيــنــيـا أقـل عـدداً من
مــســلــمــيـهــاĒ فلا ėــكن أن يــســلم اĠــســلـمــون بــأن يــكـون
حـكامـهم مـسـيـحـيـě ومـوظـفوهم مـسـيـحـيـě ولـكـنـهم لو
كـانـوا بـنـسـبـة سكـان كـريت لأمـكن ذلك. وأمـا الآن وهم
يــحــســبـون فـى حــكم الــغــربــاء فــمن الــعــبث مــحــاولــة مـا

يأملون.
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فقلت له ولكن ألا يـوجد علاج يكفل بـشفاء هذا الداء
قـــــــــــــــال لا عـلاج إلا شـئ واحـــــــــــــــد وهـــــــــــــــو الــــــــــــــزمـن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مساومة ــــــــــــــــــ
وإلحـاح على البـاب العالى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولكن بالـرفق والتؤدة لا بـالعنف والعـسرة التى تجرى الان
فـتـؤصل الـعـداوة بـě الـفـريـقـě حـتى تـصـبح عـداوة ديـنـيـة
مـــــحــــــضـــــة وإذا لـم يـــــكـن ذلكĒ فــــــلـــــيـس الإصلاح إلا

ـــــــــــــــــــــــــــ

ضـبطت إدارة الجـمرك أمس فى الـثغـر عشـر أقات من
الــديـنــامـيـت ويـقــال إن قـد دخل الــثــغـر مــنه مـقــدار وافـر
والتـحقـيق جـار الآن فى هذه اĠـسالـة بـاهتـمام شـديد ولا
يـبـعـد أن يـكـون ذلك تــكـمـلـة لـفـتـنــة الأسـتـانـة فى الـبـنك
العـثمـانى أو غيره من سـفارات الـدول التى أعيى الأرمن

الظفر بها هناك.
ورد فى الجـــرائـــد الأخـــيــرة أن قـــد بـــلغ عـــدد الأرمن
اĠهاجرين إلى مرسيليا ألف نفس وكلهم فى حالة تعيسة
جــداً وقـد قــدمـت إلـيــهـم احـدى مــحــســنــات الإنــكــلــيـز
وأخذت تـمولهم جـهدها ورجـال الخير يـهتمون الآن فى
نــقـلـهـم إلى أمـيــركـا وإن كــان قـانـون اĠــهـاجــرة إلى تـلك
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الـفتـرة أصـبح دقيـقـاً جداً فى هـذه الأيـام وقبـد بـلغ جمـلة
من فــارقـوا الأســتــانـة مـن الأرمن فى هــذه اĠـدة ٢٥ الف
نـفس . وقــد عـلـمــنـا أن جلالـة الــسـلـطـان عــě لجـنـة من
رجاله للنظـر فى مصالحته مع هذا الـشعب ومنع الاحقاد

بينه وبينهم.
قال الـلورد شـارلس بـرسفـورد إن إنكـلتـرا إذا حاربت
بـشـأن أرمـيـنـيـا كـانت خــسـائـرهـا أعـظم جـداً من خـسـائـر

الأرمن وقد يؤدى ذلك إلى فقدان نفس Ęلكتها.
وقــالـت جــريـــدة اĠــورنن بـــوست إن لـــســكـــان أوربــا
عـواطف وشــعـائــر مـثل ســكـان إنـكــلـتــرا وهم يـعــتـبـرون
الإنـسانيـة كما يـعتبـرها الإنكـليز ويـعلمـون مساوى تـركيا
كـما يعـلمـونهـا ولذلك فلا يـجب التـغالى فى إظـهار هذه
الشـعائر أكثر منهم ثم قالت إن وصف الـسلطان بالسفاك
لـــيس فـــيه شئ من فـــائـــدة الإصلاح اĠـــطـــلـــوب ولا هــو
الـعلاج اĠـقـصـود بل هـو Ęـا يـولـد الـبـغض والحـقـد ويـزيد
الحال شدة والـذى يريـد الإصلاح ينبـغى له أن يبنى لا أن
يهدم وĖثل هذا الكلام من جرائد لندن الخطيرة قد لانت

حدة الشعب وسكنت ثورته قليلاً.
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نـشاهد كل يـوم فى جرائـد بلادنا الوطـنية أقـوالاً يرمون
بهـا رجـال الإنـكلـيـز بالـتـعـصب الديـنى ويـذكـرون أنه لولا
ذلـك Ġـا تــعــرضــوا للأرمن ونــاصــبـوا الــدولــة الــعـداوة من
أجـلهم وهم يـتوهـمون أن قـولـهم هذا بـرهان صـريح على
مـا يــدعـون وهــو فى الحــقـيــقـة عــě الــبـاطل والــغـرور لأن
إنـكـلـتـرا إذا كـانـت تـريـد أن تـتـذرع بـالـتـعـصب الـديـنى إلى
إذلال الدولـة العـثمـانيـة أو امتلاك بلادهـا لكـان معـها أكـثر
دول أوربا يجـاورنها فـى هذا السـبيل لأنـها ليـست وحدها
مسيـحية بـل لو كان الانـتصار للأرمـن ينبـغى أن يكون عن
تـعـصـب لـكـانت روسـيــا أولى الـدول فى هـذا اĠــبـدأ لأنـهـا
الـدولـة الـوحـيـدة الـتى تـفـتـخـر بـحمـايـة اĠـسـيـحـيـě وتـسـير
والـدين أمـامـها فـى كل شئ ولـكنـنـا مع ذلك قـد وجـدنـاها
أكثـر الدول ميلاً عن الأرمن وأشدهن قربـاً من تركيا وحباً
بهـا وليس ذلك إلا لأن السياسة قد غـلبت الدين فيها وهو
ما لم يـكن عنـدها لـيغـلب . فإذا كـان هذا الـذى جرى من
روسـيـا وهى كـمـا وصـفـناهـا فـكم يـكـون فى إنـكـلـتـرا التى
تتـهم بأن السيـاسة تغلـبها عـلى كل شئ وأن لا دين عندها

إلا اĠصلحة الخصوصية واĠطامع الشخصية.
ولقد اتـهم بعض رجـال إنكـلتـرا الدولـة العثـمانـية بـأنها
تـقـتل الأرمن لأنــهم مـسـيـحـيــون فـأجـابـتـهـم الـدولـة بـأنـهـا
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لـيست كمـا يصفـونĒ وأنهـا لو كانت كـذلك Ġا نجا الأرمن
الـكاثوليكĒ ولم يـقتل منـهم أحد فكأنـها قالت إنـها قتلت
الأرمن كان قتلـها لهم عـقاباً عـلى عصيانـهم لها فـعد ولها
هذا نـوعاً من الـصـواب يحـمـله العـذر ثم قـيل لغلادسـتون
إنك تــشـــتم تــركـــيــا لأنك مـــتــعـــصب ولأن الــذين قـــتــلــوا
مسيـحيĒě فـعارض ذلك وقـال إنهم لو كـانوا مسـلمě أو
هـنـوداً لــكـان قـولى هـو نـفـسه فـلم يـصـدقه أحـد من رجـال
تـركيـا والآخذين بـيدهـاĒ بل ظـلوا عـلى رأيهم وكـان عدم

تصديقهم أكبر دلالة على تعصبهم.
ثم نـحن مسلمـى الشرق يتـهمون أوربا كـلها بـالتعصب
ضدهم ويعتقدون أنها عدوة الإسلام والساعية فى إذلاله
وملاشاته ولكـنهم لا يأتـون على ذلك بدلـيل مقنع بل هم
يتـوهمون أنه كلمـا تداخلت الدول فى شؤون * الشرق أو
Ēنازعت بلاداً فـيهـا مسلـمون كـان ذلك عن تعـصب دينى
والحقيقـة غير ذلك وهى بعـيدة عما يعـتقدون Ėراحل وإĥا
الـذى يـسـوقـهم إلى هـذا الـظن أنـهم لا يـجـدون الـدول قـد
تداخـلت فى أمـرهم إلا ساعـة اĠذابـح وثورة الأديـان على
الأديــان ولـكن إذا كــان لا يـحـصـل فى الـشــرق خـصـام إلا
كـان سببه الـدين وتداخـلت أوربا Ġنـعه فلمن يـكون الذنب
فى ذلك ألـــيس لـــلــبـــادى فــيـه والــداعى إلـــيه ومن يـــكــون
اĠـتعـصب الذى يـأتى من بلاد بـعيـدة ليـرد قومـاً عن قوم أم
الـذى يـثـور علـى جاره فـيـقـتله بـعـلـة اخـتلاف دينه ومـبـايـنة
مـذهـبه وجـنـسه وهذه حـوادث تـركـيـا ومصـر شـاهـدة على

* الصحيح : شئون.
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ذلكĒ فهل جرى فيـهما خصام وتـداخلت الدول فى أمره
ثم كــان سـبـبه غـيــر الـدين . إن الـذى يــأتـيـنـا بــذكـر حـادثـة
واحدة لم يـكن للدين فيـها نصـيب مهم فقد ألـزمنا الإقرار
والـســكــوت وأوجــبـنــا الإذعــان إلى الحــجـة والإقــرار بــهـا
ولـكـنـنـا لـسـوء الحظ لا نجـد حـادثـة واحدة كـانت غـفلاً من
أسبـاب الدين بل كل مشاكل بلادنا منذ قـامت تركيا ناشئة
عن تـعـصب فى تـعـصب وهـذه حـروب روسـيـا مع الـدولة
كـان أسبـابـها الـدين وثـورة سوريـا ودخـول فرنـسـا بهـا كان
سبـبها الـدين وحادثة الإسـكندريـة واحتلال إنكـلترا الـقطر
كـانت بـسبب الـدين وحـوادث كـريت وأرميـنـيـا ومكـدونـيا
تجــرى الآن بــسـبـب الــدين وقــد تـزلــزل الأرض فى الــبلاد
الـعثـمـانيـة وتـثـور الأنواء والـعـواصف ويكـون ذلك بـسبب
الـدين حـتى نـكـاد نــقـول فى كل خـصـام يـجـرى فى بلادنـا
فـتـشـوا عن الـدين كـمـا يـقــول الـفـرنـسـويـون فى خـطـوبـهم
فـتـشـوا عن اĠـرأة فـإذا كـانت بلادنـا قـد جـبـلت بـالاختلاف
ونشـأت عـلى تـبـاين الأديـان فـماذا يـكـون ذنب إنـكـلـترا أو
أوربا وإذا قـدرنا اĠـستـحـيل وقلـنا إن لـهـا شركـة فى الذنب

فلمن يكون القسم الأوفر والنصيب اĠهم.
ثم إن الـذى يـتـهـم إنكـلـتـرا أو أوربـا بـالـتـعـصب الـديـنى
ويـرمـيـهــا بـكـره الإسلام يــجب أن يـاتى عــلى ذلك بـدلـيل
فـعـلى. فـإن أوربـا مـسـيـحـيـة من زمـان والـدولـة الـعـثـمـانـية
مسـلمة من زمـان فكـيف لم تثـر عاطفـة التـعصب فى أوربا
إلا الآن حــيث انـــتــشــر الــتــمــدن وعـم الــعــرفــان أم الــذين
يرمـونهـا بهـذه التهـمة لا يـعرفون إلا أن يـعتـدوا فإذا جاءت
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دولـة تـعاقـبهم أو تـرد عـدوانهم قـالـوا إنهـا مسـيـحيـة ونحن
مسلـمون فهى تـكرهنـا وتتعـصب عليـنا وهى حـجة ظاهرة
ينكرها الحق الباطن وتمويه خادع يفضحه العدل الواضح
فـإن فى الـدنـيـا أصـقـاعـاً شـاسـعـة يـسـكـنـهـا ملايـě من غـير
اĠــســلــمــě وقــد تــداخــلـت فــيــهــا أوربــا فــكــيف لم تــتــهم
بــالــتـعــصب. وهـذه الــهـنــد فـيــهـا مــئـتــا مـلــيـون نــفس وقـد
افــتــتــحــتــهــا إنــكــلـتــرا فــهل كــان ذلك عـن تــعـصـب وهـذه
مدغسـكر قد احتـلتها فـرنسا فهل احتـلالها عن تعصب بل
هـذه الـصě وفـيـهـا ٤٠٠ مـليـون فـلـمـاذا تركـتـهـا أوربا ولم
تــتـعـصب عـلـيـهــا فـإنـهـا أولى بـالـتـعــصب وأهـلـهـا وثـنـيـون
يـخــالف ديــنـهـم كل دين مـتــمــدن بل هـو أبــعــد عن الـدين
اĠــسـيــحى من الإسلامى Ėــراحل لأن اĠـســلم مـؤمن بــالـلَّه

كاĠسيحى وليس بينهما إلا فرق يسير.
ثم إنه إذا كـانت مداخـلة كل Ęلـكة  فى شـأن Ęلكـة يعد
تعصباً وحـرب كل دولة لدولة يحسب عن اختلاف الدين
فقـد كـانت أĠـانـيـا مـتـعصـبـة حـě حـاربت فـرنـسا ولـم تكن
مسيـحيـة مثلـها وكـان نابولـيون مـتعصـباً حـě حارب أوربا
وكان إبراهيم باشا متـعصباً وغير مـسلم حě حارب تركيا
وهى مـسـلـمــة وكـانت الـدولـة الـعــثـمـانـيـة مـتــعـصـبـة وغـيـر
مـســلـمــة حـě حــاربت الــعـرب وأخــذت دولـتــهم وكـانت

الدنيا كلها تعصباً فى تعصب على هذا القياس.
على أن الحقيقة لا ينبغى أن تكتم والحق يجب أن يقال
وهــو أن مـداخـلــة أوربـا فى شـؤون * الـعــثـمـانــيـة مــداخـلـة

* الصحيح : شئون.
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الإصلاح فى الخلل واعـتداؤهـا اعتـداء العـدل على الـظلم
وقـد تداخلت إنكـلترا فى مـنع الرقيق فـعد منهـا ذلك طمعاً
سيـاسيـاً لا رحمـة إنـسانـية ولـكن لم يعـد أحد ذلك تـعصـباً
مــنــهــا وهى تــتـــداخل الآن فى مــنع الــرقـــيق من اĠــمــلــكــة
الـعـثـمـانـيـة فـلـيـحـسب ذلك من جـمـلـة هـذا اĠـبدأ ولـكن لا
يـحــسب تــعــصــبــاً ديـنــيــاً وإلا لــوجب أن تــكــون كل دولـة
مـتـعصـبـة وكل فتح صـادراً عن تـعصب ولـزم أن يـعد ذلك
مبدأ عموميـاً فى الدنيا لا يخـتص به أحد ولا يذم بارتكابه

أحد.
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ورد من أنـــبــاء الأســـتــانـــة الأخــيــرة أن كـــنــائس
الأرمن فى غـلطه وبيـرا قد فتـشت كلهـا فوجد فـيها
شئ مـن الــديــنـــامــيت وأن الأمن لا يـــزال مــفــقــوداً
والأوربيـě فى خوف شديـد وقد زاد خـوفهم عدم
عــنــايــة الـســفــراء بــالحـالــة الحــاضــرة وأمـا الــتــجـارة
فـكـاسـدة تـمامـاً وكـان أشـد الـضـرر من ذلـك واقـعاً
عـلى الإنـكـلـيـز وقـد نـقل الخـواجـات كوك وأولاده

محلهم من الأستانة هرباً من سوء الحال فيها .
كـــــــتب مـن بـــــــرلــــــě أن قـــــــد وصـــــــلــــــهـــــــا من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الأســتــاذ لــيــمــوجـان الأرمــنى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فــــأنـــــذرته ــ
كان يحـرض الأĠانيـě على الأتراك وقـالت جريدة
الــفـومـيش زيـتــونغ أن جلالـة الـســلـطـان قـد زاد فى
حذره وخـشيـته أكثـر من العـادة حتى أصـبح لا يثق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بـــــأحــــد ولا 

من الدول إلا على أĠانيا فقط .

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏π∂ d³L²³Ý ≥∞ ¡UFÐ—_« ¨ ∂¥∏ œbŽ     
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تهـتم الـدوائر الـسيـاسـية فى الأسـتـانة Ėـا كان
مـن مـقـابـلـة جلالـة الـسـلــطـان الأعـظم لـلـمـسـيـو
كـامــبـون سـفــيـر فـرنـســا لـدى الـبــاب الـعـالى إثـر
عــودته من بــاريس الحــديث دار بــيــنــهـمــا ثلاث
سـاعـات بتـمـامـهـا ولكن لم يـعـلم أحـد أكـثر من
انـحـصـاره فى الحـوادث الراهـنـة وتـعـويل فـرنـسا
عــلى الـتـداخـل بـنـشــاط وحـمـيــة تـهـمــا الأفـكـار
اĠضطربة وتسكينا للقلوب الواجفة . وجاء من
الأسـتانـة أن قد اجـتمع الـسفـراء فى ٢٦ سبـتمـبر
واĠــظــنــون أن مــدار بــحــثــهم كــان عــلى تــقــريـر
الـــوســائل الـلازمــة لــتـــهــدئــة الخـــواطــر واتــخــاذ
الوسائل الفـعالة لتـنفيذ لائـحة كريت الجديدة .
وإن قـــد صــدرت إرادة شـــاهـــانــيـــة بـــتــاريخ ١٧
سـتـمـبـر * مـؤداهـا تـعــمـيم الإصلاحـات اĠـقـررة
لـلـولايات الأرمـنـيـة الست عـلى جـمـيع ولايات
اĠملكة وأنـحائها . ونقـلت شركات الأخبار أن
الحكومة العثمانية ألقت القبض على أرمنى ذى
ثـروة واسـعـة يـدعى آبــيك أفـنـدى أونجـيـان وهـو
مـن مــتــعـــهــدى الحـــكــومــة ومـــقــاولـــيــهــا وذلك
لانـحـصـار الـتـهـمـته فـيه بـأنه من أعـضـاء الـلـجـنة
الـثـوريـة ومـسـاعـد لـهـا بـأفـكـاره وأمـواله وقـالت

* الصحيح : سبتمبر .
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الــنـويــورك  هـرالــد لـهـذه اĠــنـاســبـة أن الحــكـومـة
قبـضت علـيه عقب اكـتشـافهـا فى كنـيسـة أرمنـية
على جملة أوراق من بينها قائمة تتضمن أسماء
الذين وافوا اللجنة باĠساعدة والامدادات وكان
اسـمه مـن بـيـنـهم . وجـاء مــنـهـا أيـضـاً أن رجـال
الضـبط اسـتولـوا عـلى بنـادق شـرذمة الـلـصوص
الـذين كانـوا سبـوا منـذ ثلاثة شـهور امـرأة أرمنـية
وأخــرى فـرنـسـويـة وطـلـبــوا فـديـة مـقـابل اطلاق
سبـيلهـا وعلمـوا من مجـرى التحـقيق أنهـا بيعت
لـهم من تـرسـانــة الحـكـومـة Ėـعــرفـة ضـابط ألـقى

القبض عليه وأودع السجن لمحاكمته.
يؤخـذ من رسـالة تـلـغرافـيـة واردة إلى الدوق
دى ستمنستـر من فليبولى أن مذبحة ايجě التى
حـصلت فى مـنتـصف شهـر ستـمبـر امتـدت منـها
إلى جــمـلــة نــقط من ولايــة خـربــوط وضـواحى
قيـصرية وإن قـد ألزم ألف أرمـنى باعتـناق الدين
الإسلامـى فى جـهـة وان وقـالت شـركـة هـافـاس
أن قـد حــصـلت اضـطـرابـات فى جـهـة أرزنجـيـان
الـتى بعث قومـندان مـوقعهـا إلى الأستانـة رسالة
تلـغرافية يـتخلى فيـها عن اĠسئـولية إذا لم ترسل
إلـى الجـنــود الــتى تحت قــيــادته الــذخــائــر واĠـؤن

اللازمة.
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كـانت جـرائد الـكرونـكل وسـتمـنـستـر غازت
والسـتار فى مقـدمة الجرائـد المحرĦضة عـلى مناوأة
الدولـة ومحاربتـها لأجل الأرمن فاعترفت الآن
بأن تـعـزيز جـانب بـريطـانـيا يـقـضى بالإقلاع عن
اسـتــهــواء الــوزارة إلى أعــمــال رĖـا أفــضت إلى
خـطـر جسـيم ومـصـيبـة هـائلـة . ثم أخـذت تـندد
باللـورد سلـسبرى وبـعد أن وصـفته بـأنه ـ الشيخ
الذى لا ėتثل ـ قالت لـنجتهد فى تحسě علائقنا
مع الـروسـيـا ولـنـتذكـر بـأن أحـسن وسـيـلـة لجعل
كلامنا مسموعاً من جلالة القيصر هو أن لا نذم
وزيـــره الـــذى كـــانـت وفـــاته داعــــيـــة إلى كـــدره
وغـمه» ولا ريـبَ فى أنـهـا قـصــدت بـهـذا الإĠـاع
الـتـنـديـد بـاĠـسـتـر غلادسـتـون الـذى كـتـب أخـيراً
رسـالة طـعن فيـها عـلى ذلك الـوزير . وبـاقتـفاء 

الجـرائد الإنـكلـيزيـة لهذه الخـطة الجـديدة أصـبح لا يوجـد غيـر اĠسـتر غلادسـتون والقس
ماكول يطعنان على الحضرة الشَّاهانية ولكنهما يعظان بلا شك فى الصحراء.

قـالت الـتـيـمس فى اسـتـهجـان سـلـوك اĠـتـظاهـرين فى لـونـدره وسـويـسـره Ėوالاة الأرمن
ومـعـاداة الدولـة الـعـليـة أن رجـالاً مـثل غلادسـتون وأسـقف جـبل طـارق إذا كـانت لهم ذمه
سـياسـية لا ينـكرون بـأنهم مـسئـولě بـقدر مـسئـوليـة اللـجان الـثورية عـن دم الأرمن اĠهدور
ومثل الجمعـيات التى تـعقد فى إنكـلترا تحرض الأرمن بلا شـك على ارتكاب الـفظائع التى
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سـبق ارتكابـهم إياها وتحـقيق ما يـنسب لإنكـلترا
من أنها تستهـوى أمة بأكملها إلى الفناء والدمار
مع علم أولئك اĠغرورين بأننا لا نستطيع إجراء
شئ لانقـاذ هاتـه الأمة وهى ألـعوبـة قاسـية نـلقى
فـى اعــتـقــاد الأجــانب بــأنــنــا إمــا مــعــتــوهـون أو
حــقــيــرون وجــاء إلى تـلـك الجـريــدة عــيــنــهـا من
الأسـتـانـة مـا مـعـنـاه لـيس الـغـرض إشـهـار حرب
صـــلـــيــبـــيــة لأن الأرمـن لم يــذبـــحـــوا لــكـــونــهم
مـسيـحيـě بل لـكونـهم أرمن ويـخشى أن يـكون
خطاب اللورد روزبرى وأمثاله سبباً فى إحداث
هـياج ديـنى بـإنكـلـترا يـكـون مقـابلـه فى الأستـانة
يقظة الـتعصب الإسلامى . وقـالت الديلى مال
إن الجمعـيات التى تنـعقد فى إنكـلترا لا تصادف
اســتــحــســانــا من نــزلاء الإفــرنج بــالأســتــانـة لأن
ěـسلـمĠنتـيجـتهـا تـفضى بلا شك إلى انـضـمام ا
حول الـسـلطـان اĠـعتـبـر فى أنظـارهم أمـام الدين
وخــلــيــفــة الـــنــبى وهــو الأمــر الـــذى تــتــألم مــنه

مصلحة الأجانب على العموم.
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فى عاصـمـة ملـكهم (لـندن) الجـمعـيات الأرمـنيـة وأهم هـذه الجمـعيـات الجمـعيـة الإنكـليـزية
الأرمنية التى انتظم بě أعضائها عدد ليس بقليل من كبار رجال السياسة الإنكليزية .

وكنـا قد وعدنـا فى العدد اĠـاضى بذكر اسـمائهم ومـتابعـة الكلام فى هذه اĠـسألة وإنجازاً
للوعد نقول الآن :

WOł—U)« Àœ«u(« r¼√

WOM�—_« …—u¦�«

عـــلم الــقـــراء الــكــرام Ęــا
أوضــــــحـــــنــــــاهُ فى الأعـــــداد
اĠــاضـــيــة أن الــغـــايــات الــتى
تـرمى الحـكــومـة الإنـكـلـيـزيـة
إلـيـها هـى Ē أولاً : الانـتـقام
من جلالـة السلطـان بأسباب
مطـامعـها فى مـصر . ثـانياً :
مـــعــاكــســـة الــروس بـــإقــامــة
الحـواجـز بـيـنـهم وبـě الـبـحر
اĠـتــوسط . ثـالـثـاً : تـعـريض
دول أوربـــــــــــا إلـى حـــــــــــرب
عـمـومــيـة تـسـيل بــهـا الـدمـآء
أنـــهــاراً وعـــلـــمــوا أيـــضــاً أن
الإنكـليز لكى يتـسلطوا على
الأرمن الـتـسـلـط الـتـام ألـفـوا
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شاننغ Ē وكلـهم من أعضاء البـرĠان الإنكلـيزى وغير هـؤلآء العدد العـديد من ذوات اĠكانة
العليا كاĠستر ستĚ غلادستون رئيس مدرسة هواردن واĠستر جون كليفورد وغيرهما .

وقد سعى الإنـكليز فى إنـشاء هذه الجمـعية على أثـر احتلالهم مصـر Ē لأنهم بينـما كانوا
يـعـدون ويغـلـظـون الاقـسـام بـجلائهـم من هذا الـقـطـر كـانـوا يـعمـلـون ايـضـاً عـلى جـعل هذا

الجلآء رابع اĠستحيلات .
وهـذه الجـمــعـيـة هى الـشــرك الـذى نـصـبــوهُ للأرمن وقـد نجـحــوا فـيه وصـار الأرمن الآلـة

إن مـن أعــــــضـــــــاء تــــــلك
الجــــمـــعـــيــــة الـــدوق أرجـــيل
والــدوق دى وســـتــمــنـــســتــر
والــــلــــورد رنــــدل والــــلـــورد
كــــمــــبــــرلـى Ē وكــــلــــهم من
أعـــضــاء مــجــلس الأشــراف
الإنـــكـــلـــيـــزى والأخــيـــر من
وزراء خـــارجـــيـــة إنـــكـــلـــتــرا
الـــــســــالـــــفــــĒ ě واĠـــــســــتــــر
سـتــفـنـســون (الـذى انــتـخب
رئيساً لهذه الجمعية) واĠستر
Ē (صـندوقـها ěأمـ) ěأرتـك
واĠـســتــر بـرايس Ē من كــبـار
رجــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــوزارات
الإنكـلـيزيـة)Ē والسـيـر هايـتر
واĠستر شـفون والسـرسبتون
والسـرجون كينـاڤاى واĠستر
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خليج العجم وجهات أخرى .
ثم أنـشـأوا * لـهـذه الــغـايـة عـدة جـرائـد فى بلاد الإنـكـلــيـز وفـرنـسـا والـيـونـان والـولايـات
اĠـتـحـدة ومـصـر Ē نعـد مـنـهـا جريـدة هـيـاسـدان وجـريدة أرمـيـنـيـا التـى يحـررهـا أحـد أسـاتذة
مدرسـة كمـبردج وجـريدة هـايك وجريـدة سرهـنك وجريـدة تروشك وجـريدة أخـرى باسم
أرمينـيا وجريدة اĠقطم وأمرها مشهور ولم يكتـفوا بهذه الجرائد Ē بل طبعوا عدة منشورات
تـهيجـية وجهـوا الكلام فيـها إلى عمـوم الأرمن وخصوصـاً التابـعě للروس والـعجم وعلى

الصمآء الـتى تديرها الجمعية
الأرمـنـيـة الإنـكـلـيـزيـة Ē وإن
شــــــئـت فـــــقـل الحـــــكــــــومـــــة
الإنــكـــلــيـــزيــة . ثم تـــألــفت
جـمــعــيـات أخــرى أشـهــرهـا
جمـعية هنتـشاك التى أنشأت
لــــهــــا فـــروعــــاً فـى جــــهـــات
متعـددة حتى فى بلاد الدولة
العـلـيةĒ وكـانت تجـتـمع سراً
لـلــمــداولـة فى الأوامــر الـتى
تــــأتـــيــــهـــا مـن الجـــمــــعـــيـــات
Ē الـرئيسية فـى بلاد الإنكليز
والإقـرار عــلى الــطــرق الـتى
يُدخلون بواسطتها الأسلحة
وغيرها من آلات الفتك إلى
الأســتــانــة والأنــاطـول عــلى
اĠراكب الإنكـليزيـة من جهة

* الصحيح : أنشئوا.
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بـينـما يـد الفـقراء تحـرك هذه الآلات ... يـجب نزع الأراضى من أيـدى مالـكيـها وتـوزيعـها
على العموم بالسوية ? » .

وضبط البـوليس كراسـاً آخر عنـوانه التيار الجـديد وĘا جـاء فإن الغـرض من الفوضى إĥا
هو سلب السلطة من اĠلوك ونزع الأموال من الأغنياء وإعطائها للشعب الفقير» .

Ē ويؤكـدون أن دولتلـو نوبـار باشـا كان عـلى اتفـاق تام مع الجـمعيـة الأرمنـية الإنـكلـيزية
وأنه سعى مع غيـره من وجهاء الأرمن Ġقاومة الجمعيات الفـوضوية الأرمنية فحال الإنكليز
دون معساهم وأقنعوهم بأن اĠـنشورات الفوضوية تجمع كلمة الفقراء من الأرمن ومتى نال
الأرمـن مطـالـبـهم تـسـتـاصل شـافـة الـفوضـى Ē أما مـقـاومـتـهم فى الأوقـات الحـاضـرة فـتـنتج

الأخص للعثمانيě منهم .
ولـم يــــــــــقـف الأرمـن فى
جـمـعـيـاتـهم عـنـد حـد طـلب
الإصــــــــــــــــلاح Ē بــــــــــــــــل أن
الـفـوضـويـيـون من الإنـكـلـيـز
ألــفـوا جــمــعــيـات فــوضــويـة
مـــنـــهـم ومن الأرمن Ē وقـــد
ضــبــطـت مــنــشــورات فــاتحـة
أحـدهـاĒ هكـذا «من اĠـعـلوم
انـنـا فوضـويـون نسـعى لـنـشر
مــبــادى الـفــوضى» Ē ونــشـر
هـــذا ســـنـــة ١٨٨٩وجــاء فى
كــتـــاب آخـــر مــا يـــأتى «Ġــاذا
تــكــون أدوات الــصــنــاعــات
Ē والـزراعـة مـلـكـاً للأغـنـيـاء
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وأكثـر عدداً وإن يكن هـؤلاء أوفر ثروة وأكثـر نباهـة والبداهـة تخبرنـا بأن نعـتقد أن الأكراد
كانوا يعتدون علـى الأرمن فى بعض الجهات Ē كما أن الأرمن كـانوا يبتزون أموال أولئك
فـى جـهـات أخــرى فـذل الأرمن واهــتـضــام حـقـوقــهم فى جـبــال الأنـاطــول يـقـابــله عـزهم
ومـجدهـم فى الأستـانـة وغـيرهـا من اĠـدن Ē فـاتـخذ الإنـكـلـيز حـالـة الأرمن الـسيـئـة فـرصة
لإثارة خـواطـرهم وقيـامهـم على الحـكومـة الـعثـمـانيـة أملاً بـنوال إمـارة (إن لم نـقل Ęلـكة)
أرمـنــيـة Ęـتـازة مـحـمـيــة من الـدول ولا نـرى مـنـصــفـاً فى الـعـالم يـلــوم الأرمن لـتـمـنـيـهم أن
يحكمـوا أنفسهم بـأنفسهم ويعـيدوا لهيـئتهم ما كان لـها من الشأن فى الأزمـان الغابرة فأى

تــــفــــريق كــــلــــمـــة الــــشــــعب
Ē وانـــقـــســـامهُ عـــلى نـــفـــسه
وهـــــــكــــــذا اغـــــــتـــــــر الأرمن
اĠـســاكـě بــوعـود الحــكـومـة
الإنكـليزية وحـسبوا السراب
مـــآءً فـــســـعـــوا إلى حـــتــفـــهم

بظلفهم.
ولا يــــنـــكـــر مــــنـــصف أن
بــــــــعـض بـلاد الأنــــــــاطـــــــول
مــــحـــتــــاجـــة كــــغـــيــــرهـــا من
الـــــــويـــــــالات إلـى الإصلاح
ومــحــتــاجــة أيـضــاً إلى كــبح
جــــمــــاح الــــقــــوى ورده عن
الـضعيف خـصوصاً فى تلك
الجـبـال الـشـامخـة الـقـاسـية .
والأكــراد أقـــوى من الأرمن
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من الأرمن وهــتك الأعــراض ونـهب اĠــنـازل وحــرقـهــا Ē وفى الأخــيـر نــفى من بـقى حــيـاً
لــيــتـشــتــتـوا فى أقــطــار الـعــالم . كل هــذا أصــاب الأرمن لاتــبـاعــهم مــشـورات الحــكــومـة
الإنـكلـيزية أمـا ما بنـت الحكومـة الإنكلـيزيـة عليه سـياسـتها فـهو هـذا : إذا ثار الأرمن يهب
الأتـراك عـليـهم ويـذبـحـونـهم ذبح الأغـنـام فـتهـيج لـذلك الـشـعـوب الأوربـيـة من الأعـمال
الـوحشيـة الفـظيـعة فـتتحـد الدول عـلى الإيقـاع بتـركيا وتـقسـيم Ęالـكهـا فتبـقى مصـر غنـيمة
بـإردة للإنـكـلـيز عـدا نـصـيبـهـا من الـولايات الأخـرى أو أن هـيـاج الـدول يرغم تـركـيـا على
إعطاء الأرمن مطالبهم فيقـفون حاجزاً فى وجه روسيا مقلـقě لراحتها على الدوام ولكن
الرياح جرت Ėا لا تشتهى سـفن اĠطامع الإنكليزية وحصل الاستياء ليس من تركيا بل من

أمــة مـحـكــومـة لا تــتـمـنى أن
Ē تتـخلـص من نيـر حـاكمـها
وأن تـــــطــــلق لـــــهــــا الحــــريــــة
وخـــصـــوصــاً الأرمـن الــذين
كـــثــر بـــيــنـــهم رجــال الـــعــلم
واĠـعـارف الـذين تـهـذبـوا فى
أحسن اĠدارس واتـقنوا أكثر

العلوم العصرية .
وĠــــــــــــــا وثـق الأرمـن مـن
مواعيـد الحكومـة الإنكلـيزية
ثــــــاروا عــــــلى الحــــــكــــــومـــــة
والـشعب Ē وكـانت النـتيـجة
علـى ما علمهـا القراء الكرام
وهى نـتيجة يبـكى لها الجماد
قــبـل الإنــســان قــتل الألــوف
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الذى سـبب هذه اĠذابح لأن
حــكـومـات أوربـا بــأجـمـعـهـا
ســـخــطـت عـــلى الحـــكـــومــة
الإنكـليـزية وسـلقـتهـا بألـسنة
حـــــادة Ē ولــــو كــــان رجــــال
الـسـيـاسـة الإنـكـلـيـزيـة راعوا
الحــكــمــة الــواجــبــة عــلــيــهم
لاســــتـــجـــســــوا أولاً أفـــكـــار
رجال الـسـيـاسـة فى اĠـمالك
الأخـــــرى حــــتى إذا أنــــســــوا
مــنــهم أو من بــعــضـهـم مـيلاً
إلى تـــعـــضــيـــد مـــشـــروعــهم
أوعــزوا Ėــا شــاؤوا * ولــكن
الحــكـومــة الإنـكـلــيـزيــة بـنت
ســـيـــاســتـــهـــا عـــلى الأوهــام
والآمــــال فــــخــــاب أمــــلــــهـــا
واســـتـــحـــقت الـــلـــوم الـــذى
يستحقه كل من يتاجر بدماء
الـنـاس وأعـراضـهم أو الذى
يــــتـــخـــذ بـــنـى الإنـــســـان آلـــة
لـلـتـجارب الـسـيـاسيـة Ē كـما
يـــتــخــذ عــلــمــاء هــذه الأيــام
الخــــنـــــازيـــــر والجـــــرذان آلــــة
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نتيجتها مذبحة الأستانة الأخيرة كما بينا ذلك مفصلاً فى عدد سابق.
والخلاصـة إن مـذابح الأرمن لـيـست سـوى نـتـيـجـة تـهـور خـطـبـاء الإنـكـلـيـز بـجـرائـدهم
وأعمال حكـومتهم حتى أن جـريدة التيـمس اĠشهورة بـانتصارها لـلحكومـة نشرت مؤخراً
رسالة لأحـد كبـراء الإنكلـيز قـصد كاتـبهـا بهـا تحويل الأفكـار عن لوم الحـكومة الإنـكلـيزية
إلى لوم الأفراد وĘا جاء فى تلك الرسـالة (إنه إذا كان عند اĠستر غلادستون وغيره ضمير

لـلـتجـارب الـعلـمـيـة حتى أنه
قـضى بواسـطة هـاته التـجربة
الإنـــكـــلـــيـــزيـــة عـــلى حـــيـــاة

الآلوف من الأرمن .
ومن الــغـــريب أن اتــفــاق
جرائد العـالم بأجمـعها على
تـوجــيه الـلـوم إلى الحــكـومـة
الإنـكلـيزيـة لم يغـير شـيئاً من
خطة هذه الحكومة حتى أنها
مع عـلـمـهـا بـأنه لا ėـكن لـها
الانفـراد بـالعـمل كـمـا صرح
بــذلك الــلـورد ســالـســبـورى
إلى الـسـفـيـر الإنـكـلـيـزى فى
الأســـتــــانـــة بـــأن الأســـطـــول
الإنـــكـــلـــيـــزى اĠـــوجـــود فى
البحـر اĠتوسط يشد آزره فى
اĠــــطــــالب الأرمــــنــــيــــة وهى
الإشـــــــارة الــــــــتى كــــــــان من
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يقـوله كـتـاب الإنكـلـيز فى هـذه الايـام فهـل نؤمل أن نـرى شـيئـاً مـثلـه فى الجريـدة اĠـتنـكـلزة
اĠتأرمنة Ėصر .

وقد بشـرتنـا الأخبـار الأخيرة بـقرب حـصول الاتفـاق بě الـدول Ē ولنـا وطيد الأمل أن
النتيجة ستكون حلاً نهائياً لهذه اĠتاعب التى أتلقت أفكار العالم جميعاً .

حى لا يستطيعون أن ينكروا
حــتـى عــلى أنـــفــســـهم أنــهم
مـسـئـولـون عن دمـاء الأرمن
اĠـــســــفـــوكــــة بـــقــــدر مـــا هم
مــــســـئـــولـــون عـن الـــلـــجـــان
الـثــوريــة) فـهــذا مـا الــتـزم أن
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عـثـرنـا عـلـى مـقـالـة بـالـعـنـوان
اĠــــذكــــور لإحـــدى الــــســــيـــدات
اĠــرسلات بــأرمـيــنــيــا Ē وصـفت
فيها بـعض اĠلمـات التى أصابت
الأرمـن اĠـــــســـــاكــــــě فى بـــــوش

وخربوط وديار بكر قالت :
لــقـد كــان فى بــالى أن أكــتب
لــكـم مــنـــذ زمن عن الـــنــكـــبــات
والمجـــازر الـــتى حــلـت بــرعـــاتـــنــا
وقـسـوسـنـا Ē ولـكـنى لم أسـتـطع
أن آتـى فى ذلـك الحــــــــě عــــــــلى
وصـف هـــــاتــــيـك الأمــــور الـــــتى
تقـشـعـر مـنهـا الأبـدان ويـقف لـها
شـــعــر الإنــســـانĒ لأنــنى كـــلــمــا
مــــســــكت الــــقــــلـم لأخطَّ عــــلى
الـقرطاسĒ هـاجت بى عواطفى
وذرفت الــــدمع ســــخــــيــــنــــاً ولم
أتـمـالك عن الإجـهـاش بـالـبـكـاء
لــفــرقــةِ من كــانــوا عــونــاً لــنــا فى
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أعــمــالـنــا وشــركـائــنــا فى جــمـيع
أمـــورنـــا . أمــا الآن وقـــد تـــقــادم
عــهـدهمĒ ولـن أظـنـهُ يـتــقــادم مـا
دمــنـا أحــيــاء فـأقــول أن الـفــظـائع
الـــــتى حـــــلت بـــــالأرمن لا يـــــفى
بـحــصـرهـا الــلـسـان ولا ėـكن أن
Ēـلى به الجـنانė يـسـطر الـقـلم مـا
فـإن كـنـائس الأرمن الـغـريـغـوريةً
وكـنـائس الإنجـيـلـيـě هـنـا لك قـد
Ē ُدمـــرت تـــدمـــيـــراً لا نـــظـــيـــر له
والـذى بـقى مـنـهــا قـائـمـاً لم يـعـد
يــصـــلح لـــشئ Ē بـل صــار أشـــبه
بــــاســــطــــبلات وســــخــــة وقــــذرة
لــلــغــايــةĒ حــيث هــجم الأعــداء
ونجــســـوا مـــقــادس الـــلَّه وداســوا
هــــيــــكـل الــــعــــلى ودخــــلــــوا إلى
مــــخـــــازن الــــكـــــتب اĠــــقـــــدســــة
وأفرغـوها ورمـوها فى الـطرقات

فديست فى الشوارع والاوحال وذلك فى اليوم الحادى عشر من نوفمبر اĠاضى.
ولقـد ذهب جـمهـور عـظيم ضـحـيَّة الـظلم والاسـتـبداد شـهداء. نـعمĒ إنهُ فى الأعـصار
اĠظلـمة فى بداءة الجيل اĠسيـحىĒ حيث كان العالم غائـصاً فى العبادة الوثـنية راح كثيرون
شـهــداء ووضـعــوا حـيــوتـهـم لأجل اسم اĠـســيح Ē ولــكن أولـئك أكــرمـوا إكــرامـاً عــظـيــمـاً
ووضعت تمـاثيلهم وصورهم فى محال العبـادة لأجل الإكرام والتعظيمĒ ولكنى لا أخال
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شـهــداءنـا الـذيـن اسـتـشــهـدوا فى
هـــذا الــعـــام يـــنـــالـــون ذلك الحظ
الــــــذى حــــــظى بـه الــــــشــــــهــــــداءُ
الأقــــــدمـــــــون من الإكــــــرامــــــات
الأرضية وإĥا أرواحهم ستذهب
إلـى مـــقـــرهـــا الأصـــلـى إلى الـــلَّه
الـذى خـلــقـهـا لــتـنـال حــظـاً أوفـر
وكرامة أفـضل لدى اĠسيح الذى
سـتـجـثـوا كل ركـبـة ويـعـترف كل
إنــــســــان بــــالـــــلَّه رب المجــــد الــــلَّه

والأب.
وأول من استـفتح بذكره لكم
من جـــيـش شـــهـــداء هـــذا الـــعــام
الأطـــهــار هــو بــولس Ē وكــان ذا
وجه طلق قوى الـبنـية فيه ملامح
مـن لـوثــر أو كــلـفـن حـاد الــبــصـر
ĒــنـظـرĠأجش الـصــوت مـهـوب ا
ولقـد كـان راهـبـاً فى سن الحـداثة

منفرداً فى دير فى جـبل جنوبى ماردين Ē ولقد كـان عندهُ الكتاب اĠقـدس فى اللغة القدėة
فـواظب من حداثـته على الـقراءة Ē وانـعكـف على الـصلـوة وكان طـعامهُ بـقلا وفراشهُ قـشاً
ولـبـاسـه مـسـحـاً Ē بـغـيـة أن يـؤدب نـفـسهُ ويـرقى عـواطـفهُ إلى الـلَّه Ē وكـان يـأتى إلـيه بـعض
الفلاحě الـبسطـاء ليتـبركوا بـلمس أذيـاله واللصـوص وقطاع الـطريق لم يجـسروا أن ėدوا
يـدا إليه Ē بل كانـوا يطـلبون دعـاءهُ ويلـتمـسون رضاهُ . وبـينـما كان عـلى هذه الحـالة وجدهُ
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مـرسلُ فـاعـطـاهُ الـكـتـاب اĠـقدس
فـى الــلـــغــة الجـــديــدة اĠـــتــعـــارفــة
وعـــــزمـهُ أن يـــــتـــــوجـه مـــــعـهُ إلى
مـادريـن فــلـبـى طــلـبـهُ Ē وإذ كـان
ســـورى الجــنس كـــان لابــد له أن
يـتـعـلم لـغة الأرمن فـاكبَّ عـلـيـها
بـهـمـة الـفتـيـان فـأخـذ بحـذافـيـرها
فـى ردح من الـــزمــــانĒ وهـــكـــذا
انـخرط فى سلك طـلبة اللاهوت
وجـد فى الــدرس ومن ثـم تـأهل
لــوظـيــفــة الـرعــويـة فــسـيم راعــيـاً
عــلى احــدى الــقــرى وقــد تـزوج
بإحـدى الـفتـيـات اللـواتى تـهذين
ĖـدرسـتـنــاĒ فـعـمل وإيـاهـا عـملاً
عــــظــــيـــــمــــاً فى كـــــرم الــــرب فى
رعويـتهـما والـبلاد المجاورة وكأن
التـأديب الـذى أجـراهُ عـلى نـفسه
فى خـلـوته Ėـنـعـزل الجـبل قـد أثـر
فى نـفسه تأثيراً بـليغاً وأثر فى من

حـولهُ بحـيث كـنت ترى الخـشوع والـوقار سـائدين عـلى كـنيـسته وكل شىء بـنظـام وحسب
تـرتــيب هـذا وقـبل حـدوث المجــررة بـيـوم واحـد هـرب بــولس وزوجـتهُ مـرĤ وشــعـبـهـمـا من
بلدهما إلى مدبرة وحل جـميعهم فى الخلاء وكان فكر بولس وزوجته ان يجدا لهما حمى
فى بيت أبى زوجته اĠذكورة. ويوم السبت ١٠ نوفمبرĒ بدأت الثورة فجرح بولس جرحاً
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بالغـاً فهـرب إلى الجزء الآخر من
اĠــــديـــنـــة هـــو وامــــرأتهُ Ē ولـــكن
عـساكـر الـتـرك والأكـراد أحـاطوا
بـهـمـا وإذا بـضربـة قـاضـيـة وقعت
عــلى مــرĒĤ فـــانــفــجــر الــدم من
أســنـانــهــا فـالــتـفــتت إلى طــفـلــهـا
وقــالـت لهُ إذهب إلى يـــســـوع يــا
ابـنى Ē وحـيـنــئـذ فـاضت روحـهـا
وذهـــبت إلـى الـــعلاء Ē وكـــذلك
أحاط الأشقـياء ببولس وعرضوا
عــــلـــيـه الـــشــــهـــادة والإعــــتـــراف
بــــالإسلامــــيــــة فـــأشــــرق وجــــههُ
بــلـــمــعــان وأجـــابــهم مـــبــتـــســمــاً
بــالـرفض Ē فــابـتـدروهُ بــالـضـرب
فـــخـــرَّ صـــريــــعـــاً ووقع بـــجـــانب
امــــرأتهĒ وذهــــبــــا كلاهــــمــــا إلى
حــضن ربـهــمـا «الحـلــوان والمحـبـو
بـان فى حـيــاتـهـمـا لم يــفـتـرقـا فى

Ęـاتهـما» فـما اقـصر حـياة الأرض ومـا أقربـنا من حـياة الآخرة . وقـد قتل أبـو بولس الـشيخ
وأخوهُ وجُرح أبو مرĤ وأمها وأختاها وماتت إحدى الأختě من شدة الجراح .

ثـانى شهـدائـنا الـقس سـركـيسĒ هذا كـان رجلاً تـقـياً غـيـوراً ذا همـة عـاليـة وحـرم وعرم
Ē ـدرسة الأحدĠ ًوكـان وكيلاً لأشغـالنا وبـهمتـه وعمله قـد اجتذب شـعباً غـفيرا Ē ěعظـيم

وكان ناظراً على مدارسنا كرėاً سخياً محباً للفقراء مواظباً على الوعظ والتعليم .



¥¥∑

وقـد اجتـمع الأتراك والأكراد
وأحـاطوا بـاĠـديـنـة رأى سـركيس
أن بــيــتهُ غــيــر صــالح لــلــمــلــجـاء
فـطلـب من كثـيـرين أن يأووهُ إلى
مـنـازلـهـم فـأبـوا Ē فـبــقى فى بـيـته
مــسـلـمــاً لـلـقـضــاء وعـنـد غـروب
الــشــمس هــجم الأشــقــيـاءُ عــلى
اĠديـنـة وأشـعـلـوا مـنـزل سـركيس
بـــالـــنــارĒ فـــالـــتـــهــمـــتهُ وأصـــيب
سركيس بحـروق خفيـفة . وبعد
ذلك بـعـشـرة أيـام أعـاد الأشـقـيـاءُ
الـكـرة وأمـســكـوا به وطـلـبـوا مـنهُ

دراهم Ē فـلمـا لم يكن لـديهِ شىءُ عرضـوا علـيهِ الإسلام Ē فأبى فـقالـوا لهُ إنا نـقتلك إن لم
تطع فقال لهم أقتلونى إذا شئتم فابتدروهُ برصاصة فقضى نحبهُ .

الـثالثĒ أخيـنا قرقور قـصير كـركا وذو قلب مـضطرم بنـار المحبة كـيوحنـا الحبيب وكانت
ěامرأتهُ بـرة تقيـة حتى أن أهالى قريـتها لـقبوهـا مرتا ; أى (برة) هـذا بعد أن قـضى عدة سن
وهو يـشكو من ضـعف فى جسمه رقـد ليلـة على أمل أن يسـتيقظ صـباحاً فـلم يفق إلا وهو
فى حضن اĠسيح . هذا نجا من المجزرة العظيمة مع سبعة وعشرين شاباً آخرين Ē ولكن لم
تـمض عشـرة أيـام بعـد ذلك حـتى أحـاط بهم الـغـادرون وعرضـوا علـيـهم الإسلامĒ فـثبـتوا
وأجاب عن لسانهم جميـعاً بقوله «إنا اعترف باسم الآب والابن والروح القدس» فبدرهم
الـعصـاة بـالـضـربĒ فـخـروا صـرعى وبـيـضوا جـمـيـعـاً ثـيـابـهم فى دم الخـروف Ē ولـقـد كان

قرقور وديعاً محباً للمسيحيě والترك على حد سوى ولم يكن لهُ أعداءُ البتة .
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وحمـاسة زائدتـě محذراً إيـاهم من غوائل الخـطية بـقوله لهم إن لم تـرجعوا عن خـطاياكم
فسـتضطهـدكم خطاياكم يـوماً ما ; أى نعم إنـها لتـضطهدكم فـكأنهُ كان ينـطق Ėا علمهُ فى
نفسه من نخس ضمـيره وتوبيخه إياهُ على آثـامهِ اĠاضية التى فعلـها فى صباهُ Ē وهكذا قتل
Ē ِهـو وأبـنـاهُ فـى بـيـتهِ وجـردت امـرأتهُ أربع مـرات من ملابـسـهـا وأسـلم نـفـسهُ إلى يـد فـاديه

حيث لم يحسب نفسهُ ثمينة لديهِ .
وكذلك أيـضاĒً مـوزع كتـب يدعى مـاديروس Ē وقـد كان انـقـطع عن شغل الـتوزيع من
مدةĒ ولكنهُ لم يكف عـن الجولان والتبشيـر وإذاعة خبر الإنجيل Ē هذا ايـضاً خيرهُ العصاة
بě الإسلام واĠوت فوجه طرفهُ إلى العلا وصلى فى سره Ē وبينما هو باسط يديه قطعهما

العصاة بسيف القساوة فذهب إلى ربه وفاديهِ مأسوفاً عليهِ .
هـذا ويعـوزنى الـوقت إذا رمت تـعداد الأسـاقـفة والـقسـوس الـذين ذهـبوا ضـحيـة الـظلم
والـعدوان Ē وĘا يبعث إلى الاسـتغراب أن بعـضاً من الذين لم يكن يـظن فيهم الثـبات ثبتوا
إلى النـهايـة Ē وفضـلوا الحـياة عن اĠـوت كأن قـوة علـوية فـعلت فـيهم وبـهم فعلاً يـذكر إلى

الرابع Ēالراعى غاذورس من
شدنوك هـذا قد احتمل اضطهاداً
كـثـيـراً لأجل اسم اĠـسـيح حـيـنـما
تجــدد Ē ولــقـــد كــان أولاً عــاĠــيــاً
مــحــضــاً لا يــهـــتم بــأمــور الــدين
ويـــضــطـــهــد اĠـــؤمــنـــĒ ě ولــكن
اĠــــســــيح ظــــهـــر لـهُ فى الــــطـــريق
وأرجعهُ عن غيهِ وحوَّل قلبهُ إلى
حــال الـبــرارة والـشــفـقــة Ē ولـقـد
رأيـتهُ بـعـيـنى يـعظ شـعـبهُ بـحـرارة
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يوم الـقيامـة Ē فحـقاً إن روح اللَّه
يـــفــعـل فى ســـاعــة واحـــدة مــا لا
يفعلهُ التهذيب والوعظ والانذار

. ěفى ألوف السن
هـــــــذا Ē وأنــــــــا نـــــــأسف الآن
الأسف الـــعــــظـــيم عـــلى أولـــئك
الـذين خوفاً من اĠـوت قد أنكروا
الإėـان واخــتـاروا الـبــقـاء فى نـيـر
الـعـبـوديـةĒ ولــقـد كـانـوا أسـاقـفـةً
وقــســوســاً يـعــظــون الــنــاس قـبلاً
Ēويـهدونـهم إلى طريق الخلاص
ولـكـنهم لم يـثـبتـوا لـدى التـجـربة
ولم يتم لهم إنكار ذواتهم فإنهم
فـضـلـوا الحـيوة * وبـقـاء أولادهم
Ē ــــوتĠفـى أحـــــضــــانـــــهم عـن ا
ونـحن لا نـفـتـخـر عـلـيـهم بـقـوتـنا
لإنــنـا لم نـتــعـرض إلى مـثل ذلك
الخــطــر المخــيف Ē بل نــصــلى إلى
الـلَّه أن يـنـقــذهم من تـلك الحـالـة

* الصحيح : الحياة.

الـتعـيـسة الـتى وصلـوا إليـها . فـإنـهم الآن فى حالـة يرثى لـها لأنـهم مـجبـورون على تـعلم
فـروض الديانة الجديـدة وتغييـر ملابسهم وصيام رمـضان وسائر الـطقوس الأخرى Ē هذا
فـضلاً عن نـخس ضـمـيـرهم وهم يـتـوسـلون إلـيـنـا أن نـطـلب لأجلـهم فـلـيـتهُ تـعـالى يـشفق
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علـيهم ويـنقـلهم من الـظلـمة إلى
ملكوت ابنه العجيب .

ولــكــنــا نــغـــبط أولــئك الــذين
Ē حـــظـــوا بـــالـــســـعـــادة الأبـــديـــة
واستهانـوا بحيوة الجسد وفضلوا
أن تــــمـــــوت أجــــســــادهم عن أن
تهـلك أجـسـادهم وأرواحهم فى

جهنم Ē وانـطقـوا إلى عرش الـسمـاء وكفـوا مؤونة * الانتظـار Ē وصاروا مع اĠـسيح ذاك
أفضل لـهم جداً وهم الآن واقفـون أمام عرش الـلَّه والخروف يسـبحون قـائلě : «الـبركة

والكرامة والمجد والتسبيح للجالس على العرش والخروف» .

* الصحيح : مئونة .
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قـالت جـريدة الـنوڤـوفرنـيـا الروسـية إن سـفارات
الدول كلها قد حمت الأرمن حě مذبحة الأستانة
إلا سـفارة أĠانـيا فـإنهـا أغلـقت أبوابـها وكـان معظم
الـقــتل يـجــرى حـولــهـا وقـد حــمت سـفــارة روسـيـا

وحدها ٥٠٠ نفس وسفارات سائر الدول ٢٠٠.

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏π∂ dÐu²�√ ≥ X³��« ¨ ∂µ± œbŽ   
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قـالت ( الـكـات جــبلاط ) إن من يـنـظـر فى أمـر الخـطب
التى يلقـيها الإنكـليز فى المجتـمعات العـمومية يـتصور حالاً
أن الإنـكـلـيـز أصـحـاب نـفـوس رفـيـعـة وأصـحـاب إنـسـانـيـة
ولــكن الــذى يــعــرف الحــوادث الــتى جــرت بــě إنــكــلــتـرا
والـدولة الـعلـية فى هـذا القـرن يـعلم إن الإنـكلـيز يـبغـضون
الدولـة العليـة بغضـاً عظيمـاً لأنها تعـبأ بإنـكلترا وتـعتبر آراء
الــروســيــة الـتـى كـانـت فى الــزمن اĠــاضى من أكــبــر أعـداء

الدولة العلية.

يُستـفاد من أخبار الأسـتانة العلـية أن الحضرة السـلطانية
أمرت بـعـزل رئـيس البـولـيس بـعد أن ثـبـتت الـتهـمـات التى
ألـقـيت علـيه فى اضـطـرابات الأسـتـانـة . ويذكـر حـضرات
القراء أن مُكاتبنـا فى الأستانة العليـة أخبرنا بسخط الصدر
الأعـظم عـلـيـه وبـرفع الـشـكـوى إلى اĠــقـام الـسـلـطـانى من
أعـمـاله الشـاذة كـالـقـبض على الأبـريـاء من أرمن الأسـتـانة

وتشديد النكير على كل من لم ėلأ بطنه الضخم .
ويــؤخــذ أيــضــاً من رســالــة وردت من الأســتــانــة عــلى

…dN�ô« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏π∂ dÐu²�√ ∂ ¡UŁö¦�« ¨ ∑± œbŽ

…d¼UI�« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏π∂  dÐu²�√ ∂ ¡UŁö¦�«



¥µ≥

جريدة ألطان أن اĠوسيـو كمبون سفيـر فرنسا قابل الحضرة
السـلطـانيـة Ē وكان Ġـقابـلته شـأن عظـيم فى الأنديـة العـالية
لأنهـا طالت ثلاث سـاعات . وĠـا اجتـمع السـفراء فى ٢٦
اĠــاضى أخــبــرهم اĠــوســيــو كــمــبــون بــأنه أوقـف الحــضـرة
الـــســلـــطــانـــيــة عـــلى الحـــركــة الأوربـــيــة الـــتى نـــشــأت عن
اضـطـرابـات الأسـتـانـة وعن امـتـنـاع بـعض رجـال الحـكـومة
عن إيـقاف تـيارهـا وقال لجـلالتـها إنـها إذا تجـددت عرضت
أوربا لخطر داهم واضطرتها إلى التداخل ثم سأل الحضرة
اĠشار إلـيها أن تعـمد إلى الاعتـدال فى سياسة الأرمن وأن
تــفـرق بـě الأبـريــاء ورجـال الـثـورة وتــطـلق سـراح الأرمن
الــذين ســجــنــو ظــلــمــاً ولا تــتــبــطــأ فى إجــراء الإصلاح .
فـوعدته ــ أيـدهـا اللَّه ــ بـجـمع الجـمعـيـة الأرمنـيـة وبتـعـميم
الإصلاح فى اĠـمـالك المحــروسـة وأخـبـرته بـصـدور الإرادة

السنية بتأليف لجنة يُناط بها أمر الإصلاح .
تفيد أخبــار الأستـانــة العليــة أن الحضـــرة السلطانيـــة
ــ أيـدها الـلَّه ــ أمرت Ėـباشـرة الإصلاح الذى نـوت إجراءه

فى أرمينيا وسائر البلاد العثمانية .
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قـال مـكـاتب التـمس فى الأسـتـانـة إن الحـالـة فيـهـا سـيـئة
جـداً وإنه لا يــرجى لـهــا إصلاح إلا بـاĠــداخـلــة الـسـيــاسـيـة

وذلك لا يكون إلا بعد عودة القيصر إلى بطرسبرج .
وقد أكد هذا اĠكاتب ما توقعناه سابقاً فقال إن مهاجرة
الأرمن للأسـتـانـة قد أضـرت ضـرراً عـظـيمـاً فى تجـارتـها لا
يــرجـى إصلاح إلا بــعــودتــهم لأن الأرمن مــخــصــوصــون
بـأعـمـال لا يـقـدر أن يتـولاهـا غـيـرهم . وقـال مـراسل هذه
الجريدة فى كريت إنه جال فيها أخيراً بعد انتهاء الفĝ منها
ěسيحيĠوا ěسلمĠله أن ا ěفرأى الخراب فيها عمـيماً وتب
كانوا سواء فيمـا أصابهم من الخطوب وكـان الظلم ومنهم

عادلاً  .
ěدادين أحــد الأرمــنــيــ ěعــيَّـن جلالــة الــســلــطــان آرتــ
مساعـداً لوزير الخارجية العثمـانية فسر الأرمن بذلك كثيراً
وأملـوا أن يكون من هـذا التعـيě بعض الـرفق بهم وإعطاء

الإصلاح لهم ولا سيما تعيě بطريرك جديد لطائفتهم .

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ‡ ± ’ ’ ¨ ±∏π∂ dÐu²�√ ∂ ¡UŁö¦�« ¨ ∂µ≥ œbŽ 
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لـقد أصـبـحت باريـز الآن وهى كـأنهـا بـحر زاخـر مـياهه
سكانـها وغرباؤها العديدون وأمواجـه راياتها ومصابيحها
اĠـنـتــشـرة فى كل شـارع وعـلى كـل شـرفـة وشـبـاك حـتى لا
تــكــاد تـــقع الــعـــě إلا عــلى زيــنـــة ســواء كــانـت من صــنع
الحـكـومـة او السـكـان وكل هـذا لاسـتـقبـال جلالـة الـقـيـصر
العـظيم الذى تـنتظـره باريز بـفروغ صبـر وتعد وقت مـجيئه
بالـدقائق ولا شك أن هـذا الاحـتفـال الجارى لـلـقيـصر يـعد
من أجل مـواسم فـرنـسا وأوفـرهـا ربـحـاً فقـد احـتـال شعب
بـاريـز عـلى الـكـسب من هـذه الـزيـارة جـهـده حـتى لم يـدع
واسطـة تفـوته وكـاد كل شئ قدĤ فـى باريـز يتـغـير ويـصبح
جـديداً علـيه صورة القـيصر أو رمـز لزيارته وكـادت تصبح
روسـيـا كـلـهـا كــائـنـة فى بـاريـز لـكـثـرة مـا مـثل من شـؤونـهـا
وأحـوال قـيــصـرهـا حـتى لــقـد نـشـر بـعـض صـنـاع الأحـذيـة
إعـلانـاً غــريـبـاً يــقـول فــيه إن كل الجــلـد الــذى لـديه روسى
مـحـض وإن كل من لــبس مـنـه حـذاء كــان كـأنـه يـطــأ عـلى
Ěأرض روسيا وأمثال ذلك من الشؤون * الغريبة التى يتف
فيهـا الفرنسويون ترويجاً لـبضائعهم فى مثل هذه الظروف
التى يـغتنـمونهـا ويحيـدون أعمالـهم فيهـا يقول كـثيرون إن
باريز لـم تشاهد حالة كهذه الحالة الـبهيجة لا فى معارضها

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∂ dÐu²�√ ±∞ X³��« ¨ ∂µ∑ œbŽ

* الصحيح : شئونها.



¥µ∂

العظيمة ولا فى أيام احتفالات نابوليونها الثالث.
وقـد كـثـر الـزحـام فى بـاريـز إلى حـد لا يـتـصـوره العـقل
حــتى أصـبح اĠـشـى فى شـوارعـهــا عـسـيــراً جـداً لـكــثـرة مـا

تضايق السكان فيها فقد أمها خلق كثير من أطراف
هـذا وقـد اهـتـمت الحـكـومـة اهـتـمـامـاً شـديـداً فى الحـذر
على الـقيصـر والتـوقى له ودققت الشـرطة كـثيراً فى مـعرفة
الغربـاء والأهالى حتى لم تـدع واحداً دون معـرفة شخصه
ومـــهــنـــته ومـــحـــله واشـــتــرطـت عــلـى أربــاب الـــشـــرفــات
والـشـبـابيـك التى سـيـطـلع مـنهـا الـنـاس على الـقـيـصر أن لا
يدخلوا إليها إلا الذين يعرفونهم تمام اĠعرفة وذلك خشية
أن يـغـتــاله أحـد ويـكـدر صـفـاء سـرور الـشـعب به وقـد قـال
رئيس الشرطة إنه ليس فى فرنسا كلها رجل فرد يجسر أن
ėس القيصر بـسوء إلا إذا كان مجنـوناً حتى ولا يقدر أحد

أن يتظاهر ضده إلا إذا كان مجنوناً أيضاً.
أģ اĠسـيـو الفـردبـيكـار رئـيس لجنـة مـعرض سـنة ١٩٠٠
جـمـيع مــسـاومـات الأبــنـيـة وقـد قــرر هـدم قـصــر الـصـنـائع
وإقـامـة قــصـرين بـدلاً مــنه ولـكن عــلى كـيـفــيـة لا تـوثـر فى
الشانزاليزه وسيبدأ العمل بذلك فى منتصف هذا الشهر.
لـم تـمـنع زيـارة الـقـيـصـر وتــهـيـئـة الاحـتـفـال له من ذكـر
اĠـسألـة الشرقـية وحـديث الجرائد بـها فـإن الاهتمـام بشـأنها
كـثـير واĠـظـنـون أن سـيكـون لـزيـارة الـقيـصـر تـأثـيـر مهم فى
تـغـيـيـر الحـالـة الحـاضـرة من روسـيـا وفـرنـسـا ولا سـيـمـا بـعد
الـذى رأيـنـاه من لـě حـدة الجـرائـد الروسـيـة وتـغـيـر مـنـهاج
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أكثر الجرائـد الفرنسـوية فى اĠدة الأخيرة فـتكون زيارة هذا
القيصر بذلك لـيست زيارة بسيطـة كما أشاعوا من قبل بل
زيارة سـياسـية مـهمـة غيـرت فى الحال تـغيـيراً كـبيـراً والذى
أراه أن اĠـسـألـة الأرمـنـيـة لا ėـكن أن تـنـتـهى عـلى الـصـورة
الـــتى نـــراهـــا الآن بل لا بـــد مـن دوام ثــورة هـــذا الـــشـــعب
الـبائس أو إصلاح أحـواله عـاجلاً . وقد قـرأت فى احدى
جرائـد فينا أن الأرمن عـازمون على متـابعة القـتال والثورة
حـتى الـنـهـايـة فـإمـا ėـوتـون كـلـهم أو يـحـيى من بـقى مـنـهم
براحة وقد بعث أحد أغنيائهم فى الهند Ėبلغ ٧٥٠٠ جنيه
إسـعـافاً لاحـدى جـمـعـيـاتـهم والـلَّه يـعـلم Ėـا تـكـون نـتـيـجة

الحال التى طال التكهن بها وكثر ما أخلفت من الظنون.
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كُـتب مـن الأسـتـانـة إلى اĠــورتن بـوست أن الحـاجـة إلى
اĠــال فى الخـزانــة الـعــثـمـانــيـة شــديـدة جـداً وأنـه يـخـشى أن
يؤدى ذلك إلى نـتائج سـيئـة جداً إذا لم تـستـدرك الحال فى
الحـال. وكتب إليـها أيـضاً أن البـاب العالى قـرر عزل ناظم
بـاشــا وزيـر الـشــرطـة لــفـرط إخلاله بــاĠـذابح الــتى حـدثت
أخـيـراً وإن جلالـة الـسـلـطان قـد أهـدى أمـيـر الجـبل الأسود

سفينة عظيمة ولكن لم يعلم ذلك لأى قصد منه .
ورد من أنـباء الأسـتـانـة الأخيـرة أن مـا كلـفه أرتـě بـاشا
من مصـالحـة الأرمن مع الحـكومـة الـعثـمـانيـة لم يـجد شـيـئاً
يذكـر لأن الإصلاحـات الـتى وعـدت بهـا الحـكـومـة لم تجر
بعد ولـذلك فقد عـقد أرتě بـاشا مجمـعاً فى منـزله حضره
بعض وجـهاء الأرمن وفـاوضهم فى هـذا الشأن وقـد سافر
ابـنه ديـران بك لـيفـاوض الجـمعـيـات الأرمنـيـة الأجنـبـية فى
أمر هـذا الصـلح . أما الجـمعـية الـوطنـية الأرمنـية الـتى كان
فى عـزمهـا انتـخاب بـطريـرك جـديد فـقد أجـلت اجتـماعـها

لعدم موافقة الوقت الحاضر .
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قــال مــراسل اĠـــورنن بــوست فى الأســتــانــة أن تــهــاون
الــدول فى أمـر الـعـثــمـانـيـة Ęـا يــزيـد فى طـغـيـانــهـا وعـتـوهـا
ويؤكـد لشعوبها أن دولتهم قـادرة لا تغلب فيعيدوا اĠذابح
ěالــتى بـدأوا بـهـا وهــو يـقـول إن اجـتـمــاع الـسـفـراء كل حـ
وإرسـالهم الـتـقاريـر إĥا هـو اجـتمـاع لتـقـرير اĠـذابح والأمر

بها.
ثم قــال إن الــذى يــعــتــقــد أن الأرمن قــد قــتــلــوا لأنــهم
مـسـيـحيـون فـقـد أخـطأ إذ أن الأرمن قـد قـتـلـوا لأنهم أرمن
فـقط وقتل قـبلهم الـيونـانيون لأنـهم يونـانيون والـبلـغاريون
لأنـهم بلـغاريون وأمـا سائـر الأجنـاس اĠسيـحيـة فلم ėـسها

أحد بسوء.
ثم ذكر حال الأسـتانة فـقال إنهـا سيئـة وإنه لا ينتـظر لها
شئ من الـتحسـě وهو ينـذر بقرب حـصول مذبـحة أخرى

للأرمن ويقول إنه عرف ذلك من مصدر وثيق.
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من مــجـــمــوع الأخــبـــار الــواردة من
الأستـانة واĠـنـدرجة فى الجـرائد الـعربـية
والأفرنجـيـة يـسـتـدل عـلى أن الـفـĝ التى
حــصــلت فـى اĠــمـالـك الــعــثــمــانــيــة قـد
خمـدت نارها وبـرد أوارها Ē وسـتكون
الـنــتـيـجـة بــعـد كل ذلك إصلاح الأمـور
عامـة فى اĠمـالك المحروسـة Ē فعسى أن
تــكـرهــوا شــيـئــاً وهــو خـيــر لــكم Ē فـإن
الحضـرة السلـطانـية لم تـكن واقفـة على
كل أسباب هـذا الخلل من عدم حصول
الراحـة فى Ęـالـكهـا Ē إمـا لـعدم اجـتـهاد
رجـــــالـــــهــــا بـــــالاطلاع عـــــلـى كل ذلك
وإبلاغه لجــنــابـه بـالــصــدق والإخلاص
وإمــا لــعــدم إرادتـــهم ذلك . والآن قــد
تغـيرت الحالة وعرف الجـناب السلطانى
كل ما هو حـاصل فى Ęالكه Ē ولم يبق
له أدنى ريب بـــعــد أن بــلــغـــته له رجــال
الــــدول الأخــــرى واتــــضـح لجلالــــته أن
اĠـمـلـكـة فى احـتـيـاج كـلى إلى الاعـتـناء
بـهـا  Ēوإعـطـاء الـراحــة لجـمـيع أصـنـاف
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الـرعـايـا دون مـيـزة بهـذا الـعـصـر اĠـتـقدم
والـسـلـوك عـلى آثـار اĠـمـالـك الـنـاجـحة
Ē بـحمايـة التـجارة والصـناعـة والزراعة
ولا ســيـــمــا الـــتــجـــارة ونــشـــر اĠــعــارف
والآداب فى جــمـــيع أنـــحــاء اĠـــمــلـــكــة
بـواســطــة اĠـدارس واĠــكـاتـب الـعــديـدة
التى جددتها جلالته فى أنحاء العثمانية
والــســهــر عـلـى أن تــكــون هــذه اĠــراكـز
الـتـهـذبـيـة صالحـة لـنـشـر اĠـبـادى الـعـادلة
ěوالـتـهذيـب الصـادق بـانـتـخاب مـعـلـم
صالحـě لهـا وإعطـا الحريـة Ē ولو قـليلا
لـلجـرائد وبالـتدريج لـكي تبـě ما يجب
عـمـلـه وتـبث روج الـتـمـسـك بـالـوطـنـيـة
السـيـاسـيـة بـě الـشعـوب المخـتـلـفـة وترك
جمـيع الوطـنيـات الخصـوصيـة من دينـية

وجـنــسـيـة فـان رجــال اĠـمـالك الـعــثـمـانـيـة اهـل لـكل تـقـدم اذا صــيـنت مـنـافــعـهم وحـمـيت
مـصــالحـهم وعـمــهم الـعــدل من كل جـهــة . ولاريب أنه فى أقل من عــشـرين سـنــة نـلـحق
اĠتقـدمě من سكان اĠـمالك اĠتمـدنة Ē وتنـفتح أمامنـا مصادر الثـروة والاستقلال التى هى
فاقـدة عنـدنا الآن مع أن أراضـينا وبلادنـا حاويـة جميـع الخيرات الـطبـيعيـة اĠمـكن وجودها
وإĥـا ينقـصهـا رجال توجـدها وتنـفع اĠمـلكة بـها فى حالـتنا الحـاضرة ونـسأله تعـالى إحسان

النهاية وصلاح الأحوال .
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نـشـرت جريـدة غـازيت دى فرنـكـفور خـبـراً مؤداه : إن
جلالـة السـلطـان أصدر أمـره بـتعـيě لجـنة مـختـلطـة لإجراء
الـتـحقـيق الـواجب فى شـأن الحـوادث الأخـيـرة الـتى جرت
فى الأستانـةĒ وهى مشـكلة من سـتة أشـخاص اثنـان منهم
من الـفـرنـسـويـě واثـنـان من الإنـكـلـيـز والخـامس هـنـغـارى
والسـادس أĠـانى وهو الـضـابط كمـفـيقـنز بـاشـا اĠوظف فى

الجيش العثمانى .
وتقـول الجـريدة : إن هـذا الخبـر وارد فى رسـالة خـاصة
Ēمن جلالة السلطـان إلى جلالة الإمبراطور غيليوم الثانى
وقد أرسلـها جلالته مع الضـابط كرومبكـوف باشا الأĠانى
مـفــتش اĠـدفــعــيـة فى الجــيش الـعــثــمـانى Ē وصــرح جلالـة
الـسـلـطـان فـيـهـا أيـضـاً بـأن الحـوادث الأخـيرة لا عـلاقـة لـها
البـتـة بالـدين وأكـد أن حيـاة اĠـسـيحـيـě ليـست فى خـطر .

وأن حمايته تشمل الجميع .
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أنـشئت اللجـنة الأرمنـية اĠسمـاة هنتـشاك منذ
١٣ سـنـة فى ســويـسـره والـذين قـامــوا بـإنـشـائـهـا
جـمـاعة من شـبـان الأرمن بـعـضـهم من الـكـتاب
والــبـعض الآخــر من الأطـبــاء والمحـامـě ومــعـنى
كلـمة هنتشاك الناقـوس أو الجزع وللجنة جريدة
مشهورة بهـذا الاسم فائقة الانتشار وهى تدخل
فى بلاد الــدولــة بـالــرغم عن اĠــراقـبــة الـشــديـدة
على اĠـطبـوعات التى من هـذا النوع وĠـا انشئت
اللـجنـة نقـلت مركـزها إلى أثـينـة لسـببـě أولهـما
زيــادة الـقـرب من الأسـتـانـة الــعـلـيـة والـراحـة فى
الـعـملĒ وثانـيـهـمـا الاتـفاق مع الـيـونـانـيـě على
الـقـيـام بـثـورة مـسـيحـيـة ضـد تـركـيـاĒ وĠـا خابت
مساعيها فى عـاصمة اليونـان نقلت مركزها إلى
لوندره حـيث يتمتع أعـضاؤها بحـرية لا حد لها

ويـتـحـصـلـون عـلى مـسـاعـدة الجـرائـد والحـكـومـة الإنـكـلـيـزيـة . ولـلـجـنـة إيـرادات جـسـيـمـة
تنـحصل عـلـيهـا بـالاكتـتاب من الأرمن اĠـقـيمـě فى جـميع أنـحاء الـعـالم وعلى الخـصوص
لـونـدره ومـنــشـسـتـر ولـيـفـربـول والــولايـات اĠـتـحـدة والـهـنـد والــعـجم والـقـوقـاز والـروسـيـا
والأستانة وأزمير ومصر وفرنسا والـنمسا . وتعير لجنة هنتشاك بأنها تهدد اĠثرين والأغنياء
ولـكنها تـتبرأ من هـذه التهمـة بأن اللصـوص هم الذين يرتـكبون هذه الآثـام باسمهـا لاسيما
فى حادثة مقتل كراجوزيان العنى الشهير الذى قتل فى بيرا أثناء دخوله فى منزله لكونه لم
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يـدفع يـارة واحـدة لـزعــمـاء الـثـورة . ويـقـوم
ثلاثـون من أعـضاء هـذه اللـجنـة وأغـلبـهم تلـقوا
الـعلـوم فى إنـكلـتـرا وأمريـكـا وفرنـسـا وسويـسرا
لتـحـريـر اĠكـاتـبات وإبـلاغ الأوامر الـسـرية وهم
بعـد تعودهـم على هـذه الأعمـال يتوجـهون إلى
الأنـاضـول بـقيـادة الحـركـات الـثـوريـة ويـخـلـفهم

غيرهم وهكذا .
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يــؤخـذ مـن أخـبــار الأســتــانـة الــعــلـيــا أن جلالــة مــولانـا
الـسلـطان ــ حـفظه الـلَّه ــ أمر بـتألـيف لجنـة إجراء الإصلاح
الذى عزم عـليه فى أرمـينيـا كمـا وعد سفـراء الدول الست

بتعميم إصلاح فى جميع الولايات المحروسة .
ويـؤخذ أيـضـاً أن الـبـاب الـعـالى عـدل تـبـاتـاً عن تـسـفـير
الأرمن من الأستـانة الـعلـية أن الـلجـنة الـتى أولفت Ġـعاقـبة
اĠـذنــبـě من الــكـرد والأرمن واĠــسـلــمـě فــتـقــول الجـرائـد

الأوربية أنها ليست كما يجب أن تكون .

WOKF�« W½U²Ý_« v� s�_«

ورد على جريدة «الكلوب» الروسية ما يأتى :
لا نرى بعـد الحادثة الأرمـنية الأخـيرة أقل اضطراب فى
الأسـتـانـة الـعـلـية Ē وإن تـكن الـصـحـافـة الإنـكلـيـزيـة تـظـهر
الـتـطـيـر من وقـوع خــطـر داهم Ē وتـنـشـر أخـبـار الـشـؤم فى
انحـاء البسيـطة . ولا تقول إن الحـال على ما نبـتغى إلا أننا
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والحق يقال لا نـسمع مـا يريب عن الجـنود العـثمـانية Ē ولا
عن رجال البوليس الذين كانوا فى سالف الزمن مستبدين
غيـر مـتهـيبـě فى معـظم ولايـات الدولـة العـليـة . وبديه لا
شكَ فيه أن ذلك لا ينذر بشر مستطير كما أنه ليس بالنظام
الــتـام بــيـد أنـنــا عـلى كل الأحــوال نـذكــر إصلاح الـشـؤون
ěالـشرقـية والحـمـد ملء اللـسان والـسرور ملء الـقلب آمـل
أن يبـلغ النـظام فى العـاصمـة العثـمانـية والولايـات الدرجة
التى نرتـاح اليها . فـالآن والحال كما ذكـر لا نرى مندوحة
عن صـوغ الحـمـد لـلـروسـيـة علـى ما أبـدتـه من الحـكمـة فى
ســيـاســتـهــا الـشـرقــيـة فــإن مـقــاومـتـهــا Ġن يـرغـب الـتـداخل
بـالسلاح فى الأسـتانـة العلـية نجم عـنه النـتيجـة الحسـنة التى
نـراها فلـو رضيت باسـتعمـال السلاح Ġا وقف تـيار الإميال
عــلى حــد بل كــانـت الــنــتــائج شــؤمــاً فى شــؤم وأقل هــذه
ěسـيحـيĠوا ěـسلـمـĠا ěالـنـتائج هـو إجراء الـدماء أنـهـاراً ب
فى آسياء وتداخل أوربا بالحماية رعاياها واختلاط الحابل

بالنابل وهناك الهول الهائل .
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وأُرسل إلى جريـدة الدالى نيوز من الأستـانة العلية أن
السـفـرآء مـتـفـقـون فى الـعمـل وأن السـفـيـر الـروسـيـة على

التخصيص يدأب فى حماية الأرمن الأبرياء .
بـلغ شــركـة روتــر أن الـدولــة الـعــلـيــة تـفــاوض عُـصـاة
الأرمن فى الإخلاد إلى الـســكـون والـعـدول عن اĠـكـائـد
واسـتـعـمـال الــديـنـامـيت ويــقـول بـعـضـهـم إنـهـا وعـدتـهم
باĠـصادقـة عـلى انتـخـاب البـطريـرك الجـديد الـذى يـنتـخبه
الأرمن وبإصـدار العـفو العـام عنـهمĒ وبإجراء الإصلاح

فى جميع الولايات العثمانية فى آسيا .

تــبـě أن مـذبـحــة خـربـوط الـتى أنــبـأنـا بـهــا الـبـرق قـبلاً
صـحيـحة وقـد قتل بـها ٨٠٠ نـفس ولكن تـقريـر الحكـومة
الــرســمى يــثــبت أن عــدد الــقـتــلى ٣٠٠ فــقـط وقـد نــهب
. ěكامل ěوأحرق ٦٠٠ منزل ودام القتال فيها مدة يوم
كـتب من رومه أن الأخـبار الـسيـئـة التى تـرد عن حـالة
الأســتـانــة قـد اضـطــرت اĠـركــيـز دى روديـنى إلـى تـأجـيل
سـفره إلى سـبنـزيـا وقد أمـرت عدة من الـدوارع بالـذهاب
سريعاً إلى الأستانة وهى ١٥ ألف جندى لأجل ذلك .

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏π∂ dÐu²�√ ±µ fOL)«
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الإنكليزية لا أن يتُركوا عالة على مصر مزاحمě لفقرآئها .
وقــد تــكـاثــر وفــود الأرمن إلى هــذا الـقــطــر وأكــثـرهم فـى حـالــة تحــزن الـقــلــوب وتحـرك
العواطف ويهمـنا الآن أن نعرف هل أدركت هذه الأمة خـطاءها بانقيـادها للارآء الإنكليزية
أو لم تـزل منـقـادة لهـا انقـيـاد الأعمىĒ فـإن كـان الأول فتـكـون اĠصـائب الـتى أĠت بالأرمن

dB�Ë eOKJ½ù«Ë s�—_«

تــقــول جــريــدة الــتــيــمس
الـشـهـيـرة إن نـتـيـجـة تحـريض
الإنــــكــــلــــيــــز لـلأرمن عــــلى
الــهــيــاج لم تــقف عــنـد نــفى
الفقرآء منهم Ē بل قد تعدى
الــــــنــــــفـى إلـى الأغــــــنــــــيــــــآء
وأصحـاب اĠراكـز اĠالـية ولا
نـــــعــــلـم مــــا الـــــذى أســــكت
Ē جريـدة التـيمس إلى الـيوم
حــــتى قــــامت بــــعــــد فــــوات
الــوقت تـــنــقـــد أعــمـــال بــنى
جنسها على أن الأولى بهذه
الجـريـدة الخـطيـرة أن تـعوض
الآن عـمّا فـاتـهـا وتحث عـلى
مساعدة الأرمن الذين نكبوا
بـــأســبـــاب ســـوء الــســـيـــاســة

* الصحيح : خطأها.
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العميقة حينما تقضى السياسة الإنكليزية بأحداث القلاقل والفĝ فى هذه البلاد .
UýUÐ s��uł …œUFÝ WHOþË v¼ U�

وردت علـينا اسـئلـة كثـيرة من جهـات متـعددة يطـلب بهـا اصحابـها مـعرفة وظـيفـة سعادة
جـولـسن بـاشا وحـدود تـلك الـوظـيفـة والـذى نـعـلمه نـحن أن وظـيـفـة سعـادته الـرسـمـية هى
التـفتيش على المحـاكم الأهلية وأنه موصل بـě الداخلية والحـقانية Ē وأما حـدود وظيفته فما

أعـظم أمـثـولـة لـهم ولـلـعـالم
أجــمع يـتــعـلم فـيــهـا كل فـرد
وشـعب Ē بــأن الــذى يــتـكل
عـــــلـى وعـــــود الحـــــكـــــومـــــة
الإنكـليـزية كـمن يتـوكأ على
قصـبة مـرضوضـةĒ وإن كان
الـثـانى فــنـحن فى خـوفٍ من
أن الإنــكــلــيــز لـم يــحــضـروا
الأرمــن إلـى مــــــــــــصـــــــــــر إلا
لإتـخاذهم آلة صمـآء للعمل

بأوامرهم .
ولا يـبرح من ذهن الـقراء
أن الإنكـليـز كثـيراً مـا عمـلوا
ěسلمĠعلى تهييج خواطر ا
فى مـصـر Ē وكانت أتـعـابهم
تــــــــذهـب أدراج الـــــــــريــــــــاح
ونـخــاف الـيـوم أن يــخـدعـوا
الأرمـن خــــــــدعـــــــة أخـــــــرى
ويـزجــوا بـهم فى هـذه الــبـئـر
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لا نــسـتــطـيع الإجــابـة عــنـهـا
لأن اخــــــــــتـــــــــصــــــــــاص كل
ěـسـتـخـدمـĠإنـكـلــيـزى من ا
فى الحكـومـة اĠـصريـة يـشابه
الـلسـتك قـابلاً لـلمط إلى أن
ėتد إلى أبعد من اختصاص
نـاظـر اĠـصلـحـة اĠـوجـود هو

فيها .

W�Ëb�« —U³š√

أرسل البـاب العـالى لائحة إلى الـسفراء فى الأسـتانة
يسألهم الـترخيص له بـتفتـيش السفن الأجـنبيـة التى تمر
عـلى الأسـتـانـة لـيـرى إذا كـان فـيـهـا أرمـن أو لا واĠـنـتـظر
رفض السـفراء لهـذا الطـلب . وقد طـلب سفيـرا إيطـاليا
وفرنسا من الباب العالى محاكمة توفيق باشا الذى كان
يقود الجيش حě قتل القس سلفاتور وأحرقت الكنيسة
فـى مـرعش فـى الخـريف اĠــاضى وأمــثـال هــذه اĠــطـالب
كـثـيـرة تـرد كل يــوم فـتـؤخـذ بـيــد ثم تـمـزق بـيـد والـدول

كاظمة للغيظ والعثمانية لاهية مغرورة .
Ġـا كان جل ذنب الـعـثمـانـية لـدى أوربـا أن عسـكـرها
قد اشترك باĠـذابح الأخيرة فقد صـار من همها دفع هذا

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏π∂ dÐu²�√ ±∂ WFL'« ¨ ∂∂≤ œbŽ
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ěــسـيــحـيـĠـا عــز وهـان والاســتـشــهـاد عـلــيه بـاĖ الــذنب
أنفسهم ولـذلك فقد أشارت على أعـضاء اللجنـة اĠعينة
للبـحث فى هذا الأمـر أن يقـروا بأن العـسكـر كان حسن
التـصرف وأن يـوقعـوا على إقـرارهم فرفض اثـنان مـنهم
بـحـجـة أن ذمـتـهـمـا لا تـطـاوعـهـمـا عـلى إخـفـاء الحـقـائق
ولــكن وقع الــبـعـض مـنــهم فــكــان لـذلك تــأثــيــر سـخط

شديد.
ذكــر مـراسل اĠـورنـن بـوست فى الأســتـانــة إنه شـهـد
جلسة من جلسات المحكمة المخصوصة فحكم أمامه فيها
على اثـنـě من الأرمن وبـالإعدام لإطلاقـهم الـرصاص
عـلى الجـنود وقـد عـزمت الحكـومـة على انـشـاء محـكـمة
أخـرى لــكـثـرة مـا لـديــهـا من الـدعـاوى الـتـى لا تـكـفـيـهـا
محكمة واحدة ويقول هذا اĠراسل إن الحالة قد تحسنت
قلـيلاً فى الأستـانةĒ ولـكن القـبض على الأرمن لا يزال

مستمراً .
أمـــا مــراسـل روتــر فـــيــقـــول إن الإصلاح بــعـــيــد عن
الحـكـومـة الـعــثـمـانـيـة إذا دام هـذا الإهــمـال من الـسـفـراء
ولكن الـتـقـرب الذى حـدث أخـيـراً بě فـرنـسـا وإنكـلـترا
وروسـيـا يـؤمل مـعه الاجـمـاع عـلى إنـذار الـبـاب الـعـالى

بوجوب الإصلاح السريع .
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قيل إن الحكومة العثمانية قد منعت مهاجرة الأرمن من
الأسـتــانـة مـنـعــاً تـامـاً وقـد يــظن الـبـعض أن ذلـك مـنـهـا عن
شـفـقــة ورحـمـة ولـكـنــهم مـتى عـرفـوا Ġــاذا كـان اĠـنع بـطل
ظنـهم فإن الـذين نفتـهم الأستـانة من الأرمن يـبلـغون للآن
نـحـو الثلاثـě ألفـاً والـذين فى سجـونـها يـنتـظـرون المحاكـمة
يـبلـغـون مـثل هـذا الـعـدد وليس فى الأسـتـانـة أكـثـر من هذا
القدر من الأرمن بعد أن ذبح منهم نحو العشرة آلاف فإذا

امتنعت مهاجرتهم فذلك لأنه لم يبقَ منهم أحد.

v½U¦�« ôuI½ dBOI�« W�öł

يـعــلـو شـأن اĠـرء بـعـلـو مـقـامه
وعـظم درجـته فى عـيـون الـنـاس
والــعــظـمــاءُ الــذين يــشــار إلــيـهم
Ē بـالـبـنـان فى كل صـقع ومـكـان
قلالُ جـداً فـإنهُ ėـكـنـا الـقـول ولا
نـــخــــشى لــــومـــة لائم Ē إن دول
أوروبـا تكـاد تـمـلك عـلى الـعالم
أجـمع Ē وهـذه الـدول الـعـظـيـمـة
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يـرئـسـها أشـخـاص يـعـدون عـلى
الأصـــــابـع Ē ومن أعــــــظـــــمـــــهم
صـــاحب عـــنـــوان هـــذه اĠـــقـــالــة
جلالـة قـيـصـر الـروس Ē فـإنهُ قـد
جــرى الاحـتــفـال بـتــتـويــجهِ هـذا
الــعــام Ėــا يــقــصــر عــنهُ الــوصف
ويــــنــــدهش عــــنــــدهُ الجـــنــــان فلا
يسـتطـيع أن يأتى Ėـعشـار ما صار
فى جلال ذلك الاحتفال ورونق
تلك الأبهـة والاستـعدادات التى
اتــخـذت لـذلـك Ē لم يـســبق لـهـا
نظير فـى سابق الزمان Ē ومعلوم
أن اĠـرء يكـرم بـأحد أمـرين Ē إما
لعلو منزلته أدبياً كان يكون ذلك
لداعى احـرازه الـعـلـوم وإظـهاره
مــنـافــعــهـا لــدى اĠلا وتــخـلــيـصهِ
أقـــــوامـــــاً مـن بـــــراثن الأمـــــراض

والأوصـاب بواسـطة اĠـكتـشفـات العـلمـية والأبحـاث الفـلسـفيـة وما شـاكل ذلك . أو لـعلو
مـنزلـتهِ مـادياً وذلك لـكـثرة حـشـمهِ وخدمهِ ومـقـدرة التـابـعě لهُ الـذين يـذودون عن حوضهِ
ويدافعون عنهُ Ē وهذا لا شكَ أرفع شأناً بحسب الظاهر . واĠشاهد فى الأحوال الحاضرة
وإذا اتـضح لنـا ذلك عـلم لنـا جـليـا أن جلالـة قيـصر الـروس من أعـظم أعاظم أهل الأرض
đفـإنهُ القـابض على سـياسـة أوربا بـيده الآن يـدبرهـا كيـفمـا شاء ولا يـستـغربـن القار Ē ًطرا
ذلك أو يـسـتـعـظـمـنهُ عـليـهِ Ē فإنـهُ إذا اعتـبـرنـا الـشـرط اĠـتـقدم كـان لجلالـتهُ الحـظ الأوفر من
الـكرامـة والـنـصـيب الأعظـم من الإجلال Ē فـإنهُ يحـكم عـلى شـعـوب مخـتـلـفى الأجـناس

* الصحيح : يرأسها.
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والـعنـاصر ويـتسـلط على أصـقاع
مــتــعـــددة وأمــاكن كـــثــيــرة وقــوة
جـــنـــده قـــوة هـــائـــلـــة لا تـــرد ولا
تـكـبحĒ ولـذلك فـلـمـا عـزم على
زيـــارة عـــواصم أوربـــا قـــامت لهُ
اĠلوك والأمـراء وقابلوه Ėا يجب
مـن الـتــجــلــة والــتـحــيــة لا قــيــامـاً
بـواجب الإنسانـية فقط من حيث
المجـــامــلــة والــبــشــاشــة فى وجــوه
الـــزائــرين Ē بـل لــعـــلــو مـــكـــانــتهِ
وعـظم درجـتهِ Ē فإنهُ مـلك قـدير
Ēبــيــده مــفــتــاح الـســلـم والحـرب
ولـذلك تـوددت لهُ جـمـيع الدول
وأظــهــرت مــلــوكـهــا مـن لـطــيف
الإشارات واĠعت فى خـطبـها Ėا
يـشف عن علو منـزلة هذا الرجل
الــعــظــيم Ē وكــأنى بـهِ وقـد أدرك

علو مكانتهِ فلم يكن يجـيبهم إلا بكلام وجير مقتـضب Ē الأمر الذى يشعر بإنهُ عالم Ėا لهُ
من السـؤدد والنـفـوذ Ē ولقـد زار هذا الـقيـصر اĠـهاب إنـكلـترا فى هـذه الأثنـاء ولا يخـفى ما
للعلاقة العائلية وصلة النسب بينهُ وبě جلالة اĠلكة فأقام ببلاد الإنكليز مدة أطول Ęا أقام
فى أية عاصمة من العواصم Ē ولقد اجتمع بالوزير الأول ببلاد الإنكليز وتفاوض معهُ فى
اĠسائل الـشرقية واĠـشاكل العـويصة Ėا وضح فى الجـرائد السـياسية Ęـا لا حاجة إلى إعادتهِ
. وأهم ذلـك حـوادث الأرمن واĠـذابح الـفـظـيـعـة الـتى أُرتـكـبت فى الأسـتـانـة عـلى مـسـمع
ومرأى من قـناصل أوربـاĒ ويؤمل أن الـقيـصر يـعود فـيرحم هـؤلاء اĠنـكودى الحظ ويـسمع
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إلى شـكـواهم Ē ولا يـعـود يـشـد
أزر الـــدولـــة الــتى طـــاĠـــا جــرت
البوار علـى رعيتهـا Ē بل يجرى
الحزم والسداد فى أموره بتعميم
الإصـلاح فـى الــــــــــــــولايـــــــــــــات
العـثمـانيـةĒ فتـوقى عبـاد اللَّه من

هــول الـهلاك ويــشــيـد جلالــتهُ لــذاتهِ أثــراً طـيــبـاً لا
ėحى بكرور الأعوام وتعاقب الأدوار .

© rNłd�ð ÓX½√Ë «uKšœ b� ®

« قـال الحجـاج لامـرأةٍ من الخـوارج اقرئى شـيـئاً
من الـقـرآن . فـقـرأت . إذا جـاءَ نـصرُ الـلَّـهِ والفـتح
ورأيتَ الــنـاس يــخــرجـون من ديـن الـلَّه أفــواجـاً .
فــقــال : ويـحـك . يـدخــلــون قـالت : قــد دخــلـوا

وأنتَ تخرجهم » ! .
« محاضرات »
يـحق للمـسلـمě عمـوماً Ē وللأتراك خـصوصاً
أن يندبوا سـوء حظهم Ē وأن يذرفـوا الدمع الغزير
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عـلى الحـالة الـتـعـيـسـة الـتى وصـلـوا إلـيـهـا فى عـهد
الــســلـــطــان عــبــد الحـــمــيــد الــثـــانى Ē لأنّ الــدولــة
أصبحت ذليلة مهانة وساحتها انكمشت Ē فكأنها
Ē الغراء إذا حمى بنـار الهمة والـعدل تمدَّد واتسع
فـــإذا أصـــابهُ بـــرد الخـــمـــول والإهـــمـــال انـــكـــمش
وضــاقت مـســاحــتهُ . بل لأنَّ الــرعـيــة قلَّ عــددهـا
ونـفرت قـلـوبـهـا . واشـمـأزت نـفـوسـهـا . وأصبح
الأهـالـى فى اĠـمـلــكـة الـعــثـمـانـيــة يـخـرجــون مـنـهـا
أفـواجاً . وكـانـوا من قـبل دخـلوا عـن طيـبـة خـاطر
ورضى . ولـكـن Ġـا همَّ الحــاكم بـالــظـلم ارتــفـعت
البـركة Ē وطار الأمـان وذبح الخير وسـترت عذراء
الجدّ وجـهها بـيدين قـد لطـخهمـا الدم اĠـسفوك من

جسدها بيد ظاĠها .
ورث عبد الحمـيد عن أجدادهِ دولة كـاملة قوية
لها نـفوذ وشأن . وهـو إذا قدّر لهُ أن يورثـها لولدهِ
أو خـلـفهِ أيــاً كـان Ē فـإĥـا يــورثهُ بـقـعـة من الأرض
قــاحـلــة لأنهُ تجــاوز فى اغـتــصـاب خــيـرهــا ويـورثهُ
Ē أيـضــاً أمـةً ضـئــيـلـة لــثـقل مـا حــمـلـهــا من الـظـلم
ويـــورثهُ رعــيــة هـى ربع الــرعـــيــة الــتـى ورثــهــا من
أجـدادهِ Ē بل يــورثه قـلــوب أمـة دامــيـة تـشــكـو من
جـور حاكـمهـا Ē وتـسأل الـلَّه النـجاة من حـالتـها .
Ē فـإنـه ولَّى الأمـور لـقـوم أوغـاد من سـفـلـة الـنـاس
وهو بعد ذلك التسليم الأعمى يرجو تحسě الحال

وعمران الديار وتعميم الأمان .
قــــيـل كــــان مــــروان بن الحــــكم لـهُ غُلامē وكــــله
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بـأمـوالـهِ فـقـال لهُ . يـومــاً : أظـنك تـخــونـنى فـقـال
الـغُلام : قـد يخـطئُ الـظن . اتـخذتـنى فى مـدرعة
من صـــوف Ē ولم أمـــلك قـــيـــراطــاً Ē وأنـــا الـــيــوم
Ēأتصرف فى ألـوفٍ وأتبختر فى خزّ وإنى أخونك
وأنـت تــخــون مـــعــاويــة Ē ومـــعــاويــة يـــخــون الــلَّه
ورسوله . وهـذا السلطان ألـقى مقاليد الأمور إلى
قــــوم لا يـــزيـــدون عـــلى غُلام مــــروان فى شئٍ من
الــكـرامــة Ē إلاَّ أنهُ يــزيـدهم فى اعــتــرافه Ėـا يــفـعل
وهم يـأكلـون اĠـال Ē ويهـضمـون الحق ويـسفـكون
الــدمـاء Ē ثم يـنـفــضـون أثـوابـهـم كـأن لا عـلم لـهم

بشئٍ Ęا كان .
أين هـــؤُلاءِ الــرجـــال الــذين فـــضـــحــوا الـــظــلم
وكتمـوا الحق من حكـام العرب فى سـابق الأجيال
Ē الــذين اســـتــكـــمــلـت فــيــهـم فــضـــيــلـــة الأفــعــال
وتناقصت الأقـوال . أمروا باĠعروف Ē ونهوا عن
اĠـنــكـر ? . ولم يـكـتـفـوا بـتـلـقـě الحـكـمـة والـعـدل
تلـقيناً Ē بل عـملوا الأعـمال فاقتـدى بهم الناس .

وكان منهم من قال فيه الشاعر :
فعاش خمسě عاماً فى ولايتهٍ

وجاع يوم ثوى فى لحدهِ خدمه
جـــعـــلــــوا اĠـــال مـــطـــيــــة إلى إصلاح الأحـــوال
الـعمـومـيـة واتـخـذوا الـدين ذريـعـة إلى تـقـوى اĠال
اللازم لـفتح الخرطوم Ē وإرجـاع السودان والثروة
إلى مـصر . ثم عـرض حـضرتـهُ أنهُ يتـبـرَّع من مالهِ
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الخــاص بـخـمس مــائـة لـيــرا لـهـذا الـغــرض الجـلـيل
Ĥمــشـتــرطــاً فى ذلك أن يــبــدأ ســمـو الأمــيــر الــكـر
فـيـكـتـتب بُـعـشـر مـا يـأخـذهُ راتب سـنـةٍ من الخـزيـنـة
اĠـصـريـة Ē وهـو اقتـراح جـلـيـل إذ الغـايـة مـنهُ أن لا
تـكــون الـرعـيــة أكـرم من راعـيــهـا اĠـشـهــور بـالحـنـو

والكرم .
واقتـراح حـضـرة الـسيـد سـيـأخـذ دورهُ اĠهم فى
الــدوائـر الــســيـاســيـة Ē ولاشك أن الأمــة اĠـصــريـة
والحـكـومــة المحـتــلـة وسـائــر الحـكــومـات تـنــتـظـر أن
تـعـرف مـا هـو رأى سـمـو الأمـيـر Ē فـقـد ظـهـر الآن
رأى أفـراد الـرعـيــة Ē وهـو رأى جـلـيل لا ėـكن أن
يـتـقـاعـد عــنهُ سـمـو الأمـيـر الحـازم Ē لـيُـظـهـر للأمـة
اĠـصــريــة ولـلــدولـة الإنــكـلــيـزيــة أن فى الـســويـداء

رجالاً . حقق اللَّه الأمال .
وصل البطريرك أزميرليان إلى يافا وذهب منها
إلى القـدس الشـريف Ē وهـو اĠنـفى الذى اخـتارته
حكـومة تركيـا لهذا الـرجل العظـيم Ē وكان فى نية
الحكـومة أن ترسـله مخفوراً بـالجند إهـانة Ġقامه إلا
أن سفـراء الـدول اضطـروا الـباب الـعـالى إلى تركه
وشانهِ ليسافر Ē كانه غير مكرهٍ ولا مضطر ; وأى
عـدلٍ يــا تـرى فى نـفى هـذا الـرجل Ē بل أى فـضل

للحكـومة العثمانيـة وقد جعلت الأراضى اĠقدسة عنـد اĠسلمě واĠسيـحيě منفى للرجال
Ē فـأنـهـا كـلـمـا غـضـبت عـلى أحـدٍ تـرسـلهُ أمـا إلى الحـجـاز أو إلـى الـقدس الـشـريـف Ē كأن

حكومة تركيا صارت تعتبر الأرض اĠقدسة الأستانة لا الحجاز ولا القدس .
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من طالع التواريخ اĠاضية والحروب
التى كـانت بـě الدولـة الـعثـمانـية ودول
الإفـرنج وراجع حروب أوسـتريـا ومعـها
بــولـونــيـا والــبـنـدقــيـة وانــضـمــام الـدولـة
الـروسيـة إليـها فى حـروب السـبع عشرة
ســنــة من ســنــة ١٦٨٢ إلى ســنـة ١٦٩٩
عـــلم مــا كـــابــدته الـــدولــة الـــعــثــمـــانــيــة
وخسرته مـن البلاد التـى أخذها كل من
أعـداءهـا * Ėـوجب عــهـدة كـارلـووتس
تــاريـخ ٢٦ يــنـــايــر ســـنــة ١٦٦٩ فـــكــان
نــصـيب اوسـتـريــا من ذلك تـرنـســلـوانـيـا
وهنكاريـا شمال اĠاروش Ē وغرب نهر
تـــايــيس Ē وبلاد الـــصــقــالـــيــة إلا جــزءاً
صـغـيــراً بـě نـهـرى الــدنـوب والـصـعف
ونالت بـولونيا بادوليا وكـنياك والبندقية
دĠــاسـيـا واĠــورة والـروس آزوف Ē ومـا

…d¼UI�« ¨ ≥≥π ‡ ≥≥∑  ’ ’ ¨ ±∏π∂ dÐu²�√ ±∑ X³��« ¨ ¥≤ œbŽ

* الصحيح : أعدائها.
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يـــحـــيـط بـــهــــا عـــلى الــــســـواحـل بـــحـــر
بــوكــســĒě وذلـك فى زمن الــســلــطــان
أحــــمــــد الــــثـــانـى . ومن راجع كــــذلك
الحرب بـě روسيا والدولة الـعثمانية فى
عــهـــد الـــســـلـــطـــان مـــصــطـــفـى الــثـــانى
والسلطان محمد الثالث اĠنهيتě بعهدة
الـــــبــــروث ســـــنــــة Ē١٧١١ وقــــد دارت
الدائـرة وقتئذ عـلى الروس وكاد يقبض
عـلى بـطـرس الـكـبـيـر Ē وكـيف تـتابـعت
حــروب اوســتـــريــا والـــروس قــبل ذلك
وبــعــده Ē وانــتــهت بــعــهــد أكــثــرهــا فى
صالح أعـداء الدولـة ما بـě سنة ١٧٠٣
إلـى ســـنــــة Ē١٧٨٤ أخـــصــــهـــا عــــهـــدة
كـــــارلـــــوويـــــتس اĠـــــذكـــــورة وعـــــهــــدة

بصـارويتس سنة ١٧١٨ Ē وختـمت بعهدة كنـارجى سنة ١٧٧٤ بě الـسلطان عـبد الحميد
الأول واĠـلكـة كـاترين إمـبراطـورة الروس اĠـشـتمـلة عـلى ٢٨ بنـداً وخـسران الـدولة الـعلـية
جـملـة أماكن Ē وأخذ الـروس قلـعة كرش ويـنى قلـعة فى القـرĖ Ĥوانـها ومعـاملـتها ومـدينة
آزوف بعـد أن كـانت استـردتهـا الـدولة الـعلـية الـعـثمـانيـة Ē وتسـلط الـروس على نـتركـوبان
ونـحوهم من التتر Ē وجـعلهم حكـومة مستقـلة دون تداخل أحد فى أمـورهم هذا كله بعد
أن عقدت الدولـة العلية مع بطرس الكبير مخالـفة ضد شاه العجم نادر خان ومساĠة أبدية
سنـة ١٧٢٠ ـ علم مـا تركت تـلك الحروب من الـضغـائن وحب الانـتقـام والعـداوة الكـامنة
فى الـصدور Ē وأنه فـى عهـدة كـارلوويـتس اĠـذكـورة انكـمـشت سـلطـة الـدولـة العـلـية ولم
يعدلهـا تلك الأهمية الحربية الـسابقة فى أوربا وأصبحت أهمـيتها أهمية سيـاسية تنظر اليها
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تلك الـدول بـعě مـنافـعهن الخـصوصـية
فمن جـهة كل منهن تحسـدها على مالها
من الـبلاد ذات الـتـربـة الجـيـدة ومـصـادر
الثروة الـعظـيمـة وتودان يـكون لـها جزء
مـنـهـا ومن جـهـة أخـرى لا يـردن تـسـلط
أحد عـليهـا منهن خـوفاً من أن اĠتـسلطة
عــلــيـهــا تــكـون مــزعــجـة لــبــقـيــة الـدول
Ē ومحدثة ارتـباكات كثيـرة فى نظامهن
ولذلـك كن يفضـلن بقـاءها حـاجزاً ėنع
كل دولــة مـنــهن عن الاسـتــيلاء عـلــيـهـا
فـهى مـحــفـوظـة بـاخــتلافـهن . هـذا من
قـــبـل الـــدول ومـــا بــــيـــنـــهـن من الحـــقـــد

والضغائن وبě الدولة العلية
ثم إذا تــأمـل من جــهـــة أخــرى عــدم

رضا اĠسيحيـě بالأكثر من حكامهم Ġـا كان يحدث عليهم من اĠـظالم اĠتنوعة والإهانات
المخـتـلفـة واحـتـقـارهم وعـدم وجـود وطن حقـيـقى لـهم يـنـتـمـون إليه مـا جـعل حـالـتـهم غـير
مـحـتـمـلـة Ē ولـذلك كـانـوا فى كل وقت يـلـتـمـسون لـهم نـاصـراً يـنـصـرهم ومـحـامـيـاً عـنهم
يحميـهم Ē فلم يجدوا لهم هـذا الفرج إلا فى دول الإفرنج وحمايـتهن حتى كنت ترى كل
Ē الـناس يـنتـمى الى أحد رعـايا الافـرنج ليـحمـيه من تحكم الحـكام ěواحد مـنهم مـنظـوراً ب
فدولـة الروس تحمـى اĠسيـحيـě الشـرقيـě ودولة فـرنسـا النـصارى الـكاثولـيك Ē وكان من
نفع كل دولة أن تضرم نار الضغائن فى مـن ينتمى إليها من اĠسيحيě وكان اĠسيحيون من
كل معـتقـد يغـتـنمـون الفـرصة أيـضاً بـتبـليغ شـكواهم Ġن يـصغى إلـيهم والاسـتعـانة بـالدول
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اĠـــذكــورة Ē وعن ذلك كـــانت تــبــتــدى
بـاتحــاد الـفــريــقـě الــفـĝ وتــتــجـسم إلى
حـروب . قـلـنـا من تـأمل كل ذلك رأى
أن الـدولـة الـعـثـمـانـية كـانت تـقـاسى من
ذلك أضـعـاف مـا لـو وحـدت سـيـاسـتـها
وعــامــلت جــمـيع رعــايــاهــا من مــسـلم
ومــســـيــحى وغــيـــرهم من الجـــنــســيــات
Ē المخــتـــلـــفـــة مــعـــامـــلــة واحـــدة عـــادلــة
واجــتـهــدت فى اكــتـســاب ثــقـة كل فــئـة
بالرفق وسـبل حمايتـها عليـهم والتفتت
الى صـوالح الجـمـيع دون مـيـزة مـفـضـلة
مــــصــــالح رعــــايــــاهــــا عــــلى مــــصــــالح
الأجـانبĒ فـإنهـا تـكـون بـهذه الـسـيـاسة
الــقـــوėـــة اĠـــأمـــور بـــهـــا من الـــشـــريـــعــة
ěما لـلـمـسـلـم ěالإسلامـية بـأن لـلـذمـيـ

وعـليـهم ما عـلـيهم Ē قـد قدرت عـلى اكتـسـاب محـبتـهم جمـيعـاً واخـتلاق وطنـية سـياسـية
تجمع جمـيعهم إلى صالح واحد وتدفن جميع الجنسيـات والاختلافات الدينية فى الوطنية

السياسية اĠذكورة Ē لأن كل دولة انقسمت على نفسها تخرب .
وإذ لم تكن العـثمانية إلى الآن حاصلة على هذه الوطنـية السياسية بل فيها نحو خمس
عشرة وطـنية مـا بě دينـية وجنـسية كل مـنها تـكره الأخرى ونـعمل على الإضـرار بها ـ ولا
اعـتبـار Ġا تـغـنى به الجرائـد بالادعـا الـوطنى Ē لأن كلا مـنهـا تـضمـر وطنـية جـنـسيـة أو دينـية
وتتظاهـر بوطنيـة سياسية وهـذا أمره ظاهر وتـشهد عليه الـفĝ واĠذابح اĠتـكررة فى اĠملكه
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فـإنـنـا قـد شاهـدنـا فى هـذا الـعـصـر عدداً
مـــنـــهــا ـ وĠـــا كــنـــا فى زمـن قــد عـم فــيه
التـهذيب وسـطت جيـوش التـمدن على
جيوش الخشونة Ē فعار على هذا القرن
أن نــكــون فــيـه مـتــأخــريـن هــذا الــتــأخـر
وليس لنـا وطنيـة واحدة ننتـسب إليها .
وإنـــنـــا بــكـل أسف نـــقــول إنـه مــا دامت
بـلادنـــــا مــــتـــــفـــــرقـــــة الإمـــــيــــال والآراء
وحـكــومـاتــنـا لا تــكـبح إمــيـالــنـا واراءنـا
الفاسدة وتجـمعنا جـميعاً قلـباً وقالباً إلى
وطـــنــيــة واحـــدة Ē وتــعـــمم الــتـــهــذيب
وتــنــتــقى رجــالــهـا مـن كـرام الــبــيــوتـات
اĠــهـذبـě وتــنـتــبه إلى صـوالحــنـا Ē حـتى
تــمـيـت هـذه الأحــقـاد والــضـغــائن فـيــنـا
والــتــجــاءنــا إلى أعــدائــهـا Ē ومــا دامت
الأعـداء فـاتحـة صــدورهـا لـقـبـولـنـا نـظـراً
لأن فـى ذلك صــوالحـــهم Ē فــالإصلاح
غـيــر Ęـكن ومــقـضى عـلــيـنـا بــأن تـكـون
ĝــالـكــنـا مــحط رجـال الــشـقــاق والـفـĘ
أبــداĒً ولا يــصـلـح هــذه الأحــوال لا مـا

يـعول علـيه حزب تـركيـا الفتـاة ولا إعادة اĠـبعـوثان والقـانون الأسـاسى لعـدم وجود رجال
لائـقě لـذلك . فإن اĠـبعوثـان الذى أمـرت به الحضـرة السـلطانـية من ثـمانى عـشرة سـنة قد
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كـان سـبب الخـراب Ġـا رفـعت لـه مـسـألة
حـرب سـنة ١٨٧٧ وطـلـبت آراؤه فـيـما
هـــو أحـــسـن لـــلـــبلاد ألحـــرب أم قـــبـــول
اللائــحــة الأخـيــرة عن مــطـالب الــدولـة
الـروسـية بـعـد تحـويـرهـا إلى حـد انـها لم
تكن شـيئاً مـذكوراً فـإن رأى رجاله كان
الحــرب وصـرخــوا جـمـيــعـهـم الـنـار ولا
العار واĠنايا ولا الدنايا وأشاروا برفض
تلك الـلوائح وبـالحرب فكـانت نتائـجها
خـسـرانــنـا نـحــو أحـد عــشـر مـلــيـونـا من
الــتــبــعــة ونــحـو أربــعــة ملايــě مــيل من
الأراضـى . فـــــلــــــو كـــــان رجــــــال ذلك
«اĠبـعوثان» درسوا حالتـنا وفضلوا عدم
الحرب فى كل الـوجـوه لـكانـوا أراحـونا
من هذه الخسارة الـباهظة . وقد يخشى
من إعادة هذا «اĠبـعوثان» أن بـوقعنا فى
تـهــلـكــة أعـظـم وإĥـا الإصلاح عــلى مـا
نــراه هـو فـى اجـتــهــاد الــدولــة بــتــعـمــيم
الـعـدل بـě الـرغــبـة وإحـسـان الـتـهـذيب
وإجـراء كل ذلك بـيـد قـويه قـاسـيـة على
الـظـالم بـدون رحــمـة ورافـقـة بـاĠـظـلـوم
دون إهـمال . فـإن الدول اĠـطلـقة الأمر
إذا عـــــدلت لـم تــــكـن أدنى مـن الــــدول
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الـشـورويه Ē بل فى أمـور كـثـيـرة أفـضل
منها . وإنى أعـلم حقيقـة أن ثمانě فى
اĠـــائــة من شـــعــوب اĠــمــلـــكــة نــصــارى
ومـسـلــمـě يـفــضـلـون هــذا الـرأى عـلى
غـيــره ويـأثـرون * حـكـومـة سلاطـě آل
عــــثـــمـــان عـــلـى كل دولـــة أخـــرى دون

استثناء .

* الصحيح : يؤثرون.
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جاءت أنـباءē جديدة من مـقاطعة اكـوين فى أرمينيـا تفيد
أن الجـــيــوش الــتــركــيــة فــيــهـــا كــانت فى أول الأمــر تــدافع
ěعــصــابــات الأكــراد وتــردهـا عـن الأرمن وكــانت دكــاكـ
الأرمن كلها مقفلة فى ذلك الحě فأشارت إليهم الحكومة
أن يفـتحوهـا واقنعـتهم بأن الـسكيـنة قد عـادت ولم يعد ثم
من خـوف علـيهم فـفـتحـوهـا ولم ėض قلـيل حـتى سمـعوا
اطلاق الــنـار ثم ابـتـدأت اĠـذبـحـة ودامت يـومـě ثم كـانت
الـنـتـيـجة بـعـد ذلك أن رُقى قـائـمـام اكـوين وهـو رفعت بك
إلى رتبة عاليةĒ فـتامل . وهذه الحادثة تشبه حوادث لبنان
الـقـدėــة وتـذكــر كـثـيــرين بـســيـاسـة الــدولـة فــيه Ęـا لا يـزال

معروفاً إلى الآن .
بـعـث الـدوك وسـتـمــنـسـتـر مـن مـال جـمـعــيـة الإسـعـاف
الأرمنـية مبـلغ ألفى جنـيه لتوزع علـى مهاجرى الأرمن فى
بـلـغاريـا والـيـونان فـعـسى أن لا يـحرم مـهـاجـرو القـطـر هذا

الإسعاف الواجب .
ورد من الأسـتانـة أن السجـون فيـها قـد ضاقت بالأرمن
اĠـنـتـظـرين لـلـمـحـاكـمـة وأن كـثـيـرين من اĠـسـلـمـě يـقـبض
عـلـيــهم ويـنـفــون إلى الأنـاضـول بـدعــوى أنـهم من حـزب

تركيا الفتاة .
قــررت حـكــومـة مــالــطه إبـطــال الحــجـر الــصــحى عـلى
واردات مصر التجارية . أما الركاب فيزارون فى منازلهم
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ويراقبون فيها مدة عشرة أيام .
قـابـل مـراسل اĠـورنن بــوست فى الأسـتـانــة نـاظم بـاشـا
رئـيس الشرطـة فأكد له الـرئيس أن الحالـة قد تحسـنت كثيراً
فى الأسـتـانـة وأن الخوف قـد انـقـطع من إعادة الـفـتـنة إلـيـها
وأصــبح من اĠـســتـحـيل تــمـكن الأرمن مـن تحـقـيق نــيـاتـهم
الثـورية لأن اĠـدينـة كـلهـا قد فـتشت تـفتـيـشاً دقـيقـاً حتى لم
يـعد فـيـهـا مـوضع غيـر مـعـروف ويـقول هـذا الـرئـيس أن ما

شاع عن قرب عزله غير صحيح .
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لقد كثر القتل والسلب فى جهات القطر فى هذه الأيام
الأخـيرة إلى حـد لم يعـهد من قـبل بحـيث لا ėر عـليـنا يوم
دون أن نـسمع فيـه Ėقتل ولا سـيمـا قتل الوجـهاء وخواص
الـرعـيـة فـقـد قـتل فى هـذا الـشـهـر عـدة مـنهـم وذهبـت دماء
أكـثـرهم هــدراً والحـكـومـة واقــفت تـتـفـرج لا تــسـتـطـيع إلا
إرسـال الجـنــود ورجـال الــقـضــاء إلى مـواضع الــقـتل ثم لا
تظفـر من كل ذلك بنتيـجة وهو ولا شك عيب عـظيم يؤثر
فى كــرامــة الحـكــومــة ويـقــلل الــثــقــة والأمن من الــبلاد Ėـا
يضـعف تجـارتـها ويـضـيق سـبلـهـا ولا سـيمـا فى هـذه الأيام
أيـام الأشــغـال واĠـواسـم ووشـوج الـعـلائق وتـردد الــتـجـار
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والعـمال فى أثـناء الأرياف ومـخالـطتـهم لسـكان البلاد فى
اĠواضع النائية والأطراف اĠهجورة .

ولـقد كـثرت ظنـون النـاس بهـذه الحالة ومـعرفـة أسبـابها
فـلم يــظـفــروا مـنــهـا بـســبب مــعـلـوم ولــكن الـذى نــظـنه أن
استـضـعاف الـرعيـة لـلحـكـومة هـو الـسبب الـعـظيم فى كل
ذلك فـإن هـؤلاء الـقـتـلـة الـذين يـثبـت الظـن أن أكثـرهم من
الخـــفــــراء وإن كـــانـــوا لا يـــعــــرفـــون حـــقـــيــــقـــة الحـــكـــومـــة
فـيــسـتـضــعـفـونـهــا أو يـسـتـقــوونـهـا إلا أنـهم يــعـرفـون طـرق
الخلاص مــنـهـا ويــعـلـمــون كـثـرة مــا فى قـانــونـهـا من أوجه
التبرئة والنجاة فإذا تسنى لهم الفتك بأحد وكان من ورائه
مــغــنـم أو إغــراهم أحــد بــالـــقــتل فى نــظـــيــر رشــوة كــانت
الحكومة لـديهم وعدمها سـيě والذى قرأ وصفـنا للخفراء
فى احــدى مـقــالاتـنــا الـســابـقـة ومــا ذكـرنــاه عن تـصــرفـهم
بالـشهادات والأحكـام كما يشاؤن * يعلم حـقيقة مركزهم
ويدرى أنهم الحكومة الفعلية وإن كانوا فى أثواب خفراء
ولـقد كـان الـعامـة الـفلاحـون من قبل يـتـهيـبـون خواص
الـنـاس وأفـرادهم فـلا يبـاشـرونـهـم بـسوء عـلـى حـě الـفـقر
والأعـواز عـميـماً بـيـنهم فـأصـبحـنا الآن نجـد أكـثر الـعدوان
واقعـاً على كبـار البلاد وأعيانـها بحـيث لو جال فى الريف
أحــــــــد وزراء مـــــــــصــــــــر Ġـــــــــا أمـن عــــــــلـى حــــــــيـــــــــاتـه من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يـــغـــتــالـــهـــا وهـــو لا شـك أمــر
يقـتضى نـظر الحكـومة وشدة تـدقيـقها لـلوصول إلى مـعرفة
أسبابه الحقيقية فـإن الفقر ليس بالسـبب الوحيد لتكرر هذا

* الصحيح : يشاءون.
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الـعـدوان علـى الخـواص وقتـلـهم فـى كل فـرصـة عـلى غـير
مطمع كبيـر ولا مغنم طائل بل لا بد أن يكون للأمر وجهاً
غــيــر وجه الحـاجــة ورغــبــة الـســرقــة والانـتــفــاع وهـو وجه
الانــتـقـام والـتـشـفى وذلك مـا تــسـتـخـدم له أصـاغـر الـنـاس
ويسـتعان بهم عليه فى رشوة قـليلة وإغراء بسيط وليس له
غــيـر الخــفــراء من واســطــة لأنــهم حــراس الــبلاد وحــفـاظ
ســـكـــانـــهــا وأدرى الجـــمـــيـع بــطـــرق الخـلاص ســـواء كــان
لـنفـوسهم أو لـسواهم وقـد أخطأت الحـكومـة خطـأ عظـيماً
فى وكـــالــة الأمن إلـــيــهم وجـــعل الأرواح والأمــوال تحت
مراقبتهم وعهدتهم على حě هى تعرف مقاديرهم ومبلغ
أفــهـــامــهم وذĘــهـم فــضلاً عن مـــبــلغ أجـــورهم وأســبــاب
معيـشتـهم بحـيث إن الواحـد منـهم يبـيع دنيـاه ودينه بـدينار
يـــرشى به ويـــفـــضى عن أكـــبـــر الجـــراđ بـــفـــرش واحــد أو
سيكـارتر تهـدى إليه وهـذا الأمر يعـرفه أهالى الإسكـندرية
وهى أكـثـر مـدن الـقطـر نـظـاماً فـكم يـكـون فى قـرى الريف
حــيث لا نـظــام مـســتـمــر ولا مـراقــبـة مـتــتـابــعـة وعــنـدنـا أن
الحـكـومـة لـو تـسـتـخـدم مـكـان عـشـرة خـفـراء مـنهـم خـفـيراً
واحـداً يكون بـرواتبـهم كلـهم ويكـون عارفـاً قدر الحـكومة
وكيـفيـة الحكم والـتصـرف لـقام مـقام عـشرين بل لـو كانت
تجـعل رؤسـاءهم عـلى الأقل من مـثل مـن ذكرنـا لجـاء ذلك
بفائدة كبيرة وكـفى البلاد والحكومة ما تقاسياته من جهالة
هذه الـطائفة ومـظاĠها اĠشـهورة حتى لا تكـاد تحصل سرقة

أو قتل إلا كان لهم منهما أجل تهمة وأوفر نصيب.
هــذا ونـحن نـعـيـد الـذى ذكــرنـاه آنـفـاً من أن قـتل وجـوه
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البلاد وأعـيـانهـا وتـكرر ذلك فى كل مـدة قـصيـرة أبـعد من
أن يـكـون من قـطـاع الـطـرق أو السـلـبـة وسـواء كـان Ėـعـونة
الخـفراء أو بـاسـتخـدام ذواتـهم له فـنحـن لا نجد له سـبـباً إلا
الانـتـقـام وحب الـتـشـفى من الأكـابـر أنـفـسـهم واĠـأمول أن
تصـل الحكـومة فى تحـقـيقـهـا إلى النـتائـج الحقـيقـيـة فتـعاقب
اĠـعتـدين عـقابـاً صارمـاً يـكفل بـإرهاب الـبلاد كـلهـا قبل أن
يصل الخـلل فى بلادنا إلى حد تصبـح فيه مثل بيروت التى
قيل إن قـيمة الخلاص فيها من جناية الـقتل خمسون جنيهاً
وأصـبح هذا اĠـبدأ فيـها شـائعة يـعلـمها الجـميع ويـقدم على
ارتـكــابـهـا كـل مـوسـر أو قــادر عـلى دفع تــلك الـقــيـمـة ولا
يـخـفى مـا فـى ذلك من الـعـار الـذى نجل مـصـر عـنه إجلالاً
كبـيراً وإن كانت لا تخلو من بعـضه بسبب أنها بلاد شرقية

قريبة العهد بالأتراك.
W½U²Ý_« ‰«uŠ√

أصــــدر جلالـــة الــــســـلـــطــــان إرادته بـــأن طــــلق قـــانـــون
الإصلاحـات علـى جمـيع الـولايـات الأرمـنيـة بـعـد أن كان

قاصراً على ست منها فقط.
قالت احـدى الجرائـد إن أشد مـا يدعـو إلى الاستـغراب
فى الحــالـة الحـاضـرة هـو سـقـوط نـفـوذ الـدول فى الأسـتـانـة
وانحطاط كرامتهـا وخيبة سفرائـها بل إن العجب العجاب
ěكــيف أن الـسـيــاسـة لا تـزال مــحـتـرمـة فـى أوربـا عـلى حـ
قوتـها قد ضـعفـت إلى هذا الحـد وصارت فى هـذه الدرجة

من الذلة والخمول.
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والعـجب أيضاً أن سفراء الدول فى الأستـانة يجتمعون
مــرتــě وثلاثــاً فى كل أســبــوع ولــكــنــهم لا يــســتــطــيــعـون
الـوصــول إلى تـقــريـر أمـر يـعــرضـونه عـلـى دولـهم أو عـلى
الأقل لحـمايـة رعايـاهم فى الأسـتانـة حě تجـدد اĠذابح بـها
فـإن مقـابـلة اĠـسـيـو كامـبـون سفـيـر فرنـسـا لجلالـة السـلـطان
كانت بلا نـتيجة بالاطلاق كـما كانت مقـابلة سفيـر إنكلترا
تـمـامـاً ولم يكن من نـتـيـجة إلا عـزم جلالـة الـسلـطـان على

مقابلة الشر بالشر وقطع شافة الأرمن الثائرين.

إن القرار الذى أصدر به الحكومة العثمانية Ġنع مهاجرة
الأرمن مسـبب بالأكـثر Ġا يـشيـعونه فى الـبلاد الأجنـبية من
الإشاعات الكثيرة من مـظالم  تركيا وسوء أفعـالها ولكنها
أباحت اĠـهاجـرة Ġن يريـدهـا على شـرط أن يتـعهـد اĠهـاجر
بأنه لا يـعود ثانـية إلى الـبلاد العثـمانـية وهى تقـول أيضاً إن
كل مـهاجـر يـرجع إليـها مـحـتمـياً بـحـمايـة أجنـبـية فلا تـقبل
حـمـايــته ولا تـســمح له بــالـسـكــنى فى بلادهــا وقـد صـدق

جلالة السلطان هذا القرار الوزارى .
كـــتب مـــراسل اĠــورنـن بــوسـت فى بــاريـــز رســـالــة إلى
جـريدته يـقـول فيـهـا إن قد وصل من أنـبـاء أزميـر إلى بـاريز
أن قد حصل هياج شديد فى احدى مدن الأناضول اĠهمة
وذلك بــسـبب حــوادث الأسـتــانـة الأخــيـرة الــتى قـيـل إنـهـا
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هيجت اĠسلمě كـثيراً فثاروا يريدون قتل اĠسيحيě كلهم
بـغـيـر مـراعـاة الجـنس واĠـذهـب ولـكن قـاضى تـلك اĠـديـنـة
تـعـرض لـلـشـعب الـهـائج وقـاومـه مـقـاومـة عنـيـفـة بـالـوعظ
والإرشاد حتى رده عن قصـده ولكن أهالى أزمير يخشون
كثـيراً من عود هذا القـصد بالرغم من مرؤة * هذا القاضى
وحـسـن صـنـعه وĠــا كـان فى تـلك اĠــديـنـة عــدد عـظـيم من
الـعــمـلــة واĠـهــنـدسـě الــفـرنــسـويــě الـذين يــشـتـغــلـون فى
الخــطـوط الحــديــديــة فــقــد كــتب إلى اĠــســيــو كــامـبــون فى
الأستانة وسئل الاهتـمام بهذا الأمر لحمـاية رعايا حكومته

هناك .
نصبت جـمعيـة الإسعاف الأرمـنية فى أثـينا ٣٠٠ خـيمة
لـلـمــهـاجـرين وقــد اجـتـهــدت حـكـومــة الـيـونـان كــثـيـراً فى

إسعاف هولاء البائسě وسببت لهم أشغالاً وافرة .

يُـسـتــفـاد من أخـبــار الأسـتـانـة الــعـلـيـة أن الــبـاب الـعـالى
أصـدر مـنـشوراً فـى منع الأرمن عـن اĠهـاجـرة وأنـذر الذين
يــهـاجـرون بــنـزع الـتــبـعـيــة الـعـثـمــانـيـة عــنـهم وبـاعــتـبـارهم
خــارجــě عن ســلـــطــة الــدولــة الــعــلـــيــة ويــقــول مُــكــاتب
«الــتـيـمـس» فى الأسـتـانــة أن الـلـجــنـة اĠـعــقـودة لـلــنـظـر فى
شــؤون ** الأرمن تــبــحث فـى إكــراه أعــيــانــهم عــلى دفع

تعويض Ġا أضاعه اĠهاجرون .

…d¼UI�« ¨ ≤ ’ ¨±∏π∂ dÐu²�√ ≤∞ ¡UŁö¦�«

* الصحيح : مروءة.
** الصحيح : شئون.
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أمرت الحـكومة العثمـانية بالكف عن القبض
عـلى الأرمن وذلك عـقب اĠـذكـرات الـسـيـاسـية
التى رفعـها إلـيهـا قناصل الـدول وسفـراؤها وقد
شــكــلت فى الأســتـانـه لجـنــة من أغــنــيـاء الأرمن
Ġـســاعـدة الـفـقــراء مـنـهم ومــنـعـهم مـن مـهـاجـرة
مـوطـنـهم عـلى أن رجـال الـضـبط والـربط عادوا
فقبضوا على جماعة من الأرمن متهمĖ ěكاتبة
الـلجـنة الـثوريـة الأرمنـية وقـد صدر أمـر الحضره
الشَّاهـانية بـتعيـě الجنرال كـمففـنر باشـا وليكوك
بــاشــا وزيــشــنـى بــاشــا والأمــيــرال وودس بــاشـا
أعـضاء لـلـجنـة التـفتـيش العـسـكريـة العـاليـة التى

تنعقد جلساتها فى القصر الشَّاهانى.
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قـال الــســيـر جــورج تـريــفـيــلـيــان أحـد أعــضـاء مــجـلس
الـعـموم فى أثـنـاء خـطـاب طويل ألـقـاه فى غلاسـكـو أن قد
سافر من الأستانة فى تسعة أيام من بعد مذبحتها اĠشهورة
١٧ بــاخـــرة كــبــيـــرة تحــمل ١٣٦٠٠ رجل وقـــد قــدر عــدد
اĠــنــفـيــě جـمــيـعــهم بـنــحـو عــشـرين ألــفـاً ولــكن الـســفـارة
الإنــكــلــيـزيــة تــقـدرهـم بـنــحــو الـثـلاثـě ألــفــاً Ēأمـا الأرمن
النـازلون فى الأستانـة فيبلغ عـدد جميعهـم ١٦٠ ألفاً منهم
٥٣ ألف رجـل والــبـــاقـــون نـــســاء وأطـــفـــال وقــد قـــتل من
الــرجـال أخــيـراً ٤ آلاف نــفس ونــفى مــنـهم وســجن نــحـو
الخـمـســة والـعـشـرين فـيـكــون بـذلك قـد نـقض عـدد رجـال
الأرمن فى الأستانة نحو ٢٥ ألف نفس فى مدة لا تتجاوز
الشـهر وقد هـدم من منازلـهم وسرق وهجـر نحو ٢٨ ألف
منزل فأقـفرت لذلك الأسـتانة وتـعطلت تجـارتها وأشـغالها
تـعطـيلاً عـظيـماً ثم لم يـقـتصـر ذلك علـى الأستـانة وحـدها
بل عم جميع الـولايات التى فيـها أرمن فأصبـحت تجارتها
فى غـايـة الـكـسـاد وأهـلـهـا فى نـهايـة الـفـقـر وقـد قـدر كـمـية
الأموال التى للأوربيě فى تـركيا فكانت نحو ٤٠٠ مليون
جنـيه منـها ١٦٠ ملـيونـاً لإنكلـترا وحـدها و ١١٢٠ لفـرنسا
وسائـره لـسـائـر الدول وكل هـذه الأمـوال قـد أصـبحت فى
حـيـز الخـطـر الــشـديـد بـحـيث إنه إذا لـم تـتـداركـهـا الحـيـاطـة
الـواجــبـة فـقـدت كــلـهـا . وهـو يــقـول إن أوربـا لا ėـكن أن
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تـصـبر عـلى هـذه الحـالـة طويلاً كـمـا أن الأسـتـانة نـفـسـها لا
تـستطيع الـبقاء وحـالها كذلك من الخـراب وتعطـيل اĠتاجر
والأعمـال لا رواتب فيـها تـؤدى ولا أجور تـدفع ولا نظام
مـستـقـر ولا أمن منـتشـر والخوف كـل ساعـة يتـجدد من من
عـود اĠـذابح ورجـوع الـسـيف إلى الأعـنـاق ومن رأى هـذا
الخطـيب أن لا أمل بإصلاح هذه الحال إلا بتـساهل إنكلترا
لـروسيـا واتفاقـها مـعها عـلى أمر تـركيا ومـتى اتفـقت هاتان
الــــدولـــتـــان فـــقـــد ģ كل شئ وأمـــكـن الإصلاح الـــعـــاجل

الواجب .
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ورد مـن أخـبــار الأسـتــانـة أن جلالــة الـســلـطــان قـد أذن
لخــمــســě امــرأة وأولادهن بــالــذهـاب إلـى أمــيـركــا حــيث
أزواجــهن مــقــيــمــون وأن الأرمـن قــد أرســلــوا تــهــديـدات
جديدة إلى السفراء فى الأستانة Ėعنى ما أرسلوه من قبل
كتب إلى أثـينا من الأستـانة أن الحكومـة العثمـانية تنوى

إصدار عفو لجميع الأرمن .
قـال زكى بـاشـا وكـيل اĠـدفـعـيـة الـعـثـمـانـيـة أن الـعـسـاكر
الــعـثــمـانــيـة لا يـشــكـون من تــأخـيــر رواتـبــهم وأن الجـنـدى
العـثـمانـى يكـفـيه من الـعيش أن يـنـال طعـامه فـقط وإن فـقر
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الحكومة العثمانـية لا يؤثر شيئاً فى جنديتها جرياً على هذا
اĠبدأ .

يقول شـاكر باشا اĠـندوب العالى فى الأنـاضول إنه منذ
نـشـأت الـثـورة الأرمـنـيـة وانـضم الـفلاحـون إلى لجـنـتـهـا لم
يدفع غـرش واحد من ضـرائب الأطيـان وأنه يرى من أول
شـــروط الإصلاح أن تـــدفـع رواتب اĠـــوظـــفـــě ثم تـــفـــتح
الطـرق وتسهل سبل التجار وأن تـؤلف شرطة مختلطة فى
الـولايـات تـكـون مـن جـمـيع الأجـنـاس ولـكـنه لا يـرتـإى *
نـفـى الأرمن الـذيـن فى الأســتـانــة إلى ولايــات الأنــاضـول

وذلك حذراً إلى عود ما بداوا ** به .
ذكرنا من قبل أن اĠـسألة الأرمنـية سيطول أمـرها وتمتد
أعـراقــهـا فـلا تـنــتـهى إلا Ėــا يـلــتـمــسه الأرمن وتـريــده لـهم
إنـكلـترا ولـو قتل ونـفى أكثـرهم لأن هذا الـشعب قـد أقسم
Ē أن لا يــرجـع عن عــزمه مـــهــمــا حــال دونـه من الــعــوائق
وهـذه أنـبـاء الأسـتـانــة الـبـرقـيـة تحـقق لــنـا هـذه الـظـنـون فـإن
القـبض عـلـيهم لا يـزال مـسـتمـراً والـدينـامـيت يـكشف كل
يوم ووسـائل الـتـهـديـد تـرسل كل سـاعة والحـكـومـة وجـلة
خـائـفـة والخـزانـة خـاويـة خـالـيـة وكل شئ فى تـركـيـا يـدعـو
شعـوبهـا إلى استـضعـافهـا وعدم اĠـبالاة بـقدرتـها . والذى
قـال إن إعطـاء كريت مـطالـبهـا سيؤدى إلـى خسـارة الدولة
أكــثـر أملاكــهـا أو إعـطــائـهـا كــلـهـا هــذه اĠـطـالب فــقـد قـال

وستثبت الأيام هذه الظنون .

* الصحيح : يرتئى.
** الصحيح : بدءوا.
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لا نـظن حـوادث الأرمن تــنـتـهى حـتى تـنـتـهى نـفـوسـهم
وتذهب أرواحـهم ولا نظن إنكـلترا تـنفك عن مسـاعدتهم
وأتـبـاع اĠـذهب الـذى جـرت عــلـيه فى شـأنـهم حـتى تـزول
وينقرض شـعبهـا فلقـد ثارت إنكلـترا لخطـوب هذا الشعب
اĠنكوب ثورة لم تثـرها Ęلكة من قبل وكـان أكبر حجة لها
الـــرغـــبـــة فى الإنـــســـانــيـــة وحب الخـــيـــر حـــتى أن اĠـــســـتــر
غلادستـون Ġا عقـد له الاجتمـاع الحافل فى ليـفربول حيث
ألـقى خـطابه اĠـشـهور اقـتـرح أن لا يخـطب أحـد من رجال
الحكم الحـالـيـě خشـيـة أن يـظن أن للـسـيـاسة شـأنـاً فى هذا
الاجتـماع ولـكن ذلك لم يغنِ بل ظل الـناس يعـتقدون فى
إنكـلـترا الـطـمع فى خلاص هـذا الشـعب نـكايـة فى الـدولة
العثمانية وقـامت على إثر ذلك الجرائد الإنكـليزية الخطيرة
تـلح عـلى الـشـعب بالـسـكـون حذراً مـن تورط إنـكـلـترا فى
حـرب عــظــيـمــة فــلم يــغنِ ذلك أيــضـاً وظل هــذا الــشـعب
اĠشـهـور بـالثـبـات عـلى ثبـاته اĠـشـهور يـعـقـد الاجتـمـاعات
الحافلة وتلقى رجالة الخطب الرنانة اĠهيجة وتنشر جرائده
الفـصـول اĠـهـمـة كـان لم يـكن شئ من الـتـحـذيـر ولا سمع

الإنكليز لوماً ولا عدلاً.
وقـد كان فى جمـلة هذه الاجـتماعـات الأخيرة اجـتماع
جـمس هـال فـإنه كـان اجـتـمـاعـاً حـافلاً جـداً حـضـره خـلق
كــثـيــر يـزيــدون عـلـى الـســتـة آلآف نــفس من رجـال الــعـلم
والأدب وســائــر الـفــنــون حـتى ضــاقت بــهم تـلـك الـقــاعـة
الفسيحة وحـضر كثيرون بلا تذاكر دعوة رغبة فى استماع
ما يـقـال ومشـاركـة فى إظهـار مـا يبـدو وكان فـى جمـلة من
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حضر أعـضاء جمـعية بـايرون الشاعـر اĠشهـور الذى سعى
فى خلاص الـيـونـان من رق الـتـرك ونـحـو مـئـة محـافظ من
مـحافـظى مدن إنـكلـترا وكـلهم لابـسون شـارات وظائـفهم
وعلامات مناصبهم فلما تنظم عقدهم وتهيأت مجالسهم
قــرئـت رســالــة من اĠــســتــر غلادســتــون فى مــوضــوع هــذا
الاجـتـمـاع فــلـمـا ذكـر اسـمه قـام كـل ذلك الجـمع الـكـثـيف
اجلالاً له وأخذوا فى الـتصـفيـق الشـديد مـدة طويـلة وكان
مــوضــوع ذلك الخـطــاب وتــلك الحــفـلــة الاحـتــجــاج عـلى
مذابـح أرميـنيـا واتـهام جلالـة الـسلـطان Ėـا اتـهم به من قبل
كأن لم يغنِ كلام الجرائد ولا وعظ الخطباء فى الكف عن
جلالته شـيئاً وهو ما يدل على ثبـات الإنكليز وشدة الحرية
فى تلك البلاد التى لا يعوق اللسان عن الجنان فيها شئٍ.
أما تأثيـر هذا الاجتماع ومـا تقدمه فلم يـبدُ منه شئ بعد
ولـكن اĠـرجح إنه لا يـنـتـهى بـلا نـتيـجـة لأن الـذيـن يـتـولون
هـذا الأمـر زعـمــاء الأمـة وقـواد أفـكـارهـا ووكلاء أحـزابـهـا
ولـكل مـنـهم نـفـوذ عـظـيم فى بلاده وفى سـواهـا أيـضـاً وما
نـظن تـغـيـر خـطـة فرنـسـا أخـيـراً وبـعض اĠـيل الـذى أظـهرته
أĠـانـيــا للأرمن إلا نـاتجـاً مـن تـاثـيـر هــذه الخـطب والـرسـائل
الـعــديــدة الـتى كــان يـرســلـهــا الإنـكــلـيــز إلى جـرائــد أوربـا
الخطـيـرة ولا سيـما رسـالة اĠـستـر غلادسـتون إلى الـفيـغارو
وأمـا نــتـائج الـتــأثـيـر الـذى حــدث فى تـركـيــا عـلى إثـر هـذه
الأقـوال فـقـد كـان عـلى عـكس اĠــقـصـود مـنـهـا تـمـامـاً فـإن
جـلالـة الــســلـطــان قــد زاد فى تــدقـيــقه وشــدد فى مــراقــبـته
للأرمن ومعاقـبته جنـاتهم ونـفيه لجمـيعهم وهـو إما أنذرت
به أكثر الجرائد اĠعتدلة فى بلاد الإنكليز ولا تزال إلى الآن
تـنـذر بـشر أعـظم تـفـعـله تركـيـا من قـبـيل العـنـاد ودفع الـشر
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بالشر .
إلا أننا نجد عناد الإنكليز سيغلب عناد تركيا ويوثر فيها
جداً لأنـها دولة ضعـيفة تنفـق من روحها وتبـذل من نفسها
وإنـكــلـتـرا دولــة غـنـيــة كـثـيــرة اĠـسـاعـى والـنـفــوذ تـنـفق من
كلامـها وتـبـذل من أقلامـها والـسـنـة خطـبـائهـا فـمن الـعبث

مجاراتها واعياؤها فى هذا السبيل .
أمـا ضعف الدولـة الحاضر فـكله مسـبب عن الفقـر وقلة
اĠــال ولـولا ذلك لــكـانت عــذار الـدولــة واضـحــة جـمــيـلـة
ومساعيها نافذة مقبولة لأن أكثر دول أوربا معها وأغلبهن
ėـنـعن إنـكـلتـرا عـنـها ويـدافـعن جـهدهـن فى سبـيل صـونـها
وبـقـائــهـا ولـكن قـلـة اĠـال هى الـعـامل الـوحـيـد الـذى نـصـر
إنكـلتـرا عـليـهـا وعلى كل من يـنـتصـر لهـا وسـيكـون عاملاً
آخـر عـلى زيـادة مـشـاكـلـهـا واضـطـرار الـدول إلى الـتـخـلق
بـأخلاق إنـكـلتـرا فى شـأنـهـا فـلقـد قـيل إن الخـلـة تـدعو إلى
الــســلــة والحــاجــة تــدفع بــصــاحــبــهــا إلـى ارتــكــاب المحـارم
والخــروج عـن حـــدود الــواجـب واللازم ولـــذلك وجـــدنــا
الدولة Ġـا أعيتهـا الحيل فى الاقتراض وسـد ما وصلت إليه
ěــسـلـمـĠمـن الخـصـاصـة والأعــواز عـمـدت إلى تــكـلـيف ا
تأديـة الضـريبـة الشـخصـية الـتى ذكرهـا لنـا البـرق أخيراً ولا
شك أن مباشرة هذه الضـريبة ستوغر قلوب اĠسلمě على
الـدولة وتـثير أحـقادهم الـكامنـة علـيها فـتصـبح بě عدوين
مهـمě هما اĠسلمون والنـصارى وهم كل اĠملكة وجميع
الـسلطنـة قوبل للدولـة إذا باشرت هـذه الضريبـة واحتملت
سـخـط اĠـسـلـمـě وويل لـهـا إذا ظـلت مـعـوزة ولم تـبـاشـره

وليس بě هذين الويلě ويل اهون .
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تـلك هـى الحـالــة الـشــديـدة الــتى تــسـوق الإنــكـلــيـز إلى
الإدمـان عـلـى عـنـادهم والــلـجـاجـة فـى مـطـالـبــهم وتـدعـو
غــيــرهم إلى الاقــتــداء بــهم والانــحــيــاز إلى جــانــبــهم لأن
الـدولة لا ėكن أن تـكون غـير ظـاĠة وهى فـقيـرة والإنكـليز
لا ėـكن أن يصبـروا على الظـلم وهو أكبـر عماد سـياستهم

وأقوى حجة لدعواهم .
وعلى هذا فلم يبقَ لدى الدولة العثمانية إلا ثلاثة أمور
وهى إمـا أن تــلح عــلى الـدول أن تــأخــذ مـا تــأخـر لــهـا من
جزية Ęـالكها الـتى انفصلت عنـها كبلغـاريا وجاراتها وهى
قـدر لـيس بـيـسـيــر وإمـا أن يـسـد جلالـة الـسـلـطـان عـجـزهـا
بأمـواله الخـصـوصيـة الـتى جـمعت كـلـهـا من خزانـة الـدولة
وأمـوال الـرعـيــة وإمـا أن تـشـهـر إفلاسـهــا لأوربـا جـمـيـعـهـا
فتتداخل فيهـا وتحوطها كما يحـاط اĠفلس الشرعى وليس
بě هذه الأمور الثلاثة أفضل من يذل جلالة السلطان لأن
أخذ الـدولة Ġـتاخـراتـها يـفتح عـليـهـا باب اĠـطالـبة من جـهة
غـرامـة روسـيـا فــتـكـون قـد سـعـت إلى الخـسـران من طـريق
الربح واشـهار إفلاسها يقضى باضطـراب Ęلكتها اضطراباً
شــديــداً حـــتى تــصــبح فــوضـى كــلــهــا وأمــا انــفــاق جلالــة
السـلـطـان ومـسـاعـدته فـكلـهـا نـفع لأنه غـنى جـداً وĘـلـكته
فقيرة بقدر غـناه ولا يصح أن تكون خـزانة السلطان ملأى
وخزانـة الحـكومـة فـارغة . إلا أنـنـا نجد من جـهـة أخرى أن
دول أوربـا التى تـفـتح أبـواب الخراب لـتـركـيا وتـورطـها فى
سبل الانفاق والفقر أعقل من أن تدعها تسير فى وجه من
الوجـوه وسترى الأيام لتركيـا الصديق من العدو والمحبوب

من اĠكروه .
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بلغنا منها ما يأتى :
ěسـلـمĠصـدرت الإرادة الـسنـيـة بوضـع ضريـبـة علـى ا
دون ســواهم فـأخــذ الـنــاس يـتــأوَّلـون الـقــصـد من الإرادة

اĠشار إليها .
أمـا أقـوال أعـداء الـدولـة الـعـلـيـة فـنـبـذهـا ظـهـريـاً Ē لأن
الذين يـعـمـيـهم الغـرض لا يـنـظر إلـى أقوالـهم لـكـونهم لا
يــقـولــون الحق بل يــقـولــون مـا يــطــيب لـهم Ē وأمــا أقـوال
اĠنصـفě فـمؤداهـا أن الحضـرة السلـطانـية ــ حـفظـها اللَّه ــ
أرادت وضع الـضـريـبـة عـلى اĠـسلـمـě وتـزويـد الـضرائب
اĠـوضـوعــة من من قـدĤ الـزمـان رغــبـة فى الحـصـول عـلى
اĠـال الذى تحـتاج إلـيه الدولـة العـليـة كل الاحتـياج . ومن
مـضحـكـات أعـداء الـدولـة زعـمـهم أن الـبـاب الـعالى أراد
تـسـلـيح اĠـسـلـمـě ملافـاةً لـشـر الأرمن وغـيـرهم Ē فـكـأĥا
فـاتـهم أن اĠسـلـمě طـبـقات رفـيـعة ووضـيعـة مـثل سواهم
فــإذا أعـطــوا الـسلاح كـانـت الـنـتــيـجـة ويلاً فـى ويل وبـعـد
الـنـظـام بُــعـد الأرض عن الـسـمـاءĒ فــإن الـذى تحـتـاج إلـيه
دولتنا هو اĠال لا الأسـلحة التى نراها طافحة فى الثكنات

العثمانية .
صـدر الأمـر العـالى بـتوقـيف الأرمن عن اĠـهـاجرة غـير
أن كـثـيــراً مـنـهم لم يـزالــوا يـسـافـرون إلى الــيـونـان ومـصـر
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ěوغــيـرهــمـا . وصــدرت الإرادة الـســنـيــة أيـضــاً بـتــحـصـ
مـضـيق الـدردنـيـل بـعـشـر بـوارج تـوربــيـد فـأرسـلت نـظـارة
الـبـحـريـة بـارجـتـě مـنــهـا وفى عـزمـهـا أن تـرسل الـبـاقى .
وذلك عـملاً بـراى الجـنـرال تـشـيـكاتـشـيف الـروسـى الذى
تـفـقد مـنـذ حـě حـصون اĠـضـيق اĠـشـار إليه بـأمـر الحـضرة
الـسـلطـانـيـة ورضى جلالـة القـيـصـر . ومن اĠـقرر الآن أنه
مـتى ģ تحـصـě الـدردنـيل تــصـيـر حـامـيـته قـادرة عـلى مـنع
أكـبر أسـطول عن الـدخول إلـيه كـما قـال الجنـرال الروسى

اĠذكور .

الأســـتــانـــة فى ٢٧ مـــنه ـ حـــاول أربــعـــة من الأرمن أن
Ē يـقتـلوا بـرسولومـاموس بـطريـركهم الجـديد فى الأسـتانة
ولكن الـذين يخفـرونهُ قبضـوا علـيهم قبل أن يـفتكـوا بهذا

البطريرك الذى لا يخالف للحضرة السلطانية أمراً .

…d¼UI�« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏π∂  dÐu²�√ ≤∑  ¡UŁö¦�
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وفــيه من الأســتــانــة = هـيــاج الأرمن يــزداد يــومـاً
فـيـومـاً . وتظـن اللـجـنـة الأرمـنـية أن فـرنـسـا وروسـيا

عازمتان على طلب التدابير الدولية .
وفـيه من الأسـتـانة = شـددت الـسـفـارات بإطلاق
سراح الأرمنى الذى وعد باطلاق سراحه Ē ثم عاد

فحُكم عليه بالإعدام .
وفـيه من الأستـانة ـ لاتـزال جمـعيـة الأرمن تجاهد
رغــمــاً عن الــبــولـيـس الـتــركى Ē ولايــزال ســعــاتــهـا
يـطـليـقـون النـقـود بالـتهـديـد والوعـيـد وقد وصل الى
بـطـريــرك الأرمن الـكـاثــولـيك كــتـاب يـتــهـددونه فـيه

أيضاً.

W½U²Ý_« ‰«uŠ√

ورد فى أنباء الاستانة مع جرائد البريد الأخير أن
اĠـســيـو نـلـيـدوڤ سـفــيـر روسـيـا لـدى الـعــثـمـانـيـة قـد
تـشـرف Ėـقـابلـة جلالـة الـسـلـطـان فـأكـد له الـسـلـطان
رغـبــته الــشــديـدة فى إنــفــاذ الإصلاحــات اĠـطــلــوبـة
للأنــاضـــول وســيــســـافــر الـــســفــيـــر اĠــشـــار إلــيه إلى
بطرسبرج لعرض هذه الوعود على جلالة القيصر.

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏π∂ dÐu²�√ ≤∏ ¡UFÐ—_« 
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وقــد كـــذبت احـــدى جــرائـــد أوربــا مـــا شــاع من
انحـياز روسـيا إلى إنـكلتـرا بشـأن اĠسألـة الشـرقية إلا
أن أكـثـر الجـرائـد تـثـبت مـيـلـهـا إلى مـشـاركـة إنـكـلـترا
ولكن مـن طريق السـلم والرفق ولا سـيما بـعد الذى
وضح من أقوال خـطباء الإنـكليـز أن تعرض إنـكلترا
هو بقصد الإنسـانية فقط وأنها لا رغـبة لها بالانفراد

دون سائر الدول .
وĘـا يــؤخـذ من الأخـبـار الأخـيــرة أيـضـاً أن حـالـة
الـعثمـانيـة قد وصـلت إلى درجة سـيئـة جداً لم تـعهد

فيهاĒ ولا فى Ęلكة سواها من قبل .
لا يــــزال الأرمن هـــائـــجـــě جــــداً فى الأســـتـــانـــة
وجـمـعـيـاتـهم تـوالـى الـتـهـديـد والإنـذار وقـد أرسـلوا
يطلبون من بـطريركهم الجديد ٤٠٠ جنيه وإلا قتلوه
وأرسـلوا مثل ذلك إلى بعض أغـنياء الأرمن وهو ما
يدل على أن جمعياتهم لا تزال قوية نامية وأن جهد
الحـكـومـة فى الـقـبض عــلى أعـضـائـهـا لم يـغنِ شـيـئـاً
يذكر وقد تعرض بعض الشرطة للقبض على بعض
الــثـائــرين فــلم يــنـجــحــواĒ ثم تــمـكن الــثــائـرون من
اغـتيـال اثـنě مـنهم وفـيـهم نورى أفـندى الـذى جزع
الـسـلـطـان عــلـيه جـزعـاً شــديـداً وزاد ذلك فى إيـغـار

صدره على الأرمن.
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لقـد كنا نظن أن الشعب الإنكلـيزى هو الشعب الوحيد
الــذى يـنـجـد الأرمن ويـشــفق لخـطـوبـهم ونــكـبـاتـهم وكـان
كـثـيرون Ęن يـكـرهون الإنـكـليـز يـعتـقدون أن ذلـك سيـاسة
من إنكـلتـرا تريـد بهـا استجـلاب هذا الشـعب إلـيها وجـعله
من جـــمــلــة أعــوانــهــا بــě شــعــوب اĠــشــرق فــإذا بــنــا نجــد
الـفــرنـسـويـě قــد مـشـوا فى هــذا الـسـبـيـل ونـظـروا إلى هـذا
الـشـعب نـظـرة الـشفـيق الـرحـيم فـقـد قرأنـا فى أخـبـار بـاريز
الأخـيــرة أن قــد تــألــفـت فــيــهــا لجـنــة لــلــنــظــر فـى إســعـاف
اĠـهـاجـرين من الأرمن والـتـوسل إلى نجـدتـهم Ėا ėـكن من
اĠــال ولم يــقـتــصـر ذلك عــلى أفـراد الــسـكــان والـعــامـة بل
تـنـاول الحـكـومـة أيـضـاً وانـضم إلى هـذه الجـمـعـية عـدد من
رجالـها وقـادة أحـكامـهـا ورجال الجـرائـد فيـها ولا شك أن
اهـتمام فـرنسـا الأخيـر فى شأن هـذا الشـعب سيـكون دلالة
واضــحـة عــلى أنــهم يـســتــحـقــون الإســعـاف وأن الاقــبـال
عـليهـم ليس عن سـياسـة أو غاية مـدنيـة بل كله عـن رحمة

وحب بالإنسانية.
ولم يقـتصـر هذا الأمـر على فـرنسـا فقط بل هـو حاصل
فى سـويـسـرا والـيـونـان وإيـطـالـيـا وغـيـرهـا من Ęـالك أوربـا
الحــرة ولا يـبــعـد أن يــحــصل أيـضــاً فى روســيـا ولــو كـانت
حـكومتهـا تكره الـديناميت وأربـابه والعصـيان ورجاله فإن
اĠمـلكة التى بكت إمـبراطورتهـا الأرملة حزنـاً على نكبات
الأرمن سيبكى ابنها وسائر أسرتها ورجال حكومتها أيضاً

ويعلمون أن النجدة واجبه والإسعاف لازم.

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∂ dÐu²�√ ≤π fOL)« 
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كتب ثوار الأرمن منذ مدة كتب تهديد إلى كثيرين من
أغنـيـاء الأرمن فى الأستـانـة يطـلـبون مـنهـم إنجادهم بـاĠال
لإعــداد ثـورة جــديـدة Ē ومـن جـمــلـة الــذين كــتب إلــيـهم
المحـامى كـولــولـيـان أڤــاديس Ē فـأبــلغ الخـبـر إلـى الحـكـومـة
فأقـامت فى منزله رجلاً من الشرطـة لحمايته Ē ولم تمض
بضعـة ايام حتى هـجم بعض رجـال الجمعـية الثـورية على
اĠـنــزل فـبــطـشـوا بــالـشــرطى Ē ولـكــنـهم لم يــتـمــكـنـوا من
الوصول إلى المحامى Ē وقد وردنا بريد أوروبا أمس ينبىء

بوفاة الشرطى فى اĠستشفى العسكرى .
ومن أخبـار البريـد أيضـاً أنهم كتـبوا الى غـبطة بـطريرك
Ē يــطــلــبـون مــنه ١٠ آلاف فــرنك Ē الأرمن الــكــاثــولــيك
ويتـهـددونه بـالـقـتل إذا لم يـجب طلـبـهم . وقـد وقـفـنا فى
الجـــرائــد الأوروبــيــة عــلى صــورة مــنــشــور أصــدرته هــذه
الجــمــعــيـة فــافــســتــحـتـه بــسـبـب الـدول الــست الــعــظــيــمـة
والـــتـــرجــــمـــان الأول لـــســــفـــارة روســــيـــا وهـــو اĠــــســـيـــو
مـكسـيمـوڤĒ ثم قالت فـيه «إذا كان الـدم الذى أريق هذه
اĠــرة قــد ذهـب دون فــائــدة . ونــفع فــإنــنــا ســنــبــحث عن
ģوسائل فعالـة وطرق جديدة فـنهيئ خطة لـلعمل تكون أ
نظامـاً Ē فنبلغ الـغاية ولا تـقع تبعاتـها علـينا وحدنـا ومهما

جرى يجر» .

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏π∂  dÐu²�« ≥∞ WFL'« ¨µ∂µ∑ œbŽ



µ∞∑

وكــتب من الأسـتــانـة إلى جـريــدتى الـتــيـمس واĠـورنن
بـوسث أن اĠـسيـو دى نـلـيدوف سـفـير روسـيـا قـابل جلالة
الـسلطـان منـذ بضـعة أيـام Ē فكـرر له جلالته عـزمه الأكيد
على تـنفيذ الإصلاحات فى ولايات تـركية آسيا فى أسرع
مـا ėـكن Ē وأن الـسفـيـر عـازم على الـسـفـر إلى بطـرسـبرج
لـيرفع إلى جلالـة القـيصـر تقـريراً عـاماً عـن الحالـة .ويقال
إن أرتě باشا داديان وكيل وزارة الخارجية تمكن من نيل
إرادة سـنية من جلالة الـسلطـان مؤذنة بانـتخاب الـبطريرك

الأرمنى على حسب النظام الحالى .
وقد نقلت الـينا جرائد البـريد الأخير تكذيـباً باتاً Ġا قيل
عن لـقــاء الـقـبض فى الأسـتــانـة الـعـلـيـة عــلى دولـة اĠـشـيـر

قوماد باشا Ęا لا صحة له ولا أصل .
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كـتب من الأســتـانـة أن حــال اĠـالـيــة فـيـهـا قــد أصـبـحت
عسيرة جداً وأنها ليـست بحال وقتية فيرجى حلها وتبدلها
ولـقد جهـد الوزراء كثـيراً فى اختـراع الوسائل الـتى تضمن
حـفظ الدولـة من الإفلاس والحـاجـة فـمـا وجدوا إلى ذلك
سبـيلاً وهم يائسون من اقتراض شئ من الخـارج لقلة الثقة

بحال الدولة فى الوقت الحاضر .
ولقـد كـان جلالـة الـسـلـطان يـهـتم فى هـذا الأمـر جـهده
فـارتاى أن تنـقص ميزانـية الدولـة فى العام اĠـاضى ليتلافى
بـذلك الـعجـز اĠـقبـلĒ ولكن احـتـياج الـدولـة إلى النـفـقات
العسكريـة قد حال دون ذلك وجعله من اĠستحيل ولذلك
ارتــاى أخـيــراً أن يــضـرب ضــريـبــة عـلـى اĠـواشى وإضــافـة
بعض ضـرائب أخرى خفيفة كما أنـبأنا عنه البرق فى حينه
ويومل أن يكون له من هذه الضرائب الجديدة نحو اĠليون

جنيه وزياده .
وقـد كـتـبت الـدولـة أيـضـاً إلى سـفـيـرهـا فى لـنـدن تسـأله
مـفـاوضة حـكـومـتـها فى تحـويل ديـنـهـا اĠعـقـود سـنة ١٨٥٥

ويومل إذا ģ ذلك أن يكون للدولة منه نفع مهم .
أمـا ضـريـبـة الـرؤوس الـتى ذكــر لـنـا الـبـرق أنـهـا خـمـسـة
غـروش على كل مـسـلم فقـد عيـنت لـها لجـنـة كان رئـيسـها
مــحــمــود جـلال الــدين بــاشــا وزيـــر الــتــجــارة والأشــغــال
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الـعـمــومـيـة ولــكن قـد كـان لــهـا تـأثــيـر شـديـد عــلى نـفـوس
الجـميع ولا سيـما الأرمن الذين عـرفوا أنهـا ستكـون بقصد
الاستـعـانـة علـيـهم وذلك Ġـا يـضمـره لـهم الـتـرك من الأذية
والضرر وما يلقـبونهم به من أنهم أعداء الإنسـانية واĠدنية

( كذا ) .
قالت جـريدة الفولوا إن نتيجـة اتفاق فرنسا وروسيا فى
شأن اĠـسألـة الـعثـمانـية سـيـظهـر فى هذيـن اليـومě ويـكون

حكمها نهائياً بحيث لا يستطيع جلالة السلطان نقضه .
نــشــرت جــريـدة الــطــان الــفـرنــســويـة خــبــراً جــاءهـا من
الأستـانـة عن طـريق صوفـيـا أن سـكانـهـا اĠسـلـمـě فى قلق
شــديـد وذلك لأخــبــار وردتـهم أخــيـراً مـن لـنــدن تـفــيـد أن
احــدى جــمــعــيـات الأرمـن تـعــد مــعــدات جــديــدة لإعـادة

الاضطرابات فى الأستانة وتجديد اĠذابح بها .
وذكـرت الجـريـدة اĠـشار إلـيـهـا أن قـد حـدث خـصام فى
قـصــر يـلــدز بـě الجـنــود الألـبــانـيــě والأتـراك قــتل به عـدة

. ěرجال من الفريق
وكــتب من الأســتــانـة إلـى جـرائــد بــاريــز أن الأســطـول
الروسى فى البحـر الأسود قد زار مدينة طرابزون ثم رجع
عنهـا فى اليوم التالـىĒ ولكن زيارته أحدثت تـأثيراً شديداً
عـلى نـفـوس اĠـسـلـمـĒě فـجـزعـوا جـزعـاً شـديـداً وأخذوا
يــلـجـأون * إلى بــيـوت اĠـسـيــحـيـě ولا ســيـمـا الأرمن إلى
بلادهم وكان ذلك من عدوان الأكـراد وسطوهم اĠـشهور
وقد كـان من جـملـة أفعـالـهم أنهم فـرضوا عـلى قـرية مـبلغ

* الصحيح : يلجئون.
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٤٠٠ جـنـيه فـلم تـسـتـطع دفـعـهـا فـأغـاروا عـلـيـهـا ونـهـبـوها
وقـتلـوا عـدداً من سكـانـها وقـد صـدر أمر الحـكـومة بـتوزيع
الـصـدقات عـلى سـكـانهـا اĠـنـكوبـě . وتـبě مـن التـحـقيق
الذى جرى أخيراً فى أمر مـذبحة أكوين الجديـدة إن قتلتها

كانوا من الأتراك وليس من الأكراد كما قرر قبلاً .
روت شـركــة روتـر فى بـاريــز أن جـمـاعــة من أصـحـاب
الأمـوال الإنـكـليـز قـد قـرروا إقـراض حكـومـة كـريت مـبلغ
اĠئـة ألف جنـيه التى ذكـرنا خبـرها من قـبل وإنشـاء مصرف

لهم فى مدينة خانيا قصبة كريت .
وقــد روت هــذه الــشــركـــة فى الأســتــانــة أن قــد حــدث
اضطـراب عظيم فى الولايـات الشمـالية من آسيـا الصغرى

وانتشر الخوف جداً بě سكانها من رجوع اĠذابح ثانية .
علـمنـا من أخبـار يافـا أن قد وصلـها أخـيراً من الأسـتانة
الأرشـــمــنــدريـــتى جــوزيف خـــراصــيـــان الأرمــنى مــنـــفــيــاً
ومخفوراً بشرطـة عثمانية وأنه قـد برحها حال وصوله إلى
القدس الشريف التى أصـبحت سيبريا تـركيا ومنفى رجال

الدين كالبطريرك أزميرليان وأمثاله .
وفيه من الأسـتانـة . حاول أربـعة من الأرمن أن يـقتـلوا
البطريرك برثلـماوس الجديد ولكن حاشية البطريرك ألقت
القبض عـليـهم قبل أن ėـسوه بـسوء وقـد حاولوا ذلك لأنه

معتبر آلة فى يد السلطان .
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لا تــصل رســالــتى هــذه إلـيــكم حــتـى تـكــون الــعــطــلـة
الــبـرĠـانــيـة عـنــدنـا قــد انـقـضت Ē وعــاد مـجـلس الــشـيـوخ
ومـجـلس الـنـواب إلـى عـقـد جـلـسـاتـهـمـا فى يـوم الـثلاثـاء
اĠقـبل بعـد أن استـعد أعـضاؤهـما أجـمع لاستـئنـاف الكرة
والخوض فى مـعـامع الجدال واĠـناظـرات الداخـليـة الحرَّى
الـتى أخـرتـهـا زيـارة الـقـيـصـرين بـضـعـة أيـام Ē فـإن الحزب
الراديـكالى الاشتراكى قد ملأ وطابه بـالخطب واĠناقشات
وتحـــفــــز لـــلــــنـــزال والــــصـــراع Ē وتــــبـــعه فـى ذلك حـــزب
الجـمــهـوريـě اĠــعـتــدلـě فــوطئ الـنــفس عـلى أن يــحـاربه

بسلاحه Ē ولا يفل الحديد إلا الحديد .
وقد وضع زعماء هذا الحزب نظير اĠسيو ولدك روسو
واĠسـيو بـرتو وزيـر الداخـلية واĠـسيـو شارل ديـبوى رئيس
الوزارة سـابقـاً فى خلال هذا الأسـبوع أسـاس الخطـة التى
سـيجـرون علـيهـا Ē ونظـموا بـرنامج الإصلاحـات اĠمـكنة
ěعارضĠنتظرة التى سيقـاتلون بحسامهـا الباتر حزب اĠوا
ويدكون Ėطارقهـا صروح مشروعاتهم اĠستحيلة وآرائهم
الـعـقـيمـة الـتى لا ėـكـن العـمـل بـها والـتـى تجلـب الأخـطار

والأضرار على الأمة والبلاد .
أمـا أولـئك الخـصـوم الـذين غـيـر انـحـيـازهم إلى حـزب
الاشتـراكيě صـيغة حـزبهم Ē فـصاروا اشتـراكيě أكـثر Ęا
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هم غلاة مــتـطــرفـون بــكـثــيـر Ē فــقـد تــأهـبــوا لـشن الــغـارة
ěعـتدلĠالـشعـواء على أنصـار الحكـومة الحالـية ومـضايقـة ا
بــعـنـف وعـزم لا مــثـيلَ لــهـمــا Ē وسـيــريـشــون من مـواطن
الحـجـاج واللـجـاج نـبـالاً لا عـداد لهـا Ē ويـصـوبـون سـهام
مــقــارعــاتــيــهم إلـى كل مــوضــوع Ē ويــطــرقــون بــاب كل
Ē مشروع حـتى أنهم سيـدخلون فى غـمار المحالـفة الثـنائية
ěوتـكـون الحـرب سـجـالاً ب Ē ويـثـيـرون غبـارهـا كل مـثـار
الفـريقـě . أما وزارة مـلـě فلا شئ إلى الآن يحـمل على
الظن بـأنهـا أصـبحت قـصيـرة العـمـر والأجل بل بالـعكس
إنــهـا تــظــهــر لــلـجــمــيع راســخــة الـدعــائم ثــابــتــة الــقـوائم

وأصحابها لا خوف عليهم ولا هم يجزعون .
وكذلك أحوال الـسياسـة الخارجـية فى إنكـلترا Ē فـإنها
مضـطربـة مـختـلـطة اخـتلاط الحابل بـالـنابل والـبـحث فيـها
يـلــذ لـكل من كــان ذا فـكــرة وقـادة وبـصــيـرة نــقـادة . فـإن
استـقـالـة اللـورد روزبـرى قد بـددت شـمل حـزب الأحرار
حتى أنه سيصبح شـعباً كثيرة وطرائق عديدة Ē وليس من
أحد يقوى على لـم شعثه Ē وجمع شمله من أكابر رجاله
Ē ـسـتر غـلادسـتون نـفـسهĠحتـى ولا ا Ē وفـحـول زعمـائـه
كما يـظهر لـكل من يتـدبر أمـر هذا الحزب Ē ومـا صار إليه
من الاخــتلاف والانــشــقــاق فى اĠــدة الأخــيــرة Ē وإذا لم
تحــدث مـشـاكـل لـيـست الآن فـى حـسـبــان أحـد من رجـال
الـسياسـة كان فوز المحـافظě فى الانـتخابـات القادمة ; أى
بـعد أربع سـنـوات أمراً مـحـققـاً Ē فـينـالون بـه أيضـاً أغـلبـية
قوية Ē تمـكنهم من البـقاء فى منصـة الأحكام بالرغم عن
مسـاعى الحـزب الحـر الجـديـد الـذى سـيـكـون زعـيمـه على
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الأرجح السير وليم هركورت الشهير .
أمـا الآن فـقد شـهـدنا فـى انكـلـترا مـشـهداً دل عـلى تـنبه
الحـمـية الـوطـنـيـة فى صـدور الـقـوم تـنـبـهـاً عـظـيـماً Ē أعـنى
بـذلك اĠـظـاهـرة التـى قامـت بهـا لجـنـة غـيـر مـعـروفـة تـدعو
نـفسهـا «المحالـفة الـبحريـة» Ėنـاسبـة تذكار مـعركـة ترافـلكار
للسنة الحادية والتـسعĒ ě فقد كانت مظاهرة وطنية كبيرة
Ē ضرب الحـجاب فيـما يظـهر علـى الغرض الحـقيقى مـنها
ولكـنها حـبطت Ē وكـان سقـوطها عـظيـماً وعلى الأرجح
أن نـــصــراء الأرمـن فى إنــكـــلــتـــرا عــرفـــوا من خلال هــذه
اĠــظــاهــرة الـتى كــانت مــعــركـة وهــمــيــة أفـكــار الــقـوم فى
مساندتهم Ē وأدركوا بها جلياً من الإنكليز قاطبةً متفقون
مع حكومـتهم على عدم الـقيام Ėظـاهرة ما على الإطلاق
وعــدم مــحــاولــة إتــيــان عــمل من الأعــمــال اĠــنــفــردة فى
الـشرقĒ وبـعـبـارة أخـرى قد وضـح الآن وبان أن إنـكـلـترا
سوف لا تخوض وحدها غبار اĠسألة الأرمنية Ē وأنها لا
تـتـداخل فى شؤون * تـركيـا إلا بـالاتفـاق مع سـائـر الدول

الأوروبية العظمى .
أما هـذا الاتفـاق اĠرغوب Ē فـليس أمـراً مسـتحـيلاً كما
يـظـنـونه Ē وليـس هو بـبـعـيـد الأجل عـلى الأرجح فـإنه قد
بــدأ يـشـيـع فى بـعض المحــافل الـســيـاســيـة ـ وبـعـض جـرائـد
فرنسوية ولاسيما الفولوا قد رددت صدى هذه الإشاعة ـ
إن فـرنـسا ورسـيـا قد اتـفـقنـا اتـفاقـاً نـهائـيـاً على المحـالـفة فى
الـشـرق وأن هـذا الاتفـاق بـě الـدولـتـě اĠتـحـالـفـتـě على
بعض مـواضيع هـذه اĠسالـة من شأنه أن يـضع أساساً لحل
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دولـى تـــوافـق عــــلـــيـه كل الــــدول Ē ولا يــــظن أن جـلالـــة
الـسلـطان يـأبـاه ويرفـضه .وقد اسـتنـدوا فى تلك الإشـاعة
إلى أن الـعمـارة الـروسـيـة فى البـحـر الأسـود حـضرت إلى
مـياه طرابـزون وأقامت فـيها ٢٤ سـاعة فأحـدث هذا الأمر
رعـبـاً شديـداً ونـبه قرائح الجـرائـد فقـامت تـقول : إن ذلك
كـله جـاء مــطـابـقـاً لــزيـادة الـضـرائب فى تــركـيـا زيـادة يـراد
استـخـدامـهـا فى سبـيل اĠـعـدات الـعسـكـريـة والتـجـهـيزات

الحربية .
عـلى أنه والحق يـقال : لـيس من علاقـة على الإطلاق
بě هـذه الأمور والحوادث التى لا صلة لـها أيضاً باĠسائل
الأرمنـية Ē والتى قد كان ėكن حـدوثها وظهورها فى كل
أوان وزمـــان Ē ومـــهـــمـــا يـــكـن من الأمـــر فـــإنه يـــحب أن
يـحسب حـساب لـسوء نـية بـعض الجرائـد التى لـيس هـمها
الآن سوى إذاعة أخـبار مـهيـجة Ē وأنـباء مـؤثرة لأغراض

تجـارية ومصالح مـالية يـسهل فهـمها على الـلبيب Ē ومن هـذا القبيل مـا فعلـته جريدة اĠورنن
بوست الإنكليزية فإن هذه الجريدة لم تخش من أن تنشر مقالة تقول فيها ان تقسيم السلطنة
الـعثـمانيـة هو خـير حل اĠسـألة الـشرقيـة Ē وهو عـمل لا شك فى أن نتـيجته سـتكـون اعتراف
أوروبا بـدوام الاحتلال الإنـكلـيـزى فى مصـر Ē وهو مـا يؤمـله الإنـكلـيز Ē ويـصبـون إليه فى
كل لحـظة Ē ويـفـضـلـونه على اĠـظـاهـرات العـقـيـمة الـتى يـقـوم بـها الجلاء عن مـصـر وقـبرص
لاستـعادة ثقـة أهل أوروبا بـإنكـلتـرا بإظـهارهـا لهم نـزاهة الإنـكليـز Ē وتجردهم عـن كل غاية
Ēستر لابوشيرĠستر لنرد كورتنى واĠوغرض فى مسألة العثمانية وإصلاح شؤونها * كلفوا ا
حـتى اĠـســتـر سـتـانـلى نــفـسه بـإرسـالـهم إلـى جـرائـد لـنـدرا أوبـاريــز فى هـذه الأثـنـاء Ėـقـالات
ورسـائل Ē يـصرحـون فـيـها تـصـريحـات مـتـشابـهـة لم يـكن من ورائهـا سـوى تحـريك سواكن
الاحــتــجـاج واĠــعــارضه فى إنــكــلــتـرا وهــبــوب الجــرائــد والـكــتــاب الى تــســفـيـه تـلك الآراء

* الصحيح : شئونها.
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وتـهـجــيـنـهــا. أمـا أولــئك الـسـيــاسـيــون أنـصـار الجلاء عن
مصرĒ ولا سيما اĠسـتر ستانلى منهم فـإنهم اعتمدوا فيما
قالـوه وبـاحوا به عـلى أنه إذا طـمـست مـعالم اĠـهـدوية فى
بــقـاع الــنـيل الأبــيض وانـهــزم أشـيــاعـهــا اĠـتـوحــشـون إلى
الـصـحراء Ē وقـامت اĠـدفـعـيات والحـراقـات عـلى حـراسة
مـياه اĠلاحة الـنيلـية فـإن سيادة مـصر تتـأيد تأيـداً يعتـبر معه
عـزم الحـكومـة الإنـكـلـيزيـة عـلى إخلاء وادى الـنـيل وترك
مــصــر لـلــمــصـريــě من بـاب الحــكــمـة والــتــعـقل وأصــالـة
الــرأى. وإذا أنــعــمـنــا الــفــكــرة فى تــلـك رأيـنــا أن أولــئك
الجهـابذة السيـاسيĒ ě قد كشـفوا النقـاب Ėا قالوه عن كل
مــا يـجـب أن يــقـال فـى اĠـســألــة Ē ولم يــبــقــوا مــنــهــا أمـراً
مكـتوماĒً ولا مجالاً للحـدس والتخمĒ ě ورأى اĠتأمل ـ
حـيـنئـذ ـ أن الحـمـلة الـسـودانـيـة Ē لم تنـته بـالاسـتـيلاء على
دنـقـلـة بل إن جـل مـرام الإنـكـلـيـز الـزحف عـلى الخـرطـوم
ونصب الـرايـة اĠـصـرية ... فـوق ربـوعـهـا Ē ولكن ذلك
يسـتوجب زيـادة الجـيش الفـاتح Ē ومن هنـا نشـأت ضرورة
القيـام بحـركة وطنـية شـعبيـة على ضـفاف التـاميـز لإفساح
المجال لـلحكـومة الـبريطـانية وإطلاق يـدها فى مـناكب هذا
الأمــر الخــطــيـر Ē ومـن ذلك أيــضـاً يــتــبــě مــعــنى الأقـوال
والخطب واĠقالات الـتى قيلت Ē ونشـرت فى هذه الأثناء
فى الحض على إخلاء مصر والانتصار لفريق الجلاء على
فــريق الــبــقــاء Ē ولــكن وراء الأكــمـة مــا وراءهــا ومــا يـوم
حـليـمة بـسر وقـد طاĠـا تحـارب خطـباء الإنـكلـيز Ē وتـقاتل
Ē سـاسـتهم وقـادة أفـكـارهم فى مـيـادين الـبـحث والجدال
حـــتـى خـــيل لـــلـــدنـــيـــا أن الحـــرب ســـجـــال وأن الـــعـــداوة
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مستحـكمة فى الصـدور Ē ثم انجلى الأمر عن أنه كان فى
اĠـسألـة جـر مـنفـعـة كـبيـرة وصـيـد دجاجـة سـميـنـة لا يـتأتى
صـيدهـا إلا Ėثـل هذه الإشـراك والحيل Ē كـمـا أنه قد طـاĠا
تبجح الإنكليز وطنطنوا وفاخروا بأنهم يشتغلون Ġصلحة
الإنــسـانــيـة Ē وتــعــزيـز ركـن الـتــمـدن والحــضــارة فى هـذه
البـسيـطة التى أصـبحت تـئن من طول دعـاويهم وعـرضها
Ē ثم أســفـر الــصــبـاح وحــصـحص الحـق الـصــراح . فـهم
يـقولـون الآن إننـا نـريد فـتح السـودان كله لـتقـويض أركان
اĠـهدويـة وضرب رأس الـبربـرية الـتوحش بـسيف الحـضرة
والــتـــمــدن تــوصـــله إلى بـــحــر الــغـــزال وتــدفــنـه فى تــلك
الــرمـضــاوات والــرمـال Ē وأنــهم يـقــصــدون بـذلك أيــضـاً
تعـزيـز سيـادة مـصر عـلى تـلك الأصقـاع والـبقـاع Ē وردما
سـلمـوه عن مـصـر إليـهـا Ē حـتى تكـون الـوديـعة كـامـلة إذا
انجــلــوا يــومــاً عن ربــوعــهــا Ē وســتــريــنــا الأيــام إذا كــانـوا
ينـجزون هـذا الوعـد ويرون الـعالم حـقيـقة مـا يوهـمون به
ويـطـنـطنـون . ولـكن إذا قسـنـا عـملـهم فى هـذه اĠـرة على
أعــمـالـهم الـسـابــقـة Ē لم يـسـعــنـا إلا أن نـرتـاب فى صـدق
نيتهم وسلامـة طويتهم Ē بل قلـنا : إن الإنكليـز ما خلقوا
إلا Ġصلـحتهم وإنهم مـا تعودوا خدمـة غيرهم Ē ولا بذل
اĠال والروح فدى لسواهم Ē وتلك سجيتهم منذ القدم.

وتلك عادة خالطت منهم اللحم والدم .
{ بول ماريون }
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ذكـرت أكــثــر جـرائــد أوربـا فــصـولاً طــويـلــة عن مـالــيـة
الدوله العثمانية وما وصلت إليه فى هذه الأيام من الضيق
الـشديـد الـذى وضعـهـا فى حد الإفلاس والـفـاقة الـعـظيـمة
حـتـى كـادت تــصـبـح أحـكــامــهـا فــوضى وقــوانـيــنــهـا لــغـواً
مهجوراً وقد أĠت هذه الجـرائد بذكر الضريبة الجديدة التى
ěـســلـمـĠفـرضـهــا جلالـة الــسـلــطـان أخـيــراً عـلى رعــايـاه ا
واتخـذتهـا دليـلاً على أن وسـائل الدولـة قد نـفدت وأنه لم
يعد لديـها من سبيل تتـقى به سقوطها وإفلاسـها إلا بأمثال
هـذه اĠـغـارم تـلـقـيـهـا عـلى الـرعـية بـلا ذنب ولا جـرم . أما
نـحن فنتـخذ هذه الحالـة دليلاً على أمـر عظيم تـنويه الدولة
نـحو رعيـتها ولا سـيما الأرمن الـذين تظن أن قصـاصها لم
يبـلغ فيهم حده بـعدĒ ولذلك وجـدنا الجرائد تـأتينا فى كل
بـريد حـامـلـة أخـبار الـفـظـائع الجديـدة واĠـذابح الحـديـثة فى
كل نــاحـيــة من نـواحى الأنــاضـول كل هــذا والـضــريـبـة لم
تجـمـع بــعـد واĠــال لم يــحــصل فى الــكــيس ولا شــريت به
أسلـحة أو تقـوت به شرطة وجـند فكيـف لو جمع وكان به

ما تأمله الدولة من شدة الفتك والقتل .
أمـا الحـكـومة الـعـثـمـانيـة فـتـعتـذر لـذلك بـأنـها إĥـا تـفـعله
خشية من ثورة الأرمن علـيها وعلى جيرانهم اĠسلمě فى
بـلادهـاĒ وإنـهـا تجـمع هـذه الـضـريـبـة لـتـلـقى بـهـا عـدوانـهم
فتكون فى حد اĠدافع لا اĠهاجم اĠعتدى إلا أن هذا العذر
مـردود لا يــقـبـله أحـد لأن الـدولـة تـأخـذ ضـرائب رعـايـاهـا
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الحـالـيـة بـقــصـد الـدفـاع عن نـفـوســهم وحـمـايـة أعـراضـهم
وأمــوالـهم سـواءē هـوجــمت من دولـة أجـنــبـيـة أو ثـارت فى
بلادهــا ثـورة ضـدهـا أو ضــد فـريق من رعـيــتـهـا فـإذا زادت
عليـهم هذه الضريبة بحجة حمـاية نفوسهم فإنها تكون قد
فرطت فى أموالهم اĠطلـوب منها حمايـتهاĒ أيضاً ودفعت
عـنـهم الشـر بـالشـر كـما يـدفع الـداء بـالداء عـدا أنـها تـقـيهم

خطباً لم يحصل بعد وتأخذ منهم مالاً مقرراً حاصلاً .
وفـوق ذلك فـإن الـرعيـة الـعـثمـانـيـة رعـية فـقـيـرة جداً لا
تحتـمل درهـماً واحـداً زيـادة على ضـرائـبهـا ومـكوسـها لأن
مـظـالم الـولاة والجـبـاة والجـنـود قـد أربت عـلى كل ضـريـبة
وتــعـدت حــد كل مــكس وهى إذا كــانت صــابـرة إلى الآن
تحـتمل مـا تحـتمـله من ذلك ولا يـضـيق به معـاشـها فـإĥـا هو
لأن تــلك الأمــوال تــؤخــذ مـــنــهــا ســواءē كــانت بــرشــوة أو
اغتصاب أو عـدلĒ فتنفق علـيها وتوزع بě أبـنائها فيرجع
أكـثره إلـيـها ولـو كـان عن حق وأجرة. وأمـا هـذه الضـريـبة
الجديدة فهى ستؤخذ مـنها دنانير معـدودة تثرى بها أسباب
الحـيـاة والــرزق كـلــهـا فـتــنـفق فى شــراء الأسـلـحــة والـعـدد
الحربـية فوق الذى يـؤخذ منها ويـنفق فى هذا الـسبيل أيضاً
ولــكــنه شــان لا يــرجـع مــنه درهم واحــد عــلى أبــنــائه لأنه
سـينـفق فى فرنـسا أو أĠـانيـا أو روسيـا على حـسب الطـريقة
الجديدة التى جرت عليـها العثمانية . ثم لو كان هذا اĠبلغ
زهـيداً قـدره قـلـيلاً كـمـيتـه لهـان وقـعه وخف حـمـله ولـكنه
ملـيـون جنـيه وزيادة تـؤخـذ من الرعـية ذهـبـاً يرن Ē فـيرجع
بدلاً عنه حـديد يـصلّ وإن ملـيون جنـيه تؤخـذ فى كل سنة
من اĠسلمě وحـدهم دون غيرهم Ġا لا يطاق احتماله ولا
يـقـبل الـعــذر فـيه كـيف كـان عـدا أنـه قـد يـجـر إلى خـطـوب
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عـظــيـمــة يـثــور بـهـا اĠــسـلــمـون أنــفـســهم عـلى نــفس دولـة
فيـقتـلون جنـودها كمـا يقـتلون الأرمن الآن فـتخسـر الدولة
مـنـهم هـذه الـضـريـبـة الــرابـحـة وتـضـطـر إلى وضع ضـريـبـة

جديدة ولكن لا تجد من يؤديها .
ثم إن الدولة قد أسـاءت جداً بهذه الضريبة التى أرادت
بـها الإحـسان لـلمـسلـمě والـدفاع عـنهم وأضـرت بنـفسـها
من حــيث أرادت إصلاحــهـــا لأنــهــا قــد دلت بــذلك عــلى
وضـوح نيتـها بـأنهـا تعامل رعـيتـها مـعاملـتě وتـسلط فـريقاً
مـنـهم عـلى فـريق وهـو مـا تـسـعى جـهـدهـا فى الـتـبـروء مـنه
لـــدى أوربــا ولا يـــخــفى مـــا فى ذلك من إجـــمــاع أحــزاب
الدول الـدول علـيها واتـفاقـهم على ما كـانوا يـختلـفون فيه

بشأنها .
وعـلى الجـمـلـةĒ فـإنـنـا لم نجـد جـريـدة من جـرائـد أوربـا
الخطيرة اسـتحسنت هـذه الضريـبة كما لم يـستحسـنها أحد
من سكـان اĠمـلكـة الـعثـمانـية وسـكـان هذا الـقطـر لأنهـا لو
تـمت ونـفـذت حـقـيـقـته لخـسـرت الـدولـة بـسـبـبـهـا أضـعـاف
مأمولـها منهـا هذا إذا أمكن إتمـامها فى تلك الـبلاد الفقيرة
ěـسـلـمĠولـكـننـا لا تـراه يـتم إلا بـعـد أن تفـقـد الـدولـة ثقـة ا
وتعلـقهم بـها ويـصيـروا من جمـلة أعدائـها ومـقاومـيها ولا
سيـما وإن فيهم كثيرين من الـعقلاء وقادة الأفكار خانقون
عليـها ومتـرقبون الـفرص لإظهـار مساوئـها والبـرهان على
عيـوبها ومظاĠها وليـس لهم أجل من هذه الفرصة يزيدون
بـها الغـيظ فى النفـوس ويضرمـون الحقد فى الـصدور حتى
تصـيـر الـدولة لا تـلـتفـت إلا إلى أعداء ثم تـسـتـنجـد بـأوربا

فتستجير منها بالنار من الرمضاء .
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Ġا صـبـغت أرض اĠمـلـكة الـعـثمـانـية بـدماء
الـشـهـداء من اĠـسـلـمـě الأحـرار فى الأسـتـانـة
ومن الأرمن وسـواهم فى الأسـتـانـة وأرمـيـنـيـا
وسـائــر جـهــات اĠــمـلــكــة ; هـاجت الخــواطـر
ونـشـر أحـد كـتـاب إنـكـلـتـرا رسـالـة فى وصف
مذابح أرمينيا وعـرض نسخة منها على اĠستر
غلادسـتون فكـتب إليـهِ شاكراً هـديته ووصف
الـســلــطـان فـى كـتــابه بــلــقب ( سـفــاك الــدمـاء
الـعظـيم الجـالس على عـرش الأستـانة ) ; وإذ
ذاك شـاع أن فى نيـة السـلطـان رفع قضـية على
غلادسـتـون والذى عـلـمتهُ الـيـوم أن السـلـطان
طـالب بـحـقـوقهِ وأصـدر أمرهُ إلـى سفـارتهِ فى
لــنــدن أن تــفـــعل ذلك وأصــدر أيــضــاً لائــحــة
خـصـوصـيـة رسـمـيـة يـطـلب فـيـهـا من حـكـومة
إنـكــلـتــرا مـحـاكــمـة اĠــسـتــر غلادسـتــون عـلى
الاهانـة الصريـحة التى صـوّبها إلـيهِ وأن يكون

ذلك أمام المحاكم الجنائية .
ومــعـلــوم أن بــولص الأول قـيــصـر روســيـا
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طلب مـحـاكمـة أحد أصـحاب الجـرائد إذ لـقبهُ
بـالــظـالـم Ē كـمــا أن نـابــولــيـون الأول Ġــا كـان
قنصلاً طلب محـاكمة أحد كبار قواد الإنكليز
Ġــثـل تــلك الــتــهــمــة Ē وحـال دون الــنــظــر فى

. ěالدولت ěالقضية شبوب الحرب ب
وقـد تـنـاولت الجـرائـد الأوربـيـة خـبر طـلب
السلطان واخـتلفت فى أفكارها وتناظر بعض
رجال القـانون فى هذه اĠـسئلة عـلى صفحات
جريـدة نـيـويورك هـرالـد Ē لكـنـنى لـسوء الحظ
لم أعثـر على جـميع مـا كتبـوهُ ; إذ كان بودى
تـعـريــبه وإĥـا عـثــرتُ عـلى مـقــالـتـě لـلــمـسـتـر
Ē ( دباب ) كـتبـهمـا إلى الهـرالد من ěوالنسـت
وهـو من أكبـر رجال الـقانـون فارتـأى أنهُ يحق
للسلطـان رفع القضيـة إلاَّ أن مناظره كتب من
فنيس فى أول أكتوبر يقول : « لا أدرى كيف
يــســـتــطــيع الــســـلــطــان أن يــطــلـب مــحــاكــمــة
غلادسـتـون محـاكـمة جـنـائـية لأنهُ لـقـبهُ بـلقب
«سـفـاك الـدمـاء العـظـيم » Ē لأن هـذه إهـانة لا
يحـاكم علـيها مـحاكـمة جنـائيـة Ē هذا إذا كان

غلادستون قد اقتصر .
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كــنـــا نــود أن نـــبــشĦـــر رعــايـــا الــدولــة
العثمانية بـنهاية اĠشكلة الارمنية Ėا يسر
الـــقـــلــــوب ويـــعم الـــفــــرح Ē لـــو لم نـــر
الــهــيــجــان الــذى تــوقع فى دار الخـلافـة
Ē ن جـنواĘ ـعظَّـمـة وتضـحـيـة كثـيـرينĠا
ولم يـجـنــوا ذنـبـاً أشــبه بـضـحــايـا قـربت
عـلى مــذبح الأغــراض والـنــفــسـانــيـاث
لـيس فى الأسـتـانــة فـقط Ē بل فى كـثـيـر
من البلاد المجـاورة وحدوث اضطرابات
Ē أخـرى فى غــيـرهـا مـن أطـراف الـبلاد
ولـــو لم يـــكن أيـــضـــاً شك هـــنـــالك فى
هــــــجــــــوع الاضــــــطــــــراب وكــــــفــــــايــــــة
الإصلاحــات اĠــوعــود بــهــا فى جــمــيع
اĠــمـــالك المحـــروســة. فـــإن الأمــر غـــيــر
مقتـصر على ثورة الأرمن فقط Ē بل إن
ěأكــثــر الأمــة الــعــثــمــانــيــة من مــســلــمـ
وغــيــرهم يــريــدون ويــرجـون الإصلاح
الـعـمومى واتـبـاع الأساسـات الـسيـاسـية
الحـقة الـتى أصـبحت دسـتوراً فى جـميع
ęـــتــمـــدنـــة من اشـــتــراك الأĠـــمـــالك اĠا
جــــمـــيــــعـــاً فـى الانـــتــــصـــار Ġــــلـــوكــــهـــا

…d¼UI�« ¨  ’ ¨ ±∏π∂ d³L�u½ ≤ 5MŁô« ¨ ¥¥ œbŽ



µ≤≥

وحكـومـاتهـا ولا بـأس من ان نـذكر Ġـعاً
من الأثـر الـذى حـدث من عـدد الـنـحـلة
الاول الـتى هجـمت على الـباب الـعالى
إبان هـجـوم الثـائـرين علـيه. فـإن رجال
الـبـاب واĠــابـě شــعـروا بـلــسـعـة إبــرتـهـا
الحادة وتـواردت الـشكـايـات علـيـها إلى
الحــضــرة الــشــاهــانـيــة من كـل نـاد حــتى
مصـر وسـوريا Ē ولـكن قـال المخـبر : إنه
كان لـكلامهـا تأثـيـر حسن فى أصـحاب
العقول والإنصاف وفى دوائر الأحكام
دلـيلا عــلى مـا هــو مـسـتــجن فى قـلـوب
الأمـة من جراثـيم الحريـة وتشـوقهم إلى
رؤيـة الدولـة نـاهضـة من درجات الحـطة
إلـى درجـــات الــــوقــــار والاحـــتــــرام فى
أعـينـهـا وأعـě الأę الأجنـبـيـة اĠتـداخـلة
فى أمـــورهـــا وقـــد كــان الألـــيـق عــدول
الــدولــة الـــرفــيــعــة الــشـــأن إلى تــرضــيــة
الــعــواطـف الــعــثــمــانــيــة وإشــراك الأمـة
بالأحـكام بإعادة «اĠبـعوثان» والدستور
الأسـاسى إلـيـهـا من قـبـول الـتـحـكـمـات
الأجنـبيـة Ē وجعل ذلك سنـة يتخـذونها
من مــداخــلــتـهـم فى كل أمــر عــلى أنــنـا
نـرجو أن يـلـهم الـله الحـضـرة الشـاهـانـية

اĠـقـدسـة بـأن تـقـصى جـمـيع اĠـشـورات اĠـضـادة لـروح الـعـصـر Ē وتـأمـر Ėـا فـيه الخـيـر لـلـدولة
ولجـميع الخاضعـě لسلـطانها فـإنه من العسـر وغير اĠفـيد أن يقـاوم تيار الأفكـار العام فى هذا

العصر ما بě اقوام اتخذوا لهم الحرية شعاراً والتشَّبه قانوناً .
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وردتنا جرائد البريد الأخير تحقق الذى قلناه فى مقالتنا
السابـقة عن مـاليـة العـثمـانية وضـرائبـها الجـديدة فإن وزراء
الـدولة يـقـاومون هـذا الـرأى كثـيـراً ويعـتـدونه سـببـاً عـظيـماً
لإقلاق راحــة اĠـسـيــحـيـě حـتـى لـيـحـمـل ذلك أوربـا عـلى
الاعـتقاد بأن تـركيا تـنوى قتل اĠـسيحـيě فى بلادها . وقد
شاع كثـيراً فى دوائر الأسـتانة الـعاليـة بأن اĠقـصود من هذه
الضـريـبـة تسـلـيح عـامـة اĠسـلـمـě للـدفـاع عن أنـفـسهم من
اĠـسـيـحــيـě الـذين تـظن الـدولـة بـهـم الـسـوء وتـعـتـقـد أنـهم
يريـدون محاربـتهم حـرباً صـليـبيـة . ولذلك فـقد أنـشأ هذا
الرأى تأثيراً شديداً على النفوس ويتوقع أن يجر على إثره

خطوباً غير منتظرة.
تقـدر جمعية الإسعـاف الأرمنية أن منكوبى الأرمن فى
الأستـانة وضواحـيهـا يبلـغون عـدد ألف نفس وأنه يـقتضى
لـهم لا أقل من خمـسة عـشر ألف جـنيه لحفـظ أرماقهم فى

مدة الشتاء.
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كـثـرت الإشاعـات فى الأسـتـانـة فى هـذين الـيـومě إلى
حد أقلق جميع سكانها حتى باتوا لا يدرون ماذا يصنعون
إذ كل سـاعــة تـشـيع بــيـنـهـم إشـاعـة جــديـدة تـنــذر بـالـشـؤم
والــويل وقــد كــان من جــمــلــة هـذه الإشــاعــات أن ســفــيـر
إنــكـلـتــرا أشـار عـلـى رعـيـته Ėــفـارقــة الأسـتـانــة لأن الـثـورة
ستـحصل فـيهـا بعـد قليلĒ فـارتاع لـذلك الأهالى كـثيراً ثم
تـبـě من الــسـفـيــر نـفـسـه أن الخـبـر لا أصل لـه وأمـثـال هـذه
الإشـاعـات مـتـواتـرة فى كل حــě لا يـعـلم صـحـيـحـهـا من

فاسدها والأهالى بě ذلك حائرة وتجارتها بائرة.
واĠظـنـون أن مـصـدر هـذه الأكـاذيب بـعض الجـواسيس
الـذين يـتذرعـون بـها إلى كـسب اĠـال أو من ثـائرى الأرمن
الـذين يـهـمـهم اضـطـراب الأسـتـانـة وعـدم الـقـرار بـهـا وقـد
ضـبــطت الجـنـود أخــيـراً خـمــسـة واكـتــشـفت عـلـى مـقـاديـر

عظيمة من الديناميت وآلات الحرب.
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باشرت اللجنـة التى ألفت لأجل النظـر فى التعويضات
الـتى رغب جلالـة السـلـطـان الأعظـم أن ėنـحـهـا Ġن أخنى
عــلـيــهم الــزمـان فى الحــوادث الأخـيــرة وهى مــأثـرة تــذكـر

لجلالة الخليفة الأعظم حفظه الله والدعاء ملء اللسان.

© WOKF�« W�Ëb�« ®

نـشرت جـريـدة الأهرام الـغراء أمس نـقلاً عن ما رد إلى
جريدة الـفيغارو الفـرنسوية من مكـاتبها فى الأستـانة العلية
Ē أن مـــواد الإصلاح الـــتى رضى جلالـــة الــســـلــطـــان بــهــا
وستُـعلن قريباً هى ( ١ ) إعادة تشـكيل الوزارة ( ٢ ) تقليد
وزرات الخارجية والنافـعة ( الأشغال العمومية ) والزراعة
واĠـالـيـة لإنـاس من اĠـسـيـحـيـĒ ě مـنـهم ثـلـثـة يـكـونـون من
رعـايــا الـدولـة والـربـع الـذى يـوكل إلـيـه أمـر تـنـظــيم اĠـالـيـة
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العثـمانيـة سيكـون أوربياً ويـقال : إنه سيـكون إما فـرنسوياً
أو ĥـسويـاً ( ٣ ) تألـيف جنـدرمة مـختـلطـة فى جمـيع انحاء
ěسيـحيĠوا ěـسلمـĠأى أنهـا تكون مـؤلفة من ا Ē السـلطنـة
ěفى كل مـــكــان . ( ٤ ) تـــعــيــ ěبـــنــســـبــة عــدد الـــفــريـــقــ
مـــعـــاونــيـــĒě أى وكلاء ولاة أو مـــتـــصـــرفــě فـى جــمـــيع
الولايـات التى يكون أهاليها مـختلطě مؤلفě من طوائف
شــتى Ē أمـا فى الـولايـات الـتى يـكــون غـالب سـكـانـهـا من
اĠسيـحيĒ ě فيكون الوالى مسيـحياً بينما لم يعě إلى الآن
سـوى والٍ مــسـيــحى فى جــمـيع أنــحـاء الــسـلــطـنــة Ē وهـو
سواس بـاشـا الـيـونانى الـذى عـě مـنـذ بضع سـنـوات والـياً
للأرخــبـــيل Ē أى لجــزائــر Ġــنــوس ومــتــلــيــنــوس وصــاقس
ورودس إلخ Ē ولا تــدخل جــزيــرة كــريت فـى عــداد هـذه
الجـزائـر Ē لأنـهــا ولايـة مـسـتـقـلــة بـرأسـهـا وذات امـتـيـازات
ونظامات خاصة بـها . ( ٥ ) تشكيل مـجالس عمومية فى
ěـسـلـمـĠولايـات الــسـلـطـنــة كـلـهـا يــكـون أعـضـاؤهـا مـن ا
Ē وتكـون مدة انـعقـادها ٤٠ يـوماً فى الـسنة Ē ěـسيـحيـĠوا
وتُـرفع قــراراتـهـا إلى مــجـلس شـورى الــدولـة لـلــمـصـادقـة
عـلـيــهـا قـبل تـنـفـيـذهــا . ( ٦ ) إلـغـاء مـراقـبـة الجـرائـد وسن

قانون جديد لها تخشع لأحكامه اهـ .
الأستـانـة فى ٢٦ ـ حـاول أربـعـة من الأرمن قـتل الـسـيد
برثوĠاوس بطريرك الأستانة الجديد Ē ولكن الحرس قبض
عليـهم قبـل أن يصلـوا إلى البـطريـرك الذى يـعتـبرونه Ėـثابة

آلة فى يد جلالة السلطان .
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ورد علـى جريـدة السـتـندرد أن الـدولـة العـلـية ابـتاعت
فى اĠدة الأخـيرة مـقداراً وأفـراً من الأسلـحة Ē فـلمـا علم
الأهالى اضطربت أفكارهم لاسـيما وأن الجنود الـعثمانية
عنـدها من الأسـلحـة ما يـكفيـها أو يـفيض . أمـا اعتراض
الدول الذى أشار إليه التلغراف فالقصد منه تحويل أفكار
الحضرة السـلطانية ــ أيـدها اللَّه ــ إلى النتـيجة التى يخشى
أن يـكون شـرهـا مـستـطـيراً عـلى زعم الجـرائـد الإنـكلـيـزية
الراغبة فى إصلاح أحوالنا حفظها اĠولى وأدام فضلها .
وجاء أيـضاً أن الـبولـيس عاد إلى الـقبض على الأرمن
كمـا أفادنـا هـاڤاس خلال الأسـبوع اĠـاضى غيـر أن بعض
اĠـفـسـدين يـلـقـون الجـرėـة عـلى كـثـير مـن الأرمن الأبـرياء
ظــلــمــاً وبــهـــتــانــاً Ē فــيــقــبض عــلـــيــهم رجــال الــبــولــيس
ويـسـتودعـونـهم ظلـمـات الـسجن اĠـبـرح . ولـيس الذنب
عـلى الـبــولـيس فى أكــثـر الأوقـات لأن الإنـســان لا يـعـلم
الـسـرائر Ē وإĥـا الـذنب على اĠـفـسدين الـذين لا ذمـة لهم

ولا دين .
وجاء فى رسـالة من الأستانة العلـية أن الدول منقسمة
فى اĠـــســألــة الــشـــرقــيــة إلـى ثلاثــة أقــســـام الأول فــرنــســا
والـروســيــة والـثــانى أĠــانـيــا والــنـمــســا والـثــالث إنــكـلــتـرا
وإيطـالـيـا. أما فـرنـسا والـروسـيـا فتـرغـبـان الإصلاح على
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وجه يــضـمن راحـة الــشـعـوب الــنـصـرانــيـة وحـتى الآن لا
نـخــالـهـمـا وقـفـتـا عـلى الـوسـائل اĠـوافـقـة Ē وأمـا إنـكـلـتـرا
وإيـطالـيا . فـإنهمـا تودان الإصلاح غـير أن الـفرق بـينـهما
وبـě فرنسـا والروسيـة أن هاتě الـدولتě لا تـرتاحان إلى
الـتـشديـد على الـدولـة العـلـية ولا تـريدان مـجـافاتـها Ē بل
جل غـايـتـها أن يـجـرى الإصلاح فى طـريق الـسـلم خلافاً
لإنــكـلـتــرا . وأمـا أĠـانــيـا والــنـمـســا فلا تـهـتــمـان فى شـأن
الإصلاح اهـتـمــامـاً يـذكـر Ē ولا تـعـرفــان حب الإنـسـانـيـة
الـيـوم Ē ولا قبل الـيـوم فان لـبـانة أĠـانـيا الـوحيـدة أن تـبقى
الحال عـلى منـوالهـا Ē وتبقى صـناعـتها وتجـارتهـا كما هى
الآن فى الـبلاد الـعـثـمـانيـة ولـبـانه الـنـمـسا تـنـظـيم أحـوالـها

الداخلية .
وكُتب أن جمعيـة الثورة الأرمنيـة باتت أوهن عزماً Ęا
كـانت عـليه بـعـد ما رأت من إغـفـال أوربا أمـر هـاوما حل

فيها من القتل والشنق والضرب والذل والهوان .
وإن الأحــوال اĠــالــيــة اضــطــرت الــدولــة الــعــلــيــة إلى

الاقتصاد من رواتب اĠأمورين وإلى ضرب الـضرائب الجديدة على اĠسلمě كما ذكرنا فى
عدد ماضٍ .

أهـدت الحضرة الـسلطانـية ــ حرسـها اللَّه ــ نـشان الشفـقة للأميـرة هيلانة قـبل زفافها إلى
ولى عهد إيطاليا البرنس دى نابل .

وأصـدر اĠتبـوع الأعظم أيـضاً منـشوراً فى الإصلاحـات التى من بهـا إجابـة لطلب سـفير
الروسـيـة وهى مقـصـورة على تـوظـيف بعض مـسـتخـدمě مـسـيحـيě واĠـأمـول أن السـماح

بغيرها أيضاً . 
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كــتب مُــراسل الــدايـلى تــلــغـراف فى الأســتــانـة إلى
جــريـدته يـقــول إن الحـكـومـة الــعـثـمــانـيـة لم يـكــفـهـا مـا
تعتـرض به رجال لجنة الإسـعاف الأرمنـية من اĠساعى
الخفـية والـواضحـة حـتى قامت الآن تـضـايقـهم فيـما لا
يحـتمل وذلك أنـها أشـارت على عـمال جـماركـها بأن
لا يقبلوا صناديق اĠلابس التى ترد من إنكلترا وسواها
برسم هذه الجمعـيه وقد جادلها رجال الجمعية فى هذا
الشـأنĒ فـقالـت إن إدخال اĠلابس الـقـدėـة Ęنـوع بـأمر
الـصــحـة خــشـيــة من أن يـكــون فـيـهــا آثـار مــرض مـعـدٍ
ولـــذلك فـــالأمــر مـــوكـــول الآن لإدارة الــصـــحـــة فــإذا
رخــصت بــدخــول هـذه اĠلابـس قـبـه وإلا فـســيــعـرض

الأمر على جلالة السلطان واĠأمول أنه يسمح به.
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لقـد حنـقت أنـباء الـبرق الأخـيرة مـن الأستـانة مـا ذكرته
جـرائد الـبـريـد الأخيـر من اضـطراب الأمن فـيـها ومـهـاجرة
الناس لها وكثـرة الإشاعات فى نواحيها وهى حال محزنة
جـداً لا يـؤمـل انـتـهـاؤهـا عـلى خــيـر وفـائـدة لا لـلـدولـة ولا
لـرعــيـتــهـاĒ ونــحن لا نـعــلم Ġن الــذنب الحـقــيـقى فى ذلك
ألجلالـة الـسـلـطان الـذى آلى عـلى نـفـسه أن لا يتـرك أرمـنـياً
حـياً أم للأرمن الـذين آلوا أن لا يـنـفكـوا عن القـتال وفـيهم
حى ولـكن كــيف كـان الـذنب فــالـنـتـيــجـة هـائـلــة والـعـاقـبـة
وخـيــمــة رائـعــة وأن قــتل نــحـو اĠــئــة ألف نـفـس فى بـعض
مـقــاطـعـات الـدولـة فى غـيـر سـبـيل الحـرب الـشـرعـيـة Ęـا لا
ėكـن صبـر أوربـا عـلـيه ولا ėـكن أن يـقنع الأرمـن به سواء

اطمعتهم إنكلترا أو لم تطمعهم.
أمــا الإصلاحـات الــتى وعـد بــهـا جلالــة الـسـلــطـان فلا
نــراهــا Ęــكــنــة لأنــهــا تـضــعـف قـوتـه وتجـعـل Ęــلـكــته أشــبه
باĠمالك الجـمهورية وهـو ما لا يوافق العثـمانية ولا يرضى
عـنه اĠسـلمـون الذين تـتالف منـهم اĠمـلكـة بالـدين والشرع
وهــذا غــيظ الــكـريــتــيــě اĠـســلــمــě عـلى كــونــهم أقل من

اĠسيحيě بكثير شاهد على ما نصف.
وعلى الجـملـةĒ فـعمل الـدولة الآن عـمل اليـائس الذى
لا يـعرف إلى الـفرج من سـبيل وهـو ما سـيكـون فى النـهاية
فــشلاً وشــومــاً عـلــيــهــا ســواءē تــداخــلت فى شــأنــهــا أوربـا
وطردتهـا من تركـيا كـما تـؤمل أو ظل الأرمن علـى حالهم

معها تقاتلهم ويقاتلونها.
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ورد من أنـبــاء الأنـاضــول أن الاضـطـهــاد قـد زاد كــثـيـراً
عـلى الأرمن فـى الأيـام الأخيـرة حـتى عـم الـبرđ واĠـذنب
وقــد أصـدرت الحــكــومــة الــعــثــمـانــيــة أمــرهــا إلى الــســكـة
الحـديديـة فى مـرسـě وادنة بـعـزل جمـيع اĠـوظـفě الأرمن

الذين فيها.

قال اĠـسيـو هانوتـو فى مجـلس النـواب عنـد البحث فى
اĠـسألة الأرمـنية إن الـدول متفـقات على عـمل اجماعى لا
ėس سلامة تـركيـا وإن زيارة الـقـيصـر قد كـان من نتـائجـها
مـبــادلـة الأفــكـار بـě الــدول وإن أوربـا بــاتحـادهــا تـقـدر أن
تجــعل جلالــة الــســلــطــان يــضــمن سلامــة رعــايــاه وحــفظ

السلم.
فـى ٣ من بـاريــز . أجـاب اĠــسـيــو هـانــوتـو عــلى سـوال
بـخـصـوص اĠـسـألـة الأرمـنـيـة بــأن فـرنـسـا مـتـفـقـة مع سـائـر
الـدول لحفظ سلامـة تركـيا والحـصول عـلى إصلاحات فى
نـظامات الحـكومة . وقـال أيضاً إن فـرنسا تـود تحسě حال
الشـعوب الـشرقيه تـبعـاً لتـقالـيدها غـير أن اĠـواجب المختـلفة
الـتى يجب عـليهـا قضـاؤها تجعـلهـا أن تقسم أعـمالـها على

الجميع بحسب ضرورة كل منها .
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وقـد ذكر اĠـسـيو دومـون بـأن سلامـة اĠمـلـكة الـعـثمـانـية
تشمل أيضاً وادى النيل .

وقـال أيـضـاً اĠـسـيـو جـورس واĠـسـيـو هـوبـار إن اĠـسـالـة
اĠـصـريـة تـمـنع حل اĠـسـالـة الأرمـنـيـة أمـا اĠـسـيـو ديـلـونـكل
الذى كان طلب أن يتكلم فقد رفض ذلك بعد تصريحات

اĠسيو هانوتو .

WO�«dGK²�« —U³š_« r¼√

لوندره فى ٢٩ ينـاير ـ صـدر الكـتاب الأزرق «اĠـتضمن
المحـررات الـرسمـية الإنـكـليـزية» عـن أرميـنيـة ومـعظم بـحثه
ěفى تقرير اللجنة الـتى عينت لتحقيق مسالة ساسون ويتب
منه أن ما روتـه الجرائد عن مـذابح ساسـون كان مُـبالـغاً فيه
فـقــد قـتل ٤٠ نـفــسـاً فــقط فى مـذابح ســاسـون وقـتل ٩٠٠

نفس فى القضاء الذى أخربوا فيه ٢٣ قرية .
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كتب إلى اĠوزين بوست من الأستانة أن اللجنة الحربية
الـتـى تـألـفت فى الـقـصـر الـسـلـطـانى لـفـحص حـالـة الجـنـود
الــعـثـمــانـيـة وتحــقـيق الــتـهم الــتى رمـيت بــهـا أثـنــاء اĠـعـارك
الأخيـرة قد أنـهت تقـريرها ورفـعته إلى الحـضرة السـلطـانية
فـتـبـě مـنه أن عـدد قـتـلى الأرمن فـى الأسـتـانـة كان ٢٢٥٠
نفـساً وقـتلى الأتـراك ٤٠٠ وقد ظـلت هـذه اللـجنـة تشـتغل

فى تقريرها هذا نحو شهر .
وكـتب إلـيـهـا أيضـاً أن الإرادة الـسـلطـانـيـة الـتى صدرت
بـجمع الـضريبـة الشـخصيـة قد تـوقف إنفاذهـا الآن ولكـنها

تنتظر فى كل ساعة .
وأن الشـرطة قد اكتـشفت فيهـا أخيراً مقداراً عـظيماً من
الـديـنامـيت فى قـسم تـاسـكě من بـيـرا وقبـضت عـلى نـحو
أربعـě نفساً مـن الأرمن فيهم بعض الـنساء وتـظن الشرطة
أنهم أعـضاء جمـعيـة ثوريـة عظيـمة وأن رئـيسـها فى جـملة

اĠقبوض عليهم .
وكـتـبت شـركه روتــر تـقـول إنه بـســبب وضع الـضـريـبـة
العثـمانـية الجديـدة فقـد اجتمع مـجلس الـوزراء للنـظر فـيها
وفى شـكـوى الــسـفـراء مـنــهـا ويـقـال إن اĠــقـصـود من هـذه
الـضريـبـة جـمع اĠال لإعـانـة الحـكومـة ولـكن الـشائع كـثـيراً
أنـها بـقصـد إسـعاف الأتـراك على قـتل الأرمن وتسـليـحهم
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لرد هجماتهم عنهم .
وذكــرت هـذه الـشــركـة أيـضــاً أن الـعـمــلـة فى الــتـرسـانـة
الــعــثـمــانــيـة قــد اضــربـوا عن الــعــمل يــوم ٢٧ اĠـاضى لأن

أجورهم لم تدفع اليهم .
وورد من أخبار باريز ولـندن أن سفيرى الـدولة فيها قد
أرسلا إلى حـكـومـتـهـمـا تقـاريـر مـنـذرة بـالـشـؤم والويل إذا
دامت الحـال على عـهـدهـا الحاضـر فى اĠـمـلكـة وأن الـباب
ěالـعــالى قـد أظــهـر رغـبــته فى إنــفـاذ الإصلاح وأنه ســيـعـ
خـمـسة ولاة مـن اĠسـيـحـيě فـى الأناضـول يـكـون أحدهم
أرمـنيـاً وسـائرهـم من اليـونـانـيě وقـد يـغيـر أيـضـاً فى بعض
وزراء الدولـة وأن قد تقـرر الحكم عـلى أبيك أفنـدى الغنى
الأرمـنى بالـسجن ثلاث سنـوات خارج الأسـتانة واĠـظنون
أن ســجــنه ســيــكـون فـى سـاقـص ويـقــال إن لــلــرجل عــنـد
الـدولـة نحـو ثـمانـě ألف جـنيه ديـنـاً وأنه سـيخـسـرها كـلـها
وتــصــبح ســائــر ثــروته الــعــظــيــمــة تحت رحــمــة الحــكــومـة
العـثمـانـية . أمـا الحكم عـلى هذا الـرجل فـقد اثـر كثـيراً فى
نفوس الجميع وذلك لأن المحكمة لم تجد له دنباً واضحاً .
ينذر مـراسل الدايلى تلـغراف فى الأستانـة بشؤم عظيم
سلـيم بـها بـعد قـليل وهـو يـقول إن الاسـتعـدادات للانتـقام
من الأرمن عظـيمـة جداً وأن جلالـة الـسلـطان يـعě عـليـها
كثيراً وإنـها معروفة لدى الـسفراء تمام اĠـعرفة فإذا تأخرت
الــدول عن مـداركــة هـذا الأمـر أو جــرى وهى Ėـعــزل عـنه

فقد ارتكبت وزراً لا يغتفر .
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ويقـول هـذا اĠراسل أيـضاً إن الـدول الـتى ستـتدخل فى
شـان تـركيـا تـداخلاً فعـلـياً هـى روسيـا وإنـكلـتـرا وإيطـالـيا.
وإمـا أوسـتـريـا وأĠانـيـا فـتـراقـبـان الحالـة فـقط وتـعـيـنـان تلك

الحكومات على ما تقرره حě الحاجة .
رفع كـثـيــرون من سـكــان إنـكـلــتـرا عـريــضـة إلى جلالـة
اĠلكـة يلتمـسون منها أن تـتداخل فى منع اĠذبحـة الوشيكة
التى يـتـهيـأ لهـا سـكان الأسـتانـة ويـسألـونـها أن تـتداخل فى

هذا الأمر بشخصها .
يـقـال إن فى الـقـصـر الــسـلـطـانى حـزبـاً يـرتـأى أن تجـرى
الحـــكــومــة عــلى مــوجب الـــنــظــام الــذى وضــعه اĠــرحــوم
مدحت باشـا ويرجحـون أنه إذا نجح هذا اĠـبدأ فإن الوزارة

الحالية تسقط ويعě سعيد باشا صدراً أعظم .
تـــقــــول جـــريـــدة الجـــلــــبلاس الـــفـــرنــــســـويـــة إن كـــثـــرة
الاسـتـعـدادات واĠـظــاهـرات الـبـحـريـة الــتى تجـريـهـا الـدول
أخـيـراً لــيـست عن غـيـر قـصـد وأنـه يـتـوقع حـلـول خـطـوب

جسيمة بعد قليل بسبب مسائل الشرق .
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ذكـــر مــراسل اĠـــورنن بــوست فـى الأســتــانـــة أن حــالــة
الأرمن فـيـهـا بـě أغـنيـاء وفـقـراء قـد أصبـحت تـعـيـسـة جداً
لأنـهم لا يسـتـطيـعون اĠـهـاجرة بـحسب الـنـظام الأخـير ولا
يستطيع أغنـياوهم البقاء لأن كتب التـهديد تأتى إليهم كل
يــوم من رجـال الـثــورة الأرمـنـيـة يـطــلـبـون بـهــا مـدداً مـنـهم
ويــتــوعـــدونــهم بــالــقــتل إذ شـــكــوا أمــرهم إلى الحــكــومــة
فيـضطرون أن يدفـعوا مكـرهě ولذلك فإنه يـندر أن يوجد
أرمــنى غــنى فى الأسـتــانـة إلا وهــو دافع لـكـل الجـمــعـيـات

الثورية.
يـقــال إن الحـكـومـة الـعـثـمـانـيـة تـنـوى انـتـخـاب بـطـريـرك
جـديد للأرمن بـدلاً من البـطـريرك الحـالى الذى يـشكـو منه
الجــمـيع واĠـظـنـون أن اĠـطـران كــريـسـكـوريس أوهـانـسـيـان

سيعě فى هذه الرتبة.
إن الإصلاحات التى وعد بها جلالة السلطان كما ذكر
الـبـرق أخيـراً قـد تـقـدم لـهـا حـديث طـويل فى الأسـتـانة فى
الأسـبــوع الــفــائـت ويــقــال إن فى جــمــلــتــهــا تــعــيــě لجــنـة
خـصـوصيـة تبـحث فى تـنقـيح قـانون الأرمن ومـا ندرى إذا
كان وعـد جلالة السلطان بهـذه الإصلاحات وعداً حقيقياً
يـنـفـذ أو هـو عن خـشـيــة من اجـمـاع أوربـا عـلى عـزله كـمـا

شاع أخيراً.
انكـر سفـير الـفرس فى لـندن مـا شاع فى الجـرائد من أن
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الوطنيě فى إيران يسيئون إلى الأرمن وقال إنهم عائشون
فى رغـد ولا يـعـتـدى عـليـهم أحـد . فـعـسى أن يـكـون هذا
الـقــول صـادقـاً حـتى لا تـلـتـطخ حـكـومـة الـفـرس أخـيـراً Ėـا

سلمت منه أولاً.
تبـě لـلسـفراء فى الأسـتـانة أن المحـكمـة المخـصوصـة التى
أنــشـئـت فـيــهــا كــانت كــلــهــا بــقــصـد ظــلم الأرمـن وزيـادة
اضـطهادهم ولـذلك شكوا أمـرها إلى الحكـومة وقالـوا إنها
دار لــعـب ومــزاح أكــثــر Ęــا هى دار حــكم وعــدل ولــذلك

فاĠظنون إبطالها.
فى ٧ من الأسـتـانـة . وعـد جلالـة الـسـلـطـان بـنـاءً عـلى
طـلب فـرنسـا بـأن يـطـلق سـراح الأرمن الأبـريـاء وأن تجرى

الإصلاحات فى جميع ولايات السلطنة.
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وهذه اĠسألـة الشرقية الـتى قامت بوجه الإنكلـيز شاكية
إلى الـله دسـائـسـهـم فـيـهـا مـطـالــبـة إيـاهم Ėـا كـان من سـوء
نــتــائج مــقـدمــات وســاوســهم ومـكــرهم وإيــهــامـاتــهم فى

الأرجاء اĠشرقيه.
قــالـوا إن الأرمن مـظــلـومـون وإنــهم يـسـاعــدونـهم حـبـاً
بالإنـسـانيـة وبرا بـاĠديـنة . فـإن كـان ذلك صحـيحـاً فلم لم
يــأخـذوهم تحت لــوائـهم فـى اĠـسـتــعـمــرات الإنـكـلــيـزيـة .
وĠا ذا وعلام أرســلـوهم إلى مـصـر وغـيـرهـا 
حـركـوا أوروبـا ودفـعـوهـا لـلـمـحـامـاة عـنـهم هل يـعـد ذلك
رأفـة مـنـهم وحـنـانـاً كلا . بل هـو نـاجم عـن غـايـات خـفـية
ومآرب سـريـة ستـظهـرهـا الأيام اĠـستـقـبلـة . كمـا اظـهرتـها
الظـروف اĠاضية بـعد تلك الـثورة الأرمنيـة التى اتقدت فى
داخـلـيـة اĠـمــلـكـة الـعـثــمـانـيـة وعـاصـمــتـهـا المحـروسه وكـان
مـوقـدهـا اشـبـاع الإنـكلـيـز ورسـلـهم الـذين يـطـوفـون البلاد
ويـجــوبـون الــفـيـاقـى والـقـفــار حـتى يــلـقــوا بـě الأę بـذور
الـشـقــاق والـهـيـاج والاضــطـراب وخـصـوصـاً فـى اĠـمـلـكـة
العـثمانـية التـى كانت ولم تزل بـحول الـله إماً شفـوفة على
رعــايـاهــا مـضت عــلـيــهـا اجـيــال عـديــدة وهى عـائــشـة مع
أولادهــا عــلى بــســاط الــراحــة والــطــمـانــيــنــة بــظل ظــلــيل
سلاطيـنها الأخـبار . تخص بالـذكر منـهم حضرة صاحب
الخلافـة الـعظـمى جلالـة سـيدنـا ومـولانا الـسـلطـان الـغازى

عبد الحميد خان الثانى ــ أيده اللَّه ــ
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روت لنـا الرسائل الـبرقية أن فى نـية قيـصر روسيا
عقد مـؤتمر للنظر فى مسئـلة تركيا وحل هذه العقدة
التى أشـكل حلها على رجال الـسياسة . ومعلوم أن
عظمـة القيصـر أعظم ملك قـادر فى هذه الأيام على
إجراء ما يريد بتـركيا دون سواهُ خصـوصاً أن إنكلترا
أدركت غـلطـهـا الـسـياسـى فى مقـاومـتـهـا روسـيا كل
الــســنـوات الأخــيــرة ومـتــعــهـا تــلك الــدولــة من أيـام
الإمبـراطورة كـاترينـا عن الاستـيلاء التـام على تـركيا
وقد شـرعت إدارة اĠشير منذ الـيوم فى تعريب كتابٍ
نـشـرهُ مؤخـراً سـمـوّ دوق أوف أرجـيل أعـظـم رجال
الـسـيـاسـة فى إنـكـلـتـرا تحـت عـنـوان « مـعـلـومات ٤٠
سنة » والرجا أن يطـالع القراء هذه الترجمة لأن فيها
الـشئ الظـيم الأهمـية Ęـا فعـلتهُ إنـكلـترا فى الـسنوات
اĠاضـية وما قـال الشـعب الإنكلـيزى مـقاومة لـروسيا
واظـــهــــر ســـمـــو الــــدوق أوف أرجـــيل فـى مـــقـــالاتهِ
اĠـذكورة خطـأ إنكـلتـرا وبě الـطريـقة اĠثـلى الواجب
اتـبـاعهـا لـكبـح صبـاح الـظاĠـě والـذى يلـوح لى بـعد
مطـالعـة كتـاب حضـرة الدوق أن إنـكلـترا تـريد الـيوم
التـعويض عما سلف من إصـرارها على اĠدافعة عن
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تـركيا فـهى لا تأبى أن تـتسامح مع روسـيا فى اĠسـئلة
الـشـرقـيـة تـوصلاً إلى إرضـاء الأمـة الأنـكـلـيـزيـة الـتى
استأت * اسـتيـاءً عظـيمـاً من الجنـايات الـعظـمى التى
ارتـكبـهـا الأتراك فـى هذه الأيـام بـعد أن أطـلـقت لـها
الــعـنــان وسـمــحت لــهـا أن تــفـعـل كل مـا فــعــلـتهُ من
الجـرائم الـفــظـيـعــة Ē وعـسى أن يـتم مــا أشـارت إلـيه
الـرسـائل الـبـرقـيـة ويـعـقـد اĠـؤتـمـر لـلـنـظـر فى أحـوال
تركيـا فإن مجـرد عقد مـؤتمر يفـيد فائـدة عظمى لأن
أعـضاءهُ لا يقـتصـرون على البـحث فى أحوال تـركيا
الحـاضرة بل لابـدَّ أن يتـناول بـحثـهم اĠسـئلـة الشـرقية
بأسرها وعـسى أن يغض هذا الخلاف وتـنقضى هذه

المحنة.

* الصحيح : استاءت.
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الـدولـة الـعـثـمـانـيــة فى عـهـد سـلـطـانـهـا الحـالى مـا
برحت تـكذب منذ ٢٠ سنـة Ē حتى أنها لو أردت أن
تصـدق مـا استـطاعت . ويـقـولون فى هـذه الأيام إن
الـسلـطان أبـلغ حكـومات أوربـا Ē وخصـوصاً فـرنسا
أنهُ قـبل بـإجـراء الإصلاحـات اĠـطـلـوبـة . وحـضرت
مـجـلـسـاً حـافلاً بـالأفــاضل لـيـلـة أمس Ē فـأخـبـرونى
الخبـر قلتُ قـد عرفتهُ قـالوا : ألا يـسرَّك ذلك قلتُ :
لا قــالـوا وĠـاذا ? قــلتُ : لإن الحـاجــة إلى الـعـمل لا
إلى الــوعــد Ē فـإن الــســلـطــان لم يــعــمل مـنــذ تــولـيه
الـعـرش عـمـلاً عـلى الإطلاق إلاَّ أنهُ قـضى كل تـلك
الـــســنـــوات فى الـــوعـــد يـــرسل إلـى الــدول قـــائلاً :
سـأفـعل وسأصـلح Ē ويـتـعـهد بـشـرفه ويـقـسم برأسه
Ē ثـم تـمـضى الأعــوام الـطـوال Ē وبـأجــداده وبـديـنه
ولا ينجز من تلك الـوعود شيئاً فما الذى يسرّنى من
وعـده الأخـير وهـو لا يـلبث أن يـفـعل كمـا فـعل قبلاً

يعد ولا يفى ?
واĠـثل الـعـامى يـقـول « من جـرَّب مـجـرَّب . كان

عقلهُ مخرَّب » .
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قـلت فى مـقـالـة واردة فى هـذا الـعـدد إنـنى لا أثق
بوعد السلطان Ē وأن الإصلاح لا يكفى فيهِ الوعود
والآن عـند طـبع الجـريـدة روى لنـا الـتلـغـراف بـتاريخ
١٠ الجـــارى Ē أن قــــد ذبح مـــايــــة أرمـــنى فـى قـــريـــة
(أفـريك ) بقـرب قـيصـريـة Ē ونهـبت مـنازلـهم . فـما
أسـرع مـا صـدق ظــنى Ē ويـا لـيـتـنى لم اصـدق . أين
وعــود الــســلـطــان لــفــرنــسـا ولــســائــر الـدول Ē وأين
الــشـفــقـة عـلى بــنى الإنـســان ? بل أين الـصــدق أيـهـا
الـناس Ē هلاَّ تـوقف الذبح عـلى الأقل ريـثمـا نبداء*
فى تصديق الوعـود ولكن الدولة التى ما برحت منذ
٢٠ سنة Ē تكـذب فى وعودها Ē لا تـقدر أن تصدق

اليوم ولو أرادت ذلك .
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لقد بـلغت مهاجرة الأرمن إلى بلغاريـا مبلغاً عظيماً فى
هذه الأيام حتى قيل إن فيها الآن نحو ١٤ ألفاً أكثرهم من
الـفـقـراء وأربـاب الحـرف وقـد نـقـلـتـهم الحـكـومـة الـبـلـغـارية
كلهم مجـاناً فى قطراتها الحـديدية وهيات لـكثيرين أعمالاً
يــرتــزقــون بــهــا فـإن ٣٠٠ مــنــهم وجــدوا مــنــاصب عــالــيـة
و١٣٠٠ اسـتـخدمـوا فى زراعـة الـكـروم وفـيـهم عـدد ليس
بقليل من الأغنياء الذين لا يحتاجون لعمل ولا إعانة وقد
جمعت لهم بلـدية صوفيـا نحو ٦ آلاف فرنك من الأهالى
وسـتـضـيف الحـكـومـة علـيـهـا ألـفـاً وأرسل إلـيـهم أخـيراً من
جـمــعـيـة الإسـعـاف فى بـلاد الإنـكـلـيـز ثـمــانـيـة آلاف جـنـيه
وسـيتبـعهـا أمثـالهـا بعد قـليل تـداركاً Ġـكاره الـشتـاء القارس

فى البلاد اĠشهورة بالبرد.
أما حكومتنـا اĠصرية فلا نجد منـها أدنى إسعاف لهولاء
الأقـوام لا بـاĠـال ولا بـتـيـســيـر الأعـمـالĒ ومـا نـدرى أكـان
ذلك مـنـها مـشاركـة الدولـة الـعثـمانـية فـى الانتـقام مـنهم أم
هـو عن عجـز وضـيق حالĒ ولـكنه كـيف كـان الأمر فـترك
هـولاء اĠـنكـوبـě يـعـينـهم بـعض الأفـراد مـثل تيـكـران بـاشا
وملجأ رودولف ليـس باللائق ببلاد كالـبلاد اĠصرية. فإن
بـلـغـاريـا لـيـست أعـظم مـنهـا جـاهـاً ولا أوفـر مـالاً ولا أكـثر

سياسة واحتيالاً.
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وعلى ذكر مصائب أولئك البائسě فقد ذكر لنا حضرة
الأديب ميـخائيل أفـندى سقال الـذى قدم إلى القـطر أخيراً
من حلب أنه رأى من حال أولـئك اĠنكوبě فى الأناضول
وجــوار حـلب مـا يـفــتت الأكـبـاد ويـسـتــنـدى الجـمـادĒ فـإن
الــشـقـاء بــيـنـهـم عـمـيم والــشـتـاء الــقـريب يـنــذرهم بـاĠـوت
الــذريعĒ إذ أن أكـثــرهم عـراة الأجـســام تـقـريــبـاً يـتــعـلـلـون
بـالــقــوت الـضــرورى ويــبـيـت أكـثــرهم عــلى الــطـوى وبلا
مأوى ولـذلك فقـد دعت حـضرته الإنـسـانيـة والـشفـقة إلى
ارتــيــاد الــبلاد فى الــتــمـاس الإســعــاف لــهم من ذوى الــبـر
والإحسانĒ فـطاف سوريا وجمـع منها ما تـيسر له ثم جاء
مـصـر يـحــمل إلـيـهـا شـهــادات كـثـيـرة من بــطـاركـة اĠـشـرق
ومــطـارنـته. وأكـابـر رجــاله وكـلـهـا شــاهـدة بـبـؤس أولـئك
اĠــنـكـوبــě وشـدة شـقـائــهم ووجـوب الإسـعــاف لـهم وقـد
فــارض حـضــرته فى ذلك جــنـاب اĠــســتـر كــوكس قــنـصل
إنكـلـتـرا فى الـثـغر Ēفـوعـده بـاĠـساعـدةĒ وكـتب إلـيه كـتـاباً
يذكر له فيه أنه مستـعد لقبول كل ما يرسله إليه من الإعانة
فيوصله إلى السير فيليب كورى فى الأستانة فيوزعه على
البـائـسـě بواسـطـة لجـان الإسعـاف اĠـنتـشـرة فى الأنـاضول
وهى همـة من حضرة الـقنصل توجب له الـثناء كـما توجبه
لحـضرة مـيخائـيل أفنـدى اĠشـار إليه فـعسى أن يـصادف من
أقـوامـنـا المحـسـنــě عـلى اخـتلاف أجـنـاسـهم ومـذاهـبـهم مـا
يحـقق آمـال الجـمـيع فـيـهمĒ ويـكـفل بـحـفظ ارمـاق أولئك
الـفـقـراء الـذين يـتـقـلـبـون عـلى مـهـاد الـذل والجوع مـن دهر

.ěطويل واللَّه لا يضيع أجر المحسن
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يـقول مـراسل الدايـلى تلـغـراف فى الأستـانة إنه بـالرغم
من تحــقـقـه خـطــابـة الأئــمـة فى الجــوامع بــوجـوب تحــصـيل
ضريبة الرؤوس * من الأتراك بقصد مقاومة الأرمن فإنهم
ينكرونها فى كل مـكان ويقولون إنه لو كان فى نيتهم فعل

. ěال وأدوه طائعĠشئ من ذلك لتم لهم بغير ا
بــلغ من حــيل الأرمـن وحــذقـهـم فى مــبــداهم الــثـورى
أنهـم صاروا يلـبسـون فى الأستـانة لبس الـسفـطاء ويـتزيون
بأزيـاء الجند حـتى لا تعـرف حقيـقة حالـهم ولكن الحـكومة
أدركت ذلك أخـيـراً وضـاعـفت الحـراس والـعـسس الـليـلى
خشية أن يبدو مـنهم ما يسوء وجمـعت الناس فى اĠساجد

وحذرتهم من هذا الأمر .
بـلـغ مـراسـل الـدايــلى تــلــغــراف فى بــرلـě أن إنــكــلــتـرا
ستـعـرض على فـرنـسـا وروسيـا اقـتراحـاً بـشأن حل اĠـسـألة
الـتــركـيـة والــزام الـعـثــمـانـيـة بــإصلاح كل ولايـاتــهـا ولـيس
مـقاطعـات الأناضول فـقط . واĠظنـون أن ذلك كان نتـيجة

زيارة القيصر لباĠورال وباريز .
أرسل بـعـضـهم إلى الـلــورد سـالـسـبـورى رسـالـة يـسـأله
نـصـحه بهـا فـيـما يـجب أن يـفـعل Ġسـاعـدة الـثورة الأرمـنـية
فـأجابه الوزير أن هـذا الأمر لا يتـعلق بالحكـومة الإنكـليزية
فـأجـيـبك عـلـيه ولك الـرأى اĠـطـلق فـافـعل مـا تـشـاء . فـلو
أرسل أحد مواطنيـنا يسأل أحد وزرائنا فى أهم شئ يتعلق
بـالــبلاد وبه هل كـان يــجـيـبه عــلى سـؤاله كــمـا أجـاب هـذا

الوزير العظيم سائله على هذا السؤال البارد .
* الصحيح : الرءوس.
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ذكــر مــراسل الـتــمس فى الأســتــانـة أن حــكــومـتــهــا قـد
قبضت أخـيراً على عدد عـديد من الأتراك كانـوا يحاولون

نهب بيرا وقتل سكانها وإن حالة الأستانة سيئة جداً .
قـيل إن جـمـعـيـات الثـورة الأرمـنـيـة تـسـعى جـهـدها لأن
تستخدم كثيرين من الإيطاليě اĠعطلě من الأعمال وأنها

قد ظفرت منهم بعدد ليس بقليل .
الــشـائـع فى الأســتـانــة أن الــقــصــد من اطلاق الــدراعـة
الفرنـسويـة قنـابلهـا بقـرب الأستانـة هو إظـهار قـوة أساطيل

الدول لأهالى تلك اĠدينة .
كتب مـراسل الـدايلى نـيوز من رومـه يقـول إنه قد تـأكد
أن الدول تسعى كثيراً لحل اĠسألة الأرمنية حلاً وقتياً وأنها
لا تجد واسطـة لذلك إلا بـاحتلال الجنـود للأستـانة ولكـنها
لم تتـفق بعد على الـدولة التى ستـباشر هذا الأمـر من قبلها
وأنهـا تـتفـاوض الآن فى مـنح الأرمن نوعـاً من الاسـتقلال
بحيث يـكونون تحت رعايـة جلالة السلـطان ومضونě من

جميع الدول .
ذكرت جريدة الدايـلى نيوز أن جلالة الـقيصر رجل فى
غـايـة الإنــسـانـيــة والـعـقل وانه يــود تحـقـيـق أمـانى أوربـا فى
العـثمـانيـة ومنع اĠظـالم الفـظيـعة مـنهـا ولكنـه يهتم أولاً فى
الشـرق الأقـصى ويود تحـقيق أمـانـيه هنـاك أكثـر من أرمـينـيا
وبلاد الــتـرك لأنه ســاح فى تــلك الــبلاد أيــام ولايـة عــهـده
ومكـث وزيره ششـكě فـيها مـدة طويـلة عرف بـها مـا ينتج

لروسيا من النفع بسبب امتلاكها أو التداخل فيها .
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إن الـــذى نــعــمــله ونــتــأكــده أن الأمــة الإنــكــلــيــزيــة قــد
اشــتــهــرت من قــدĤ الــزمــان بـالــدهــاء الــعــجــيب والــذكـاء
اĠفـرطĒ وإن رجالـها اشـتهـروا بالـسكـينـة والرزانـة وعرفوا
بالـدعة والهدو ; ولذا يعـيرون غيرهم من الأę والشعوب
الـتى لم تـشـتـهـر مـثـلـهم بـهـذه الأوصـاف الـشـريـفـة واĠـرايـا
الحـمـيـدة . فيـقـولـون عن الـفرنـسـاويـě مثلاً إنـهم من أهل
الخفة والطـياشة والنـزق وإنهم قوم يقولـون كثيراً Ē  ولكن

لا يفعلون شيئا ويجعجعون طويلا ولكن بلا طحن .
على أن الـظـاهـر لـنا الآن أن الأيـة انـعـكـست والأحوال
تــغـيــرت Ē وأصـبح أعـظـم رجـال الإنـكــلـيــز وأشـهـرهم لا
يـخــجل من أن يـنــسب إلى الـنـزق والخــلل ويـرتــكب أكـبـر
خطاء Ē وأعظم شطط فـها هو اĠستر غلادستون السياسى
الــشـهـيـر وبــطل الأحـرار الـكـبــيـر Ē قـد قـام مــنـذ بـضع أيـام
فـصـرح فى خـطاب لـه أن جلالـة السـلـطـان عـبـد الحـمـيد .
ســفـاح وسـافـك دمـاء . وهى أقــبح تـهــمـة وأفـظـع وصـمـة
تعزى إلى الـسلاطě واĠلـوك . الأمر الذى تـرتب عليه أن
قـام جلالـة الـسـلـطـان فـطـلب مـحـاكـمـته عـلى هـذه الـقـحـة

. ěĠالعا ěوالبذأة التى لم يعهد لها مثيل ب
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* الصحيح : خطأ.
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ونــحن لا نــشك فى أن جــمــيع الــعــقلاء من الإنــكــلــيـز
يوافقـون على معـاقبة اĠـستـرغلادستون Ē ولـو أنه من أكبر
رجـال الـسـيـاسـة وأعظم فـطـاحـلـهـا فى هـذا الـعـصر Ē لأن
الصغير والكبـير سيان أمام مواقف القـضاء وقانون العدالة
واĠـسـاواة عـلى أن الـقـراء الـكـرام يـتـذكـرون والـعـهـد لـيس
ببـعيد أن بعض الشبان الأصاغـر من اĠصريě تعرضوا منذ
بـضع أيـام قـلائل لجلالـة مـلـكـة الإنـكـلـيـز فهـاجـت خـواطر
المحـتلـě فـقـامـوا وقـعـد وأرغـوا وأزبـدوا Ē وطـلـبـوا تـشـديد
العقـوبة على هـؤلاء السفـهاء تاديبـاً لهم وعبـرة لسواهم .
وكانت أشهر جرائد الإنكـليز وأعظمهـا فى مصر وإنكلترا
لا تصـدر إلا مفعـمة بالـتهـويل والإنذار والتـهديد والـوعيد
متهـمة الحكـومة اĠصـرية تارة بـتعضـيد هولاء الـطاعنě فى
جلالــة اĠـلــكــة وزاعـمــة بــأن بـعض كــبــراء الأمـة اĠــصــريـة
ووجـهـائهـا يـجـمـعون اĠـال ويـفـتـحـون الاكتـتـابـات لـلآخذ
بناصـرهم وشد أزرهم إلى غيـر ذلك من اĠزاعم والأقوال
الـتى لا تخـلو من الـغلـو واĠبالـغة Ē ولـكن من العـجيب أن
اĠـسـتـر غلادسـتـون Ġـا اتـهم جلالـة الـسـلـطـان هـذه الـتـهـمـة
الـفـظـيـعـة ولـقـبه بـهــذا الـلـقب الـقـبـيح لم تـخط جـريـدة من
جرائد الإنكليـز حرفاً واحداً فى هذا اĠوضوع ولم تعباء به
أو تـهـتم بـأمره كـأن اĠـسـألة فى حـد ذاتـهـا بـسيـطـة لا تحـتاج
إلى أى انـتـبـاه أو اهتـمـام مع أن جلالـة مـولانا الـسـلـطان لا
يـقل فى درجـة الاعتـبار عن جلالـة مـلكـة الإنكـليـز والذى
أهانه لـيس هـو شاب طـائش أو رجل جـاهل Ēفتـلـتمس له
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الــعـذر بل Ē هــو بـإجــمـاع الـنــاس طـرا مـن أشـهـر فــطـاحل
سـاسـتـهم الـعـظـام فـبـالـلَّه مـاذا يـقـول الـنـاس عن الحـكـومـة
الإنـكلـيـزيـة ? إلا أنهـا مـشـتـركة مع هـذا الجـافى فى جـنـايته

ومساعدة له على بذأته وسفاهته .
فـاذا كـان الذين طـعـنـوا فى جلالـة مـلـكة الإنـكـلـيـز كان
جـزاؤهم أن يـزجـوا فى الـسـجن عـدة اشـهـر يـقـاسـون فـيـها
ضـــروب الــذل والـــهـــوان ? فــمـــاذا يــكـــون جـــزاء اĠــســـتــر
غلادستـون يـا ترى الـذى لا يقل جـرمه عن هـؤلاء الشـبان

. ěالطائش
حــقــاً Ē إن الـعــدالـة تــقـضى بــأن يـكــون عـقــاب اĠـســتـر
غـلادســتــون أشــد وأقــوى لأنه أدرى Ėــا له ومــا عــلــيه من
الحــقـوق والـواجــبـات ; ولـذا تــرى الـنـاس يــنـتـظـرون الآن
بـفـروغ صـبـر مـا سـيـتم فى هـذه الـقـضـيـة الـغـريـبـة فى بـابـهـا
واĠـهمـة فى مـوضوعـها وسـوف يـحكـمه منـهـا النـاس على
درجـة العـدالـة الإنكـليـزية والـنزاهـة الـبريـطانـية وعـند ذلك
يحمد القوم السرى ويعلم الظاĠون أى منقلب ينقلبون .
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وفــيه مـن الأسـتــانــة ـ أرسـل جلالــة الــســلـطــان عــقــيب
اĠنـاقـشـات التى جـرت بـشـأن اĠسـألـة الأرمنـيـة فى مـجلس
الـنواب الـفـرنـساوى Ē سـكـرتيـره إلى اĠـسـيو كـمـبـون فألح
هذا بـوجـوب اتخـاذ الـتدابـيـر الواجـبـة لتـسـكě بـال أوروبا

وطمأنينة خواطرها .
وفـيه مـن بـاريس أ ـ كـد سـفـيـر الحـكـومـة الـعـثـمـانـيـة هـنا
لـلـمسـيـو هـانـوتو Ē أن جلالـة الـسـلـطـان قد رضى بـثـمـانـية
إصلاحــات فى جـمــلـتــهـا الإفــراج عن الـســجـنــاء الأبـريـاء
وحماية الأرمن المخلدين إلى السكينة ومنع حدوث أعمال
عنف وقـسوة ومـنح مسـاعدات لأولئـك الذين قـاسوا أشد
الـعـذاب والعـنـاء وتعـويض الخـسائـر والإتلاف الـتى لحقت
بـأديـرة اĠـرسـلـě الـكـاثـولـيـكـيـĒ ě فـأبـدى اĠـسـيـو هـانـوتـو
شــكــره لــهــذا الأمـر وقــال ان قــد صــدر الأمــر إلى اĠــســيـو

كمبون بأن يقوم على مراقبة هذه الإصلاحات .
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وصلت إلـينا كـراسة عـنوانهـا عنـوان هذه اĠقـالة وموقع
عـلـيـها اسم سـيف الحق ابـن عبـد الحق الـعـراقى وقـد قـصد
فـيـهـا كـاتـبـهـا إظــهـار إخلاف الـشـروط الـتى خـالف جلالـة
السلطـان فيها الـدين والشرع حتى وصل Ėـملكته إلى هذه
الحالة الـتى نجدها فيـها من الإفلاس والخراب وقـد استفتح
رسالته هـذه بالآية الـكرėة « يـا داود إنا جعـلناك خلـيفة فى
الأرض فاحكم بě النـاس بالحق ولا تتبع الـهوى فيضلك
عن سبيل اللَّه إن الـذين يضلون عن سبيل اللَّه لهم عذاب
شـديـد Ėا نـسـوا يوم الحـسـاب » وجـعل معـنى رسـالـته على
هـذه الآيـة الــكـرėــة مـظـهــراً إخلاف جلالـة الــسـلـطــان لـهـا
ومــسـتــشـهــداً بـغـيــرهـا مـن آيـات الـقــرآن الـكــرĤ والحـديث
الـشريف وغـيرهـا Ėا يـدل دلالـة صريـحة عـلى ذنب جلالة
الـســلـطــان من حـيث هــو أمـيــر اĠـؤمـنــě . ولـو كــان مـقـام
جريـدتنـا يتـسع لنـشر الـرسالـة لنـشرنـاها بـرمتـها Ġـا فيـها من
الحـجج الــبـيـنــة والـبـراهــě الـتى لا تــقـبل الإنــكـار ولـكــنـنـا
نـقـتـطف مـنـهــا مـا ėـكن نـشـره ويـهم الـوقـوف عـلـيه لـيـعـلم
الـقـراء جـمـيــعـهم أن الأرمن وغـيـرهم من شـعـوب الـدولـة
اĠسـيحيě لا يعادون دولتهم لمجرد الـدين فقط كما يتهمهم
من لا إنــصـاف عـنــدهم ولا عـلم وأن اĠـســلـمـě أنــفـسـهم
عـلى كـون الـدولـة دولــتـهم وسـتـر عـيـوبــهـا من واجـبـاتـهم
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والانحـياز إلى جانـبها من سنـنهم وآدابهم قـد أصبحوا من
رأى إخوانـهم اĠسـيحـيě وشعـروا بالمخـالفة الـصريـحة التى
تخالف بها الحكومة العثمانية شروط دينها وسياسة ملكها

التى جرت عليها السلاطě والخلفاء من قبل.
فــقــد ذكــر صــاحب الــرســالــة أن من جــمــلــة واجــبــات
السلـطان وشروط ملـكه أن لا يشارك رعيـته فى صناعة أو
تجـارة أو زراعة واسـتـشـهـد على ذلك Ėـلـوك الـفـرس حتى
Ĥــلك الـعــادل الـكـرĠــلـكــون عـلـيــهم إلا اė أنـهم كــانـوا لا
ويشترطون عليه أن لا يتاجر ولا يتخذ صنعة حتى لا يضر
بجيرانه Ėا يغلـيه من أسعار البضاعة أو الصناعة التى يسير
بها . وقد خالف جلالة الـسلطان هذا الشرط مخالفة تامة
فـهو لا يـشيـر بـعمل فى بلاده ولا يـرخص لأحـد بحـرفة أو
مـشـروع إلا بـعد أن يـأخـذ قسـمـاً كـبيـراً من شـركـته وأمواله
وهـذا الأمـر قـد أصـبح مـشـهــوراً لا يـخـتـلف فـيه اثـنـان ولا
سـيمـا سـكان الـعـثمـانـية الـذين ابـتلـوا به بـليـة شـديدة ثم إن
جلالـته لم يـكن يجـمع هذا اĠـال فيـنـشئ به مصـارف مالـية
أو مشروعات زراعية فى بلاده فيـنفعها كمـا ينتفع منها بل
هـو يأخـذهـا ويودعـهـا مصـارف لـنـدن وباريـز ويـأخذ مـنـها
الـربـا المحرم ديـنـاً عـنـد أقل اĠسـلـمـě مـعرفـة بـديـنه وشروط
مـذهــبه فـضـلاً عن الـســلـطــان نـفــسه الــذى هـو قــيم الـدين

وخليفة مؤسسه وصاحبه.
ثم ذكر صاحب الـرسالة أن جلالـة السلـطان فضلاً عن
تركه لكثير من شـروط دينه فإنه قد زاد عليها واجباً لم يرد
فى الـشـرع ولا أمـر به الـدين وهـو أنه أصـدر أمـره إلى أئـمة
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العساكر اĠوجودين فى الأستانة ولا سيما الذين فى قصره
بــأن يـلـقــنـوا الـعــسـاكـر حــě تـعـلــيـمـهم الأحــكـام الـديــنـيـة
واĠـسـائـل الاعـتـقـاديـة « إن جـور الـســلـطـان وظـلـمه يـجب
على كل فرد تحمله شرعاً » وإن من أطاع ذلك فقد حق له
الإحـسـان ومن خـالـفه وجب له الـقـصاص ومـن أجل هذا
غاب عدة من أولئك الأئـمة واختفت آثارهم ( فى أعماق

البوسفور على الغالب ) .
ثم إن جلالته قد استـعمل التجسس الذى نهى عنه اللَّه
ورسوله وذلك لأجل الـتنقـيب عن عورات النـاس وهو ما
أضعف الدين والعصبية وقوى الاستبداد حتى أصبح اĠرء
لا يعـرف Ėن يثق ولا يـهتـدى فى حيـاته إلى سبـيلĒ وكان
ينـفق على أولـئك الجواسـيس من بيـت مال اĠسـلمـě على
شــدة فــقــر الـدولــة ومــرور أشــهـر عــديــدة عـلـى ضـبــاطــهـا
وعــسـاكــرهـا وهم لا يـنــالـون من أجــرتـهم درهــمـاً ثم قـال

صاحب الرسالة ما يأتى :
« ألأجل هذا جـبـيت أموال الـرعيـة أهـذه مصـارف بيت
اĠال التى بينتهـا الشريعة المحمديـة . يا عجبا من الذى أفتاه
بصرف أموال اĠـلة إلى جواسيـسه وإلى مداحيه من أرباب
الجـرائـد . من الـذى سـوَّغ له صـرف تـلك اĠـبـالغ الجـسـيـمة
إلى من يعينه على ظلمه وتعدياته على الرعية أشيخه أفتاه

بذلك أم قريته . سبحانك هذا بهتان عظيم » .
ثم قال إن جـلالته على كثرة مـا له اĠودع أكثر اĠصارف
العـظيمة قد اقترض أخيراً ثـلاثة ملايě ونصف مليون ليرا
عثمانية Ėـرابحة على اسم بيت اĠـال وأعطى فى نظير هذه
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اĠبالغ واردات أعـشار عدة ولايات والأغرب من ذلك أنه
لم يـعـلم أين ذهب هـذا الـقـدر الجـسـيم . ويـقـول صـاحب
ěابĠهذه الـرسالة إن ذلـك كان بقـرار من مجلس شـورى ا
الذى كـان رئـيـسه جلالـة الـسـلطـان وأعـضـاؤه حـسن بـاشا
Ĥنـاظر الحـربـيـة وأبـا الهـدى ولـطـفى آغـا خادم مـحـمـود ند
بـاشـا وراغب بك وأشـباهـهم من اĠـقـربـě اĠـعـروفě . ثم

خاطب اĠؤلف جلالة السلطان بهذه الأقوال .
« أهـذه الأفـعــال هى الأمـانـة الــتى يـجب نـاديــتـهـا أهـذه
الحـقوق واĠصـالح التى وجـبت عليك مـراعاتهـا هل بلغك
عن أحـــد من أسلافـك أنه فــعـل مــثل هـــذه الأفــعـــال الــتى
تــصــدر عــنك هل رأيـت أو ســمــعت عن أحــد من مــلــوك
زمانك أنه نهج هـذا اĠنهج أليـسوا من ذوى العقـول أليسوا
من أربــاب الحس والإدراك هل قــرأت فى تــواريخ الــعـالم
صحيفة ذكرت فـيها أمة صارت إلى مثل هذه الحالة السيئة
وصـبـرت هل سـمـعت بأن سـلـطـاناً أسـاء الـسـيـرة مع دولته
ورعــيــته عــشــر مـعــشــار إســاءتك لــهــا وانــتـظـم أمـره ودام
سـلــطـانه ألم يــكن لك اسـوة حـســنـة بـأسلافـك الـطـاهـرين
الذين كانت ظلال سطوتـهم محيطة بأطراف الكرة ورياح
عـدلهم تـهب من كل أفق قد حـرموا على أنـفسـهم ملذات
الدنـيا سعيـاً وراء ترقى ملكـهم ألم يخلدوا لـهم فى بطنون
الأوراق شـهرة عظـيمـة ألم يجعـلوا لـهم فى الآخرين ذكراً
حـسـنـاً هل أخـبـرت عن أحـد مـنـهم بـأنه خـلـد لـنـفـسه لـعـنةً
مـؤبـدة هل سـمـعت بـأن واحـداً مـنـهم اجـتـهـد فى تـخـريب
Ęـالـكه ابتـغاءً لـعـمارة قـصره وسـعى فى إفـناء رعـيـته طمـعاً
فى إحـيـاء اسـتـبداده ألا تـنـظـر إلى أحـوال الـدول الأجـنـبـية
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اĠــعـاصـرين لك وكـيف خـولـوا الــرعـايـا حـقـوقـهـا ونـشـروا
الـويـة الـعـدل عـلى جـمـيـع أطـراف Ęـالـكـهم الـفـسـيـحـة إلا
تــراهم يـســعـون يــومــاً فـيــومـاً فـى تـوســيع مـلــكــهم وتـرقى
أوطـانهم وتـزيـد بـهم ويـخـاطرون بـالأشـبـاح والأرواح براً
ومجـرا حباً فى منفعة أوطـانهم وتقع بينهم الحروب لأجل
ذراع من الأرض حتى صارت بـنوك بلادهم مـقراً لسـلطنة
الـثـروة ومحـطاً لـرجال الـعـلوم والـفنـون والـصنـائع وملـجأ
الخائـفě من نـوائب الظـلم والغـدر وبلادنا أصـبحـت هدفاً
لسـهام الفـقرĒ ومسـكناً لـليأس والـضر وميـداناً تتـسابق فيه
خـيول ابـطال الـغـنيـمـة والسـلب ومـرتعـاً تـرتع فيـه شجـعان

الطمع منسلة إليه من كل حدب .
ěمـاذا يـكـون جــوابك غـداً إذا أوقـفك الـعـزيـز الجـبـار بـ
يـديه وسـألك عن هذه الأفـعـال ألم يـكن لك إėان بـالحـشر
واĠعـاد ألم يكون لك تصديق بالحـساب والعقاب ألم يكن
لك اعتقاد بالـبعث والنشور تالـلَّه إن أفعالك لا تصدر عن

رجل يؤمن باللَّه ورسوله واليوم الآخر » .
هذا قليل من كثير Ęا ذكره الكاتب اĠشار إليه وهو يدل
ěدلالـة واضحـة علـى صدق الأقـوال التى نـنـشرهـا كل ح
عن حـالــة الـدولـة ســواءē كـان ذلك مـن عـنـدنــا أو نـقلاً عن
الجرائد الخـارجية . فعـسى أن يكون فى ذلك مـقنع لبعض
اĠكابـرين الذين تمر علـيهم البراهě الـعقلية والـنقلية وهم
يـكذبونـها ويـعارضـون ويعـلمـوا أن الدولة قـد وصلت إلى
حــال لم تـعــد تحـتـمل الجــدال فـإذا شـاؤوا * أن يـقــولـوا فى

أمرها شيئاً فليكن الأسف فقط .

* الصحيح : شاءوا.
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التيـمس بهذا اĠـعنى فى جمـيع الجرائـد الإنكلـيزية Ē حـيث لا تعجب إذا مـثل مسلـمى مصر
بـهيـئـة وحـوش ضـاريـة فـاغرة أفـواهـهـا لابـتلاع اĠـسـيحـيـĒ ě ثم تـأخـذ جـريـدة اĠقـطم ذنب
الاحتلال اĠمـقوت بتـرديد الصـدى بهيـئة مرعـبة مخـيفة بـينمـا يكون اĠـسلمـون واĠسيـحيون
مساكنوهم يتجرون ويحـرثون ويعملون كلما يعمل من الأعمال فى وادى النيل على حالة
لا يشم منها أن فى القطر أكثر من شعب واحد وطائفة واحدة ; ولم يخالف الإنكليز بهذه

الحملة العنيفة إلا السير تشارلس دلك وجريدة دايلى كرونكل .

ويــــظــــهــــر من الأخــــبــــار
الإنــكــلــيـزيــة أنــهم يــتــرĥـون
الـيـوم بــأول أدوار الأنـشـودة
فــخــطــبـاؤهـم يــقــولــون إنــنـا
نـتـجلى عـن مصـر مـتى تمت
الإصلاحــاتĒ ولـكن يــلـزم
أن يــكـون لــنــا بــوادى الــنـيل
امـــتـــيــــاز حق عـــلى الـــدولـــة
الـــفـــرنـــســـويـــة مـــنـــاظـــرتـــنـــا
وخصمنا اللدود . ثم عقب
هـذا تشـدق مكـاتب التـيمس
بقوله إن الجرائد الوطنية تثير
العواطف الـدينيـة الإسلامية
ضـــد اĠـــســـيـــحـــيـــě. وغــدا
سنرى نـفس ما كتـبه مكاتب
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Ē ونهب بـيوتهم Ē وشاع حـصول مذبـحة عـلى مقربـة من قيـصرية ذبح فـيهـا ماية أرمـنى
ولا نـعلم أى متى تنـتهى دسائس اĠغـررين بالأرمن الذين يؤمـلونهم بالأخـذ بناصرهم حتى
إذا كان وقت الحاجة تخلوا عنهم ويـاليت الأرمن يفقهون هذا ويسـعون وراء مطالبهم بغير

السكة الإنكليزية .

ومن أخــبـار الأســتـانـة أن
جلالة السـلطان سـيفرج عن
الأرمن الأبريـاء Ē ثم يسمح
لهم بانتخاب بطريرك جديد
بـــدل غـــبــــطـــة الـــبــــطـــريـــرك

عازريان .
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يـبلغ عـدد الأرمن الـذين هاجـروا إلى أثـينـا نـحو الألف
نـفس وقــد وجـد نــحـو ٥٠٠ مــنـهم أعــمـالاً يــرتـزقــون بـهـا
والبـاقـون وفيـهم نـحو ٣٥٠ امـرأة فى حـالة تـعـيسـة جداً لا
تقدر الحكـومة اليونـانية على إسـعافهم فيـها لكثـرة ما بذلته
لإسعاف مهاجـرى كريت قبلهم الذين لا يزال أكثرهم فى
بلادها ولهذا يظن أن الشـقاء بينهم فى هذا الـشتاء سيكون

عظيماً جداً.
ولـقد بـلغ ذلك جمـعيـة الإسعـاف فى إنكـلترا فـأرسلت
إليـهم أخـيراً ٥٠٠ جـنيه فـوق مـا أرسلـته سابـقـاً وقد تـكفل

بحياة هولاء البائسě فى مدة هذا الشتاء.

WO�dA�« W�Q�*«

بعثت شركة هاڤاس منذ أيام إلى الجرائد Ėا مؤداه .
عـنــدمـا ورد لجلالـة الـسـلـطـان مـحـضـر جـلـسـة مـجـلس
الــنـواب الأخــيـرة أرسـل أحـد كــاتــمى أسـراره إلـى اĠـســيـو
كـمـبون سـفـيـر فـرنـسـا الذى كـان قـد طـلب مـقـابـلة جـلالته
فـأخبـر الـسفـير الـسكـرتـير الـسلـطانى بـنـاء على الـتعـليـمات
الـتى تلقـاها من اĠسـيو هانـوتو Ē أنه ينـبغى قبل كل شئ أن

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏π∂ d³L�u½ ±¥ X³��«

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∂  d³L�u½ ±∂  5MŁô« ¨ µ∂∑±  œbŽ



µ∂∞

يـبــادر جلالـة الـســلـطــان بـاتـخــاذ بـعض الـتــدابـيـر الــواجـبـة
لتسكـě روع أوروبا وتهدئـة خواطرها القـلقة Ē وقد أعلم
منـير بك سـفيـر تركـية فى بـاريز اĠـسيـو هانوتـو Ē أن جلالة

السلطان قد قرر الأمور الآتية وهى :
(١) الإفراج عن الأشخاص اĠسجونě الذين لم يثبت
عليـهم شئ لا فى الأستـانة ولا فى الولايـات ĒواĠوظفون
الـذين لا يـتـمــثـلـون لـهـذا الامـر فى خلال يـومـě يـعـاقـبـون
عــقـابــاً صــارمـاً Ē وقــد صـدرت إلـى وزيـر الــعــدلـيــة أوامـر

خصوصية بخصوص ما يتعلق بالأستانة وحدها .
(٢) إصـدار أوامــر إلى رجـال الـبــولـيس بــأن لا يـقـبض

. ěعلى أحد من الأرمن الهادئ
(٣) دعــوة المجــمـع الأرمــنى فـى الحــال إلى الاجـــتــمــاع

لانتخاب بطريرك جديد .
(٤) إحـالــة الـكـولــونل مـظــهـر بك اĠــسـئـول عـن مـقـتل
الأب ســلـفــاتـور عـلى مــجـلس حــربى وقـد أخــذ فى إنـفـاذ

الأوامر اĠعلنة .

(٥) إن أنيس بـاشا والى ديـار بكـر الذى وقـعت علـيه الشـبهـة بالخـصوص فـى غضون
اضطرابات أرمينيا قد عُزل من منصبه .

(٦) إنفاذ تعليمات مـشددة إلى الولاه بأن يضمنوا قـمع كل ما يجد من أعمال العنف
والقسوة .

(٧) تـكـليف وزيـر اĠـعـارف الـعـمومـيـة بـجـمـيع الـتعـويـضـات الـواجب أداؤهـا للأديرة
الكاثوليكية فى الأناضول التى نالها أذى فى غضون الاضطرابات الأخيرة .
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(٨) إصـــدار أوامـــر بـــشـــأن تـــوزيع اĠـــســـاعــدات عـــلى
الأهـــالـى الــذيـن عـــانـــوا أكـــثـــر من غـــيـــرهم فـى الحــوادث

الأخيرة.
(٩) قد أرسلـت أوامر بشـان التعـجيل فى الإصلاحات
الـتى مـنحت فـى السـنـة اĠـاضـية الـولايـات الـست الأرمـنـية
مهد نطاقها إلى ولايـات السلطنة الـثانية Ē وذلك بناءً على
طلب اĠـسيـو كمـبول وتـنشر قـريبـاً الإرادة اĠتـعلـقة بـتوسيع

حلقات الإصلاح .
وقد علم الجميع أن ناظم بك ناظر الضابطة الذى اتهم
بالضـعف واللě فى خلال حـوادث الأستانـة الأخيرة. قد
عُـزل من وظـيفـته Ē وعـلى إثـر إبلاغ هـذه الأمـور الخـطـيرة
أبدى اĠسـيو هـانوتـو شكره Ġـنيـر بك سفـير الدولـة كمـا أنبأ
الـبــرق مــنـذ أيــام وأخــبـرهĒ أنـه بـعث إلـى اĠـســيــو كـمــبـون
بـالـتـعـلـيـمـات اĠـشـددة لـلـسـيـطـرة عـلى إنـفـاذ هـذه الـتـدابـير

الابتدائية .
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لم ėـر عـلى الـعالم حـقـبـة من الـدهر
كـانت أكـثـر حـوادث واضـطـراب أفـكار
من اĠـدة الأخيـرة التى نبـت فيهـا اĠسـئلة
الأرمـنـيـةĒ فـتـضـاربت وقـائـعـهـا وأنـواع
الأفكـار فيـها واخـتلاف الأميـال عنـدها
إلى حــــد كـــان شــــغلاً شـــاغـلاً لجـــرائـــد
الـعــالـم من أقــصى الــصـě إلـى أطـراف
الـتـركـسـتـان ونــحـوهـا Ē وتـداخـلت فى
مـاجـريــاتـهـا دول عــظـيـمــة واضـطـرمت
نـيرانهـا وتعـالى واحتد وطـيسـها وارتفع
لـهيـبـها وتـلبـدت الـقبـة الزرقـاءُ بـدخانـها
حتـى ظُن أن كرتنـا الأرضيـة على شـفير
جرف هـار . هـذا فى شـرقـنـا الأدنى ثم
بـرزت اخـتلافـات جــوهـريـة فى الـشـرق
الأقصى بـě اليـابان والـصĒ ě وانجلت
أخــيــراً عـن حــرب تــشـــيب لــوقـــائــعــهــا
الأطــــفـــال Ē وتحـــزب لــــكل قـــسم دول
فـكــانت روسـيـا وفــرنـسـا وأĠـانــيـا مـيـالـة
لـلــصـě ودولــة الإنجـلـيــز لـلــيـابـان Ē ثم
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Ē انتهت تـلك الحرب فى صالح الـيابان
ولــولا تحـشــد الــدول الــثلاث اĠــذكـورة

للصě لكانت العاقبة عليها وخيمة .
وما هذه الـتحزبات من طرف الدول
إلا Ġــــنـــافـع ذاتـــيــــة فى تــــلك الأطـــراف
الـشـاسعـة الـتى لم تـزل بـكـراً لم تـدسـها
بــكـــثــرة أرجـل تجــارة الـــغــريب Ē كـــمــا
وطـئت غـيـرها Ē وهى لـم نزل مـطـمـحاً

Ġراغيب الدول اĠذكورة .
ثم لــضـيق نــطـاق اĠــمـالك الــعـظـمى
أرضــــاً وتجـــارة Ē وجــــهـت كل مــــنــــهـــا
أفــكــارهـا إلـى الاسـتــعــمــار فى جــهـات
أفـريــقـيـا الــتى لم يـزل إلى الآن أكــثـرهـا
خــالــيــاً من أقـــدام الأوربــيــĒ ě ونــظــراً
لـهمجـية سكـانها كـان الاستيلاء عـليهم

سـهلاً فـخـفـقت رايـات اĠـمـالك عـلى نـواح كـثـيـرة مـنـهـا واشـتـدت الـغـيـرة بـě الـدول عـلى
تملـكها Ē وهى لاتزال طـامحة بـالإبصار إليـها من كل جهـة Ē ولن تزال كذلك حتى تـتغير
عـلـيـها الأيـدى وتـصـبح يـوماً مـا عـامـرة نظـيـر بـقـية الـقـارات تـتـمتع بـالحـريـة الـشرعـيـة تـمتع
اĠـمالك اĠـذكورة . والـذى يظـهر من كل هـذه اĠغـايرات أن اĠـعمـورة ستـكون اكـثر اتـساعاً
وأظهر تمـدناً وأكثر انتـفاعاً ولا يعـلم والحالة هذه ماذا تـكون التغيـيرات السياسـية والدولية
أو تـسـتـقـر عـلـيه الأمـور ? مـن سلام وقـنـاعـة والـذى تـدل أوائـله عـلى الأواخـر أن اĠـمـالك
الـغربـية سـتكـون الفـائزة علـى غيرهـا من جهـة واĠمـالك الشـرقيـة سيـنجـلى أمرهـا عن تقدم
واضح فى التمدن والانتـباه من غفلتـها القتـالة إلى حماية ذمـارها والتشَّبه بـغيرها Ē فإن لم
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نـفــعل ذلك من ذاتـهــا جـذبـهــا إلـيه تـيَّـار
الإنسـانـيـة وقـواذف الـهـمم الأهـلـية إلى
الاشـتــراك فى الـنــهـضـة الــعـامــة فـبـاطلاً
تـــتــعب مــلـــوك الــشــرق بــتـــوقــيف هــذه
الحركة الحيوية. فإن النهاية ستكون فى
صـالح الـشـعوب المحـكـومـة لأن الأمـيال
الحـاضـرة اĠـؤســسـة عـلى الاخــتـبـار هى
Ē ة وتـعـاليـمـهاėالـقـد ęضد دسـاتـير الأ
بـــأن اĠــلـــوك والــسلاطـــě والأمــراء قــد
خلقوا للسيادة وأن الشعوب قد خلقت
لهم عـبيـداً يسـتخدمـونهم كـيف شاؤا *
وعـندهم أن الـعالم الإنـسانى هـو واحد
فى الـــفــطـــرة يــتـــســاوى صـــعــلـــوكه مع
أمــيـــرةĒ وأن الــفــرق بــيـــنــهم راجع إلى
حالـتهم الشخصـية ما بě عالم وجاهل
غنى وفقـير همـام وبليـد ونحو ذلك من
الــصـفــات الــفـرديــة واĠــكـانــات الأĘــيـة
Ē ـكتـسـبة من أحـوال الزمـان وتـقلـباتهĠا

واجتهاد البشر وأتعابهم .
وكـثـير من هـذه اĠـبايـنات الـشـخصـية
والأĘية ناتجـة فى الأصل همم حـكامها
وأفـرادها وتـمدنـها وقـوتهـا الاجتـماعـية
وبـالعكس Ē وقد طـرأ على هذه الأمور

* الصحيح : شاءوا.
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من أول الـعـالم إلى الآن تـغيـيـرات على
وجـوه عـديـدة Ē فـكم من Ęـالك دثـرت
ومن أę بــــادت وĘـــــالك وأę جــــديــــدة
قامت والعالم بـأجمعه سائـر على خطة
واحـدة وإن تعـددت فروعـها إلى كـمال
كـان فى عـقــد الخـالق سـبـحــانه وتـعـالى
مــقــصــوداً . وقـد تــنــوعـت حــكــومـات
الــعــالم Ē وتــعــددت صــفــاتــهــا فــمــنــهـا
حكومات فـردية مستبدة ; أى أن قوتها
مــنـحــصـرة فى واحــد فـهـو مــعـتــبـر كـأنه
مــجــمــوع تــلك الأمــة وتــدعى مــلــكــيـة
ومـنـهـا جـمـهـوريـة قـوتـهـا مـنـحـصـرة فى
جـمهـور من تلك الأمـة يحكـمهـا ويدير
أمـورها وتـدعى مشـيخـية واĠـلكـية مـنها
مـتـوارثة Ē ومـنـهـا انـتخـابـيـة تحت قـانون
ودســتـور مــعــلـوم ومــنـهــا للأرشـد ومن
الجـمـهـوريـة مـا هـى انـتـخـابـيـة دمـقـراتـيـة
وجـمــهــوريــة شـرفــيــة دســتـوريــة وغــيـر
دســتـوريـة Ē ونــحـو ذلك مـن الأشـكـال
ومـشــيـخــيــة . فـالــرومـان مــثلاً Ēكـانت
حكـومتهم مـلكية ثم انـقلبت جـمهورية
وانـتـهت قـيـصـريـة Ē وخـفـقـت جـنـودها
عــلى نــحــو ثـلــثى اĠــعــمـورة Ē وĘــلــكـة
فــارس كـانت مــلـكـيــة ثم تـقــسـمت الى
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طوائفية . وĘـلكة اليهود كـانت قضائية
أولاً يـحــكــمــهـا الــقــضـاة Ē ثـم مـلــكــيـة
تسوسها ملوك ثم انقرضت Ē وأفرغت
سـلـطتـهـا إلى الـرومـانـيě هـكـذا وهـكذا
بقية الأę تقـلبت حكوماتها على وجوة
مـتـعـددة . أمــا الآن فـقـد أصــبح الـعـالم
منقسماً إلى دول إسلاميةĒ على رأسها
الحـكـومة الـعثـمـانيـة وإلى دول نـصرانـية
متعددة أشهرها إنكلترا وفرنسا وروسيا
وأĠانـيا وأوستريا وإيطـاليا وأميركا وإلى
ěلـكة الصĘ ية مـتعددة أشهـرهاĘدول أ
والــيــابـان وبــعض Ęــالك الــهــنــد . هـذا
والــذى عـــلم بـــالــتـــجــربـــة أن اĠـــمــالك
الإسلاميـة والـنصـرانيـة وإن تـكن قامت
عـــلــيــهــا دول مــتــعـــددة فــإن شــرائــعــهــا
الــكــتــابـيــة شــرائع جــمــهـوريــة مــحــضـة
فــالإسلام مــثلاً كـبــارهم Ē وصــغـارهم
إخـــــوان ولا فــــرق عـــــنـــــدهـم فى شيء
بالـنظر إلى الحقوق الاجتـماعية ومثلهم
الـشــعـوب اĠــســيـحــيــة Ē فـإن شــعـارهم

التسـوية ودستورهم صغـيرهم ككبيـرهم. أما الأę الأخرى Ē فلم تكن كـلها كذلك لكن
الأكثر عـواطفهم ومـباديهم تـأمر بالتـسوية فـيما بـينهم فإذا كـنا نشـاهد بعـضهم فوق بعض
درجـات Ē فــمـا ذلك إلا للانــتـظـام الخـلــقى الـذى أوجـده الخــالق فى طـبـيــعـة الإنـسـان فى
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تـقسـيم الوظـائف والأعمـال فمـنهم من
يصـلح للزراعة ومنهم لـلصناعة ومنهم
لـلــتــجــارة Ē ومــنـهـم للإدارة Ē ومــنـهم
للأحـكـام تقـسـيـمـا جـعـلـوه فـيـمـا بـينـهم

تبادلاً للمنافع ولنظام الكون .
ثم الـذى عـلم بـالاخــتـبـار أن أجـمل
الأحـكـام اĠـتـداولـة بـě الـبـشـر الآن هى
Ē لـكيـة الدسـتوريةĠأولاً: الحـكومـات ا
ثم الحــكــومــات الجــمــهــوريــة اĠــعــتــدلـة
وهذان الـنـوعـان مـضادان لـلـحـكـومات
الإفرادية اĠـستبـدة بالأمر وأسـاسهما أن
يـــكــــون رئـــيس الأمــــة الـــســـاهــــر عـــلى
مصـالحـها خـاضـعـاً Ġبـاد قـانونـيـة غايـتـها
الـــتــــســـاوى بــــě الأفـــراد فـى الحـــقـــوق
وصـيـانـة الـدم والـعـرض واĠـال والحـرية
اĠـدنـيـة Ē وهـذا لا يـخــتـلف فـيه اثـنـان.
ولأجل ذلكĒ أردنـا فى هـذه الـنـبـذة أن
نبـě تلك الأحكـام التى تـوافق مشارب
الـبــشـر عـمـومـاً Ē ولا نـسـتـثـنى من ذلك

العثمانية .

ثم Ġا إنه تقدم لنا فى عدد ٢٠ من هذه السنة نبذة فى الدولة العثمانية وواجبات الرعية
وحـقوقـها Ē وذكـرنـا الخلافة الاسلامـية وأنـواعهـا من قـرشيـة وشيـعـية وأنـصاريـة التى هى
الآن وانتهـينا فى ذلـك إلى وجوب اشتـراك الخلافة الأنصـارية مع الأمة لـتكون لـها عضداً
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وقــوة تــســنــدهــا وتــدافع عــنــهــا فى كل
اĠــلــمــات الــطـارئــة عــلــيــهــا من الخـارج
وتـسـوسـهــا وتـدبـر أمــورهـا فى الـداخل
بــاقــامــة الــتــســويــة بــě افــرادهــا فى كل
الحــقــوق اĠــدنــيــة والــوطــنــيــة وحــمــايــة
اĠــــظــــلـــوم من الــــظــــالم والانـــتــــصـــاف

للمعتدى عليه من اĠعتدى .
وĠـا كـان هـذا الاشــتـراك بـě الحـاكم
والمحـكـوم يقـوم بـتـشكـيل مـجـلس أعلى
بـــتـــألف من جـــمـــيع الأهـــالى بـــحــسب
صـبغـتهم واسـتعـدادهم لذلك وهـو غير
المجــــالس الإداريــــة الـــتى تــــنـــفــــذ أوامـــر
الـســلـطــنــة اĠـؤســسـة عــلى مــا يـشــتـرعه
المجــلـس اĠــذكــور Ē وتــأمـــر به الحــضــرة
السلطـانية بعد مـداولات المجلس العالى
الامى والـــتـــصــــديق عـــلـــيـه من جـــانب
الخلافة الـعليا . وĠا كـان هذا ما كان قد
اسـتــحـسـنـهُ Ē وأمـر به حــضـرة الخـلــيـفـة
الأعـظم سـلـطـانـنـا الغـازى عـبـد الحـمـيد

خان من نـحو ثـمان عـشرة سـنة ودعـاه «اĠبـعوثـان» ; أى مجلـس النواب ولـسوء الحظ لم
يـعش المجلـس اĠذكـور إلا قـليـلاً Ē ثم أقفـلت أبـوابه وتـفـرقت أعضـاؤه وبـقـيت الأمة تحت
رحـمـة حـكـامـهـا الإداريـĒ ě وتحـكـمـهـم الـراجع لـنـفع أنـفـسـهم . وقـد ذكـرنـا أن اĠـسـئـلـة
الأرمنية التى تـعاظم أمرها وتـداخلت فيهـا اĠمالك الأجنبـية لا يحسـمها إلا إعادة المجلس
اĠـذكور Ē لـيـكون كـفيلاً للأمـة براحـتـها داخلاً وحـصنـاً حصـيـناً لـها بـإزاء اĠمـالك المجاورة
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Ēمن جهة وأجرا الإصـلاحات اللازمة من جهة أخرى ěسـئلة بعقـاب المجرمĠحسم هذه ا
ثـقل ذلك على الحـضرة السـلطانـية أن يـكون هذا الـعمل مـأموراً به من دول لا اشتـراك لها
معه فى ملكه Ē وأعلن لهن تخلصاً من اللجاجة إرادته بإجراء الإصلاح فى جميع Ęالكه
Ē ومــا بـě اخـتـلاف الـرأيـě اسـتــفـحل الـشــر وحـصل مــا حـصل من الحـركــة الأخـيـرة فى
ěـسـلـمـĠفـسـفــكت دمـاء كـثـيــرة من ا Ē ـمـلــكـةĠالأسـتـانـة وامــتـدادهـا فى جـمــيع اطـراف ا
والـنصـارى Ē وكان عن ذلك فـظائع عـديدة وخـسائـر مالـية كـثيـرة وتجسم الأمـر واشتدت
الوطـأة الأجنبيـة وبتنا نـخشى العـواقب الردية وعوض تـقدمنا فى خـطة التمـدن عدنا نرى

الخلاف والرجوع القهقرى والله يعلم ما سيكون بعد ذلك .
فلأجل هـذه الأسبـابĒ أردنـا أن نـضرب صـفـحـاً الآن عمـا نـشـأ من هـذه الحوادث من
الكـراهـة والبـغضـة ومن الـتعـصب والنـفـرة بě الأهـالى Ē وأن نبـě مـاجد من الأفـكار فى
وجــوب الإصلاح الـفــعــلى لخـيــر اĠـمــلـكــة Ē ونـتــوسل الى الحــضـرة الــسـلــطـانــيـة بــإعـادة

فنـعاملهن معـاملتهن Ġـملكتـنا Ē وتنتهى
Ē كل الاخـتلافات الداخلـية والخارجية
وقد تـرجمت مقالتـنا اĠذكورة وتقدمت
للأعتاب السلطانية Ē ولكنها لبثت غير
مثـمـرة إلى الآن Ē لـيس لأنـهـا مـجـحـفة
بـالحـقـوق ولكن لـكـونـها لم يـأت أوانـها
نـظـراً لـعـدم استـعـداد اĠـمـلـكة Ġـثل ذلك
عــلى رأى الـــبــعض Ē أو بـــالاحــرى لم
تـــتم لأمـــر فى عـــقـــله تـــعـــالى لابـــد من

إتمامه .
Ē ـــا اشـــتـــدت الأزمـــة الأرمـــنـــيـــةĠو
وألحت بــعض الـدول الــنـصــرانـيــة عـلى
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«اĠـبـعـوثــان» حـسـمـا لـكل خلاف ėـكن
حـدوثه فـى اĠـسـتـقــبل ومـداواة الحـاضـر

بالتى هى أحسن .
وĠا كـان هـذا فكـر أكثـر عـقلاء الأمة
من مــســلــمــě ونــصــارى Ē وهــو عــلى
تزايـد كل يوم Ē فـقد خـصصـنا له مـقالة
خـصـوصـيـة فى الـعـدد الـقـادم Ē نـبـحث
فــيــهـــا فــلـــســفــيـــاً ومــاديـــاً عــلى مـــنــافع
«اĠــــبـــعـــوثـــان» وأضـــراره لــــلـــمـــمـــالك
الـعـثـمـانـيـة Ē ونـلتـمس مـن الذيـن يرون
عـــلـــيـــنـــا فى ذلـك عـــوجـــاً أن يـــقـــومــوا

اعوجاجنا بأسنة أقلامهم .
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كـتـب إلى جـريــدة الـطــان من الأسـتــانـة أن قــد أرسـلت
ěالحكومة الـعثمـانية أوامر قـاطعة إلى جـميع القـواد الحربي
فـى ولايـاتـهـا تـأمـرهم فــيـهـا بـأن يـتـجــنـبـوا جـهـدهم إهـراق
الدمـاء وإن التبعـة تكون عظـيمة جداً عـليهم إذا حصل فى
مقاطـعاتـهم شئē من ذلك وقد أمـرت أيضاً جـنود الأسـتانة
أن لا تــــتــــداخل فـى خـــصــــام ولا عــــراك يــــجــــريه الأرمن

بالإطلاق .
وكـتب إلى الفـيـغارو أن اĠـسـيو كـمـبون قـد قـابل جلالة
الـسـلـطـان وجـرى له ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حـديـث بـشان

الحال الحاضرة .
لـقـد خطب أكـابـر النـاس وعـظمـاء الـسـياسـيـě كاĠـسـتر
غلادستـون وروزبـرى وأمثـالهـمـا فى شأن اĠـسـألة الـتركـية
وإصلاح حـال أرمـيـنـيـا فـمــا أثـر كلامـهم جـزءًا من الـتـأثـيـر
الـذى كان لخطاب اĠـسيو هـانوتو وزير خـارجية فـرنسا فإن
جلالة الـسلـطان Ġـا قرأ هـذا الخطـاب اهتم له كـثيراً وأرسل
فى الحال إلى سفيـر فرنسا فى الأستـانة يكلفه أخـبار اĠسيو
هانوتو بأن الدولة ستصلح  حال رعيتها على وفق ما تريد

فرنسا .
أما تلك الإصلاحـات التى وعد بهـا فهى إطلاق سراح
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الأرمن الأبـرياء فـى مدة يـومـě ومـعـاقـبـة من لم يـنـفـذ هذا
الأمــر مـعــاقــبـة صــارمــة وأن لا يـتــعــرض أحـد إلى الأرمن
بـأذى وأن تـستـدعى الجـمـعـية الأرمـنـيـة لانـتخـاب بـطـريرك
جـديد بأسـرع ما يـكون وأن يـحاكم مـظهـر بك اĠتـهم بقتل
الراهب سـلـفـاتور فى مـحـكـمة عـسـكـرية وأن يـطـرد أنيس
ěبـاشــا والى ديـار بـكــر من وظـيــفـته لأنه كــان من المحـرضـ
على الثـورة ضد الأرمن وأن تكـلف نظـارة الأشغال إعادة
بـنـاء أديرة الـكـاثـولـيك التـى هدمت حـě الـثـورة وأن توزع
الإعانـات على اĠنـكوبě الذين أثـرت بهم حوادث أرمـينيا

تاثيراً خاصاً .

¡UMH�« Ë√ Õö}ù«

نـشرنا من قـبل مقـالة عـنوانـها « حـبر عـلى ورق » ذكرنا
فـيها الإصلاحات الـتى تريد اĠمـلكة العـثمانيـة ايجادها فى
بلادهـاĒ وقــلـنـا إن ذلك كــله لـيس إلا حــبـراً عـلى ورق أو
وعـداً بلا وفـاء جـريـاً عـلى الخـطـة الـتى ألـفـنـاهـا فى دولـتـنـا
العـثمـانية مـنذ القـدĤ والذى يتـذكر حـلف جلالة السـلطان
بـشرفه لـلـورد سالـسبـورى بـأنه سيـصلح اĠـمـلكـة ثم ما تلا
ذلك من نـشوب فـتنـة الأستـانـة وقتل الألـوف فيـهـا يتـحقق
صـدق هذا الـقول ويـعـلم أن الحائل دون إصلاح الـسـلطـنة
العثـمانـية هـو الآلة ولـيس الإرادة أى الفـعل دون القول أو
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اĠال وليس الوعد .
وقـد رأيـنـا Ġـكـاتب التـمس الـبـاريـزى فـصلاً طـويلاً ذكر
فـيه خــطـاب اĠــسـيـو هــانـوتــو ومـا تــرتب عـلــيه من شـروط
الإصـلاح الـتى ذكــرنـا بــنـودهــا لـلــقـراء أمس وقــد كـان فى
جــمــلــة قـولـه إن الإصلاح الحــقـيــقى لا يــتم فى تــركــيـا إلا
بإبـدال الحكـومة الحـاضرة بـحكـومة سـواها لأنه لا شئ فى
تــركــيــا الآن يــصح تــركـه عــلى حــاله وكل وعــد يــلــقى أو
إصلاح يباشـر ولا يرى فـيه هذا الشـرط فهـو فاسد لا قـيمة
لـه ولا نــتـــيـــجـــة مــنـه وعــدا ذلـك فــإن الإصـلاحــات الـــتى
عرضـتهـا العـثمانـية عـلى هانـوتو وأوجـبت ثنـاءه لا تحسب
إصلاحات حقـيقيـة ولا هى كل اĠقصـود من لجاجة الدول
وسكان تركيـاĒلأن إطلاق أبرياء الأرمن أمر يوجبه العدل
وهو مخصوص بفـئة منهم أو بفئـة من مجموع سكان فإذا
عد إصـلاحاً فـلـيس هـو بـإصلاح واسع وكـذلك اسـتـدعاء
الجمعـية لانـتخاب بـطريرك جـديد لا يـحسب إصلاحاً ولا
هو كل مطلـوب الأرمن وكذلك معاقبة الذى قتل الراهب
سلفاتور وعزل أنيس باشا وإعادة بناء الأديرة الكاثوليكية
كل ذلك لا يــحــسب إصـلاحــاً وإذا عــد كــذلك فــإĥــا هــو
إصلاح يـخــتص بـفـرنـسـا أكـثـر مـن سـواهـا ولا نـفع لـسـائـر
الـرعــيــة مــنه Ēولا نــظن أن جلالــة الــســلـطــان وعــد بــهـذه
الإصلاحات الجزئية إلا تلـيينا من حدة الـلورد سالسبورى
ومـنــعـاً Ġـا ėــكن أن يـلـقــيه من قـوارص كـلامه اĠـألـوف فى
خـطبـتـه فى كـيلـدهـال الـتى كـان يـتـرقـبـهـا جلالـة الـسـلـطان

بفروغ صبر وينتظر منها سماع ما سمعه من قبل
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ويقول مراسـل التمس أو أول الإصلاح الحـقيقى الذى
يجب أن يبـدأ به فى العثـمانيـة هو أمر اĠـالية لأنه بـدونها لا
يـتم شئ ثم دفـع رواتب اĠـوظفـě جـمـيـعـهم وتـقـلـيل عدد
الجنـود الذين لا لزوم لهم وتـغيير نـظام الجنديـة حتى يصير
الجـنـدى راضـيـاً من حـاله ومن رؤسـائه ولا يـبـيـت جـوعان
حـتى يـأكل الحب قـبل أن يـطـحن ولـكن كل ذلك يـقـتـضى

اĠال وهو غير موجود.
وقد ذهب منذ أيام سفـير روسيا إلى بطرسبرج ليعرض
أمر العثـمانية على إمـبراطوره وحكومـته ولكن اĠظنون أنه
لا ينجح إلا فيما يوجب نجاح حكومته دون حكومة تركيا
لأن من أقـصى أمانى روسـيـا أن تظل الحـالة فـى تركـيا كـما
هى من الخلل والـفسـاد حتى يـتسنى لـها امـتلاكهـا بلا عناء
ويكون لها منهـا عذر مبě وحجة قـوية تعارض بها الدول
كمـا تعـارضها إنـكلـترا الآن فى شـأن مصـر بل هى تريد أن
تجعل الأسـتانـة مصـراً روسيـةĒ فـتجـرى فيـها عـلى موجب
خـــطــة إنــكــلــتـــرا فى مــصــر وقــد صـــرحت بــذلك جــريــدة
ěالنوفوسـتى كما ذكر لـنا البرق أمس فـقالت إن الاتفاق ب
روسيـا وإنـكلـترا لا يـكون إلا بـضمـانـة مرور أسـطولـها من
الـبحـر الأسود إلـى اĠتـوسط وهى تريـد به امـتلاك الأستـانة

وإن لم تصرح بذلك .
ولـيـست هـذه الـسـيـاســة بـبـدع فى روسـيـا بل هى قـدėـة
جداً وقـد دل علـى وجودهـا دلالة صـريـحة عـلى سـكوتـها
الطـويل عن أمـر الأرمن وتركـهـا الدمـاء تجرى فى جـوارها
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وهى غافـلة لاهـية عـلى خلاف خطـتهـا القـدėة وسـياسـتها
اĠعـروفة من حـمايـة الشـرقيـě والدفـاع عنهـم وإĥا تـغيرت
هــذه الخــطـــة الآن لأن روســيــا لم تــكن تــســتــطــيع امــتلاك
الأستـانة أو شـيئـاً Ęا جاورهـا فى ذلك العـهد عهـد نخـوتها
ومـرؤتـها * ورأت الإصلاح Ęـكـنـاً فـفـعـلـته وأمـا الآن فهى
ترى أنـهـا إذا أمرت بـالإصلاح أو سـاعدت عـلـيه فقـد ėـتد
الأمـد لـنـشـوب ثـورة أخرى أو قـد تـنـقـطع الـثـورات جـمـلة
عـــلى إثــر ذلك الإصـلاح فــتــنــقـــطع حــجــتـــهــا فى امــتلاك
الأسـتـانـة أمنـتـيهـا الـقـدėة وغـايـتـها الـوحـيـدة وهى لم تكن
تعـارض إنـكلـتـرا فى أمـر تركـيـا إلا سعـيـاً وراء هذا الـقـصد
حتى لـقد قال لهـا وزراء إنكلتـرا وجرائدها خـذى الأستانة
وأرمـيـنـيـا واحـفـظى حيـاة سـكـانـهـمـا فـلم تـقـبل لأنـها رأت
الــثــمـرة لم تــنــضج بـعــد وهى لا تحب اقــتـطــافــهـا بل تــريـد

سقوطها من ذاتها كما سقطت مصر تماماً .
تـلك هى سيـاسـة روسيـا فى شأن تـركيـا وهذا ذنـبهـا فيه
ولـيس لإنـكـلـتـرا من ذنب إلا اسـتـعـجـالـهـا فى دفـع روسـيا
لامتلاك أرمـينيـا لتـمتلك هى مـصر أو لـتقطع اĠـعارضة فى
شـأنــهــا . وأمــا الإصلاحــات الــتى نــحن فى شــأنــهــا فـهى
مـوقــوفـة كــلـهــا عـلى اĠــال سـواء كـانـت أسـمـيــة أو فـعــلـيـة
وإنـفـاذهـا يـقـتـضى ملـيـونـاً ونـصف مـلـيـون جـنـيه وهـو قدر
لـيس لـدى الحـكومـة الـعـثـمـانيـة مـنه جـنـيه واحـد لـينـفق فى
سـبيله عـدا أنه سيكـون كل سنة ولـيس فى هذه السـنة فقط
إلا إذا أرادت الـدولـة أن يــكـون إصلاحـهـا مــوقـتـاً وأحـبت
الـرجــوع إلى هـذه الحــال وهـو مـا لا نــخـالـهــا تـريـده إلا أنه

* الصحيح : مروءتها.
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كـيف كـانت الحال فـمسـاعدة أوربـا واجـبة وبـدونهـا لا يتم
شئ ولا يـقـرضـهـا غـنى درهـمـاً وقـد عـرضت الـدولـة على
اĠـالـيـě أن يـقرضـوهـا فـأجـابـوا بـأنـهم لا يـرضون بـأقل من
عشـرة فى اĠـئة وذلك لـقلـة ثقـتهـم بهـا ولكـنه ربا جـسيم لا
تـتـحـمـله أعــظم الـدول فـضلاً عن تـركـيــا الـفـقـيـرة ولـذلك
وقف كـلامـهــا عــنــد هــذا الحــد ورأت الأسـتــعــانــة بــأمـوال
رعاياهـا المحسنě فـضلاً عما اتـخذته من اĠـساعى العـظيمة
فى الــتـحــكــيـر وضــرب الــضـرائب اĠــتــنـوعــة عــلى الـورق
والسكاير وعـيدان الكبريت وكل شئ ėكن أن يجتمع منه

اĠال .
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قــال اĠــوسـيــو هــانــوتــو في خــطــاب ألــقـاه فـى مـجــلس
النـواب مؤخـراً أن مركـز أرمـينـيه الجغـرافى واقع عـند مـنبع
نهـرى الدجـلة والـفرات من جـهة وبـě بحـر قزبـě والبـحر
الأسـود من جهـة ثانـية وبě خـليـجى العـجم واسكـندرونه
من جـهــة ثــالـثـه يـحــكــمه ثلاث دول وهى الــدولـة الــعــلـيه
والروسيه وإيران والأرمن العثمانيون لا يبلغ عددهم أكثر
من ثلاثة ملايě وهم منتـشرون فى جهات مخـتلفة وأبعاد
مـــتــفــاوته من آســـيــا الــصـــغــرى ولــذا لا يــحـق لــهم طــلب
الاســتـقلال الــذى خــيَّـله لــهم بــعض الأوربــيـě وتــصـرف
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بعض اĠوظفě في الولايات الآسيويه فاورثهم ما ألم بهم
مـن الحـوادث اĠـكــدرة الـتى انـتــهت بـعـنـف ولم يـعـرف من

كان المخطىء فى أحداثها .
أمـا فـرنــسـا فـقــد اتـخـذت لـهــا فى هـذه اĠـسـألــة سـيـاسـة
المحافظـة على سلامة اĠمـالك العثـمانيه وعدم الاخلال فى
العهود الدولية فوافقتها الدول أخيراً عليها تأييدا للموازنة
في أوربا وأخـذت هي تنـظر بالاتـفاق مع البـاب العالي فى
كـــيــفــيــة الــوصــول إلي تحــســě الحــالــة الحــاضــره بــعــوامل
الإصلاح في الولايات العثمانية وقد نتج من ازيارة جلالة
الـقـيصـر لبـاريس مـا أيد هـذه السـيـاسة اĠـثلـى حيث اتـفقت
الـدولــتــان (فــرنــسـا وروســيــا) عــلى الــصــوالح واĠــصـالح
اĠـشـتـركـة بـيـنـهـمـا في هـذه اĠـسـألـة تـوصلاً لحـسم اĠـشـاكل
علـى مقـتضـيـات أحوال الـشـرق وما يـوافق مصـالح جـميع
اĠـذاهب والأديـان وتـذكـيـر الجلالـة الـسـلـطـان الأعـظم بأن
الـدول قد فـوضت لإرادة جلالته عـملاً خطـيراً وهـو حفظ
الـسلام العـام في أوربـا الـذى لا يتـأيـد إلا بـتحـسـě أحوال
Ęـــلـــكــــته المحـــروسه ومــــنع الأســـبـــاب اĠـــوجــــبـــة لـــلـــقـــلق
والاضطـراب بě الـدول اĠتـحابـة وتنبـيهـاً لقـوم تهوروا فى
الـطـغـيـان والفـسـاد لـيـعـلمـوا أنـهم مـسـئـولـون عن مـثل هذا
الــتــهـــور الــذى لا يــجــديـــهم نــفــعـــاً وكــفــاهم أن أوربــا لا
تـسـاعـدهم عــلى ذلك بل تـسـاعـد عـلـى مـا به خـيـر جـمـيع
اĠــلل والـنـخل فـي الـسـلـطــنـة الـعـثــمـانـيـة بــدون امـتـيـاز ولا
استثناء بě فريق وآخر وتسعى جهدها مع جلالة السلطان
الأعظم في تذليل كل الـصعوبات وحل جـميع اĠشكلات
بـالحب والولاء قـيامـاً بـخدمـة اĠدنـية والإنـسـانيـة والعـمران

والله اĠوفق .
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قيل إنه يـوجد الآن لـدى الحكـومة العـثمـانيـة نحو ٨٠٠
ألف بــنـدقـيــة من طـراز مـوزر وكــلـهـا مــوجـودة فى المخـازن

الحربية لم توزع بعد العساكر.
كُتب إلى شركة روتـر من الأستانة أن قد ورد تأكيد من
قـيصـيرية لـلمـذبحـة الجديدة الـتى حدثت فـيهـا وأنه قد قتل
فـيـهـا مئـة نـفس ونـهـبت تـقريـبـاً كل بـيـوت الأرمن فى قـرية
أفـركĒ وقـد دلت هـذه الحـادثـة الجـديدة عـلـى أن كل جـهد
الحكـومة فى مـنع اĠذابح عـن الأرمن ضائع بلا فـائدة. أما
الحـكـومــة الـعـثــمـانـيــة فـقـد أشـارت إلـى الجـرائـد الأجــنـبـيـة
بتكذيب هذا الخبر; أى خبر اĠذبحة وقالت إنها لا أصل لها.
أصـدر جلالـة الـسـلطـان أمـراً عـلـياً بـأن تـوزع الإعـانات
الــضـــروريــة عــلى مـــزارعى الأنــاضــول الــذيـن أصــابــتــهم

الخسائر فى السنة اĠاضية.
بــلغ مـــا جــمــعـــته الإســعـــاف الأرمــنـــيــة فى نـــيــويــورك
١٥٥٣٤٠ ريــالاً أمــيـركــيــاً وهـو قــدر عــلى كــونه طـائلاً لا
يكفى لإعالة جـزء من الأرمن الفقراء وقـد قيل إنه يقتضى
لإعــالــة فـقــراء الأرمـن فى بــلــغــاريـا نــحــو ٥٠ ألف جــنــيه
وعددهم لا يتجاوز الخـمسة أو السـتة آلاف نفس فإذا قدر
هذا اĠبـلغ لذلك العـدد فكم يقـتضى سائـر الألوف الفـقيرة
تقول جريدة الكرونيكل إن هذا الشتاء سيبلغ بفقر الأرمن
إلى حد قد يكون القاضى على خراب اĠملكة العثمانية.
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أنـبـانـا الــبـرق الـيـوم بــأن الـلـجـنــة الأرمـنـيـة الــتى دعـتـهـا
الحـكومـة الـعثـمانـية لانـتخـاب بـطريـرك جديـد لهـا بدلاً من
الـبطـريرك أزمـيرلـيان اĠـنفى الآن فى أورشـليم قـد انتـخبت
الأســـقف أورمــانـــيــان بــطـــريــركــيـــاً لــهــاĒ وخـــابت أمــانى
بـرثـلــمـاوس الـبـطـريـرك اĠـوقت الـذى لم يـكن يـرضى عـنه
أحد من الأرمـنĒ بل كان وجـوده رئـيـساً عـلـيـهم من أكـبر
أســبـاب تــمـاديــهم فى الــغـيـظ والـنــفـور حــتى لــقـد اضــطـر
أكثرهم إلى الـدخول فى اĠـذهب اليونـانى بسـببه . ولكـننا
لا نـدرى إذا كـان هذا الانـتـخاب يـكـون عـلى وفق رغائب
الدولة أو لا لأن الأرمن يطلبـون بطريركاً سيـاسياً أكثر منه
دينياً أى يـريدون أن يكون قـائد ثورتهم لا أمـام ملتهم فإذا
كـان كذلك فـقد أرضى الأرمن وأغـضب الدولـة وإذا كان
وصل بــرثـلــمـاوس فــقــد رجع كل شئ إلى أصــله وعـادوا
يـطلـبـون تجـديد الانـتـخاب والـفـوضى لا تقـاوم والـيأس لا

يغلب .
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إن أضرار الغفلة كثيرة جداً . فاĠرء يقع بالغفلة بأعظم
ěـصائب . ولـكن بـديـهى أنه لـيس من نـسبـة أو قـيـاس بĠا
الـغفـلة الـسـياسـية والـغفـلـة التـجاريـة . فـالغـفلـة فى الأمور
السـياسية أشر وبالأمن الجنـاية . فإذا وقع الإنسان بأشراك
الغـفلة فى الشؤن * التـجارية مثلا فلمـا يجر ذلك فى نهاية
الأمر الأضـرارعلى          وعـلى اĠعامـلě معه ويـكون هذا

الضرر وقتيا ėكن للمتضرر تلافيه بعد قليل من الزمان .
وأين هـذه الـغـفـلـة من الـغـفـلـة الـسـيـاسـةĒ فـأنـهـا تـكـون
شـامــلـة الأضـرار عــلى كـثـيــر من الخـلق وتــكـون نـتــائـجـهـا
الـوخـيـمـة بــنـسـبـة ذلك . فـهـذه الأفـكـار قـد تـواردت عـلى
ذاكـرتنا حيـنما طالـعنا أقـوال مراسل جريدة نـويورك هرالد
اĠـذكورة في جريـدة أقدام والتى نـقلنـاها عنـها فإن اĠراسل
اĠـومأ إليه أفـاد أنه اجتـمع برجل عدد لـه نحو مـائتى أرمنى
من أصـــحــــابه الــــذين اجـــتــــمع بـــهـم وقـــال له إن جــــمـــيع
اĠــعـدودين حــانــقـون غــاضـبــون عــلى الـذيـن آثـاروا غــبـار
الإفــسـاد عــلى الـعــثـمــانـيـě أمــا نـحن فــنـقــول إن إحـصـاءه
للأرمن الخائنě على أرباب الفساد Ėئتě يكون قليلاً جداً
. لأن هــؤلاء الـقـوم هم Ėـثـابـة تـسـع وتـسـعـě فى اĠـئـة من
الأرمن فمن من الأرمن لم يتضرر من أعمال أولى الفساد
حـتى لا ينـظـر لـهم ولا عـمالـهم شـذراً هل لم يـتـجرأوا **
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منـذ أسـبـوع أو أسـبـوعě عـلى عـمل يـسـتـوجب الـلعن مع
أنـنا لـم ننس فـعـلـتـهم الـقدėـة فـإذا لم يـكن الـتـجرء * على
هـذا الاخلال جـنـونـاً مـحضـاً فـمـاذا يـكـون فإنـنـا نـذكـر هذا
اĠـطالعـات آملـě لهؤلاء الاشـخاص أن ينـهضوا من وادى
الغفـلة التى وقعوا بها وينهجـوا منهاج السلامة والاستقامة
وإنـنـا نــسـألـهم هل هم يــكـابـرون فــيـرضـون عـمــا اقـتـرفـوه

بأنفسهم من الأعمال.
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الكـرام خبـرلى هنغ تـشـنغ اĠنـدوب الصـينى الـذى طـاف عواصم أوربـا وأمركـاĒ واشتـغلت
جرائدها بذكره أشهراً وأيامـاً ģ خبر رجوعة الى مولاه ابن السماء إمـبراطور الصě وتعيينه
وتعيـينه ناظـراً للخـارجيـة . وقد كتب الـتيمس فى ١٩ الجارى خبـراً فحواهĒ أن هـذا الوزير

قد استقال أخيراً من وظيفته لسوء اĠعاملة التى لقيها بعد كل هذه الخدمات  .

وجــاء فى رســالــة بــرقــيـة
بـتاريخ ١٨ الجارى أن الأب
أورمـــنـــيــان رئـــيس مـــدرســة
الأرمن الإكـــلــيـــريـــكــيـــة قــد
انـــتـــخب بـــطـــريـــركـــاً لـــهــذه
الـطائفة فى الأسـتانة . وهذا
الأب شـقـيق مدام لـيـكيـجان

اĠصور فى هذه العاصمة .
ويــــتـــذكــــر قـــراء الــــرائـــد

* الصحيح : التجرؤ.
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من راقب مـاجـريـات الحــوادث اĠـاضـيـة الـتى أوجـدتـهـا
أيدى الدسائس منذ اكثر من سنة واحدة تحت سما الشرق
Ē ًـمـلـكـة الـعـثـمـانـيـة المحـروسـة خـصـوصاĠوفى ا Ē ًعـمـومـا
وكان عـاĠاً Ėا كـانت عليه فـرنسا فى عـهد الحكـومة اĠلـكية
وبـدء الحكـومـة الجمـهـورية من الأمـيـال Ē وما كـان لـها من
đيسـتغرب عـدم تداخلـها باد Ē ـشرقيـةĠالآمال فى البلاد ا
ذى بـدđ فى شؤون * تـلك الحـوادث كـتـداخل غـيرهـا من

الدول اĠتحابة .
ومن كان له أقل إĠام فيما بě فرنسا وإنكلتره من تباين
الـسياسـة واختلاف الغـاية فى الشـرق Ē يزداد استـغراباً من
عـدم تــعـرض الأولـى لـلــثـانــيـة فــيـمــا أجـرته من الــسـيــاسـة
الخرفـاء فى مـسائل أرمـيـنيـة وكـريد والأسـتـانة Ē ويـندهش
اســتـغــرابـاً مـن سـكــوت فـرنــســا حـتى الآن ســكــوتـاً Ē ظن
العـالم أجـمع صـادراً عن عـدم اكتـراث أو عن تـقـصـير فى
الـواجب امـتـثـالاً لإرادة الـروسـيـة حـلـيـفـتـهـا الـتى جـاهـرت
بـالانـتـصـار لـلـسـيـاسـة الـعـثـمـانـيـة والـولاء لجلالـة مـتـبـوعـنـا

الأعظم .
ولـكن من أمـعن نـظره قـلـيلاً فى هـذه اĠسـألـة Ē يرى أن
كل هـذه الـتــخـيلات والـتـصــورات والـظـنـون لا ظلَ له من
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الحـقيقة Ē ويـعلم يقـيناً أن فـرنسا مـا برحت كما هى Ē ولم
تتغير سياسة وميلاً عما كانت عليه من ذى قبل Ē وحسبنا
خـطـاب اĠـوسـيو هـانـوتـو وزيـر خـارجـيـتـهـا الـذى ألقـاه فى
مـجـلس الـبـرĠـان فى هـذه الأثـنـاء مـعـربـاً عن أمـيـال فـرنـسـا
الحـقيـقـية فى اĠـسائل الـعـثمـانيـة Ē وعـمّا كـتب إلى اĠوسـيو
كـامـبون سـفيـره فى الأسـتانـة الـعلـية من أخـذ الاحـتيـاطات
الحــــبـــيــــة مع الــــبـــاب الــــعــــالى لحــــسم اĠــــشـــاكـل وإجـــراء

الإصلاحات بالتى هى أحسن .
ولم نكتب بـعد سماعنـا رنة هذا الخطـاب  Ē حتى أنبأنا
الـبرق بـصدور الإرادة الـسنـية قـاضيـة بإجـراء الإصلاحات

فى عموم الولايات العثمانية بدون استثناء ولا تمييز .
وقد تـنـاول البـاب العـالى هذه الإرادة اĠـنـيفـة الشَّـاهانـية
وكــتـب إلى الــولاة عــمـــومــاً الــفــرمــانـــات اĠــؤذنــة بــإنــفــاذ

الإصلاحات حالاً .
ولم تــصـــدر هــذه الــفــرمـــانــات الــعــالـــيــة Ē حــتى ضج
الـسياسـيون بـها Ē وأطنـبوا بـالثنـاء على فـرنسا الـتى كسبت
بـذلك الـفـوز الــعـظـيم عـلى جــمـيع دول أروبـا . وقـد قـال
بــعض كـبـار الـسـيـاسـيــě : إن هـذا الـعـمل لم يـكن إلا من
نفـحات زيارة القيصـر لباريس Ē وقال البعض الآخر . إن
الــفـضل بــذلك لاتـفــاق الـدول عـمــومـاً الــلـواتى جــمـعـهن
الـقـيـصـر عـلى وجـوب إنـفـاذ هـذه اĠـسـاعى الـتى أظـهـرتـهـا

فرنسا أخيراً .
وعـلى كل حالĒ سـواءē كانت فرنـسا الـبادية فـيه أو أنها
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* الصحيح : اĠسئولية.

** الصحيح : مسئولاً.

مــســوقــة إلــيه من الــدول Ē فــالــفـضـل الأول لــهـا ولجـلالـة
Ē ًمـتـبوعـنـا الأعظم الـذى رأى بـاقتـراحـها حـكـمة وصـوابا
فـنـفـذهمـا بـغيـة من جلالـته بـتـعمـيم نـظـام اĠسـاواة بـě أمته
وبلاده ورعـيـته حـفـظه الـلَّّه Ē وأبـقـاه ومـتـعه Ėـا يـتـمنـاه من

دوام المجد والرفاه واستمرار السعد والصفاء أبد الدهر .
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صدرت الإرادة الـسنية بإلغاء المحكـمة التى عهدت إليها
مــحـاكــمــة الأرمن واĠــسـلــمــě الــذين اتـهــمــوا فى حــادثـة
الأسـتانـة الأخـيرة Ē وبـإلقـاء اĠـسؤلـية * عـلى أمـراء الجيش
Ē ــتـعــلـقــة بـتــأيـيــد الـنــظـامĠفــيـمــا لـو أهــمـلــوا واجـبــاتـهم ا
وبـــاســتــدعــاء مـــجــلس بـــطــريــركــيـــة الأرمن الأرثــوذكس
لانتخاب بطريرك جديد Ē وبإنفاذ الإصلاحات فى جميع
الــولايــات الــعــثــمــانــيــة ومــلــحــقــاتـهــا Ē وبــإطـلاق سـراح
مــسـجـونى الأرمن الأبــريـاء وبـعــقـوبـة كل مــأمـور يـخـالف
مـنــطــوق هـذه الإرادة اĠــنــيـفــة الــسـلــطــانـيــة Ē وĖــحـاكــمـة
اĠـيـرالاى الذى اتـهم بـقتل اĠـونـسـنيـور سـلفـاتـور محـاكـمة
عـســكــريــة Ē وبــعـزل أنــيس بــاشــا وإلى ديــار بـكــرلــكــونـة
مـسـؤلاً** فى الحـوادث الـتى جـرت فى ولايـته Ē وبـتـرميم
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Ē الأديرة الـكاثولـيكية الـتى اختلت إبـان الحوادث الأخيرة
وبـعـزل نـاظم بـاشا مـديـر الـبـولـيس لـتـقـصـيـره فى واجـبات
ěوظـيـفـته يـوم حـدوث الاضطـرابـات فى الأسـتـانـة وبـتـعـي

شفيق بك أفندى خلفاً له .
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تعـطّف مولانا السـلطان اĠـعظم بإصداره إرادة شـاهانية
تضمنت الأوامر الآتية :

أولا ـ الإفــراج عن الأشــخــاص اĠـســجــونـě الــذين لم
Ē لا فى الأســتـانـة ولا فى الـولايـات Ē يـثـبت عــلـيـهم شئ
وإنَّ اĠـأمورين الـذين لا يـلـبـون تنـفـيـذ هـذا الأمر فى خلال

يومě من تبيلغهم إياه يعاقبون بصرامة لا مزيد عليها .
ثــانــيــاً ـ أن لا يُــقــبض الــبــولــيس عــلى أحــد من الأرمن

. ěالهادئ
ثـالـثـاً ـ أن يــجـتـمع المجــمع الأرمـنى لانـتــخـاب بـطـريـرك

جديد .
رابعـاً ـ إحـالـة الكـولـونل مـظهـر بك اĠـسؤل *عن مـقتل
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الأب سلفاتور على مجلس عسكرى حربى لمحاكمته .
خـامـســاً ـ أن يُـعـزل والى ديــار بـكـر الـذى وقــعت عـلـيه

شبهات قوية فى سفك الدماء باثناء اضطرابات أرمينيا .
سادسـاً ـ أن يـضمن الـولاة قمع كـل ما يـجد من أعـمال

العنف والقسوة .
ســـابـــعـــاً ـ أن تــؤدى الـــتـــعـــويـــضـــات اللازمـــة لـلأديــرة
الـكــاثـولـيـكــيـة فى الأنـاضــول عـمـا نـالــهـا من الأضـرار فى

غضون الاضطرابات الأخيرة .
ثــامـنـاً ـ أن تُــعـطى اĠــسـاعــدات اللازمـة للأهــالى الـذين

تكبدوا الخسائر فى الحوادث الأخيرة .
تاسـعـاً ـ أن يُعـجل فى إجـراء الإصلاحات الـتى مـنحت
فى الـسـنة اĠـاضـيـة للـولايـات الـست الأرمنـيـة ومـد نطـاقـها

إلى ولايات السلطنة العثمانية .
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لا يــوجـد مـحب لـلـدولـة الــعـثـمـانـيـة
ėكينه أن يتجاهل أو يتعامى عن فظاعة
الحـــالـــة الحــاضـــرة الـــتى تـــرسم لـــنــا فى
اĠـستـقـبل أمرين لابـدَّ منـهـما إذا تـمادت
هــذه الحــال أحــدهــمــا ازديــاد الــضــعف
والخمولĒ فنـصبح عرضةً للمداخلات
الأجـنـبيـة وتحـكم جـبـرانـنا فـيـنـا كـمـا هو
جــار الآن Ē ويــكــون الاســتــمــرار عــلـة
لانــــحـلال Ęــــلــــكــــتــــنــــا مـن الــــضــــعف
وصـيـرورتهـا غـنـيمـة بـاردة لـغيـرنـا Ē إما
بـقـيام أمـريـات مخـتـلفـة تـكون جـمـيعـها
بــعـضــهــا أعـداء بــعض Ē ولا يــعـلم من
يكون منهـا الوارث للجـميع كما حدث
فى مـــلـــوك طـــوائف الـــفـــرس من بـــعــد
الإسـكندر وأمـراء طوائف الأندلس من
بعـد العـرب وقس عـليـهم Ē والـثانى أن
يـحتل بلادنا الأجنبـى احتلالاً يُقال عنه
مــوقـتـاً Ē ثم يــصـبح مع الــوقت أبـديـاً .

…d¼UI�« ¨ ’ ¨ ±∏π∂ d³L�u½ ≤≥ 5MŁô« ¨ ¥∑ œbŽ



µ∏∏

وما لم نغيĦر سـياستنا الحاضرة لا نتمكن
Ē ěالــنــتــيــحــتــ ěمن مــنع إحــدى هــاتــ
والـذى يجب عـلى كل منـا هو أن يـبذل
كل جــهـده فى مــسـاعــدة الـدولــة بـاĠـال
والرجـال . ولا يتـوهم أحد أن اĠـمالك
الأوربيـة نريـد أو يوافـقهـا تحسـĜ حالـتنا
الحـاضرة Ē فـإن أعـز أصـحـابـنا من دول
اĠــغـرب لا يـحـب أن يـرانـا نــاشـطـě من
عــقـــالاتــنــا Ē بل مـــتــهــامــلـــě ضــعــفــاء
سـاقـطـě فى الـقـوة حـتى تـبـقى Ęـلـكـتـنـا
سـوقاً لـتجارته ومـرسحـاً Ġداخـلته. فإن
هـــــنـــــاك أمـــــريـن طـــــاĠـــــا ذكـــــروهـــــمـــــا
ونـــشــروهــمــاĒ وهـــمــا قــصـــارى بــغــيــة
الأجـــنـــبى أحـــدهـــمــا جـــعـــلـــنــا فـــاصلاً
وحاجـزاً سيـاسـياً فـيـما بـě الـدول نظـير
ناطور كرم مـحفوظة له غـلنه Ē والثانى

هو حـفظـنا ضعـفاء حـتى تكـون Ęالكـنا سـوقاً لـتجارته وأربـاحه فلا نسـتطـيع أن نوفـر منافع
بلادنا وأرباحها لأنفسنا Ē وهذا الأمر قد ظهر كل الظهور ولابد من تلافيه قبل ان لا يعود
لنـا قدرة عـلى ذلك . وملافاة هـذا الأمر لا تكـون إلا بامـتزاج سـكان اĠمـلكـة وانضـمامهم
إلـى دولتـهم امـتـزاجـاً وانـضـمـامـاً قـلبـيـě صـادقـě يـسـتـميـتـون من أجـلـهـا ويـبـذلـون الـنفس
والنفيس فى تقـويتها واستـقلالهاĒ إلا أن هذا الانـضمام لا يتسـنى لنا إلا بالتـفات الحكومة
إلينا وانضمامها معـنا انضماماً صحيحاً فنكون نحن وهى عبارة عن جسد واحد له أعضاءُ
Ē وتـخضع لرأس يـغار عـليـها وينـتفع بـها وتـنتفع هى به Ē كـثيرة كـلهـا تتـساعد مع بـعضـها
وهذا لا ėكن بـانفراد الـرأس عن بقيـة الجسد واسـتخدامه له عـن بعد كمـا نحن الآن. وقد
أبـد الـفلاسـفـة الـسـيـاسيـون أن هـذا الـشيء لا يـتـسـنى إلا بـاشتـراك مـجـمـوع أعـضـاء الجسم
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الــواحـد مع الــرأسĒ لـيـقــوم كل عـضـو
منها ببـذل ما فى وسعه للنـفع العام فقد
أجمع أجل الـعلماء الـسياسـيě على أن
الأحــكـــام الــشـــورويــة هـى أفــضل شئ
لبقاءٍ القوة فى مجموع الجسم وحكموا
بأن اĠلـوك والسلاطě لا يـجوز لهم أن
يخاطـروا Ėمـالكهـم التى أقامـهم علـيها
Ē ěسـبــحـانه وتــعـالى حــكـامـاً ومــراقـبـ
ولـــذلـك كــــان يـــجـب عــــلى كل مــــلك
وســـلــطـــان أن يـــكــون لـه مــجـــلس أمى
مَؤلف من عـقلاء وفضلاء Ęـلكـته يلقى
عليهم تـلك اĠسائل الطـارئة على اĠلك
من الخــارج لــيــفــصــلــوهــا بــحـكــمــتــهم
ودرايـتـهم ويـطـرح أمـامـهم كل مـشروع
يــقــصــد به مــصــلـحــة الأمــة ورفــاهــتــهـا
والـعدل بهـا من الداخـل لكى يـقضوا به
Ėـــا يــــنـــاسـب الـــزمـــان واĠــــكـــان . أمـــا
الاسئثار بالـقوة الشارعة واĠـنفذة فإنهم
يـــحـــســــبـــونه مـن الخـــطـــإ* الـــســــيـــاسى

والإدارى اĠوصل اĠمـالك إلى الخراب . وعـلى هذا الـرأى قد سـرت اĠمـالك الأوربية فى
حال ضعفها فأصبحت قوية غـنية مستقلة وكل من أفراد شعوبـها يستميت لأجلها كما هو
ظاهر للعيـان . وهذا الفكر قد امتـد الآن فى اĠمالك العثمانـية إلى درجة لا ėكن لنا زجرهُ
أو إبطـاله ولا تـتم لـنـا راحـة ولا يسـتـقـيم لـنا أمـر إلا بـاتـباعـه والتـشـبه بـالحـكومـات الـظـافرة
واĠمالك الناجحة التى بعـد أن كانت تستمد نجدتنا عدنا نحن الآن محتاجě إلى نجدتها .

* الصحيح : الخطأ.
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وقـد عـرف فـائدة ذلك سـلـطـاننـا اĠـعظم
السلطان «عبد الحميد خان» فأوجد من
حـě جــلـوسـه اĠـأنــوس المجـلس اĠــدعـو
«اĠـبـعـوثـان» لكـنه قـد أمـر بـإقـفـال أبوابه
بــعــد ذلك لأســبــاب لا نـعــلــمــهـا Ē ولا
نـنسـبـهـا إلا لقـلـة حظ Ęـالكـنـا فـإننـا بـعد
الــــتــــبــــصــــر وإمــــعــــان الــــنــــظــــر فى مــــا
«للـمبعوثان» من اĠـضار واĠنافع لم نجد
له ضـرراً واحــداً ėـنع وجــوده Ē ولـكـنه
كله منـافع ظاهرة وإلا فما هى الأضرار
الـــتـى يــخـــشـــاهـــا اĠـــســـلـــمــون مـــثلاً أو
النـصارى وبـقـية اĠـلل من هـذا المجلس.
فــإن قـيل أن اĠــســلــمـě يــتــضـررون من
ذلك قـلنا وĠـاذا? والحال أن عددهم فى
اĠـمـالك الــعـثـمـانـيـة يــعـطـيـهم زيـادة فى
عـدد أعضاء المجلس اĠـذكور وإشراكهم
بقية الاجنـاس معهم يعـطيهم زيادة قوة
وكـــثــرة آراء من قـــوم لــيــســـوا هم بــأقل
تـهـذيـبـاً وإدراكـاً مـنـهم . ومـاذا لـعـمرى
يـكـون لـبـقـيـة الأجـناس مـن الـضرر وأن
يــكن عــددهم وعـدد نــوابــهم أقل وهم
يـعـلمـون أن أعضـاء هـذا المجلس هم من
أفـاضل الأمـة وأخـيـارهـا لا يـأتـون بـأمـرٍ
يكون فيه إجـحاف على أبناء وطنهم أو
إيــقــاع مـظــلــمــة عـلــيــهم Ē لأن الــعـاقل
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الـفـاضل مـسـلـمـاً كـان أو غـيـر مـسـلم لا
يريـد بأحـد شـراً Ē بل يعـامل كل إنـسان
بـالـلـطـف والـرقـة ولا يـخـشى مـنه ضـرر
وهـو يـعـلم أن ضـرره يـتــكـسـر عـلـيه فى
اĠـسـتـقـبل كـمـا لا يـغـرب عن إدراك كل
إنــســان . فــإذاً وجــود الــضــرر من هــذا
المجــلس أمــر مــســتــحــيل Ē أمــا مــنــافــعه
فـظـاهـرة وهى أولاً : الـشـعـور عـنـد كل
فرد من أفـراد الشـعب أن له وطنـاً يدافع
عـنه ووكـيلاً فى مجـلس الأمـة ينـظر فى
ěوبـــهــذا يـــكــون الاتحـــاد بــ Ē حــقـــوقه
الـشــعب والـكل يــتـنـافـســون فى الـعـمل
الذى يفـيد العـموم ويكـسب لهم حسن
الـســمـعـة والــصـيت الــصـالح Ē ويـدرج
أسـماءهم فى تواريخ أمـتهم وهذا كاف
إذا لم يــكن نـفـع خلافه لــقــوة اĠـمــلــكـة
وإعــادة اعــتــبــارهـا وصــيــانــة حــقــوقــهـا
والــتـــمــتع بــخـــيــراتــهــا Ē ونـــهــايــة هــذه
الاختلافات اĠـدنية اĠـسببة عـنها اĠذابح

والفظائع التى هى عار على البشرية .
ونحن لا نخشى أن نسأل كل إنسان
أن يوجـد لنـا ضرراً واحـداً من الأحكام
الـشــورويـة لا يـوجـد من مـثـله آلاف فى
الأحكام الاسـتبـدادية او يـوجد لـنا نـفعاً
فى الاسـتـبـداد لا يـقوم مـقـامه آلاف فى



µπ≤

الاحكـام الـدسـتـورية . هـذه مـصـر فـقد
أصـبحت جـنـة وغرة فـى جبـě اĠـمالك
الـعثمانـية بأحـكامها الـشوروية ونـظامها
الــقــضــائـى تحت ظل ســمــو خــديــويــهــا
اĠعظم وكل يدعـو له بطول البـقا حفظه

الله .
فــنــسـأله تــعــالى أن يُــلـهم ســلــطـانــنـا
اĠـــعــظم تحــقــيق أمـــانى رعــايــاه بــإعــادة
المجــلس الأمى اĠــذكــور والــســهــر عــلى
راحـة أولاده والـغـيـرة عـلـيـهم فـإن اسم
الــعـثــمــانـيــة الآن قـد أصــبح مـضــغـة فى
أفواه العباد Ē وكل عثمانى عاد مذلولاً
Ē لا يـرى لــنـفــسه احـتــرامـاً عــنـد الــغـيـر
فيستـحى أن يقول عن نفسه أنه عثمانى
Ē كناً له أن يفتخر بهذه التسميةĘ وكان
فــقــد كــفى مــا مــضى ولــنــنس كل ذلك
ونبـتـدى عمـراً جـديداً فـيه نـظهـر فـضلـنا
وحسن سلوكنـا فيشد ساعـدنا Ē ويعلو
فـخــرنــا ومــجـدنــا . ونــســأله تــعـالى أن
يـحـقق لـنا ذلك فى ظل ظـلـيل سـلطـانـنا
اĠـعـظم وخـافـانـنـا اĠفـخم «عـبـد الحـمـيد
خــان» الــغــازى مــا اخـــتــلف الجــديــدان

وأشرق النيران   .
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* الصحيح : برأت.

صـدرت إرادة سـلــطـانــيـة بـأن تــكـون شـرطــة الـولايـات
الأنـاضــولــيــة أشـد Ęــا هى الأن وهــو مــا قـرَّرت الحــكــومـة

البداءة به قبل غيره من الإصلاحات لشدة وجوبه .
لـــقــــد تحـــقق الـــذى قـــلـــنـــاه من قـــبـل من أن الأرمن فى
الأســـتـــانـــة يــريـــدون أن يـــكـــون بـــطـــريـــركـــهم من رأيـــهم
ěوسياسـتهم وقد قرأنا عـنهم أخيراً أنـهم أشاروا على أرت
بـاشـا رئــيس لجـنــة انـتـخــاب بـأن يـجــرى فى انـتــخـابه عـلى
مـوجب الشـرع والـعـدل وإلا بـات هو وعـائـلـته تحت خـطر

القتل .
لا تزال الشـرطة فى الأستانـة تكتشف مـقادير وافرة من
الـديـنامـيت الذى خـبـأه الأرمن لحě الـثـورةĒ واĠظـنون أنه
لا يــزال يـوجـد مـنه كـثـيـر لم يــعـرف مـقـره بـعـدĒ وأن مـبـدأ
الديناميت لا ėكن أن يزول من الأستانة حتى تتقرر جميع

الإصلاحات اĠطلوبة .
اĠــنـتــظـر أن تحل المحــكـمـة المخــصـوصــة الـتى عــقـدت فى
ěا تبĠ الأستانة لمحاكـمة الجناة من الأرمن والشـرطة وذلك
للـسفراء من كثرة شططـها ومظاĠها وقد برئت * هذه المحكمة
أخــيـراً عــدداً قــلـيـلاً من الأرمن وحــكـمت عــلى بــعــضـهم

بالإعدام لأسباب بسيطة لا تستحق إلا أقل العقاب .
قالت جريدة الفـيغارو فى فصل نشرته عن حادثة أفرك
الجـديدة الـتى قـتل بهـا نـحو مـئـة أرمنى أن جلالـة الـسلـطان
إذا كــان يـــود الإصلاح أو وعـــد به. فـــإن رعــيـــته الأتــراك
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والأكراد لم يـعدوا بذلك ولا يـهمهم شئ مـنه وأن خطاب
هـانوتـو لم يـؤثـر إلا فى جلالـة السـلـطـان فـقط ثم قالت إن
جلالـته إذا كـان قد وعـد بـذلك الإصلاح خـشيـة من الـقوة
فهو لا يـنقذها إلا بالقوة نفسـها لأن الشرقيě لا تؤثر فيهم
إلا الـقـوة ومن الـعـبث أن يـؤثـر فـيهـم خطـاب أو كلام وأن
هذه الـقوة لا بد من مبـاشرتها فـيهم سريعـاً لأن البقاء على
هذه اĠـظـالم لم يعـد يـحتـمل ثم ذكـرت منـاقـشات مـجلس
الـنـواب الــفـرنـسـوى فــقـالت إنه من الــعـار أن لا يـكـون فى
مجلس النواب الـفرنسوى إلا نـائب واحد اشتراكى يدافع

عن اĠظلومě فى الشرق .

WOł—Uš

© WO½UL¦F�«  UŠö}ù« ®

أعلن منير بك سفيـر دولتنا العليـة باريس اĠسيو هانوتو
وزير الخارجية ما قرره الجناب السلطانى وهو

ـ ١ ـ الإفراج عن الأشخاص اĠسجونě الذين لم يثبت
عـلـيهم شـئ لا فى الأستـانـة ولا فى الـولايـات واĠـوظـفون
الـذين ėـتثـلـون لـهـذا الأمـر فى خلال يـومـě يـلـقـون عـقـاباً
صـــارمــــاً Ē وقـــد صـــدرت إلـى وزيـــر الـــداخــــلـــيـــة  أوامـــر

خصوصية بخصوص ما يتعلق بالأستانة وحدها
ـ ٢ ـ إصـدار أوامـر إلى رجـال لـيس بـأن لا يـقبـض على
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أحد من الأرمن ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ٣ ـ دعـــوة المجـــمع الأرمـــنى فى الحـــال إلى لاجـــتـــمــاع

لانتخاب بطريرك جديد .
ـ ٤ ـ إحـالـة الـكــولـونـيل نـظــهـر بك اĠـســئـول عن مـقـتل
الأب سـلـنـتـاتور عـلى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حـربى .

قد أخذ فى إنفاذ الأوامر ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ٥ ـ إن أنـيس بـاشـا والى ديـار بــكـر الـذى وقـعت عـلـيه
الـشـبـهـة بـالخصـوص فى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اضطرابات أرمينيا قد عُزل من منصبه .
ـ ٦ ـ إنفاذ تعليـمات مشددة إلى الولاة بأن يضمنوا قمع

كل ما يجد من أعمال بالعنف والقسوة .
ـ ٧ ـ تــكـــلـــيف وزيـــر اĠــعـــارف الـــعــمـــومـــيــة بـــجـــمــيع
الـتــعـويــضـات الـواجـب أداؤهـا للأديـرة الــكـاثــولـيــكـيـة فى
الأنــاضــول الــتى لحــقــهــا أذى فـى غــضــون الاضــطــرابـات

الأخيرة .
ـ ٨ ـ إصـــدار أوامـــر بــشـــأن تـــوزيع اĠـــســـاعــدات عـــلى
الأهـــالـى الــذيـن عـــانـــوا أكـــثـــر من غـــيـــرهم فـى الحــوادث

الأخيرة.
ـ ٩ ـ قد أرسلـت أوامر بشـأن التعـجيل فى الإصلاحات
التى مـنـحت فى الـسنـة اĠـاضـية لـلـولايـات الست الأرمـنـية
ومـد نطـاقهـا الى ولايـات السـلطـنة الـثـانيـة وذلك بنـاءً على
طلب اĠسيو كـمبون وستنشـر قريباً الارادة اĠتعـلقة بتوسيع

حلقات الإصلاح ا هـ
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هـذا مـا أبـلغ الـسـفـــيـر مـنـيـر بـك لـنـاظـر خـارجـيــة دولـة
فـرنسا فسـر لذلك غايـة السرور وشكـر جلالة السـلطان على

ذلك.

«d²KJ½« WLNð

ذكـر لـنـا الــبـرق أمس أن جـريــدة هـمـبـرجــر لـسـان حـال
البرنس بسمارك تتهم إنكلترا بأنها تسعى إلى أن تثير حرباً
عظيـمة بě اĠسـلمě واĠـسيحيـě بشأن مـسالة أرميـنيا التى
تـولت إنـكـلـتـرا أمـرهـا من زمـان وصـار يـعـز عـلـيـهـا تـركـهـا
والـرجوع عنها بـغير نتيـجة ولكنـنا وجدنا هذه الـتهمة على
كـونـهـا شــائـعـة جـداً بـě رجـال اĠـشــرق غـيـر صـادقـة عـلى
إنــكــلــتــرا كل الــصــدقĒ وإذا كـان لا بــد مـن الـرمـى بــهـذه
التـهمـة بسـبب ما نجـده من التـحامل عـلى الدولـة العـثمـانية
فأولى أن يكون ذلك على الـدول الأوربية جمـيعها وليس
إنـكـلتـرا وحـدهـا Ēلأن هذه الـدول قـد راقبت إنـكـلتـرا مـنذ
بداءة هـذه اĠسـألة وعـرفت نيـتهـا فيـها مـعرفـة تامـة وهى لو
لم تكن من رأيـها ومذهبهـا فى هذه السيـاسة Ġنعتـها بالقوة
Ēوصدتها عن هذا الفـعل الذى تتهمهـا به جريدة بسمارك

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∂ d³L�u½ ≤¥ ¡UŁö¦�« ¨ ∂πµ œbŽ
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ودليلـنا على ذلك أنـنا لم نجد دولـة من هذه الدول إلا وقد
تداخلت فى أمر العثمانية مثل تداخل إنكلترا تماماً بحيث
كان لـهـا من الـدوارع فى مـيـاه العـثـمـانـيـة مثل مـا لإنـكـلـترا
ولسفـرائها من الاحـتجاج والاجـماع عـلى التوبـيخ مثل ما
لــسـفـيـر هـذه الـدولـة وإذا كـان ثــمت من فـرق بـě إنـكـلـتـرا
وبــيــنــهن فـى شــدة الــعــزم والإصــرار فــإĥــا كــان ذلك لأن
لإنكـلترا من اĠصـالح اĠالية فى الـبلاد التركيـة ما يزيد على
مصـالح دولتě أو ثلاث منهن وهى حجـة تقدر إنكلترا أن
تحتج بـها عن عدل وتتبرا فيهـا بحق عدا أنها كانت تتوسل
بوسـيلة الإنـسانيـة تعتـذر لإقدامهـا وفرط إلحاحـها بالـشفقة
والـرحــمـة وهــو مــا لا تـنــازعـهــا فـيـه دولـة من هــذه الـدول

العادلة.
ونـحن لا نـقـول ذلك عن حب أو تـشـيع لإنـكـلـترا دون
سـائر الـدول وإĥـا نقـوله عن حق ونـذكـره بـبرهـان وجـميع
الـقراء يعلـمون أنه لا يحـدث فى الدنيـا خطب أو تثـور فتنة
وحرب ولا سـيما فى البلاد الشرقـية حيث لا نظام ولا ثقة
ěإلا ويكون لأوربا دخل عظيم كما جرى فى حرب الص
واليابان الـتى كانت شرعيـة نظامية لا حق لـدولة بالدخول
فـــيــهــا وهــذه اĠــذابح الأرمــنــيــة قـــد جــرت ولــكن لم يــلج
للدخول فيـها إلا إنكلتـرا وهى لو لم تكن كذلك أو كانت
مـثل سائـر الـدول فى بـداءة أمرهـا مـتـراخيـة مـتـهاونـة لـكان
قـــتل الأرمن جـــمــيـــعــهـم وســرى مـــبــدأ الـــقــتل فـى ســائــر
الـولايات الـعـثمـانـيه وتمـادت الـدولة فى غـرورهـا إلى حد
هـــائل وظـــلت الحـــال كــذلـك لا إصلاح يـــرجى ولا وعــد
يـلقـى حتى تـتـداخل الـدول تـداخلاً فـعـليـاً فـيـكـون الخطب
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أدهى وأعظم.
وإذ قـد تبـě هـذا فقـد تـبě عـذر إنـكلـتـرا ووضح حسن
قصدها فـيما أجرته للآن من ثـورتها على الحكـومة التركية
وإلــزامـهــا بــكف الــقــتل ومــنع اĠــذابح لأن هــذه الـدوله لا
حجة لهـا فى إساءة تركيـا وذمها أو تداخلـها فى شؤونها *
إلا كون الإصلاح Ęـتنـعـاً فى بلادها فـمـتى وجد الإصلاح
انـقطعت تـلك الحجـة ورد كل اعتراض ودلـيلـنا على ذلك
أنــهـــا ســكـــتت مع جـــرائــدهـــا الآن لأن الــقـــتل قــد امـــتــنع
والإصلاح مـنـتـظر فـهى واقـفـة تـتـوقع تحـقيـق ذلك وأصبح
خلاص الـدولــة من هـذه الـورطـة مـوقـوفــاً عـلـيـهـا وحـدهـا
ولـكن هـذا الخلاص لا يكـون أبـداً وفى اĠمـلـكة الـعـثمـانـية
صنـوف من الرعية يـحكم كل صنف منـها بسيـاسة وقانون
وسنرى نتـائج ذلك الإصلاح اĠوعود إذا كـان فيه منع هذا

التخصيص أو لا.
أمـا الحـرب الديـنـيـة الـتى تـشـيـر إليـهـا تـلك الجـريـدة فـقد
حـصلت وجـرت إلى غايـتهـا ولا نـظن إنه تثـور بعـد مذابح
الأرمن الـتى قــتل بـهـا مـنـهم مــئـة ألف نـفس مـذابح أخـرى
فـيـخـشى من حـدوثـها ويـتـهم فـيـهـا إنـكـلـتـرا أو سـواها لأن
الأرمن قـد قـتل وتـشـتت أكـثـرهم حـتى لـم يبـق مـنهـم عدد
يستـحق الثـورة والقتل وأمـا سائـر اĠملـكة الـعثمـانيـة فليس
فـيهـا ما يـخـشى عـليه إلا سـوريـا وهى كثـيـرة الثـغـور سهـلة
الـنـجاة ويـعـيـد أن تثـور فـيـها ثـورة عـمـوميـة أمـا تـهمـة الـقاه
الـفـĝ الـديـنـيـة فـى اĠـمـلـكـة الـعـثـمــانـيـة فـقـد أخـطـأت تـلك
الجـريدة فـى نسـبـتـهـا إلى إنـكـلـتـرا وحـدهـاĒ لأن هـذا اĠـبدأ

* الصحيح : شئونها.



µππ

شـــائـع جــداً بـــě كـل الــدول الأوربـــيـــة ولا ســـيـــمــا ذوات
اĠـصــالح فى تــركـيــا مـثل روســيــا وفـرنــسـا فــإن الأولى قـد
اشـتـدت عـليـهـا هـذه الـتهـمـة فى ثـورة الـبـلغـار والـثـانـية فى
ثـورة سوريا سـنة ٦٠ وقـد اتهـمت إنكـلتـرا أيضـاً فى حادثة
الإسكنـدرية إلا أن هذه الـتهم سواءē صـدقت أو لم تصدق
فـإنـهـا فـيــهـا دلالـة واضـحـة عـلى أنه لا تـتـحـرر الـرقـاب إلا
بــسـفك بـعـضـهـا وهـذه بلاد الــيـونـان والـبـلـغـار وكـريت لم
تتحرر إلا بالقتل وستـتبعها غداً أرميـنيا وسوريا جرياً على
هذا اĠـبدأ نفسه وهو ليس من لزومـيات إنكلترا وحدها بل
هــو من لـزومــيــات الـدول كــلـهــا وإلا فــمن اĠـســتــحـيل أن
تتداخل دولة قوية فى بلاد ضعيفة من غير أن يتظلم أهلها
إليـها أو يـرفعـوا شكـواهم لها . بـقى أن تهـمة هـذه الجريدة
ěسلمĠوا ěسيحيĠا ěب ĝلإنكلترا خاصة بأنها تسبب الف
تهـمـة كاذبـة وإذا صدقت فـإĥـا تصـدق فى الـدول جمـيعـها
ومـا نـظن الـبـرنس بـسـمـارك صـاحب هـذه الجـريـدة والذى
تولى حـكم أĠانـيا مـدة طويـلة يعـاف قتل الأرمن كـلهم فى
سبيل امتلاك حكومته لبلادهم. فأĠانيا ليست باصفى من
إنكـلترا نية ولا أطهر من فرنـسا ضميراً ولا أشد من روسيا
ديـناً وشـفقـةĒ بل كل الدول تـستـحل الفـĝ وسفك الـدماء
فى سـبـيل أغـراضـهـا وأمانـيـهـاĒ فـمـنهـا من يـهـون مـسـعـاها
على فظـاعته وتـبرر غايتـها وأسلـتها كـما فعـلت روسيا فى
البلغار وفرنسـا فى سوريا وإنكلترا فى مصر ومنها من بعد
فـعـلـهـا إثـمــاً لا يـغـتـفـره الـتـاريخ ولا يـرضى عـنه بـشـر كـمـا
يـجرى الآن فـى التـرنسـفال والـسـودان وكوبـا حيث تـمكن

الواسطة ويصح نيل اĠطلوب بغير قتال.
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أنشـئ فى أĠانـيـا حě حـدوث مذبـحـة الأستـانـة اكتـتاب
جمـع فيه اĠـال لإعالـة ٤٠ من الأطـفال الـذين قـتل آباؤهم
فـى تـلـك اĠـعــركــة الــهــائــلـة ثـم تـأسـس لـهـم مـحـل خـاص
بـالأستـانة وعـيـنت له رئيـسـة أĠانـية إلا أن جلالـة الـسلـطان
أصــدر أمــره أخـيــراً بــاقـفــال هـذا اĠــلــجـأ بــحـجــة أنه شــبـيه
باĠـدارسĒ فاعـتـرضت الرئـيـسة عـلى ذلك وأقـامت علـماً
أĠـانيـاً فوق المحل وقـالت إنهـا لا تقفـله إلا بالـقوة ولم يـعلم

بعد ما اتفق عليه فى هذا الشأن.
حكـمت المحـكمـة المخـصوصـة فى الأسـتانـة عـلى أسقف
حاسـكـوى بـالإعدام لأن الـشـرطة قـررت أنـهـا وجدت فى
بيـتة رفولفواً حě اĠذبـحة على حě فرد غيرهم أن الرجل
كـان غــائـبــاً فى ذلك الحــě . أمـا هــذه المحــكـمــة فـقــد كـان
جلالـة الـسـلطـان وعـد بـالـغـائـها ولـكـنـهـا لا تـزال مـوجودة
واĠـظنـون أن المخـابـرات بـشأنـهـا لا تـنتـهى إلا فى نـهـايـة هذا

الشهر.
وقد أثـبتت مـحكمـة الاستئـناف حكـم محكـمة بتـلبيس
عـلى أسقف هذه اĠـدينـة بالإعدام وذلك لـتهمـته Ėا حصل

فى ولاية بتليس فى السنة اĠاضية.
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شاع عـندنا أن دولـتلـو قره تيـودورى باشـا سيعـě ناظراً
لـلـخـارجـيـة وأن الجـنـاب الـسـلـطـانى الأعـظم سـيـعـě أحـد
اĠـسـيـحـيـě أيـضاً نـاظـراً لـلـداخـلـيـة دلـيلاً عن حـسن نـواياه
الـشَّاهانـية من جهـة انفاذ مـا أمر به من تعـميم الإصلاحات
فى سـلـطنـته المحمـيه وفـيد عـě عـطوفـتلـو خـالد بك أفـندى
واليـاً لـديار بـكر خـلـفاً لـدولتـلـو انيس بـاشـا واليـها اĠـعزول
لإهــمـاله الاضـطـرابــات الـتى حـدثت فـى حـاضـرة الـولايـة

اĠذكورة فى العام اĠاضى.
آب إلــيـهـا عـزتـلــوديـران بك نجل سـعـادتــلـو أرتـě بـاشـا
نـائب كاģ أسـرار وزارة الخـارجيـة فـيمـا بـعد أن تـغـيب مدة
مـديدة فى نواحى أوربـا Ėهمـة خاصة وقـد قابل الجمـعيات
واللـجن الـثـوريـة الأرمـنيـة فى إنـكـلـتـرا وسويـسـرا وغـيـرها
ورجـــاهــا أن تـــكف عن بث روح الـــثــورة واضـــرام نــيــران
القلاقل فـإن جلالة الـسلـطان عـازم على إعـطاء الأرمن ما
يــرغــبــون فــأجـــابــته بــالإيــجـــاب ولــكن إذا أخــلف وعــده
فـيـضطـرهـا إلى اسـتـئنـاف الـكـرة ونـصب اĠكـائـد والـشرور

بهمة اقوم من ساق على قدم وأشهر من نار على علم.

…d¼UI�« ¨ ¥ ’ ¨±∏π∂ d³L�u½ ≤∏ X³��« 



∂∞≤

¡öCH�« —U³� bŠ_ dB� v� WOKF�« W�Ëb�«

5¹dB*«

تــلك حـادثـة حـوران الــسـالـفـة قـبل الآن قــد أبـادتـهـا يـد
التـدبـير من فـضل أفـنـدينـا الـسلـطـان رغم تهـديـدات بعض
الــدول . هــذا حـادث الأرمـن الأول قـد تــداركــته الــعــنـايه
اĠلوكـانية فطـفأت ناره رغم الأنوف الـثمم . هذه حوادث
كـريـد . تـلـك حـوادث الأرمن الأخـيــرة . هـذه هـذه فـالى
متى نـقول هذه وأرباب النفوس الدنـيئة وراء التفانى بقليل
من الفـانى ينددون وėينون بدولة هى الـعلية صاحبة الرأى

والإنعام.

U�½d�Ë «d²KJ½≈

قـالت جريـدة اĠورنن بـوست إن فرنـسا مـهمـا اجتـهدت
فى مـحالـفة الروسـيه وأمعـنت فيهـا فإĥـا هى محالـفة وقـتية
لابـد أن تـنـقـضى ثم تـعـود فـرنـسـا فلا تجـد لـهـا حـلـيـفـاً غـير
إنـكلـتـرا وحـقاً لـقـد صدقـت هذه الجـريـدة فإن فـرنـسـا على
مباينة أخلاق شعـبها لأخلاق الإنكليز تعد من أكثر الدول
مــشــابـهــة لإنـكــلـتــرا فى الـســيـاســة والأحـكــام لأن فـرنــسـا
حـكومة جمـهورية وإنـكلترا حـكومة ذات مـبدأ دėوقراطى

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∂ d³L�u½ ≤∏ X³��« ¨ ∑∏ œbŽ
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مـنـتشـر فـيهـا كـثيـراً وقـد تـصبح جـمـهوريـة مـثل فـرنسـا بـعد
مـلـكـتـهـا الحاضـرة عـدا أن فى فـرنـسـا الآن حزبـاً كـبـيـراً يود
الانـفـاق مع إنـكـلـتـرا وفـى إنـكـلـتـرا مـثل ذلك الحـزب وهـو
أشــد مـن حــزب فـــرنــســـا الحــاحــاً عـــلى حـــكــومـــته بــذلك
الاتـفاق. أمـا المحـالفـة مع روسـيا فلا ėـكن أن تـدوم طويلاً
لأن الحكومتě مختلفتان اختلافاً عظيماً فى كل شئ حتى
تـكاد تكون روسـيا غريـبة عن أوربا كلـها لاختـصاصها فى
شـــوون لا تــوجــد فـى ســواهــا قـط . وĘــا يــدل عـــلى هــذا
الاخـتلاف أن فـرنــسـا عـلى كــونـهـا من مــذهب روسـيـا فى
الـسيـاسـة التـركـية واĠـسـألة الأرمـنـيـة لم تقـدر إلا عـلى لوم
تركـيا وانـذارها بـالشـقاء إذا دامت على سـياسـتهـا الحاضرة
وقـد ذكر ذلـك اĠسـيـو هـانـوتـو أخـيـراً واĠـسـيـو كـامبـون فى
الأسـتانـة يردد هـذه الأقوال مـن زمان. أمـا روسيـا فلم يـبدُ
مــنـهــا شئē لا من سـفــيـرهــا ولا من جـرائـدهــا أو قـيــصـرهـا
ووزراء حــكـومــتــهــا وهــو اخـتـلاف جـوهــرى قــد يــحـدث
اخـتلافاً كـبيـراً بـأن الحكـومتـě حتى يـعد به تـألفـهمـا اسمـياً

فقط.
أما المحـالفة الحاليـة الآن فهى بقصـد معاكسـة إنكلترا فى
أمر مـصر وتـركـيا فـقطĒ فأمـا أمـر تركـيا فـقد انـتـهى باتـفاق
الـدول جـمــيـعـهـا بــě عـدوة وصـديـقـة وأمــا أمـر مـصـر فلا
يعسـر حله Ėـثل ذلك الانفاق وهـو قريب جـداً Ėا لإنكـلترا
من وسائل الـترضـية الـكثـيرة . وقـد قالت إنـكلـترا لـروسيا
من قبل إننا لا نـختلف على آسيـا فهى واسعة تكـفى كلتينا
وقد تقـول هذا القول لـفرنسـا فى أفريقـيا فيـنقضى كل شئ
ويتم ذلك التحالف الذى أشارت إليه الجريدة اĠشار إليها.
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Ġـا تجـهــمت إنـكــلـتـرا وعــبـست خــال قـوم أنـهــا تـنـوى
الحرب إذا قاومتها الدول وصادمتها فقلنا إن برقها خلب
لأن حكومتها لا ترمى بـنفسها وبناسها فى الهلكة لأجل
أى سـبب عرضĒ ولم ينـبئنـا التاريخ بـأنها أهـرقت قطرة
من دماء أبـناءها إكراماً لعيـون غيرها فكيف تحارب أوربا
لأجل الأرمـن أو غـــيـــرهـم من شــــعـــوب الأرض . وĠـــا
اعتـزلت فرنسا الدمدمة والزئـير قال القوم إن فرنسا مات
عـزهــا (رحـمه الــلَّه) وتـصــرم مـجــد الـفــرنـسـيـس ونـسـوا
تـقـالـيـدهم الـقدėـة فى اĠـشـرق فـأجـبـنـا أن فـرنـسـا لا ترى
الـتـسـرع والتـهـور من الحـكـمة والـسـداد فـإنـها درست فى
أكبر اĠـدارس وهى مدرسة الـتجارب وعـلى أفضل شيخ
وهو الزمان وحسبها ذكر الحرب السبعينية رادعاً لها عن
الانــدفــاع الـســريع أبــان اĠــشـاكل حــتى عــزمت الحــضـرة
السلطانيـة ــ أيدها الله ــ على مـنح رعاياها الإصلاحات
اĠـرغوبـة فـوجدنـا فـرنسـا فى مـقـدمة الـدول وكـلمـتـها فى
اĠـكانة العـليا عنـد الخليـفة الأعظم لأنهـا لم تسترسل إلى
الــطـيش والــنـزق ولم تــعـمــد إلى الأقـوال الــعـدائـيــة مـثل
الإنـكلـيز الـذين أوهمـونا أنهم سـيقـبلـون الأرض بطـولها
والعـرض . فعـرف العـالم أن تأتى فـرنسـا كان نـاشئاً عن

حكمة باهرة لا عن اهمال وفتور في خدمة الإنسانية .
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وإن تــصـريح الــلـورد ســالـســبـرى وتـصــريح اĠــوسـيـو
هانوتـو فى خطبـها السـابقة وخـطابيـهما الأخـيرين يدلان
أن الــدول مـتـفـقـة الــيـوم وقـبل الـيـوم عــلى حـفظ حـقـوق
الــدولــة الــعــلــيــة . وإن الــذى كــان يــحــول دون الــغــايــة
خدعـات إنكلترا لـتطبيق اĠـسألة على هـواها . فلما رأت
أن أتــعـابــهــا . ذهـبت أدراج الــريــاح رجـعـت إلى الـدول
جـرياً عـلى عـادتـهـا اĠـألـوفـة إلا أنـهـا هـبت تـضـرب الـيوم
على وتـر جـديـد وذلك أنـها تـبـغى الـتـشديـد عـلى الـدولة
الــعـلـيـة فى أداء ضـمـان لإجــراء الإصلاح ورĖـا وافـقـتـهـا
الدول على طلبهـا على أننا لا نخال الدولة العلية ترضى
به لأن فيه حـطاً من قـدرها فـأفضل وسـيلـة إلى التـخلص
من لجاجات الدول إصدار الأوامر اĠشددة إلى الولايات
بــعــمل الإصلاح فى مــســتـعــجل الأوقــات واĠــأمـول من
ولاة الأمـــور أن يــتــصـــرفــوا Ėـــقــتــضـى الــذمــة الـــطــاهــرة
والشريـرة النقيـة طبقـاً Ġنويات الحـضرة السـلطانيـة الخيرية

وقطعاً لألسن الأعداء والله اĠوفق إلى حسن اĠصير .
أما لائحة الإصلاحات الـتى وعدنا بنـشرها فى العدد
الـسـالف فـمـنـشـورة فى الـصـحـيفـة الـثـالـثـة فـإلـيـهـا نـحول

الأنظار .
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ورد من سالونيك أن جمـيع الإسرائيليě الذين فيها قد
اكتتبوا Ġساعـدة الحكومة فى الإعانة الجـديدة التى فرضتها

على الرعية.
وكتبت شـركة روتر من الأسـتانة أن الحـكومة الـعثمـانية
قـد أعـفت قــسـمـاً عـظـيــمـاً من جـيـشــهـا وردته إلى مـواطـنه
وهـذه العـساكـر هى الـتى كانت تحـتل كردسـتان ومـكدونـيا
ěوأدريــانـــوبل وكــريـت ومــرعش وزيــتـــون وأدنه ومــرســ
وغـيــرهـا بـحــيث لم يــبقَ لـدى الــدولـة إلا الـفــرق الـتى فى
سـوريـا وحــورانĒ وهى Ęـا لا يـسـتـغــنى عـنه فى مـثل هـذه
الحــال الــفـوضــويــة الـتى فـى تـلك الــبلاد . أمــا ســبب هـذا
الإعـفـاء فـهـو احـتـياج الـدولـة لـلـمـال وعـجـزهـا عن الـقـيام
بـنـفـقـات كـل الجـنـود . وعـلى هــذا فـقـد وضح أن الإعـانـة
التى عرضت عـلى السكان أخيـراً هى بقصد إسـعاف مالية

الدولة لا جنديتها الحاضرة أو الزيادة عليها.
وكـتب من الأسـتـانـة أيـضـاً أن جلالـة الـسـلـطـان قـد أمـر
بـابتـياع مـدفعـě سريـعě من مـعمل كـروب ويظن أن ذلك

بقصد تكملة الدفاع عن قصر يلدز.
وكــتب مـنـهـا أن اسـتـمـرار مــحـاكـمـة أغـنـيـاء الأرمن قـد
أضعـفت الـثقـة بإمـكان مـصالحـة هـذا الشـعب مع الحكـومة
الــعــثـمــانـيــة هــو مـا كــان يــسـعـى له أرتـě بــاشــا داديـان مع
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البـطريـرك الجـديد . واĠـظـنون أن مـالـصحـة الأرمن وإزالة
كرههم للحكـومة أو إخلاف أمانيهم القـدėة أمر مستحيل
وأنه لا بد من نشوب ثورتهم مرة أخرى ولا سيما فى هذا

الشتاء الذى سيوجب اليأس الشديد.
أمـا حـالـة الأرمن فى الأسـتـانـة واĠـهـاجـرين فى الـيـونان
وصوفيا وسـواهما ففى غايـة التعاسة والـشقاء وقد التأمت
أخيـراً جمـعـية الاسـعاف فى لـندن وقـررت إرسال ٤ آلاف
جنيه إلى السير فيليب كورى سفير إنكلترا فى الأستانة ثم
رأت أن إرسـالــهـا بــالــبـريــد لا ėـكن بــسـبب كــثـرة الحــاجـة
فـعـزمت على إرسـالـها حـوالة تـلـغرافـية . وقـد أخـذ اĠسـتر
غلادسـتـون والـدوق أرجـيل يـسـعـيـان جـهـدهـمـا فى جـمع
اĠال سريـعاً لأن حال الأرمن لم تـعد تحتـمل التسويف ولا
سـيمـا فى هـذا الشـتـاء القـارس فى بـلـغاريـا والـيونـان وهـما
يــظـنـان أن لا بـد لـهـمـا من مـئــة ألف جـنـيه لاتـمـام مـطـالب
اĠـهــاجــرين وحــفظ أرواحـهـم فى هــذا الـفــصل وهــو قـدر
طائل قد لا ėكن جمعه من إنـكلترا على كثـرة غنى شعبها
وتـربعـه ولذلك يـتـوقع أن ėـوت من الأرمن عدد كـبـير ولا
سيما من الزطـفال والشيوخ الذين لا يـقدرون على العمل

ولا احتمال البرد.
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ذكرنا من مدة أن ستنـشر حكومة إنكـلترا أرواقاً جديدة
من كــتـابـهــا الأزرق مـتـعــلـقـة Ėــسـائل أمـيــنـيـا وقــد رأيـنـاهـا
منشورة فى الجرائد الإنكليـزية فأثرنا تعريبها بياناً لأهميتها
وزيـادة فى إفــادة الــقـراء الــذين تـنــبــهـوا هــذه الحـوادث من

بدئها.
فـقد أرسل السـير فـيليب كـورى فى فبرايـر سنة  ١٨٩٤
كـتـابـاً إلى اللـورد رويـزى يـقول له فـيه إن سـفـير روسـيـا قد
زاره وقـال له إن اĠـسألـة الأرمـنيـة تـهم روسيـا لـكثـيـرة عدد
الأرمن الخاضعě للـقيصر وإن هيـاج الشعب الأرمنى ناتج
عن سـجـě أولهـا طلب الإصـلاح والثـانى قصـد الـعصـيان
وإن مع العـصاة كـثيـرين من الـنهـيلـست ولذلك فـالحكـومة
الــروسـيــة لا تـقــدر عــلى مـســاعـدتــهم ولــكن أخـبــار سـوء
الحكم فى الـولايـات الأرمـنيـة قـد اتصـلت به وسـأل الـباب

العالى أن يصلحها.
فقال له السير كورى إنه هو أيضاً قد سأل الباب العالى
بصفة غير رسمية ولكنه وجد من اĠستحيل إقناعه بادخال
الإصـلاح إلى الـــــــولايــــــات الــــــتــــــركـــــــيــــــة الأســــــيــــــويــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تـعـيـě الـولاه الأكـفاء أفـضل
طـريقـة للوصـول إلى الإصلاح فـكان اĠـسيـو نيلـيدوف من

رأيه هذا.
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وجـاء فى رسـالـة أخـرى مـؤرخة فـى ٣ مـارس سـنة ٩٤
Ėا يختص بأرمن أرمند أن أنهم مع كونهم فئة قليلة يحيط
بهم اĠـسلمون من كل الجـهات فقـد رأوا مناهضـة الحكومة
تــبـعــاً لإشــارة رئــيـســهم الــذى ســعت الحـكــومــة فى إلــقـاء
القـبض عـليه فـهرب إلـى الجبـال مع عصـبـة مسـلحـة ويظن
السفير أن هذه الحركة إĥا يقصد بها توجيه أنظار أوربا إلى
مطـالب الأرمن . وحـدث قبـل ذلك بشـهـر أن رستم بـاشا
تكلم مع اللورد روزبرى فـيما يفعله الإنـكليز من مساعدة
الأرمن فـأرسل الـلـورد  اĠـشـار إلـيه صـورة خـطـاب الـبـاشـا
إلى سفيره بالأستانـة فأجبته برسالـة يقول فيها إنه علم من
أحـد الثـقات أن سـبب الهـياج فى تـركيـا الأرمن الروسـيون
أن الذين ألـقى القـبض علـيهم جـماعـة جاؤا * إلى أرمـينـيا
سـنة ٩٢ بـعـد أن عقـدوا اجتـمـاعاً فى الـقرس هـيأوا ** فيه

طريقة أعمالهم.
وتـــألــفت الــلـــجــنــة الــعـــامــلــة مــنـــهم وقــررت أن يــبــدأ
بالاضطراب لـكى تقتص مـنهم الدولـة بفظـائعهـا اĠشهورة
التى تسـتلفت أنظـار الدول وتقـضى عليـها باĠـداخلة باسم
الإنسانية ولذلك اخـتاروا لأعمالهم الـبلاد التى يكثر عدد
اĠسـلمě فيـها عن عدد الأرمن وكـان أكثر اĠـساعدين لهم
من الأرمـن الجاهـلـě والـشـبـان الذين تـلـقـوا بـعض اĠـبادى
ěالعلـمية وذلك مـا دعا الأتراك إلى الاعـتقاد بـام للمـرسل
الأمركان يـداً فى إثارة هذه الـفتـنة إن لم يكن مـباشرة فـيما
أودعوه نفوس الشبـان من التعاليم الغربية التى لا ėكن أن

يتعلمها الشرقى وتكون سليمة العواقب.
* الصحيح : جاءوا.

** الصحيح : هيئوا.
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أما الأرمن الـذين من رعـايا جلالـة الـسلـطـان فبـعـضهم
لم يـهتم لهـذه الثورة ولم يرَ مـنها فـائدة تذكـر وأكثر هولاء
من أصـحاب الأملاك الـذين يخـافون عـلى ضيـاع أموالهم
ولم يشـاوا الـدخول فى ذلك الـعصـيـان بل كانـوا أميل إلى
لـوم إخــوانـهم إلا أن كــثـرة شـكــوى الجـمـيـع من الأحـكـام
الــتـركــيـة ومــيـلــهم الجــنـسى إلى رفــاقـهـم قـد صــرفـهم عن
معارضـتهم فى هذه الفـتنة فضلاً عن أنـهم على كونهم لم
يكن لـهم دخل فى ذلك الـهيـاج فلا ėكن أن يـعتـمد بـأنهم
يـسـاعـدون الـدولــة بـدلـيل نـفـورهم مـن تـهـديـد الـبـطـريـرك
بتسلـيم العصـاة إلى الحكومـة وهم يعتـقدون لكـثرة اĠظالم
اĠلقاة عليهم أن الـتنحى عن مساعدة الـثائرين مهما كانت
ثـورتهم أفـضل من تـداخـلهم فى مـنـعهـا أملاً بـأن يـنتج من

تلك الثورة بعض الإصلاح.
أما عقلاؤهم فيـشكون من سوء الحـكم ويقولون إنه لو
أصـلـحت المحـاكم الـعــثـمـانـيـة وتـكــلـفت الحـكـومـة للأرمن
بحـمـاية أشـخـاصهم وأملاكـهم لـكانـوا من أطـوع رعايـاها
وأشـدهم تـعلـقـاً بـهـا . أما الـذى أوجب الـعـصـيان للأرمن
فـهو ضـغط تـركـيا عـلى عـقـول رعايـاهـا بـالتـعـاليـم التـركـية
فـضلاً عن جـهل مـوظـفـيـها الـذين لا يـفـرقـون بـě الانـتـقاد
الـبسيط والدعـوة للعـصيان والقـائهم القـبض على الأبرياء
مـنــهم واسـتــعـمــالـهم الــقـسـوة والــتـعــذيب فى أثـنــاء تـأديـة
للـشهادات وسلـبهم أموال النـاس والانتقام مـنهم لأسباب
شخـصـية بـنـاءً على دعـاوى لا أصل لـهـا وتجمـعـهم لتـبـرئة

.ěسيحيĠعتدين على اĠا ěسلمĠساحة ا
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وجـاء فى رسالة أخـرى إلى اللـورد كمبـرلى من السـفير
كـورى يذكر فـيهـا أن السلـطان أرسل إلـيه يقول إن الأرمن
يسـعـون فى إقـناع أوربـا أن تـركـيا فى حـالـة الـهمـجـية وهم
يزدادون جزاءة ويشتمون الديانة المحمدية ويعبثون بالراحة
ولا يرون مـظلمـة إلا وينسـبونهـا إلى الحكومـة التركـية وقد
اسـتـخـدموا لـذلك الجـرائـد الأوربـيـة أفلا تـقدر عـلى وضع
حد محدود لهذه الأعمال بتبادل الآراء حفظاً لراحة تركيا
فـأجـابه الـلورد كـمـبـرلى بـأن يـخبـر جلالـة الـسـلـطان أن
حـكومـة إنكـلتـرا تعـتقـد أن الطـريقـة الوحـيدة الـفعلـة لذلك
هى معـاملـة رعايا الـسلـطان الأرمن والـعدل وحب اĠـسألة
وأن حـكـومة اĠـلـكة تـسـاعد الحـكـومـة العـثـمانـيـة إذا سعت
نـصيحـتهـا التى هى بـلا شك من رغائب الـسلـطان ولـيعلم
جلالته أنـنا بعيدون عن كل قصد يـكون منه إثارة العصيان

عليه.
وجـاء فى ٥ سـبـتمـبـر من تـلك السـنـة أن الـسفـيـر كورى
أرسل يــخــبــر الــلـورد كــمــبــرلى أن قــد أريـل تـلــغــراف من
ěالأسـتانة الى يـوزات باطلاق ١٧٠ أرمـنياً كـانوا مسـجون
بـحكم المحـكـمة الحـربـية والـنظـر فى قـضـايا ١٧ نـفسـاً مـنهم
كان مـحكـوماً علـيهم بـالقتلĒ فـأجابه الـلورد كمـبرلى بأن
يـبـلغ حكـومـة تـركيـا رضى إنـكـلتـرا من هـذا الـفعل ويـخـبر
جلالة السلـطان أن إنسانيـة كهذه تقابل فى إنـكلترا باĠديح

والثناء.
ولـكن حـدث بـعـد ذلك مـا لا يـنطـبق عـلى هـذه الـنـيات
فــإن ســـوء اĠــعـــامــلــة والحـــكم واضـــطــراب الــبـلاد وبــقــاء
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اĠسـجونـě فى سـجونـهم ينـتظـرون الأحـكام أوجب عـليه
أن يبـعث إلى جلالته فى ٥ ديسمبر رسـالة يقول له فيها أن
قـد وصل إلى السـفارة الإنـكلـيزيـة من زيتـون بأن الحـكومة
هـناك تـستـعـد كثـيراً لـقـتل الأرمن قتلاً شـديـداً ولذلك فـهو
يــخــبــر جلالــتـه بـالأمــر ويــذكــر له ســوء مــا يــنــتج عــنه من

العواقب.
ثم أرسل السفير إلى اللورد كمبرلى يخبره بالأمر أيضاً
ويقـول له أن الـصدر الأعـظم وسـعيـد بـاشا الـذين كـانا فى
القصر قد سألا اĠستر بلاك الذى حمل رسالتى إلى جلالة
الـــــــــســـــــــلـــــــــطـــــــــان عـن اĠـــــــــعـــــــــنـى الـــــــــذى فـــــــــيـــــــــهــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـــــوزيــــران بــــجــــهـــــلــــهــــمــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غـير أن الصـدر الأعظم بدر
من كلامـه ما دل عـلى أنه عـارف بتـلك اĠـذبـحة اĠـشـومة *
ولكنه قال للـمستر بلاك إنه لا يـظن أننى أعنى فى رسالتى
أن حـكومـة تركـيا غـير حـرة فى معـاقبـة اĠذنبـě وقال له إنه

سيجتهد فى معرفة الأمر.
وفى ذلك الكـتاب الأزرق أيضاً رسائل يذكـر بها السير
فيليب كورى اسـتدعاء بحرى باشا والى ولاية وان بسبب
تشكى قنصل إنكلترا من سوء أحكامه ومن جملة ما ذكره
القنصل عنه قوله إن الوالى اجتمع أخيراً بأحد الأرمن من
أعضاء مجلس الإدارة وقال له إنكم تطمعون بالاستقلال
ولــكن ذلك لا يــكــون أبــداً بل لا بــد أن يــنــالــكم الــســيف

.ěأجمع
ومن كلام هــذا الـوالى تــعـرف نـيــة الحـكــومـة وحـقــيـقـة

* الصحيح : اĠشئومة.
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إرادتـهـا فى الأرمن . ثـم ذكـر الـقـنـصل عـدة شـكـاوى عن
هـذا الوالى تـدل على خـشونـته وظـلمه الـذى أفضى أخـيراً

إلى عزله فى ٢٨ لوليو سنة ١٨٩٥.
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جـاء فى جـريـدة نـيـويـورك هـرالـد مـلـخص مـا أجـاب به
جلالة الـسلـطـان الأعظم إلى اĠـسـتر چـيـسون بـاولس أحد
النواب المحافظě الإنكليز عند ما تشرف Ėقابلة جلالته فى

٢٠ اĠاضى .
إن الإصلاحات بأجمـعها ستـنفذ حسبـما يلزم Ē ولكن
يجب التبصر فى أمـر إنفاذها بدقة وحـكمة نظراً لاختلاف
اĠصـالح Ē وتشعب الـعناصـر واĠذاهب فى دوائر سـلطنتى
بـحيث لا يـحـصل عن ذلك وقوع اضـطرابـات وأمور ذات
شـأن Ē لأن هؤلاء الـذين يـطـلـبـون الإصلاح لا يدرون إلا
الـقلـيل منـهم بأحـوال الولايـات اĠراد إصلاحـها Ē لاسـيما
بعـد مسافاتها وصعـوبة اĠواصلات بě الولاية والأخرى.
ومع ذلك قد أصـدرت أوامرى تـلغـرافياً إلـى جميـع حكام
الــولايـات بــأن يُـســرعـوا لـتــنـفــيـذ الإصـلاحـات حـالاً دون

بطء.
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ذكـرت شـركـة روتـر فى الأسـتـانـة أن الحـال قـد تحـسـنت
قـلـيلاً وعـادت الأعـمـال إلى شئ من أمـرهـا السـابق وذلك
بــســبب تجــدد بــعض الــثــقــة فى نــفــوس الأهـالـى وإن كـان
ěـسـتـقـبـل مـظـلـمـاً فى عـيـونــهم . ثم إن الـنـفـور الـذى بـĠا
الأرمن والحـكومـة قـد خف قـلـيلاً وذلك لأن الحـكـومـة قد
قـلـلت مـن الـقـبض عـلــيـهم وأكـثـرت مـن إطلاق أبـريـائـهم
فضلاً عن إلـغائها المحكمة المخـصوصة التى كان جل القصد
مـنها الإيـقاع بهم ومـعاقبتـهم إلى حد اĠوت ولـكن القبض
عــلى الأتـراك اĠــســلـمــě لا يـزال مــسـتــمــراً بـدعــوى أنـهم
يـتكـلمـون فى الـسيـاسة جـهاراً ويـقبـحون سـياسـة الحكـومة
وخـطـتـها الحـاضـرة وقـد كـان فى جـمـلـة من قـبـض علـيـهم
أخـيراً ونـفوا إلى الأنـاضول شـيخ عـظيم من أربـاب النـفوذ

والسطوة فى الأستانة .
ثم ذكــرت هـذه الـشـركــة أن قـد حـصل بــعض الـسـمـاح
لــلــجـرائــد بــنــشــر الآراء الـســيــاســيــة والأخـبــار الخــارجــيـة
واسـتـشـهدت عـلى ذلك بـأن جـريـدة أقـدام الـتى هى لـسان
حـال عــزت بك أحــد رجــال الـقــصــر قــد نـشــرت خــطـاب
اللـورد سـالسـبـورى وانتـقـدته وذكرت مـنه بـعض الفـقرات
وقد كان ذلك مـحظوراً عـلى الجرائد من قـبل حتى أنها لم
تكن تـستـطـيع أن تدل أقل دلالـة على شئ من الـسيـاسة أو
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حـالات الـدول فعـسى أن يـتـنـاول ذلك جـمـيع الجـرائد ولا
يكون مخصوصاً بجرائد القصر فقط .

أما هذا السـماح فقد وجـدنا شيئاً مـنه فى جرائد بيروت
ولعـله ėتد ويتسع فـيتناول سـائر اĠطبـوعات . ولا يبعد أن
يكون عزل اĠكتـوبجى السابق وتعـيě فصيح بك بدلاً منه

مسبباً عن هذا القصد .
ذكـرت إحدى الجـرائد أن اĠـسيـو هانـوتو وزيـر خارجـية
فرنـسا قد أشـار على وزيـر الداخلـية بـأن يحض الجمـعيات

الفرنسوية على إسعاف الأرمن .
كـتب من الأسـتـانة أن جلالـة الـسـلـطان لم يـصـدق بـعد
لتعيě البـطريرك الأرمنى الجديد على حě قرار الانتخاب
قـد أرسل إلى جلالـته من مـدة ويـقـال إن ذلك مـسـبب عن
مساعى حزب الأرمن اĠعارض لانتخاب هذا البطريرك.
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عادت إلينا جريدتكم الغراء (والعود أحمد) بعد انقطاعها
عـن قــرائــهــا من ثلاثــة أســابــيـع . احــتــار فى خلالــهــا الــرفــيع
والوضيع; إذ لم يـعلموا من أسـباب عطلـتها أمراً مـوجباً حتى
وافتـنا هى بالخـبر اليقـĒ ě وأعلنت لـنا ما هـنالك من الأسباب
الإدارية الـداعيـة إلى هذه الـعطلـة الاختـياريـة Ē فعـذرناهـا بعد
أن كــاد اĠـشـتــركـون يــلـومـونــهـا Ē وشــكـرنـا لــهـا اĠــنـهج الـذى
أتـخـذته أخـيـراً لتـوسـيع نـطـاق حوادثـهـا Ē ومـوادهـا السـيـاسـية
والأدبـيـة والأخبـارية وفـقهـا الـلَّه إلى ما به نجـاح الآمال وفلاح
الغـايـة التى يـسـعى وراءها المخـلـصون فى خـدمـة الدولـة الـعلـية
واĠصلحة العامة الوطنية Ē ومتعها Ėا يفتخر الشرفى (بشرقه)

الأغر ويتباهى على الغربى يصاحبه الأمě الأبر .
إنفاذاً للإرادة السنية Ē أخذت الحكومة السنية فى الأستانة
الــعــلــيــة وجــمــيع الــولايــات المحــروســة الــعــثــمــانــيـة بــتــعــمــيم
الإصـلاحـات الـتى صـدرت بــشـأنـهــا الـفـرمـانــات الـهـمــايـونـيـة
وعادت الأشـغال الـعمـوميـة إلى مـجراهـا الأول وبات الجـميع
عـنـدنـا بـراحة بـال من الاضـطـرابـات والـقلاقل Ē وأخـذ بعض
الأرمن اĠــهــاجــرين بــالإيــاب إلى هــنــا Ġ Ēلاحــظــة أشــغـالــهم
وأملاكهم . أما الإشاعات عندنا عن الدول من جهة Ē وعن
الأرمن من الجــهـة الــثــانـيــة Ē وعن كــريـد وحــوران من الجــهـة
الـثـالـثـة فـحـدث عـنهـا ولا حـرج Ē ولـكن لا صـحـة لـشئ مـنـها
عـلى الإطلاق Ē وكل مـا تسـمـعونه من هـذا الـقبـيل Ē لم يكن
إلا من قـبـيل الإرجـاف الـذى يــسـتـخـدمه اĠـبـطــلـون لـغـايـاتـهم

وأغراضهم السياسية .

…d¼UI�« ¨ ¥ ’ ¨ ±∏π∂ d³L�¹œ µ X³��« ¨ ≤¥ œbŽ



∂±∑

كـلـفـنا جـنـاب اĠسـيـو رودلف صـاحب اĠـلجـأ الخـيرى
اĠـشهـورأن نعـلن أن جمـعيـة السـيدات الأرمـنيـات لإغاثة
اĠـهاجـرين الأرمن ستعـرض فى اĠلـجأ اĠـذكور فى يومى
الـثـلثـاء والأربـعـاء ٨ و ٩ الجـارى اشـغالاً يـدويـة كـتـطـريز
الحـريــر وشـغل الأبــرة وسـتــائـر وســجـادات وغـيــرهـا من
الأشـغـال الأرمـنيـة Ęـا يـصح أن يـهـدى فـى عيـدى اĠـيلاد
ورأس السنـة باسعـار متـهاودة جداĒً وهـذا البيع سـيكون
عمـوميـاً يدخـل فيه من أراد وذلك من الـساعـة ٨ صبـاحاً

إلى الساعة ٨ مساءً .

بـلغ مـا أرسلـته جـمعـيـات إنكـلـترا أخـيراً إلـى منـكوبى
ěألف جـنيه وقـد تـب ěالأرمن فى الأستـانـة وسـواها سـتـ
أن ٤٠٠ ألف ارمــنى يـلــزمـهم الإســعـاف الــضـرورى فى

هذا الشتاء .
من أنـبــاء الأسـتــانـة الأخــيـرة أن جلالـة الــسـلــطـان قـد
أصـدر إرادته بـتـعيـě الـبـطريـرك أورمـانيـان الـذى انـتخب

حديثاً بطريركاً للأرمن .
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الأسـتـانـة فى ١٣ ـ قـام سـعـد الـدين بـاشـا رسول جـلالة
الـسلـطـان إلى كريت لإجـراء الإصلاحـات فطـلـبت الدول

من الباب العالى استدعاءه فى ظرف ٢٤ ساعة .
نشـرت جريـدة بـطرس فـيـيدوسـتى مـقالـة بشـأن اĠـسئـلة
الأرمنـيـة كـثـر الحـديث بشـأنـهـا Ē فـقـد جاء فـيـهـا أن روسـيا
تـدخل فى عمل أوربى مـشترك Ē وتـستنـفد طرق اĠـصالحة
والـوســائل الـوديـة قــبل أن تـلـجــأ إلى الـسلاح Ē ولـكن إذا
قررت الـدول الجرى عـلى سـياسـة العـمل فـينـبغى أن تـقوم

روسيا وحدها Ėهمة العمل لحماية اĠسيحيě فى تركيا .

رأت جــمــعــيـــات الأرمن أن الأيــتــام فـى هــذا الــشــعب
كثيرون جداً بسبب اĠذابح التى قتل بها آباؤهم فقررت أن
تـقـيم لـهم مـلاجئ خـاصـة بـهم وقـد أخـذ رجـال الإحـسان
من أهل أĠانيا وسويـسرا يكتتبون لجمع اĠدد لذلك وقرروا
أن يــقــام لـكل مــقــاطـعــة من اĠــقـاطــعـات اĠــنــكـوبــة مـلــجـأ
خـصـوصى فيـكـون لخربـوط مـثلاً ملـجـأ ولسـيـواس ملـجاء
آخـر ويكـون كل ملـجأ مـسـتقل عن الآخـر بدخـله وخرجه
وهـى واسـطـة حـسـنـة لـتـربـيـة أولـئك الـيـتـامى عـلى اĠـبـادى
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الأوربـيةĒ فـيـنشـئـون على حب الـدول الـتى تسـعـفهم كـما
أنهـا تكـون واسطـة لـلتـخفـيف على الجـمـعيـات الإنكـليـزية
والأميركية التى تبذل الآن كثيراً ولا يكفى بذلها الجميع.
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قـلنا حـě اشتداد اĠـذابح الأرمنيـة وما تلاها من مـذبحة
الأستـانة الهـائلـة فى ٢٦ اغسـطس أن حل هذه اĠـشاكل لا
ėـكـن أن يـتم بــسلام وأن أهـالى الــعـثــمـانــيـة والــدول الـتى
تكـفلت بـسلامتـهم ترضى أبـداً أن يذهب هـذا الشـأن على
وجــهه الــقـدĤ دون اقــتـنــاعـهــا بـالإصلاح وإرضــاء أولـئك
السـكان اĠنـكوبě ثم قـلنا بـعد ذلك أن إنـكلتـرا التى تولت
أمـور هذه الفـĝ وضمنت نـيل أمانى القـائمě بهـا لم تفعل
كل ذلك لــتـرجع عــنه خـائــبـة وتــدل سـكــان اĠـشــرق عـلى
ضـعفـها وعـدم نفـوذ قولـها وتـاثيـر سطـوتهـا وقلـنا أيـضاً إن
الإصلاحـات الـتى مــنـحـتـهـا الـدولـة لـكــريت الـيـوم سـتـنـبه
سوريـا غداً ويتبـعها العـراق والحجاز وتكـون عاملاً شديداً
علـى عدم رضى الأرمـنيـě بـأن يقـتـلوا ثم لا يـنـالوا مـا ناله
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سـواهم بدون قـتل . وقال أحـد رجـال السـياسـة إن مشـكة
كـــريـت لا ėـــكن أن تحل وحــــدهـــا بل هـى لا بـــد أن تـــظل
مـعــقـودة تــشـغل الــدولـة كـل يـوم حــتى يـتم الإصـلاح لـهـا
ولجمـيع تركـيا أو تـذهب جمـيعـها فـتتـناهـبهـا الدول . وقد
وجــدنـا هــذه الأقـوال تــتـحـقـق جـمـيــعـهــا بـالــتـدريجĒ فـإن
الأرمن عـلى كـثرة مـا نالـهم من الـقتل وأصـابـهم من الفـقر
والجـوع لم يــنـفــكـوا طـامــعـě بــالاسـتــقلال أو عـلى الأقل
الـتخـلص من حـكم تركـيـا وإنـكلـتـرا التى كـثـر ما نـالـها من
الـفـشل والخـيـبـة فى عـصـيــان هـذا الـشـعب لم تـفـتـأ عـازمـة
مـجتـهدة لا يـقر لـها قـراراً ولا تفـتر لـها عـزėة حـتى تنـال ما
تـريـده من الـعـثـمـانـيـة . وكـريت الـتى نـالت أكـثـر مـطـالـبـها
بـحـيث لم يـبقَ لـهـا حـجـة للاعـتـراض والخلاف إلا تـنـظيم
الـشرطـة وغيـره من الأمـور اĠمـكنـة البـسـيطـة لا تزال نـافرة
تـعـاكس الـدولـة وتـتـحـكم بـهـا سـاعـيـة وراء الاسـتـقلال أو
الانـضــمـام إلى الـيـونـان . وهــذه سـوريـا الـتى تــوقـعـنـا لـهـا
الـثـورة وتـنــبه الأفـكـار قــد أخـذت عـقـاربــهـا تـدب وبـدأت
ريـاحـهـا تـهـب عـلى حـě الـدولـة قـد أطـمـعـتـهـا بـالإصلاح
وباشـرته فى أكثـر أقالـيمـها ولا يـبعـد أن ينـتشـر مبـدأ الحرية
فـيهـا بعد قـليل فـيثور سـكانـها كالـدروز ولكن تـتولى أوربا
دونـهم هذه الـثـورة لأنه لم يـبق من أرض الدولـة بلاد غـير
ثائـرة سوى سوريا التى هى حجة العثـمانية وسبب اقناعها
فمتى نشبت الفتـنة فيها انقـطعت حجـج الدولة واصبحت

مداخلة الدول بالقوة لا بد منها.
ومعلوم أن الثورة لا تـنشأ Ėساعى العامة ولا بتحريض
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البـسطـاء ولا يثـيـرها الحـانك والبـدال وإĥا هى تـنشـأ بإيـعاز
دولة قـويـة أولاً ثم يعـě علـيهـا عـظمـاء البلاد ثـانيـاً وإلا لو
كانت الـعامـة تـنشئ الـفـĝ وتؤسس الـثـورات لنـشأ من كل

خصام فتنة وقامت فى أثر كل  قتيل ثورة .
وقـد حـقق لـنـا ذلك مـا وجـدنـاه من انـتـشـار الجـمـعـيـات
الارمـنيـة فى اتجاه أوربـا وتولـى أكابـر رجالـهم زمام الـثورة
فى بلادهم كـمـا جـرى فى مـقاطـعـة زيـتـون وسـواهـا وكـما
رأيــنـاه فـى كـريت وجــبل الـدورز وكــمـا بــلـغــنـا أخــيـراً عن

بيروت ونشرناه فى عدد الامس .
فقـد رأينـا فى جرائـد بيـروت أن واليـها قد اسـتدعى إلى
الأستـانة بـجريـرة أنه رئيـس لحزب تـركيـا الفـتاة فى بـيروت
وقيل لخلاف جرى بـينه وبě اĠـدعى العمـومى الذى عزل
أيضـاً . وسواء صـدق هذا الـقول عن الـوالى الذى قيل إن
أفـعاله تـغاير مـبدأ تـركيـا الفتـاة أو لم يصـدق فإن فى تـهمته
بـهـذا الـذنب دلـيلاً عـلى أن هـذا اĠـبـدأ مـنـتـشـر بـě عـظـمـاء
الـبلاد وولاتــهـا وأنه لا يـتـهم به إلا الـعــظـيم الجـلـيل فـضلاً
عن أن كـثـرة تـرديــد اسم هـذا الحـزب فى بـيـروت الـتى هى
عنوان سوريا وفخرها يدل أيضاً على أن خبر انتشاره فيها
لا يـخـلـو من صـحـةĒ وإنه كـان كـامـنـاً فى نـفـوس رجـالـهـا
فأخـذ يبدو وينمـو فإنه لا ėر يوم فـيها دون أن نلـقى التهمة
عـلى أحد ولا تـاتيـنا من تـلك اĠديـنة بـاخرة إلا وفـيهـا عدد
من رجـال هـذا الحـزب الـهاربـě وقـد رأيـنـا مـنـهم بـعـضاً لا

نذكر أسماءهم .
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أمـا ظـهـور هـذا الحـزب أخـيـراً فى بـيـروت واتـصـاله إلى
هذا الحد من اتهام أكثـر رجال السياسة واعـلم فما يقتضى
النـظر والتبـصرة ولا سيمـا وهو قد ظهـر حě صدور الأمر
بـــالاصلاح ومـــبــاشـــرة الحــكـــام له والــذى نـــظــنـه أن تــلك
النفـوس التى كـانت خامـلة من فرط الخـوف وشدة اĠـراقبة
والتـضييق قد تنبـهت الآن Ġا سمعت بهذا الإصلاح ورأت
الـدول تـلح فـيه ولا ėـكن أن تـصـبـر عـنه والـدولـة لا تفـعل
منـه إلا ما تشـتهى وتـريد فقـامت تعـاكس الدولة فـيمـا تريد
إغــفـاله مـن ذاك الإصلاح وتـدل أوربــا عـلـى أن فى الـبلاد
أناسـاً رايـهم كرايـهـا فى تـركيـا وأنـهم من حزبـهـا ومذهـبـها
فـيـمـا تـنـوى . ومن هـنـا يـعـلـم الـقـارى كـثـرة احـتـيـال أوربا
ودهائها فإنهـا قد كلفت الدولة من الإصلاح أمراً لو فعلته
كـله لنـال البلاد الحـرية الـتامـة وموت تـركيـا فى هذه الحـرية
أو فعلت بعضه لآثار علـيها الأفكار وقضى عـليها بالزيادة

إلى حد الكمال ونقصها فى ذلك الكمال .
ولقد كـان يتوهم بـعض اĠغرورين اĠـكابرين أن الأرمن
قـد قـاموا يـحـاربون الـدولـة لأنهـا مـسـلمـة وهم مـسيـحـيون
وأن أهل كريت والـدروز قد فـعلـوا كذلك جـرياً عـلى هذا
اĠـبدأ وأمـا الآن فـمـاذا يقـولـون وأى برهـان يـعتـرضـون فإن
حـزب تركيـا الفـتاة قـدĤ انشأه الأتـراك اĠسـلمـون والرجال
الـذين يقبض عـليـهم الآن فى الأستانـة ويلقـون فى أعماق
السجون أو أعمـاق البحار إĥا هم أتـراك مسلمون ورجال
هـذا الحزب وكـتاب جـرائده اĠـنـفيـě مثل أحـمد بك رضى
صــــاحب ( مــــشــــورة ) ومــــراد بـك صــــاحب ( اĠــــيــــزان )
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وغـيـرهــمـا أتـراك مــسـلـمــون ووالى بـيــروت الـذى قـيل إنه
رئيس هـذا الحزب فيها وعزل تـركى مسلم والرجال الذين
نراهم يـفدون إلينـا من بيروت أو يقـبض عليهم فـيها عرب
مـسـلـمـون فـإذا كـان كـره هـولاء لـلدولـة عـن تعـصب ديـنى
فــإĥـا هى مــسـلــمــة مـثــلـهم وإذا كــان عن تــعـصب جــنـسى
فــأكـثــرهم أتــراك والـدولــة تـركــيـة . بــقى أنه مــا من سـبب
يـدفعـهم إلى هـذه الثـورة إلا عدم الـرضى بـالحال الحـاضرة
وازدراء بالإصلاح الذى رأوا شروطه وبـوشر بعضه بينهم
لأننـا قـد سـمـعنـا أن صـدور الأمـر بذلـك الإصلاح لم يرق
لاحأ من الـرعـية الـعـثمـانيـة ولا تـقلـته قـيبـلـة منـهـا بالـسرور
الـذى يـنـبـغى وإĥـا كـان ذلك لأنـهم يـعـلـمـون أن الإصلاح
والـفـقـر لا يـجـتـمــعـان والـرشـوة والـفـقـر لا يـفـتـرقـان وراوا
الــدولــة عــوضـاً عـن ان نـيــلــهم اĠــال أو نــتــجـاوز لــهم عن
تحصـيله منـهم قد قـامت تضـرب عليـهم الضـرائب الجديدة

وتكلفهم منها ما لا يستطيعون .
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Ē تــوجه بـطــرك الأرمن لـزيـارة الــصـدر الأعـظم
واسـتدعى دقـة نظـره فى عدم إجـراء وعود الحـضرة
الـسلطـانية بـالعفـو عن الأرمن اĠسجـونĒ ě وإعادة
اĠنفيě إلى بلادهم Ē وإجراء الإصلاحات اللازمة
وطـلب أيـضـاً دفع اĠـبالـغ التى خـصـصـهـا الـسـلـطان
لإعانـة الأرمن Ē وشكا من مسلـك البوليس وسائر
اĠـأمـورين ومن تـعـديـات مـأمـورى الـتـحـصـيل ومن
الأذيـة الــتى يــوجـبــهـا اĠــأمـورون الــعـســكـريــة عـلى
الأرمن وأشـــار إلى الــدســـائس الــتى أجـــريت ضــد
الأرمن فـى بــعض جـــهــات الأنـــاطــول Ē ثـم تــوجه
الــبـطــرك إلى اĠــابــĒ ě وأجــرى عــě الــتــظــاهـرات
اĠــذكــورة Ē فـأرسـل الـســلــطــان أوامــر شـديــدة إلى

الباب العالى فى هذا الشأن .
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من أخــبـار الأسـتـانــة أن قـد بـرحـهــا سـفـيــر الـيـونـان إلى
عاصـمـة بلاده وذلك Ġفـاوضـة حكـومـته بشـأن حـال تركـيا

الحاضرة.
ومن أخـبــارهـا أيــضـاً ان جلالــة الـســلـطـان قــد عـě فى
جملـة حرسه الخاص شرطيě مذنبـě رأهما سفيرا إنكلترا
وإيـطـالـيــا يـقـتلان الأرمن فى يـوم حـادثــتـهم اĠـشـهـورة فى
شـهــر أغـسـطس وقـد كــانـا طـلـبــا عـقـابـهـمــا من قـبل فـكـان
جزاؤهما أنهمـا أدخلا فى سلك قصر يـلدز ورقيا إلى رتبة

الضباط.
كـلـفـنـا جــنـاب اĠـسـيـو ردولف صـاحب اĠـلـجـأ الخـيـرى
اĠـشـهور أن نـعـلن أن جمـعـية الـسـيدات الأرمـنـيات لإغـاثة
اĠـهـاجـرين الأرمن سـتعـرض فى اĠـلـجـأ اĠـذكـور فى يومى
الـثـلـثـاء والـزربـعـاء ٨ و ٩ الجــارى أشـغـالاً يـدويـة كـتـطـريـز
الحــريــر وشــغل الأبــرة وســتــائــر وســجــادات وغــيـرهــا من
الأشــغـال الأرمــنـيـة Ęــا يـصح أن يــهـدى فى عــيـدى اĠـيلاد
ورأس الـسـنـة بـأسـعـار مـتـهـاودة جـداً وهـذا الـبـيع سـيـكـون
عـمـوميـاً يـدخل فـيـه من أراد وذلك من الـسـاعـة ٨ صـبـاحاً

إلى الساعة ٨ مساء.
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أرى من الـواجب قـبل الخـوض فى عـباب هـذه اĠـسـالة
أن اسـتلـفت أنـظـار قراء جـريـدتـكم الوطـنـيـة إلى تاريـخـها
وأسبـاب نـشـأتـهـا Ē ليـسـهل وجـود حل لـهـا يـوافق صالح
البلاد العـثمـانيـة ومستـقبـلها بل مـصلـحة الـشعب الأرمنى

نفسه فأقول :
لم يعد يخفى على أحد أن إنكلترا هى العدوة اللدودة
لروسيـا Ē وأن ذلك مسـبب عن علم إنكـلتـرا بضعـفها فى
اĠـمـالك الآسـيـة المجـاورة لـلـحـدود الـروسـيـة وخـوفـهـا من
هذه الدولـة أن تزحف يـوماً بجـيشهـا الجرار عـلى أملاكها
فى الهـند Ē وهى مصدر ثروة الإنكلـيز بل مصدر حياتهم
فتـضعف أحـوالهم Ē ولا سـيـما إذا سـاعدتـها فـرنسـا على
ذلك وهى صاحبة التونكĒ ě أى جارة إنكلترا الجنوبية.
وĠـا كــانت إنـكـلـتـرا مـتـيـقـنـة وجـوب وقـوع هـذا الخـطـر
آجلاً أو عـاجلاً اخذت تـفكر فـى ايجاد وسـائل Ġلافاته أو
على الأقل لتـأجيله . فأول مـا وجهت أنظارهـا إليه إنشاء
Ęـالك مـسـتقـلـة عـلى الحدود الـروسـيـة Ē وعضـد الخـانات
اĠـوجودة كـإمـارة أفغـانـستـان وغيـرهـا ظنـاً مـنهـا أنـها تـمنع
روسـيـا الـهجـوم عـلى الحـدود البـريـطانـيـة Ē ولـكن ما رأته
فى مـسائل الـبـاميـر وخيـوى وبـخارى والـقوقـاز (كـمسـألة
العـائـلـة الـشـاملـيـة) جـعـلهـا تـرتـاب فى صلاح الخـطـة التى
قررت اتـبـاعـهـا لحـفظ أراضيـهـا الـهـنـدية Ē وحـمـلـهـا على
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إيــجــاد طـريــقــة أخــرى تــضـمـن لـهــا Ē ولــو وقــتــيــاً الـبلاد
اĠذكورة وعظمـتها البحريـة Ē فرأت أن أقرب واسطة إلى
الحــصـــول عــلى هـــذا الــغـــرض أن تــشـــغل دائــمـــاً أفــكــار
السـيـاسيـě الـروسـيĖ ěـسـائل عديـدة كـاĠـسألـة الـبلـغـارية
وغيـرها لـتلهـيهم بذلك عن اĠـسألـة الهنـدية Ē فمن جـملة
هذه اĠـسائل اĠـسألة الأرمـنية الـتى اتخـذتها إنـكلتـرا ذريعة
لإلـقاء الـعـداوة ورĖا الحـرب بě الـدولة الـعلـية وروسـيا .
كمـا اتـخذت اĠـسألـة البـلغـاريـة عام ١٨٧٦ ولـكن سيـاسة
الـقـيــصـر الآن تـخـتـلف كـثـيــراً عن سـيـاسـة جـدة إسـكـنـدر
الثانى فمـا تيسر لإنكلـترا فى عام ٧٦ يعسـر عليها فى هذا

الآوان .
وĘـا يـبـرهـن عـلى أن إنـكـلـتــرا هى أم الحـركـة الأرمـنـيـة
أولاً: قـيام الجـمعـية الأرمـنيـة الـثوريـة فى لنـدن ومنـشسـتر
ومـسـاعـدة الـشعـب الإنـكـلـيزى Ē حـتـى الأمـراء والوزراء
منه لـها وعـدا ذلك Ē فإن الإعلانات الـثورية الـتى قبضت
الــدولــة عــلــيــهـا فـى اĠـدارس الإنــكــلــيــزيــة فى الــولايـات

الأرمنية طبعت فى لندن .
ثـــانــيـــاً : أنه لم تـــقم من بـــě الــدول الاوروبـــيــة دولــة
اهتمت لـلمسـألة الأرمنـية Ē كمـا اهتمت لـها إنكـلترا فهل
الإنـكليـز وحدهم يـحبـون العـدالة والحـرية ويـدافعون عن

? ěظلومĠحقوق ا
فيتضح من ذلك أن تداخل إنـكلترا فى اĠسألة الأرمنية
نــاتج لــيس عن مــحــبــة خــالـصــة لــهــذا الــشــعب Ē بل عن
أغـراض ذاتيـة أهمـها وضع حـد للـتقـدم الروسى وإشـغال
Ē ـصريـة والـهنـديةĠا ěسـألـتĠالدول لـيخـلـو لهـا الجـو فى ا

وفى غيرهما من اĠسائل الخارجية والاستعمارية .
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ولـست أقـصـد فى هذا الـكلام إلا إلى ايـقـاف الـقارىء
عـلى مـقـاصـد الإنـكـلـيـز فى اĠـسـألـة الأرمـنـيـة Ē لـيعـلم أن
سـعـيــهم فى إثـارتــهـا واجـتـهــادهم فى حـلـهــا عـلى الـوجه
الـــــذى يــــريـــــدونه صـــــادران لا عن إخـلاصــــهـم فى حب
الأرمـن بل عـن أغـــراض ذاتــــيـــة هـى المحـــرك الأول لــــكل
الأفراد بل هـو عـام يـشـمل جمـيع الـشـعـوب Ē كمـا يـظـهر
من سماع أقوال الخطباء وتصفح الجرائد على اختلافها .
ولــست أنــكـر أن مــا ذكــرته من أســبــاب قـيــام اĠــســألـة
الأرمنية لا يكفى وحـده لظهور هذه اĠـسالة إذ من اĠعلوم
أن الأسـبـاب الخـارجـيـة تـؤثـر فى الـنـفـوس إذا كـانت عـلى
اسـتــعـداد لــذلك Ē فــالأرض الجـيــدة تـنــبت حـالاً زرعــهـا
وبالـعكس فـكل ذلك يحـدو بنـا الى الاعتـقاد بـأن الشعب
الأرمـنى كان مـستـعداً من قـبل للـقيـام بهذه الحـركة Ē وأنه
لم يـكن يـنـتـظـر سـوى المحـرك الـذى يـسـاعـده عـلى إظـهـار
اسـتعـداده وقد ظـهر هـذا المحرك بصـورة إنكـليـزية فـكان ما
كان Ē أمـا الاسـتـعـداد النـفـسى لـلقـيـام بـحـركة ثـوريـة فـقد
أنـسه فى الـقـلــوب تـأخـر الـدولـة الـعــلـيـة عن سـائـر الـدول
الأوروبـيــة فى ســلم الــنــجـاح والــتــرقى ووجــوب إدخـال
الإصلاحات الـعامة كإطلاق حريـة الجرائد وسن نظامات
Ē جديدة تـضمن للأهالى الـسعادة والـراحة إلى غير ذلك
Ęا هـو للـبلاد كالـروح للـبدن . وعـندى أنـنا لـو كنـا أخذنا
من بعد حرب اĠورة فى إدخال الإصلاحات رويداً رويداً
Ġـا خسرنـا من البلاد ما خـسرناه Ē وĠـا اوجدنا مـجالاً Ġثل
اĠسألـة الأرمنيـة على إن مـا فات لا يرد فـعليـنا أن نعـتبر Ėا
مر Ē ونـأخذ فى إدخـال التعـديلات اللازمة اĠوافـقة لروح
العصر ومشرب الشعوب كيلا تضيع الفرصة الأخيرة . 
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طـاĠـا سـمــعـنـا من الـذين
خــالـــطــوا دولــة الـــبــرنــسس
نـازلى هـاĒġ وتبـادلـوا معـها
الأفــــــكـــــار فى اĠــــــواضـــــيع
العمـومية والخـصوصيـة أنها
مـن فــــــاضلات الــــــنــــــســــــاء
الـشرقـيات الـلواتى يـساوين
{إن لـم تــــــــقـل يــــــــفــــــــقن}
الـــرجــال فى مـــضــاء الــعــزم

والإقدام .
ولــكـــنــنــا نـــحن نــرى أن
الكمـال محال Ē وأنه مـهما
كثرت فضائل الأفراد فلابد
لــهم مـن عـيــوب يــوســعـون
بــهـــا وعــيــوب اĠـــرء تــكــون
بـــالـــنــســـبـــة إلى مـــركــزه فى
Ē الـــهــيـــئـــة الاجـــتــمـــاعـــيــة
ولــكـونـنـا نــقـدر مـركـز دولـة
البـرنسس قـدره خطـر لنا أن
نـوجه الــتــفـاتــهــا إلى أمـرين
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يتعلقان بدولتها
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رفـعت دولـتـها كـتـاباً إلى
جلالــة الــســلـطــان الأعــظم
بالـلغة التركيـة وقرأناه معرباً
فـى جــريـــدة اĠـــقــطم . وإن
نشر هذا الكتاب فى الجرائد
كـــان ولا ريب بـــايـــعـــاز من
دولـة الـبـرنـسس ورضـاها .
وأن الحـــريــــة الـــتـى خـــولت
دولـة الــبــرنــسس مــخــاطــبـة
جلالــة الــســلـطــان الأعــظم
Ėثل هذه اللـغة تخولنا نحن
أيـضــاً انـتـقــاد مـا يـصـدر عن
دولـــــتـــــهـــــا لـــــيـس فى هـــــذا

الكتاب فقط بل وبغيره من أعمالها أيضاً
Ē تـقول دولـة الـبرنـسس أنـهـا قرات فى جـرائـد أوربا أن جلالـة الـسـلطـان سـاخط علـيـها
لأنها زارت لجـنة تـركيـا الفتـاة وأنهـا لهـذا السبـب بعثت بـكتـابهـا إلى جلالته . ونـحن نسأل
دولة البـرنسس هل هى متأكدة أن جرائد أوربا تتكـلم بلسان جلالته ? ألا يحتمل أن يكون

. ? ěمصدر الخبر فى تلك الجرايد هو الظن والتخم
وتـقول دولـة الـبرنـسس : إنهـا وزوجهـا اĠـرحوم خـليل شـريف باشـا قـد أقسـما أن يـتبـعا
الـصـدق دائـمـاً Ē وأن لا يـحـيـدا عن الحـقـيـقـة Ē ولـهـذا نـحن نـسـأل دولـة الـبـرنـسس هل من
الصدق والحقيقة إلقاء تبعة اĠذابح الأرمنية على عاتق الأتراك والأكراد فقط ? وهل يوجد
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ســواهم مـن هــو مــسـؤول *
عــن تــــــــــــــــلــك اĠــــــــــــــــذابـح
الوحـشية?. أتـستـطيع دولة
الــبـرنــسس أن تـنــكـر عـلــيـنـا
قــــــولــــــنـــــا أن الحــــــكــــــومـــــة
الإنـكلـيـزية نـفسـهـا مسـؤولة
عـن تــــــلـك اĠـــــــذابح مـــــــثل
الأتــــراك والأكــــراد ? إن لم
تقـل أكـثر مـنـهم ? . أتجـهل
دولـة الــبـرنـسـس أن الحـركـة
الأرمـــنـــيـــة قـــامت بـــإيـــعـــاز
الجمـعية الإنكلـيزية الأرمنية
الـتى مركزهـا لندن . أتجهل
دولة البـرنسس أن الحـكومة
الإنـكـليـزيـة هى الـتى أثارت
غـــــبـــــار ثـــــورة الأنـــــاطـــــول
والأستـانـة وسوريـا وكريت
وغـيــرهـا?. وإن الـغـايـة من
عـــمـــلـــهــا هـــذا اĠـــســـتــقـــبح
{أولا} إقـامة حـاجـز بوجه
الـروس . {ثــانـيـاً} تــمـزيق
سـلـطـنـة الإسلام وجـعـلـكم
كاليـهود فى الـعالم {ولكن
فــــــقــــــراء} حـــــتـى إذا زالت

* الصحيح : مسئول.
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الـسـلطـنـة كان الإنـكـلـيز هم
الــورثـاء فى مــصـر وغــيـرهـا
مـن الــــبلاد الــــواقــــعــــة تحت
سيـادة الـبـاب الـعـالى . فإذا
كــانت الــبـرنــسس أقــسـمت
أنـها تـتـبع الـصـدق ولا تحـيد
عن الحـقيـقة . فـلمـاذا لم نر
لــهــا قــولا ولا كــتــابــة بــلـوم
الحـكــومــة الإنـكــلـيــزيـة ? .
وهـا مـذبـحـة الأسـتانـة وهى
آخـر مـا سـمــعـنـاه . حـدثت
بـــعــدمـــا تـــنــاقـــلت الجـــرائــد
والـــشـــركـــات الـــبـــرقـــيــة أن
الـــلــورد ســـالــســـبــورى أمــر
سفير حـكومته فـى الأستانة
أن يطـلب من الـباب الـعالى
لآخــــــــــــر مـــــــــــــرة إجــــــــــــراء
الإصلاحات إلخ . وإنه إذا

لم يجب طلـبه فى الحال فالـعمارة الإنكـليزيـة فى البحر اĠـتوسط تحت أمره Ē وأن أمـيرا لها
قد أمر أن يـضرب الأستانة عند أول إشارة تـصدر له من السفير . ثم عقب هذا أن اĠراكب
الإنـكلـيـزيـة أدخـلت حـاملـى الديـنـامـيت الـذين هـجـموا عـلى الـبـنك الـعـثـمانـى Ē وكان من
أمـرهم مـا كـان . وحــيـنـمـا كـانت رؤوس *  الأرمن تـتـطــايـر فى الأسـتـانـة وكــانـوا بـانـتـظـار
اĠـسـاعـدة من الـعـمـارة اسـتـنـاداً عـلى وعـود الـلـورد سـالـسـبـورى . قـال ابن هـذا الـلـورد ثم

* الصحيح : رءوس.
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الــلـورد نــفــسه بــأنـه إذا كـان
الأرمـن يــــتـــــكــــلـــــون عــــلى
مـسـاعـدة الإنـكـلـيز فـهم فى
ضلال مبě . فـاليـمě التى
أقسـمـتهـا يـا دولة الـبـرنسس
تقضى عليك بالمجاهرة بلوم
الإنـكـلـيـز وتـقــبـيح عـمـلـهم
هـذا Ē ولــكــنـنــا مع الأسف
لم نـسـمع لك صـوتـاً ارتـفع
بـراً بـيـميـنك الـذى هـو اتـباع

الصدق والحقيقة .
نــقــول دولــة الــبــرنــسس
إنــهــا وجــدت أن مــا كــتــبــته
لجـنــة تـركـيـا الـفــتـاة حـقـيـقى
بـوجه الأجـمـال . ونـحن يا
دولـة الـبـرنــسس لـسـنـا بـأقل

منك ميلاً للإصلاح ومطالبة به . بل إننا ننادى باحتياج سلطتنا إلى الإصلاح حباً بإصلاح
حالنـا لا لكى نخدم أفكار دولة أخرى . ولكننـا نسألك بالقسم الذى حلفته هل كل الذين
يـسمـون أنـفسـهم تـركيـا الـفتـاة يعـمـلون لـهـذه الغـايـة التى نـعـمل نحن لأجـلـها . أو بـالحرى
يـوجد بـيـنهم الـكثـيـرون الذين يـسعـون لـقلب الـسلـطـنة تحت سـتار اĠـطـالبـة بالإصلاح وهم
بـالـواقع ونـفس الأمر مـأجـورون للإنـكلـيـز الذين يـحـاربون الـسـلـطنـة ويـكيـدون لـها . وإذا
أنكـرت دولـة البـرنـسس قولـنـا هذا فـنـحن نورد لـهـا شذراً من أقـوال جـرائدهم تـبـرهن على

أنهم يعملون لإثارة الخواطر . لا للإصلاح .
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ونـــــســــأل أيـــــضــــاً دولــــة
الـبرنـسس Ē هل من الـليـاقة
مـخـاطبـة سلـطـانهـا وخـليـفة
نبيهـا Ėثل تلك اللـهجة التى
لا يـــــلـــــيق صـــــدورهـــــا عن
عثـمانية حـرة تعلمت ولابد
كـــيــفــيـــة مــخــاطـــبــة اĠــلــوك
والــــسلاطــــě? . حــــتى إن
دولتـها تجاهـر بأنـها خرجت
من دائـرة الـنـظـر لأن جلالـة
الـــــــســــــلـــــــطــــــان مـــــــال عن
الإنــــكـــــلــــيــــزĒ كــــأن دولــــة
البـرنسس لا يـرضيـها إلا أن
يـــبـــقـى جلالـــة الـــســـلـــطـــان
صــديــقــاً للإنــكــلــيــز Ē ولــو
أخلـفـوا بوعـودهم وعـمـلوا
عـــــــــــــلــى ســــــــــــــلـب أمـلاك

السلطنة.

وأخيراً نـقول إن السـلطنـة العثـمانيـة محتـاجة إلى لم شعـثها وجـمع كلمتـها ودولتك من
أشهر الأميرات العثمانية Ē فهل تحسبě عملك هذا جمعاً للكلمة العثمانية أو تفريقاً لها .
هذا انتقاد بـعض ما جاء فى كتاب دولـة البرنسس والآن نوجه أنظـار دولتها إلى الجريدة
الـتى نـشـرت كـتـابـهـا إذ لـرĖـا تجـهل مـا هـو مـركز تـلـك الجريـدة فى عـالـم الفـضل والأدب .
فاĠـقطم يـا دولـة البـرنسس جـريدة الـسـلب والنـهب والخداع والاحـتـيال والـسفه وأنه إن لم



∂≥µ

يكن للإنـكلـيز فى مـصر من
الأعـمال الـسيـئة سـوى هذه
الجريـدة فإنـها كافـية لـتجعل
تــاريـــخــهم أشــد ســواداً من
الـــــزفت . فـــــإنـــــهــــا بـــــاسم
الإنـــكـــلـــيـــز تـــنـــصب عـــلى
الأهـالى . وإدارتـهـا مـكتب
ěســمــســرة بـــدعــوى تــعــيــ
الــــــــعــــــــمــــــــد واĠــــــــشــــــــايخ
والاستـحصال على رخص
الـوابــورات وتــتـعــهـد أيــضـاً
بـــالــتـــوسط عـــنـــد الــقـــضــاة
ورجــال الحـــربــيـــة واĠــالـــيــة
ووالـخ Ē وكل هــذا بـــطــرق
دُنـيــة وقـبـيـحــة جـعـلت اسم
الإنـكـلـيـز عـاراً وسـخـريـة .
ونـحـن بـاسـتـطـاعـتـنـا إثـبـات
مصـدر هذه التـهم إذا سئـلنا
أمـام المحـاكم فــلـيـطــالـبـنـا إذاً

الإنـكلـيـز باثـباتـها . أمـا آداب تـلك الجريـدة فنـحن نـخجل من إيـراد الجـمل التى نـسـتعـملـها
ولكننا لاقناع دولة البرنـسس نكتفى بالإشارة إلى أنها وصفت مرة أحـد مناظريها بقولها .
ęن أسفـل طبـقات الأĘ ذات الخنـا. وأبـدى الفـاجرات لـسـاناً وهـو كلام لا يـصدر مـثـله إلا
اĠنحـطة . ومناظـرها الذى سفـهت عليه بـهذا القول هـو أجل من أصحابهـا بكل الوجوه .
فهذه هى الجريدة التى شهدت لك يـا دولة البرنسس بالفـضل والفضيلة وهى التى عرضت
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عـــمـــلك للانـــتـــقـــاد الحــالى
واĠستقبل كما أنها هى التى
لـطـخت الاسم الإنـكـلـيـزى
الشريف وجـعلته مضغة فى

الأفواه.
v½U¦�« d�_«

نــســأل دولــة الــبــرنــسس
الـــتى أقـــســمـت أنــهـــا تـــتــبع
الــــــصـــــدق ولا تحــــــيـــــد عن
الحـقــيـقـة هل عــمـلك الـذى
سعيـت وراءه لفصل سعادة

ěغـفور له البرنس حـسن وتعيĠأرملة ا ġجودت بك القيم عـلى دولتلو الـبرنسس زينب هـا
سـعادة عبد الرحـمن باشا رشدى . وبـالتالى إعادة السـينور بوزلاكى ألى الـوكالة هو عمل
صـدق وحقـيـقـة . وفى الإعـداد الـتالـيـة سـنوضـح لدولـة الـبـرنـسس سوء نـتـايج هـذا الـعمل

راجě من دولتها أن لا تحسب انتقادنا هذا إلا ابتغاء للصدق وحباً بالحقيقة .
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جاء من الأستانة العلية أن جلالة مولانا السلطان أظهر
عظيم رضاه من الخطاب الذى ألقاه غبطة بطريرك الأرمن
يوم الاحـتفال باستلامه الكـرسى البطريركى Ē حيث شدد
على أبناء طائفته وحضهم على السكينة والهدوء واĠساĠة
مع الجـميع Ē وأظهـر لهم وجـوب الطاعـة لجلالة السـلطان
الأعـظم والخضـوع لأوامره الـكرėـة إلى آخر مـا خطب فى
قومه . وعندما بـلغ ذلك مسامع جلالة اĠتبوع أصدر أمره
السـامى Ėقابـلة غـبطـة البـطريـرك بأسـرع ما ėكـن Ē فحظى
غـبطـته بطـلـعة الأنـوار الشـاهـانيـة Ē وكانت اĠـقابـلـة بيـنهـما

على غاية ما يُرام .

WOÐdG�« W�Q�*«

إن اĠسالة الشرقيـة فى تعريف السياسة هى مسألة تركيا
وطـمع الدول فى تـقييـمهـا وأما اĠسـألة الـغربيـة فهى مـسألة
مـراكش ولكن هـذه البلاد إن كانـت غريبـة فى اĠوقع فـإنها
شرقـية فى العادة والجنس واللغـة لأن سكانها عرب نزحوا
من الشـرق ولا تـزال فـيـهم عادات اĠـشـرق ومـظـاĠه وسوء

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∂ d³L�¹œ ±π X³��« ¨ ∏¥ œbŽ
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الحـكم فــيه ولـذلك يـصـح أن تـكـون هـذه اĠــسـألـة الــغـربـيـة
الجـديـدة كاĠـسـألة الـشـرقيـة الـقدėـة لأن ذوى اĠسـالـتě من
جــنس واحـد وطـبع واحــد . ويـعـيــد عـلى الـشــرقى مـهـمـا
عـاشره الـغـربى ومهـمـا أوغل فى وطنـيـة الغـرب إن تـفارقه
عادة الظلم وسوء الحكم فـإن اĠسألة الشرقـية التى شيدتها
تـركـيـا لم يـكن لـهـا مـن سبـب سـوى شـدة اĠـظالـم واقـتـتال
أجــنــاس الــرعــيـة كـل جـنـس مع ضــده حـتـى أنه لــولا هـذا
الـقــتل الــذى أنـشــأه الـتــعـصب Ġــا وجـدت الــدول مـســاغـاً
لــلــبــحث فى شــأن تــركـيــا ولا رأت مــجــالاً لــلـتــداخل فى
ěأحـكـامـهـا لأن خـلل الأحـكـام وعـدم الـعـدل الـصـريح بـ
الرعية Ęا لا يهم أوربا كل هذا الاهتمام ودليلنا على ذلك
بلاد إيـران فإنـها إن تـكن أضعـف من العـثمـانيـة قوة أو هى
مـثـلــهـا فى الخـلل وسـوء الـتـدبــيـر إلا أنه لـيس بـهـا قـتل ولا
جرت فـيها ثـورات أجناس إلى أجـناس ولذلك فـهى ساĠة
مــطـمـئــنـة يــردهـا ـــــــــــــــــــــــــــ من كل جــانب ولا يـهم
الــدول مـنـهـا ديــنـهـا ولا أحــكـامـهــا وقـد تـطــول حـيـاة هـذه
الـدولة كـثيـراً إذا طال فـيهـا الأمن ورعاهـا وأدركهـا الآتون
مـراعـاة مـلكـهـا الحـاضـر أما مـراكش الـتى سـمـيـنا مـسـألـتـها
بـاĠسـألة الـغربـية فـإنه لا تمـر بنـا مدة حـتى يبـلغـنا عنـها شئ
جـديـد من قـتل رعـيـتـهـا لـقـنـاصل الـدول وإغـاراتـهم عـلى
التـجار الأجانب وإغـارة قرصانـهم على اĠراكب الـتجارية
فى ثـغـورهم ثم لا تـكـون من نـتـيـجـة ذلك عـلـيـهم إلا دفع
حـكومـتـهم للـغرامـات الـباهـظة واعـتـداد الدول كل حـادثة
من حوادثهم سـابقة لهم تـوغر صدورها علـيهم وتزيد فى
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الـنكايـة لهم كمـا سيجـرى ذلك فى مقتل الـصراف الأĠانى
الذى أنبأنا به البرق أمس .

وعـجيب لـهـذه الـقبـائل الـتى أخـذ الغـرب مـدنـيته عـنـها
وتسـلسلت من عرب أسـبانيا الـذين أزهرت الدنيـا بأيامهم
واسـتـفـادت الأرض من عـلـومـهم وأفـهـامـهم كـيف بـلـغـها
هذا التوحش الشديد ووصلت إليها تلك الهمجية العريقة
فــصـار لا يــأمن أهــلـهــا عـرب ولا يــسـلم مــنـهم جــار عـلى
اشـتهـار أسلافهم بـحمـاية الـغريب وإكـرام الضـيف وكيف
لا يـزال هـذا الجـنس الـشـرقى مـسـتـحـكـمـة فـيه عـادة الظـلم
وعــدم الحـذر من الــعـواقب والخــشـيـة من الــدول الأوربـيـة
ومعرفة كـنههـا وقدرها ومبـلغ قوتهـا واستطاعـتها. ونحن
لا نلـوم بذلك عـامـة أهل اĠشـرق أو أقوامه الـبـائدة ولـكنـنا
نـلـوم كـبـارهم وقــادة أحـكـامـهم ويـكــاد نـقـول إن سـلـطـان
مـراكش نـفـسه لا يـعـرف إن فى جـواره أرضـاً تـسعـى أوربا
فيخشـاها ويرهب سـطوتهـا أو يحتـرم رجالهـا النازلون فى
بلاده على الأقل كما لم يعرف اĠهدى إن إنكلترا هى التى
تحاربه الآن وإنهـا أقوى مـنه جداً فـيسلم لـها ويـعفى رجاله
من القتل الشديد الذى أهلك أكثرهم من قبل ويوشك أن
يـضــمـنــهم من بــعـد . ولم تــعـرف أيــضـاً خــالـد الــذى قـام
يطلـب ملك زنجبار أن إنكلترا أقوى مـنه فيطبعها أو يحكم
بـيـنه وبـيـنـهــا دولاً مـثـلـهـا نـنـصـفه مـنـهـا فـيـبـقى عـلى رجـاله
ويـخـلص ذلك القـصـر الـعظـيم الـفاخـر من قـنـابل الدوارع
الإنـكــلــيـزيــة الــتى هـدمــته عــلى أســاسه فى خــمس دقـائق
فقط. وكذلك نـقول عن حكام مـدغسكر ومـلوكها الذين



∂¥∞

حاكـمتهم فرنسا أخيراً وقتـلتهم بالرصاص وأهل روديسيا
الـذين كادت تـبيـدهم حكـومة التـرنسـفال ثم نـعدد مـا نشاء
من قـبائل الـشرق وشـعوبه الـذين سـيصـبحـون طعـمة أوربا
بـسبب جهالـتهم وكثـرة إعتدائهم وخـيلائهم كمـا ستصبح
حكـومة مراكش بعد قليل فـإن هذه البلاد أمنية أوربا وهى
ساكـنة مطـمئنـة لا تعتـدى على أحـد ولا تهě دولـة فكيف
وأهــلـهــا كل يـوم يــسـطـون عــلى آخـر ويــفـتــكـون بــقـنـصل
ويــسـرقـون ســفـيـنــة ولـذلك فـنــحن نـرى أن حــيـاة مـراكش
ěقصيرة جداً وأن مصيرها سيكون كمصير الجزائر بعد ح
قليـل وأن الدول ستـتزاحم علـيها مـتى تبيـدها كمـا تتزاحم
الأن على الدولة العثمانية فيصير فى الدنيا مسألتان شرقية
وغربيـة واللَّه يعـلم أى اĠسـألتě يـكون أسبق لـلفم وأسرع
لليـد لليد كل هـذا سيجـرى وليس فى مراكش رجل عاقل
فرد يـتدارك بلاده ويـقيـها كـما لا يـوجد فى تـركيـا جمـيعـها
من يـتولى أمـر بلاده ويـحـمـيـها . كـذلك الـشـرق كـله بـحر
من الجـهل أسـمـاكه سكـانه ومـلوكـه حيـتـانه وليس لا روح

اللَّه يرف على وجه ذلك اĠاء .
s¹u�« W×Ðc�

نشرت شـركة روتر أن مذبحـة أكوين التى كـذبها الباب
العالى ونشر تكديبه لها فى جرائد بلاده وأوربا قد تحققت
كـلهـا بـجمـيع مـروياتـهـا وقـد تبـě أنه قـتل بهـا نـحو ١٥٠٠
نفس ( وفى بعض التقارير ٨٥٠ ) وفى تلك البلدة نحو ٤
ألاف مـنـزل أحـرق نـصـفـهـا وهـو للأرمن وأصـبح من بـقى
من سـكـانـهـا بـلا مـاوى ولا وسـائل رزق وقـد قـتل كل من
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فــيــهــا من الــرجــال والأولاد الــذيـن فــوق  الحــاديــة عــشـرة
ووجـد أولاد كـثـيـر من مـذبـوحــě ومـفـصـولـة رقـابـهم عن
أجـسـادهم وقـد هرب الأرمن فى هـذه اĠـذبـحـة فاجـتـمـعوا
فى دار الحكومـة فتـبعهم الأكـراد والأتراك فـقتلـوا رجالهم
ěواخــتــاروا الحــسـان مـن نـســائــهم فــهــرب أكــثــرهن ورمـ
أنـفسـهن فى النـهر لـلنجـاة فغـرقن وقد قـدرت خسـائر تلك
اĠــديـنـة بـě احـراق مــنـازل ونـهب أن وحـلى Ėــبـلغ مـلـيـون
جـنـيه ولـكن بـعض اĠـسـلـمـě من سـكـان ذلك الإقـلـيـم قد
اظــهــروا رؤة فــائــقــة فــإنـهـم حـمــوا كل مـن لجـأ إلــيــهم من
الأرمن فلم ėس منهم أحد بسوء وفيهم زعيم قرية يدعى
مصـطفى بك آوى فى قـريـته عدداً عـظيـماً فـلم يـقتل مـنهم

أحد .
أمـا سبب هذه اĠـذبحة فـرجال الحكـومة فى تلك اĠـدينة
وطـمـعـهم Ėـا يـنـتج عـنـهـا من الـسـلـب فـإن أربعـة مـنـهـم قد
غــنــمــوا من تــلك اĠــدبـحــة ١٠٠ ألف جــنــيه . أمــا الــبـاب
العـالى فـقـد مـنح قـائـمقـام أكـوين وسـام شـرف دلالـة على

ارتياحه Ġا أبداه من حسن الجهاد .
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إنـــهــا لا تـــهــتم بـــحــوادث كــريـت وحــوران وأرمــيـــنــيــا
ومكيـدونيا Ē فـتلك أمور تـكاد لا تذكـر فى الدوائر الـعالية
وفى حـضرة الـسـلطـان ورجـاله Ē وإĥا هم الـيـوم فى شغل
شاغل يسعـون وراء التمـكن من اĠيل إلى هذا الحزب دون
ذاك من الأحزاب السائدة فى مصر التى ساد بينها الخلاف
ولهذا نرى العدد الغفير من أصحاب الدعاوى اĠصرية قد

أموا الأستانة يريدون استمالة هذا وذاك .
وقد ظهـر مؤخراً أن شـيخ الضلال الصـيادى انحاز إلى
جـانـب الـعـلــمـاء بـعــد أن كـان ــــــــــــــــــــ حـلــيم بـاشـا أن
ـــــــــــــــــــــــــــــ ونــفـوذه فى اĠــزاد Ē فـمن زاد فى الــنـقـد
جـاءه بـاĠسـاعـدة Ē وكأنـه ابتـزَّ من أمـوال دائـرة حلـيم بـاشا
اĠــال الــكـثــيـر Ē حــتى خــيل له أنه أخــذ مـا يــكــفى من هـذا
الـفـريق Ē فـمـال إلى الـفـريق الآخـر يـريـد أن يـبـتـز منـهـم ما
اســتـــطــاع مـن الأمــوال Ē ولا أدرى مـــاذا تــكـــون نــتـــيــجــة

اĠساعى الرائجة اليوم فى الأستانة ? .
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( شرف تركيا فى عهد عبد الحميد )
ورثنا المجد عن إباء صدق

أسأنا فى ديارهم الصنيعا
إذا الحسب الرفيع تواكلتهُ

بناة السود أوشك أن يضيعا
هـذا لــسـان حـال الأتــراك فى هـذه الأيــام يـبـكـون
بدماء انتصاراتـهم السابقة . ما صـارت إليه Ęلكتهم
الـعظـيمـة من الحطـة والذل فى عـهد هـذا السـلطان .
وإنى لأشــتـــرك مع رجــال تــركــيــا الأحــرار وجــمــيع
الأتــراك فى كـــدرهم وأســفــهم Ē لأنـــهم يــبــصــرون
الحـالــة الـسـيـئــة الـتى وصـلـت إلـيـهـا اĠــمـلـكـة Ē وهم
يــشـعــرون أكـثــر من جـمــيع سـكــان تـركـيــا بـصــعـوبـة
Ē ًويغضـون الطرف خجلا Ē مركزهم وعـسر الحالـة
لأنـهم أبـصـروا سـلطـانـهـم قد أهـان اسـمـهم وأسـقط
كــرامـتـهم Ē وذهب بـشـرف اĠــمـلـكـة Ē فـمـزَّق ثـوب
Ē ـزَّق . أىُّ شـرف بـقى لـتـركـياĘ َّالـشـرف والمجـد كل
وقــد أصـــبـــحت تـــهـــان فى ســـلـــطـــانـــهـــا ووزرائـــهــا
وأحكامهـا وأعمالـها وبلادها وفى كل شئٍ ėكن أن
تصل الإهانة إلـيه Ē حتى اتصل الأمر إلى وسـاماتها
الـتى هى عـنـوان الـشـرف وأسـاس المجـد . وقـد قـلت
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فى الـعــدد الـسـادس من اĠــشـيـر فى ٦ ديـســمـبـر سـنـة
١٨٩٤ « قـد وجـب عـلى كل شـريف يـحـمل وسـامـاً
عـثمانـياً أن يعـيدهُ من حيث جـاء Ē فقد صـار الوسام
يـهــدى لـكـل سـفــاك دمٍ ظـالمِ عــاتٍ » ومـا أســرع مـا
صدق ظنى . يـذكر الـقراء أن مـلكة إنـكلـترا رفضت
فى اĠـاضى أن تقـبل من الـسلـطـان وسامـاً قائـلة : إن
عنوان الـشرف الـذى يُعـلق على صـدر مجـرم سفاح
نظـير زكى باشا لا يـليق أن يكـون عند ملـكة كرėة .
واليـوم أصبح الوسام العثـمانى يُهان ليس من اĠلوك
الــعـظــام Ē بل من رجــال الـعــامـة والجــنـود . فــإنه Ġـا
اشــتـهـر فى إنـكـلــتـرا الـشـريـفـة خــبـر مـذابح الأسـتـانـة
واحـتـياج الأرمن أرسل الـذين عـندهم وسـامات من
الــدولــة الــعـثــمــانــيـة بــوســامــاتــهم إلى إدارة جــريـدة
الدايلى كرونـكل Ē وسألوها أن تُخلصهم من حمل
ذلك الـعار وأن تـبيع تـلك الوسـامات Ġن شـاء وتنفق
الـــثــمن عــلـى إعــالــة اĠــســـاكــě من شــهـــداء الــظــلم
الــعــثـمــانى . وكــتب أحــد أبـطــال حــرب الــقـرم إلى
الجـريــدة اĠـذكـورة يـقـول : « الـوسـام اĠـرسل أخـذته
فى حرب الـقرم Ē حيث سفكـت دمى لحماية الدولة
الــعــثــمــانــيــة Ē وأنـــا الآن أودّ أن أســفك دمى ثــانــيــة
لأمـحــو تــلك الــدولـة عـن وجه الأرض Ē فــيـبــيــعـوا

الوسام واشتروا به طعاماً لضحايا السفاح » .
وإنى على يقě أنهُ لـو كانت الإهانـة تميت Ġاتت

تركيا ومات حكامها ولكن
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ما لجرحٍ Ėيتٍ إيلامُ من يهن يسهل الهوان عليهِ
Ē ـوت والـقـتلĠـوت عـلى مـا يــقـاسـيه الأرمن مـن اĠشـفـق ا
Ē فهـو يقـول لأوربا إمـا أن تفـتـحى لهم بـاب الراحـة والرحـمة
.(ěوت إحدى الراحتĠفإن ا) ًوإما أن أقبض نفوسهم جميعا



∂¥∂

كـتب اĠـستـر غلادستـون إلى اĠسـتـر نلـسون مـدير
مـرسح الـبـرنس دى غـال فى لـيـفـربـول Ē أنه يـتـرأس
تــمــثــيل روايــة فى ٣٠ ســبــتــمـبــر يُــخــصص دخــلــهـا

Ġساعدة مساكě الأرمن .
يـــســـرّنى أن بـــعض أدبـــاء ســـوريـــا فى مـــصـــر قــد
اشــتــركـوا فى مــســاعـدة الأرمـن Ē فـأرسل بــعــضـهم
بـعض اĠـال إلى حـضرة الـدوق أوف وسـتـمنـسـتر فى

لندن ووردت إليهم جوابات الشكر والثناء .
عـاد من الأسـتـانـة فى هذيـن اليـومـě أحـد الأدباء
وعلـمت مـنه أنـه حضـر مـجـزرتـهـا Ē وأوقـفـوه هـناك
فلمـا أطلعـهم على تـذكرة سـفره Ē ووجدوا فـيها أنه
مـــارونى حـــســـبـــوا أنـه أرمـــنى ولـــولا لـــطف الـــلَّه به
لألحــقـوه Ėن قــتـلـوا مـن الأرمن Ē ولـكــنـهم أطــلـقـوا

سراحه بعد أن ضيقوا عليه .
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فى ٢٥ اĠــاضى لــفظ اĠـســتـر غـلادسـتــون خُـطــبـة
عـظيـمـة عن اĠـذابح الأرمـنيـة فى مـديـنـة ليـفـربـول لو
أردتُ تـعـريـبهـا Ē فـهى تـسـتغـرق ٤ أعـداد كـامـلة من
اĠشيـر Ē فأكتـفى بتلـخيص شئٍ مـنها . فـأول ما قالهُ
إن ذلـك الاجـتــمــاع وطــنى Ē ولا غــرض للأحـزاب
فيهِ Ē ثم أكـد للـسامعـě أنهُ لا يريد مـحاربة الإسلام
والــتـهــيـيـج ضـدهم Ē بل هــو يـريــد الانـتــصـار لــقـوم
عـضهم الـظلم بـنابهِ Ē وإنهُ لـو كان الذيـن حلت بهم
هـذه الرزايا من اĠـسلمـě أو الهنـود أو الكفـرة Ē فهو
يـنـتـصـر لـهم Ē لأن الـغـرض هـو الإنـسـانـيـة Ē ولـيس
الــدين وتــخـلـص من ثمَّ إلى مــدح مـا أظــهــرهُ بـعض
اĠــســلــمــě أثــنـاء هــذهِ اĠــذابح مـن مـكــارم الأخلاق
وحــمـــايــة الـــنــصـــارى وعــدم الـــرضى عن ســـيــاســة
الحكـومة Ē وأثـبت بـبراهـě جلـية عن سـابق علم أن
الـشـر كل الشـر صـادر من نـفس الـسـلطـان وحـاشـيته
لـــــيس إلاَّ Ē ثـم انــــتـــــقـل إلى ذم ســـــيـــــاســـــة الــــدول
وخــصـوصــاً فى اكــتـفــاء الــسـفــراء بـإرســال الــلـوائح
الاعـتـراضـيـة عـلى اĠــظـالم قـائلاً : إن تـلك الـلـوائح
زادت الــســلــطــان جــرأة عــلى ســفك الــدمــاء Ē وإن
حـرب الأوراق لا تــعـيـد الـسـلام Ē وعـاد فـأشـار إلى
أنهُ متى طلب مـحاربة تركـيا Ē فهو لا يـطلب إسقاط
أوربا فى حـرب عظيمة Ē بل يـقصد من قوله هذا أن
تعـامل تـركيـا مـعامـلـة حربـية Ē وأن إنـكـلتـرا مـتعـهدة
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Ėـوجب بــروتـكـول لـنــدن واسـتـيلائـهــا عـلى قـبـرص
بـأمــور مـهــمـة وهـى تـقــدر أن تـســتـعــمل تـلك الــقـوة
الجــارى اســتـــعــمـــالــهــا بـــرضى أوربــا فـى مــثل هــذه
الأحوال Ē وذلك بـأن تـقـطع علاقـاتـنا مع الـسـلـطان
الـذى خان عـهوده Ē ثم نُـخبـرهُ أن إنكـلتـرا تفـكر فى
Ē ـــوجب عـــهــودهĖ وســـائط إكـــراهه عـــلى الـــعـــمل
وطـلب أولاً اسـتـدعـاء ســفـيـر إنـكـلــتـرا وطـرد سـفـيـر
تركـيا من لـنـدن Ē وأنكـر أن لدولـة من دول أوربا أو
ســائــر الـدول عــلى الإطـلاق أقل حق فى مــعــارضـة
إنكلترا متى أرادت أن تحـكم Ėا يوجبه عليها تعهدها
وقـد أيَّـد بـالـبـراهـě الجـلـيـة كـذب الحـكـومـة الـتـركـيـة
بــالإشـــارة إلى حـــوادث بــلـــغــاريـــا قــائـلاً : إن تــلك
Ēالفضائع لا تُحسب شيـئاً بالنسبة إلى فظائع أرمينيا
لأن الـسـلــطـان اكـتـفى فى بـلـغــاريـا بـالـقـتل Ē أمـا فى
أرمينيا فـاتصل الأمر إلى ارتكـاب كل منكر ėكن أن
يرتكبهُ الإنسان متى فقد مزية الإنسان Ē وأصبح فى
منـزلة الحيوان والخطاب طـويل جداً Ē استغرق لفظه
نحو السـاعه والنصف فأتـرك تعريبه مطـولاً للجرائد

اليومية .
تقـول الجرائد الإنـكليـزية عنـد وصف غلادستون
إنهُ Ġا دخل القاعة لـيُلقى خطابهُ فى لـيفربول Ē خيل
للناس أنهُ لا يـقوى على الوقوف والكلام Ē لكنهُ ما
لـبث بـعد وقـوفهِ أمـام الجـمـهـور أن تجـددت فـيهِ قوى
الـشـبـاب Ē وزأر زئـيـر الأسـد وكـان كـلـمـا تـوغل فى
اĠـوضـوع إزداد قوَّة وانـتـعـاشـاً تنـفث فـيه الحـريـة التى



∂¥π

هو ابـنها روح الـقوة والنـشاط Ē وكان الرجـل يتكلم
Ėـــا فى قــلـــبه فلا غـــرابـــة إذا أعــانهُ لـــســـانهُ لأن اĠــرءُ

بأصغريهِ قلبهِ ولسانهِ .

WOł—Uš

جاء فى جريدة التـيمس أن جلالة السـلطان أصدر أمره
بـالـعـفـو عن ابـيك أوندجـيـان الـغـنى الـشهـيـر الـذى كـان قد
حـكم عـلـيه بـالسـجن ثلاث سـنـوات داخل الـقلـعـة Ē فـقام
تــواً وتـــوجه إلى ســـراى يــلـــدز الــعـــامــرة Ē ورفـع خــالص

عبوديته للذات الشاهانية .
كتب من الأستـانة الـعليـة أن غبـطة بطـريرك الأرمن نال
من الجـانب الــسـلــطـانى صـدور الــعـفـو عـن جـمـيع الأرمن
المحـكومـة علـيـهم Ē واĠتـهمـě أيضـاً ويـقولـون : إن غبـطته
من الرجال المحنكě فى ضروب السياسة ومخلص للدولة

العلية .
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وردت إلـينا مـحررات من دار الـسعادة تُـبشـر بأن جلالة
الخـليـفـة مـهتم غـايـة الاهتـمـام بسـرعـة الإصلاحات Ē وأن
كثيـرين من الأرمن الذين هاجـروا على أثر الـثورة الأخيرة
قد عـادوا إلى الأستـانـة العـليـة تحت ظلال الـعلم الـعثـمانى
وكــنف الحـضـرة الـشـاهـانـيــة Ē وأخـذوا Ėـعـاطـاة أشـغـالـهم
الـسـابــقـة Ē وأن عـمــوم الـســفـراء مـســرورن من هـذا الأمـر
بخلاف مـا تتـشـدق به الجرائـد اĠعـاديـة Ē ولاسيـما تـهاويل
روتــر الـتى قل من يـصـدقـهـا فــهـذه بـشـرى نـزفـهـا إلى أبـنـاء
دولــتــنــا الــعــلــيــة Ē ولــيــعــلم الجــمــيع أن مــا تــتــقــوله تــلك
الـصـحفĒ وتـلك الـشـركـات الـبـرقـيـة Ē مـا هـو إلا تـهـويل
وإيـهام يقـصدون به كـسر قـلوبـنا Ē وهـدم عزتـنا Ē حتى لا
تقول إن لـنا دولـة على الأرض ( لا سمح الـلَّه ) وهذا كله
من فنون السياسة لنوال مآربهم ولطاĠا وجدونا لا نكترث
بـــتــهـــويلاتــهـم Ē ولا بــبــروقـــهم ولا بـــرعــودهم فـــذهــبت

أعمالهم سُدى وعادوا بصفقة الغبون .
وĖا نغلبهم نـحن إلا بقوة اللَّه جل جلاله ثم بانضمامنا
واتحــادنـا Ē بـحــيث نـكــون جـمـيــعـنـا بــقـلب واحـد وكــلـمـة
واحدة تربطنا رابطة الجـامعة العثمانية فبهذا نكيد الأعادى

ونفوز Ėشتهانا ــ إن شاء اللَّه .
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أصـدرت حـكـومـة الـولايـات اĠـتـحـدة تـقـريـراً فريـداً فى
تـاريخ هذه الـبلاد ذكرت فـيه أن كل ما كـتبه اĠـندوبون عن
شوؤن * تركيا عليه سـمة الغلو والإيغال Ē ومعظمه بهتان
وافــتـراء Ē فـرأت نـفـسـهــا بـعـد الـتـدقــيق مـضـطـرة أن تـقـول
الصـدق والحقـيقة Ē كـما توجب عـليـها العـدالة بالـنظر إلى

أمة تُعاملها بالوداد والولاء .
وفى جـمـلـة مـا جـاء فى الـتـقـريـر اĠـذكـور Ē أن مـا ذكـره
سيـروس همě عن هرب النساء الأمـيركانيات أيام اĠذابح
الــتى حـدثت فى ( حــسـقـيــنى بـأرمـيــنـيـا ) والـتــجـائـهن إلى
قـنصـلية الإنـكلـيز لا إلى قـنصـليـة أميـركا هـو كذب وبـهتان
والدليل على فسـاده Ē هو أنه Ġا كان الهـياج مستمرا أواره
فى تـلك الـبـلـدة لم يـكن فـيـهـا أحـد من الأمـيـركـيـĒ ě وĠـا
ěـنــدوبـĠهبّ الأرمن كــان عـلــمـنــا يـرفــرف فــوق مـنــازل ا
Ē تحـرسـهم من نـوائب الأيام Ē والجـنـود الـعثـمـانيـة حـولـها
فما نالهم أقل ضرر Ē ولم يكن عليهم من حذر سوى من
غلاظتهم وفظـاظتهم Ē وعدم مـبالاتهم بالأقوال الـسفيهة

التى ليس وراءها غير سوء التقلب ا هـ .
من تـمـعن فى هـذا الــقـول Ē يـرى أن الحـرة اĠـنـزهـة عن
الأغراض تـنـشـر مالـهـا ومـا علـيـهـا شأن الخـدمـة الـعمـومـية
وأرباب الـصـحف الـصـادقـة خلافـاً لجرائـد بلادنـا الـشـرقـية
فإننا لا نرى لهذه الخطـة الشريفة من أثر فيها Ē فكاأننا آلينا
على أنفسنا أن لا نتكلم بالصدق Ē ولا نجارى آل الصدق
بل نــصب صــواعق الـتــنـديــد عـلـى دولـتــنـا عــلى كل حـال

فهكذا الأدب وهكذا الغيرة ..........

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨±∏π∂ d³L�¹œ ≤π ¡U¦K¦�« ¨ ∏∂ œbŽ
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ذكر مـراسل الـدايلى لـيـفربـول فى لـندن أن مـن جمـلة
الإصلاحـات الــتى تـنـويـهــا الـدول لـتـركــيـا أن يـبـحث فى
قصـر السـلطان نـفسه ويـصلح الخـلل الذى فـيه وأن يعزل
جلالـته إذا وجد ذلـك واجبـاً . ولكن يـقول هـذا اĠراسل
إن إمـبـراطور أĠـانـيـا يـعارض هـذا الأمـر كـثـيراً لأنه يـعـتـبر
اĠلوك مقـدسě فلا يجب مس عروشهم وإذالة أقدارهم
لأن هـذا الإمـبراطـور مـولع جـداً باĠـلك فلا يـجب إهـانته
والجرى على مذهب أوليـفيه كرومويل الإنـكليزى الذى
قتل شارل الأول وحرر إنكلترا من ربقته أو على مذهب
الفرنسويě الـذين كانوا يعتدون قتل اĠلوك وعزلهم أول

شروط الإصلاح.
ورد من أنـبـاء الأسـتـانة أن قـد وصـلـهـا أخـيـراً سـبـعون
أرمـنـيـاً قادمـون من بلاد الـيـونـان فـمنـعـتـهم الحـكـومة عن
الـنـزول إلـى الـبـر أو مـحـادثـة أقـربـائـهم من الـشـاطى فـزاد

.ěنكوبĠذلك فى شقاء أولئك ا

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏π∂ d³L�¹œ ≤π ¡UŁö¦�« ¨ ∑≤≥ œbŽ 
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لا ينكر أنه منذ نزول الإنكليز بوادى النيل وإصرارهم
عـلى تأخير الجلاء عـنه قد تكدرت كؤوس * الصفـاء بيننا
وبě دولـة إنكلـترا الحلـيفة الـقدėة Ē وسـارت الأمور بيـننا
نـتوقع كل غـرة لنـناصب سـياسـتها وبـينـها 
إن لم يكن حباً بالانـتقام والاشتقاء. فـعلى الأقل اقتساراً
لـهـا عـلى تـرك بلادنـا والـتـزحـزح عن أمـلاكـنـا Ē وصارت
هى باĠـقابـلة لا تـألو خـبالاً ولا تـعتـد عن إضلال مسـعائـنا
عمـا حوالينا ونصب الأحـابيل فى طرق سـيرنا لـتشغـلنا 
وتحـول أنــظـارنـا عـن الـقـريـب إلى الأقـرب فــكـأن الأقـدار
عــلى مــيــعــاد مع دولــة الإنــكــلـيــز Ē فــقــد هــيــأت لـهــا من
الأسـبـاب ما أسـرع بـيـدهـا إلى الـتـشـبث به Ē والـشـد عـليه
فـكـان إصـرارهــا فى اĠـسـألــة الأرمـنـيـة بــقـدر إصـرارنـا فى
لإعمـار ولا ننكر أنه اĠسألـة اĠصريـة من قبيل اĠـعانتة 
ولو لم تـكن اĠسألة اĠصريـة موضوع الخلف Ē لكان قسم
الإنكـلـيـز أيضـاً خـصوصـاً أحـرارهم قـد أوصلـوا عـويـلهم
إلى الــسـمــاء الـســابــعـة عــلى الارمن الــذين يــعـتــقــدونـهم
مظلومě شأنهم فـيما مضى من مسألة البلغار قبل الحرب
الأخــيــرة عــلى حــě لم تـكـن مـثــقلات الــلــيـالـى وضـعت
عجيب اĠسألة اĠصرية Ē ولم يكن للإنكليز أرب سياسى

* الصحيح : كئوس.
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. ěفى إعنات العثماني
ولكن وجود هذه اĠعضـلة بيننا وبě إنكلترا قد زاد فى
أعـيـنـهم   هـوى الـعـضـية الأرمـنـيـة Ē وجـعـلـهم يلاحـظون
أفـعالنا التى كـانوا عليـها فيما مـضى أغطية الـعذر بزجاجة
الحـجم إلى ما يحاولـون صنعه فى معرض تلـسكوبية 
التسعمائة لإراءة القمر على متر ونصف متر ولا عجب?

كليلة فعě الرضى                  
كما أن عě السخط تبدى اĠساويا
وبـعــد أن قـررنـا أن الإنــكـلـيـز مــرتـاحـون بــسـائق مـصـر
وحـادى سـودانـهـا وميـالـون Ėـا يـرون من إصـرارنـا فى أمر
ěفى شؤوننا * الداخلية منصرف ěمصر إلى رؤيتنا مرتبك
عن منازعـتهم فى أفريقـية إلى ملافاة خال هـو بě السحر
ěألم هـو ب ěعن مـصارعـتـهم بـتـسـكـ ěوالنـحـر مـشـغـولـ
الــتــرقــوة والــصــدر وجب عــلـيــنــا كــمــا هــو شــأن الـعــاقل
الوقوف بـتصوراتـنا عنـد حدٍ محـدود وعدم إرخاء الـعنان
Ē ونــفـارق جــادة الـصـواب Ē من حـيـث نـنــكب عن الحق
ونـصـيـر عـرضـة للاسـتـهـزاء فيـصـبح بـعـض منـا كـمن بـهم
مس لا يـرون فى كل حـركة تحـدث أو نبـأة تسـمع أو عرق
ينبض إلا دسيسة إنكليزية Ē ولا يؤولون شيئاً من الوقائع
Ēالتى لا تخلو منها الأزمنة والأمكنة والتى لو بحثنا عنها
لـوجـدنـا كـثـيـراً منـهـا نـتـيـجـة سـوء الإدارة إلا بـإيـعـاز حقى

وتسويل أجنبى .
عـلى أنـنـا لـو أعـمـلنـا الـفـكـر قـليـلاً Ē لوجـدنـا كـثـيـراً Ęا

* الصحيح : شئوننا.
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بغرض انبعاثه من جهة الأجانب حوادث سابقة والأمثال
ěكـثـيـرة الاعـتـوار وإنه لولا الـنـفـرة الـواقـعة الآن بـيـنـنـا وب
هــؤلاء الــقـــوم لم يــكن مــســاغ الــقـــول بــأدنى تحــريك من
الخــارج Ē ولـكـن جـرى هــذا الأمـر من اعــتـقــادنـا مــجـرى
الأهواء من الـنفـوس Ē فـصرنـا إذا اقـتتـلت فـئتـان سبق من
عادتهمـا أن يقتـتلا كل شهر مـرة Ē لم يخطر بـبالنـا ما هما
عـلـيه من أطوار الجـهـالـة والبـداوة واحـتـمال تجـدد أسـباب
الـعـداوةĒ بل تـبـادر لـلـخـاطـر أن هـنـاك أصـابع Ęـدودة من
البـحـر إلى الـبـر Ē وإذا تـخـاصم اثنـان فى مـحـلـة لأسـباب
هى فى غايـة اĠـألوف واĠـعـتاد من أسـبـاب النـزاع Ē أخـذنا
لــكـد الـقـريـحـة فى تـطـبــيق وقـوع هـذه الحـادثـةعـلى إغـراء
أجنبى Ē ولم نلاحظ أن الدول العظام شؤوناً * أعلى من
هذه الشؤون وأوقاتاً أضيق عن هذه الصفائر Ē وانهن فى
غـنى عن سـفـاسف لـو حـصـلت لم تـروِ غـلـيلاً ولـم تشـبع
طــاويـاً بـل تـخــيــلـنــا أنه لم يــبقَ فــوق هـذه الــغــبـراء أمــنــيـة
سالسبورى وضعتها قريحة باĠرستون وترعرعت فى    
الأجـانب على تـصورنا إلا تلك اĠـسألة الـتى لو          

بشأنها Ē لضحكوا بل بكوا علينا .
ولم يـبق علـينـا إلا أنه لو أصـاب أحدنـا Ē توعك مزاج
أو أرق فى الـــلـــيـل تـــمـــثل وراء حـــركــــة مـــعـــدته أو رأسه
دسـائس خـارجـيـة ومـكـايـد كـامـنة Ē ولا أظـن جـميـع هذا
مـعــقـوداً يـقـيــنـاً فى قـلــوب من يـدعـونه Ē بل رĖــا أعـتـقـده
بسطـاء العامة التى لا نـلام على مثل هذا الاعـتقاد لوجود
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الأسـاس الأول صـحـيـحـاً وقصـور عـلـومـهم عن الانـتـقاد
فى التفاصيل والتمييز فى الدقائق .

ولكن أعظم مروجى الأفكار وأشـد العثمانيě تمسكاً
بهذه الدعاوى Ē هم عـمال السوء الـذين يريدون التوسل
Ėـا طــلـته يــدهم من بـنــا ومن هـنـاك إلى تــغـطـيــة مـسـاوىء
أعمالهم والستر عـلى مناكيرهم الفـاضحة فى الرعية فإذا
ثــار فى الـرعـيـة ثـائــر مـنـجـمهُ الــعـسف ومـصـدره اسـتلاب
الأمــــوال واســـتــــبـــاحــــة الأعـــراض Ē لـم يـــنــــطـــبـق عـــلى
مـصلـحـتـهم بلا شك الاعتـراف لـدى اĠـولى الأعظم ولى
الـنـعم اĠـساوى بـě أصـنـاف رعـيـتهِ والخـلـيفـة عن الـله فى
خلـيـفـته بـأن مـوجب الاحـتـشاد والـنـفـيـر وبـاعث الـتـجمع
والـتـجــمـيـر Ē هـو اســتـصـفــاء الأمـوال واعـتــسـاف مـحـاح
الأعـمـال Ē وجــرى فى مـيـدان هـوى الــنـفـوس الى حـيث
يـعـيـيـها الجـرى Ē ولا يـقف بـهـا غـيـر الـكلال بل كـان أكـبر
هــمـهم اســتــخـراج هــذه الحـركــة من الــسـيــاسـة الأجــنـبــيـة
تركيبها واصطياد تأويلها من بě حركات بسيطة        
ورĖـا نــعـذر الـتــأويل . فــيـفـال عــنـد ذلك إن الأجــانب يـا
صـاح ومـا أعظم دعـاء الأجانب فـيـما يـحـاولونه من ايـقاد
الفĝ ذوو طرق غريبـة ومنازع خفية لا يؤمل خطرانها فى
البـال Ē ولـذلك يجب الـقـول بوجـود الـدسيـسـة Ē ولو لم
تقم عـليـها الأدلة وقـد جرى كـثيـر من اĠأمـورين على هذا
اĠــنــوال فى ســيــاســتـهـم Ē ووجـدوا هــذا الــتــوكــوء أقـرب
الأعذار إلى القبول Ē ورĖا استخدموا هذه السياسة أيضاً
عــنــد إنــفــاذ آرابــهم الــشــخــصــيــة Ē فــصــار ذلـك «حــمـار
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Ē الـسـيـاسـة» يـحـمـله عـامل الـسـوء مـا شـاء من الاخـتلاق
ويـلـقى عـلـيه تـبعـة كل تـقـصـيـر أو فسـاد Ē ولـولا اĠـرحـمة
الـشـاهانـيـة والـعـدالـة الـسـلـطـانـيـة ومـعـرفة اĠـرجع الأعـلى
حقـيقـة هـذه التـراكـيب Ē لكـان كثـيـر من هؤلاء يـتـمكـنون
من إجراء مقاصدهم Ē وإننـا نعيد ما قلناه بان ليس مرامنا
نـفى الـتـهـمـة عن الأجـانب فى الارتـيـاج إلى مـشـاكـلنـا بل
تــقـول : إنه لــو تــروى الـعــثـمــانى الــعـاقل الــذى لا يـحب
الـتـسـلى بـالمحـالات وإلا الـتـعـلق بـحـبـال الخـيـالات لـو جـد
جـمـهــوراً من هـذه الأقــاويل أوهـامــاً فى أحلام وأيـقن أن
ســوء تـــصــرف الـــعــمـــال من الــداخـل قــائم مـــقــام الــدس
والإغـراء من الخارج بـدليل أنه عـندما يـوفق اĠكـان بعامل
قــوĤ شـــفـــو فى الحــال إثـــر تــلـك الــدســـائس Ē ومع ذلك
فالأجـانب الذين لا أمل لـنا فى صـداقتـهم والذين تـقضى
عـلـيـهم الـسـيـاسـة أحـيـانـاً أن يـضـحـوا بلادنـا دون مـآربـهم
لـيـسـوا أهلاً من الـعـذل والـعـتب بـقـدر الـعـثـمـانـيـě وأبـنـاء
الـعـثمـانـيě الـذين يـفعـلون بـإخـوانهم Ē ولا فـعل الـغريب
ويرهـقـون أبـناء جـلـدتهم Ėـا رĖـا نـكصت عـن مثـله قـسوة
الأجنبى . لا جرم أن إضراب هؤلاء لاشد بالوطن نكاية
وأبــعـــد فى الــعـــدوان الـــفــعـــلى غــايـــة جـــمــيع مـن ســكن

الأيكوس وقطن الويلس .
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ورد من أنــبــاء الأسـتــانــة أن الــبـاب الــعــالى قــد سـمح
أخـيـراً لتـرجـمـانى سـفارتـى فرنـسـا وإيـطـاليـا بـأن يـحـضرا
محـاكمـة مظهـر ولكـنه اشتـرط على ذلك بأن يـناله الـعفو
الذى سينال الأرمن فـعارض سفيـرا الدولتě ذلك وقالا
إن قــتـل الأب ســلـــفــاتــور لا يـــعــد الـــدنب فــيـه كــذنــوب

الحوادث الأرمنية لأن هذا القتيل أجنبى.
يـقـال إن عــدد الـذين لم يـشــمـلـهم الــعـفـو من الأرمن
يـبـلغ مـئـة نـفس وهم من المحـكـوم عـلـيـهم بـالإعـدام وفى
جمـلتهم مـظهر بك قـاتل الأب سلفـانور فى مرعش وقد
كـان فى جــمـلــتـهم أيــضـاً مـطــران بـتــلـيس ومــطـران آخـر
ولكنهما أعفـيا من القتل وتقرر سجنهما فى أحد الأديرة
بــالـقـدس الـشــريف . ويـقـال إن اĠــسـيـو نـلــيـدوف سـفـيـر
روسيـا هو الذى اقتـرح على جلالة السـلطان بأن يـستثنى
الـقـتـلـة من الـعـفـو ولـكن سـائـر الـسـفـراء الحـوا بـأن يـكون

العفو عاماً.
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بقلم : بيرچ ترزيان
W�bI�

بقلم : د. محمد رفعت الإمام
دولتنا العلية والعرب والأرمن

اĠؤيد Ē السبت ٢ مايو ١٨٩٦
شنق الأرمنى

اĠشير Ē السبت ٢ مايو ١٨٩٦
ماذا فعلت الدولة فى هذه الأيام

اĠشير Ē السبت ٢ مايو ١٨٩٦
على القاضى أن يحكم والأمير أن يعفو

اĠشير Ē السبت ٢ مايو ١٨٩٦
حلقة غير كاملة

اĠشير Ē السبت ٢ مايو ١٨٩٦
مقتل أرمنى

لسان العرب Ē السبت ٢ مايو ١٨٩٦
بدون عنوان

لسان العرب Ē السبت ٢ مايو ١٨٩٦
تنفيذ حكم الإعدام على الأرمنى

لسان العرب Ē الأحد ٣ مايو ١٨٩٦
إعدم الأرمنى شنقاً

السبار Ē الاثنě ٤ مايو ١٨٩٦
بدون عنوان

المحروسة Ē الثلاثاء ٥ مايو ١٨٩٦
بدون عنوان

لسان العرب Ē الثلاثاء ٥ مايو ١٨٩٦

٣

٦

١٨

٢٨

٣٢

٣٤

٣٦

٣٨

٤٣

٤٤

٤٦

٤٧

٤٨

Â



∂∂∞

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣
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بدون عنوان
الفلاح Ē الثلاثاء ٥ مايو ١٨٩٦

شنق الأرمنى وفوز الإنكليز
اĠشير Ē السبت ٩ مايو ١٨٩٦

الأرمنى فى طرة
اĠشير Ē السبت ٩ مايو ١٨٩٦

خارجية
المحاكم Ē الأحد ١٠ مايو ١٨٩٦

بدون عنوان
الفلاح Ē الجمعة ١٥ مايو ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الثلاثاء ١٩ مايو ١٨٩٦

خمسون ألف قتيل
لسان العرب Ē الثلاثاء ١٩ مايو ١٨٩٦

بدون عنوان
المحروسة Ē الثلاثاء ١٩ مايو  ١٨٩٦

أرمينيا والأرمن
اĠرشد Ē الجمعة ٢٢ مايو ١٨٩٦

الخبر الرسمى عن إعدام الأرمنى
اĠشير Ē السبت ٢٢ مايو ١٨٩٦

حكم صادر من محكمة استئناف مصر الأهلية
منفيس Ē الخميس ٢٨ مايو ١٨٩٦

أخبار البريد
الأهرام Ē الجمعة ٢٩ مايو ١٨٩٦

اعتراض مبتكر على إعدام الأرمنى
اĠشير Ē السبت ٣٠ مايو ١٨٩٦
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اĠسئلة الكريدية بعد اĠسئلة الأرمنية
اĠؤيد Ē الأحد ٣١ مايو ١٨٩٦

وضوح الحقيقة
لسان العرب Ē الثلاثاء ٢ يونية ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الثلاثاء ٢ يونية ١٨٩٦

١٨٩٦ Ē الأزمة الشرقية فى سنتى ١٨٩٥
منفيس Ē الخميس ٤ يونية ١٨٩٦

ساحة كودينسكى
لسان العرب Ē الأربعاء ١٠ يونية ١٨٩٦

الأستانة العلية
الفلاح Ē الأربعاء ١٠ يونية ١٨٩٦

ساحة كودينسكى 
لسان العرب Ē الخميس ١١ يونية ١٨٩٦

١٨٩٦ Ē الأزمة الشرقية فى سنتى١٨٩٥
منفيس Ē الخميس ١١ يونية ١٨٩٦

بدون عنوان
الفلاح Ē الجمعة ١٢ يونية ١٨٩٦

تعصب الجرائد
لسان العرب Ē السبت ١٣ يونية ١٨٩٦

الأرمن فى الأستانة
اĠشير Ē الاثنě ١٥ يونية ١٨٩٦

اĠندوب السلطانى فى لندن
لسان العرب Ē الثلاثاء ١٦ يونية ١٨٩٦

بدون عنوان
الفلاح Ē الثلاثاء ١٦ يونية ١٨٩٦
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إنكلترا والدول
لسان العرب Ē الخميس ١٨ يونية ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الاثنě ٢٢ يونية ١٨٩٦

حالة الأستانة
لسان العرب Ē الثلاثاء ٢٣ يونية ١٨٩٦

لا مناص لإنكلترا من ارتباكها
الفلاح Ē الثلاثاء ٢٣ يونية ١٨٩٦

بدون عنوان
الفلاح Ē الثلاثاء ٢٣ يونية ١٨٩٦

كما داويت جرحاً سال جرح
لسان العرب Ē الثلاثاء ٢٣ يونية ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الثلاثاء ٢٣ يونية ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الثلاثاء ٢٣ يونية ١٨٩٦

من هؤلاء القوم وماذا يرغبون
الفلاح Ē الجمعة ٢٦ يونية ١٨٩٦

مشاكل الدولة العلية الحاضرة
اĠؤيد Ē الاثنě ٢٩ يونية ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الأربعاء ١ يولية ١٨٩٦

الأرمن فى وان
الفلاح Ē الجمعة ٣ يولية ١٨٩٦

غبطة بطريرك الكاثوليك
اĠشير Ē السبت ٤ يولية ١٨٩٦
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أحقاد الإنكليز  على الإسلام
منفيس Ē الاثنě ٥ يولية ١٨٩٦

حوادث الدروز والأرمن
منفيس Ē الاثنě ٥ يولية ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē السبت ١٣ يولية ١٨٩٦

الأرمن فى الأستانة
اĠشير Ē السبت ٢٥ يولية ١٨٩٦

كرم الإنكليز
اĠشير Ē السبت ٢٥ يولية ١٨٩٦

استقالة أزميرليان
اĠشير Ē السبت ٢٥ يولية ١٨٩٦

سفير إنكلترا فى الأستانة
اĠشير Ē السبت ٢٥ يولية ١٨٩٦

الإصلاحات العثمانية
الحقوق Ē الاثنě ٢٧ يولية ١٨٩٦

الحوادث الأرمنية والاصلاحات
الحقوق Ē الاثنě ٢٧ يولية ١٨٩٦

حوادث الدولة العلية
منفيس Ē الخميس ٣١ يولية ١٩٦٣

يقظة اĠسألة الشرقية
منفيس Ē الخميس ٤ أغسطس ١٨٩٦

إصلاح الدولة العلية
لسان العرب Ē الثلاثاء ١٠ أغسطس ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الثلاثاء ١٠ أغسطس ١٨٩٦
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بدون عنوان
لسان العرب Ē الثلاثاء ١٠ أغسطس ١٨٩٦

أخبار الأستانة العلية
الفلاح Ē الثلاثاء ١٨ أغسطس ١٨٩٦

الدولة العلية والدول
المحروسة Ē الثلاثاء ١٨ أغسطس ١٨٩٦

بدون عنوان
المحروسة Ē الثلاثاء ٢٥ أغسطس ١٨٩٦

خواطر سامحة
اĠشير Ē السبت ٢٩ أغسطس ١٨٩٦

حجة الضعيف
لسان العرب Ē السبت ٢٩ أغسطس ١٨٩٦

فتنة الأستانة
لسان العرب Ē الاثنě ٣١ أغسطس ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الاثنě ٣١ أغسطس ١٨٩٦

عيد الجلوس اĠأنوس
الرائد اĠصرى Ē الاثنě ٣١ أغسطس ١٨٩٦

الأستانة العلية
المحروسة Ē الثلاثاء ١ سبتمبر ١٨٩٦

أنباء جديدة عن مذابح أرمينيا
لسان العرب Ē الأربعاء ٢ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الأربعاء ٢ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الأربعاء ٢ سبتمبر ١٨٩٦
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الحوادث الأخيرة فى دار السعادة
العمدة Ē الخميس ٣ سبتمبر ١٨٩٦

أفظع الجرائم
لسان العرب Ē الخميس ٣ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الخميس ٣ سبتمبر ١٨٩٦

حوادث محلية
لسان العرب Ē الجمعة ٤ سبتمبر ١٨٩٦

خاطر ملاحظ
اĠشير Ē السبت ٥ سبتمبر ١٨٩٦

خواطر سامحة
اĠشير Ē السبت ٥ سبتمبر ١٨٩٦

تاريخ موظف عثمانى
لسان العرب Ē السبت ٥ سبتمبر ١٨٩٦

الفتنة الأرمنية فى الأستانة العلية
الشرق Ē الاثنě ٧ سبتمبر ١٨٩٦

حادثة الأستانة
الأهرام Ē الثلاثاء ٨ سبتمبر ١٨٩٦

الأستانة العلية ــ حادثة الأرمن
المحروسة Ē الثلاثاء ٨ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
المحروسة Ē الثلاثاء ٨ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوانة
المحروسة Ē الثلاثاء ٨ سبتمبر ١٨٩٦

مذبحة الأستانة
لسان العرب Ē الثلاثاء ٨ سبتمبر ١٨٩٦
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بدون عنوان
العصر العباسى Ē الثلاثاء ٨ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
العصر العباسى Ē الثلاثاء ٨ سبتمبر ١٨٩٦

تلغرافات آخر ساعة
العصر العباسى Ē الثلاثاء ٨ سبتمبر ١٨٩٦

حوادث الأستانة
الأهرام Ē الأربعاء ٩ سبتمبر ١٨٩٦

ما لكم كيف تحكمون
لسان العرب Ē الأربعاء ٩ سبتمبر ١٨٩٦

حوادث الدولة العلية
منفيس Ē الخميس ١٠ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
منفيس Ē الخميس ١٠ سبتمبر ١٨٩٦

الأسباب والنتائج
الرائد اĠصرى Ē الجمعة ١١ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
المحاكم Ē الأحد ١٣ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
المحروسة Ē الثلاثء ١٥ سبتمبر ١٨٩٦

باريز فى ٩
لسان العرب Ē الأربعاد ١٦ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوان 
لسان العرب Ē الأربعاء ١٦ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الأربعاء ١٦ سبتمبر ١٨٩٦
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أنواع الحروب الإنكليزية
الرائد اĠصرى Ē الجمعة ١٨ سبتمبر ١٨٩٦

الأستانة العلية
الفلاح Ē الجمعة ١٨ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الجمعة ١٨ سبتمبر ١٨٩٦

السياسيون
لسان العرب Ē الجمعة ١٨ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الجمعة ١٨ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الجمعة ١٨ سبتمبر ١٨٩٦

هل الأستانة للأتراك
اĠشير Ē السبت ١٩ سبتمبر ١٨٩٦

اĠستر غلادستون والسلطان
اĠشير Ē السبت ١٩ سبتمبر ١٨٩٦

حادثة الأستانة 
اĠشير Ē السيت ١٩ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
اĠشير Ē السبت ١٩ سبتمبر ١٨٩٦

هكذا الذę وهكذا الأę والإفلا
الأهالى Ē الاثنě ٢١ سبتمبر ١٨٩٦

اخفاق سياسة إنكلترا
لسان العرب Ē الاثنě ٢١ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الاثنě ٢١ سبتمبر ١٨٩٦

٣١٧

٣٢٠

٣٢٢

٣٢٣

٣٢٧

٣٢٨

٣٢٩

٣٣٤

٣٣٧

٣٣٩

٣٤٠

٣٤٤

٣٤٨



∂∂∏

١١٨

١١٩

١٢٠

١٢١

١٢٢

١٢٣

١٢٤

١٢٥

١٢٦

١٢٧

١٢٨

١٢٩

١٣٠

الثورات فى اĠمالك العثمانية
الرائد اĠصرى Ē الثلاثاء ٢٢ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
منفيس Ē الاثنě ٢١ سبتمبر ١٨٩٦

كيف لا نذم سياستها
الرائد اĠصرى Ē الثلاثاء ٢٢ سبتمبر ١٨٩٦

الدولة العلية وإنكلترا
المحروسة Ē الثلاثاء ٢٢ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
المحروسة Ē الثلاثاء ٢٢ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
المحروسة Ē الثلاثاء ٢٢ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
المحروسة Ē الثلاثاء ٢٢ سبتمبر ١٨٩٦

علة الدولة
لسان العرب Ē الثلاثاء ٢٢ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الثلاثاء ٢٢ سبتمبر ١٨٩٦

أوروبا واĠسألة الأرمنية
الأهرام Ē الجمعة ٢٥ سبتمبر ١٨٩٦

الدولة العثمانية بإزاء الدول
الرائد اĠصرى Ē الجمعة ٢٥ سبتمبر ١٨٩٦

انتهوا أيها اĠغررون
الرائد اĠصرى Ē الجمعة ٢٥ سبتمبر ١٨٩٦

مستعمرة أرمنية
الرائد اĠصرى Ē الجمعة ٢٥ سبتمبر ١٨٩٦

٣٥٠

٣٥٦

٣٥٨

٣٦١

٣٦٤

٣٦٥

٣٦٥

٣٦٦

٣٧٢

٣٧٣

٣٧٦

٣٨١

٣٨٤
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∂∂π

١٣١

١٣٢

١٣٣

١٣٤

١٣٥

١٣٦

١٣٧

١٣٨

١٣٩

١٤٠

١٤١

١٤٢

١٤٣

جرم روسيا
اĠرشد Ē الجمعة ٢٥ سبتمبر ١٨٩٦

حادثة العيد
اĠشير Ē الجمعة ٢٥ سبتمبر ١٨٩٦

هذا الزنجير لهذا القرد
اĠشير Ē السبت ٢٦ سبتمبر ١٨٩٦

حوادث الأستانة
الأهرام Ē الاثنě ٢٨ سبتمبر ١٨٩٦

نظرة سياسية إجمال الأحوال
الشرق Ē الاثنě ٢٨ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الاثنě ٢٨ سبتمبر ١٨٩٦

أخبار الدولة العلية
منفيس Ē الاثنě ٢٨ سبتمبر ١٨٩٦

بسنديلة أو أرمينيا الجديدة
منفيس Ē الاثنě ٢٨ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
المحروسة Ē الثلاثاء ٢٩ سبتمبر ١٨٩٦

اĠشاكل الشرقية
المحروسة Ē الثلاثاء ٢٩ سبتمبر ١٨٩٦

إنكلترا والجرائد الروسية
المحروسة Ē الثلاثاء ٢٩ سبتمبر ١٨٩٦

إنكلترا والدول
المحروسة Ē الثلاثاء ٢٩ سبتمبر ١٨٩٦

الأستانة العلية
المحروسة Ē الثلاثاء ٢٩ سبتمبر ١٨٩٦

٣٨٦

٣٨٩

٣٩٢

٣٩٣

٣٩٥

٣٩٧

٣٩٨

٣٩٩

٤٠٧

٤٠٧

٤٠٩

٤١٠

٤١١
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∂∑∞

١٤٤

١٤٥

١٤٦

١٤٧

١٤٨

١٤٩

١٥٠

١٥١

١٥٢

١٥٣

١٥٤

١٥٥

١٥٦

بدون عنوان
المحروسة Ē الثلاثاء ٢٩ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
المحروسة Ē الثلاثاء ٢٩ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
المحروسة Ē الثلاثاء ٢٩ سبتمبر ١٨٩٦

صعوبة الإصلاح فى تركيا
لسان العرب Ē الثلاثاء ٢٩ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الثلاثاء ٢٩ سبتمبر ١٨٩٦

التعصب
لسان العرب Ē الأربعاء ٣٠ سبتمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الأربعاء ٣٠ سبتمبر ١٨٩٦

أخبار الدولة العلية
منفيس Ē الخميس ١ أكتوبر ١٨٩٦

بدون عنوان
منفيس Ē الخميس ١ أكتوبر ١٨٩٦

أهم الحوادث الخارجية
الرائد اĠصرى Ē الجمعة ٢ أكتوبر ١٨٩٦

جمهور الشهداء يسبحونك
اĠرشد Ē الجمعة ٢ أكتوير ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē السبت ٣ أكتوبر ١٨٩٦

إنكلترا والأرمن
الإخلاص Ē الثلاثاء ٦ أكتوبر ١٨٩٦

٤١٣

٤١٥

٤١٦

٤١٧

٤٢١

٤٢٣

٤٢٨

٤٢٩

٤٣١

٤٣٣

٤٤٢

٤٥١

٤٥٢

W×HB�« ÂÈu‡‡²;«



∂∑±

١٥٧

١٥٨

١٥٩

١٦٠

١٦١

١٦٢

١٦٣

١٦٤

١٦٥

١٦٦

١٦٧

١٦٨

١٦٩

بدون عنوان
المحروسة Ē الثلاثاء ٦ أكتوبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الثلاثاء ٦ أكتوبر ١٨٩٦

باريز فى ٢ أكتوبر
لسان العرب Ē السبت ١٠ أكتوبر ١٨٩٦

حوادث محلية
لسان العرب Ē السبت ١٠ أكتوبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē السبت ١٠ أكتوبر ١٨٩٦

أخبار الأستانة
الحقوق Ē السبت ١٠ أكتوبر ١٨٩٦

بدون عنوان
المحاكم Ē الأحد ١١ أكتوبر ١٨٩٦

بدون عنوان
منفيس Ē الاثنě ١٢ أكتوبر ١٨٩٦

أرمينيا
الإخلاص Ē الثلاثاء ١٣ نوفمبر ١٨٩٦

الأمن فى الأستانة العلية
المحروسة Ē الثلاثاء ١٣ أكتوبر ١٨٩٦

بدون عنوان
المحروسة Ē الثلاثاء ١٣ أكتوبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الخميس ١٥ أكتوبر ١٨٩٦

الأرمن والإنكليز ومصر
الرائد اĠصرى Ē الجمعة ١٦ أكتوبر ١٨٩٦

٤٥٢

٤٥٣

٤٥٥

٤٥٨

٤٥٩

٤٦٠

٤٦٢

٤٦٣

٤٦٥

٤٦٥

٤٦٧

٤٦٧

٤٦٨
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∂∑≤

١٧٠

١٧١

١٧٢

١٧٣

١٧٤

١٧٥

١٧٦

١٧٧

١٧٨

١٧٩

١٨٠

١٨١

١٨٢

أخبار الدولة
لسان العرب Ē الجمعة ١٦ أكتوبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الجمعة ١٦ أكتوبر ١٨٩٦

جلالة القيصر نقولا الثانى
اĠرشد Ē الجمعة ١٦ أكتوبر ١٨٩٦

قد دخلوا وأنت تخرجهم
اĠشير Ē السبت ١٧ أكتوبر ١٨٩٦

العثمانية والصعوبات الحالية
الحقوق Ē السبت ١٧ أكتوبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الاثنě ١٩ أكتوبر ١٨٩٦

كثرة القتل
لسان العرب Ē الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ١٨٩٦

بدون عنوان
المحروسة Ē الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ١٨٩٦

بدون عنوان
منفيس Ē الخميس ٢٢ أكتوبر ١٨٩٦

مصائب الأرمن
لسان العرب Ē السبت ٢٤ أكتوبر ١٨٩٦

أحوال الأستانة
لسان العرب Ē الاثنě ٢٦ أكتوبر ١٨٩٦

الأستانة العلية
المحروسة Ē الثلاثاء ٢٧ أكتوبر ١٨٩٦

٤٧٠

٤٧٢

٤٧٢

٤٧٥

٤٧٩

٤٨٦

٤٨٧

٤٩١

٤٩٢

٤٩٣

٤٩٤

٤٩٥

٥٠١
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∂∑≥

١٨٣

١٨٤

١٨٥

١٨٦

١٨٧

١٨٨

١٨٩

١٩٠

١٩١

١٩٢

١٩٣

١٩٤

١٩٥

بدون عنوان
المحروسة Ē الثلاثاء ٢٧ أكتوبر ١٨٩٦

بدون عنوان
المحروسة Ē الثلاثاء ٢٧ أكتوبر ١٨٩٦

أحوال الأستانة
لسان العرب Ē الأربعاء ٢٨ أكتوبر ١٨٩٦

فرنسا والأرمن
لسان العرب Ē الخميس ٢٩ أكتوبر ١٨٩٦

الدولة العلية
الأهرام Ē الجمعة ٣٠ أكتوبر ١٨٩٦

أحوال الدولة
لسان العرب Ē الجمعة ٣٠ أكتوبر ١٨٩٦

باريز فى ٢٣
الأهرام Ē السبت ٣١ أكتوبر ١٨٩٦

مالية العثمانية
لسان العرب Ē السبت ٣١ أكتوبر ١٨٩٦

محاكمة غلادستون
اĠشير Ē السبت ٣١ أكتوبر ١٨٩٦

اĠسئلة الأرمنية
الحقوق Ē الاثنě ٢ نوفمبر ١٨٩٦

متفرقات خارجية
لسان العرب  Ē الاثنě ٢ نوفمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الاثنě ٢ نوفمبر ١٨٩٦

الأستانة العلية
الإخلاص Ē الثلاثاء ٣ نوفمبر ١٨٩٦

٥٠٢

٥٠٣

٥٠٣

٥٠٥

٥٠٦

٥٠٨

٥١١

٥١٧

٥٢٠

٥٢٢

٥٢٤

٥٢٥

٥٢٦
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∂∑¥

١٩٦

١٩٧

١٩٨

١٩٩

٢٠٠

٢٠١

٢٠٢

٢٠٣

٢٠٤

٢٠٥

٢٠٦

٢٠٧

٢٠٨

٢٠٩

الدولة العلية
الإخلاص Ē الثلاثاء ٣ نوفمبر ١٨٩٦

الأستانة العلية
المحروسة Ē الثلاثاء ٣ نوفمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الثلاثاء ٣ نوفمبر ١٨٩٦

حالة الدولة 
لسان العرب Ē الثلاثاء ٣ نوفمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الثلاثاء ٣ نوفمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الأربعاء ٤ نوفمبر ١٨٩٦

أهم الأخبار التلغرافية
المحروسة Ē الأربعاء ٤ نوفمبر ١٨٩٦

أحوال الأستانة
لسان العرب Ē الجمعة ٦ نوفمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الجمعة ٦ نوفمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
الفلاح Ē الجمعة ٦ نوفمبر ١٨٩٦

تركيا واĠؤتمر
اĠشير Ē السبت ٧ نوفمبر ١٨٩٦

مواعيد السلطان
اĠشير Ē السبت ٧ نوفمبر ١٨٩٦

ياليتنى لم أصدق
اĠشير Ē السبت ٧ نوفمبر ١٨٩٦

٥٢٦

٥٢٨

٥٣٠

٥٣١

٥٣٢

٥٣٢

٥٣٣

٥٣٤

٥٣٧

٥٣٩

٥٤٠

٥٤٢

٥٤٣
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∂∑µ

٢١٠

٢١١

٢١٢

٢١٣

٢١٤

٢١٥

٢١٦

٢١٧

٢١٨

٢١٩

٢٢٠

٢٢١

٢٢٢

مساعدة الأرمن
لسان العرب Ē الأربعاء ١١ نوفمبر ١٨٩٦

جلالة السلطان واĠستر غلادستون
العصر العباسى Ē الخميس ١٢ نوفمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
العصر العباسى Ē الخميس ١٢ نوفمبر ١٨٩٦

اĠقصود من منصب الخلافة والإمامة
لسان العرب Ē الخميس ١٢ نوفمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
الرائد اĠصرى Ē الجمعة ١٣ نوفمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē السبت ١٤ نوفمبر ١٨٩٦

اĠسألة الشرقية
الأهرام Ē الاثنě ١٦ نوفمبر ١٨٩٦

اĠسئلة العثمانية
الحقوق Ē الاثنě ١٦ نوفمبر ١٨٩٦

أخبار خارجية
لسان العرب Ē الاثنě ١٦ نوفمبر ١٨٩٦

الإصلاح أو الفناء
لسان العرب Ē الثلاثاء ١٧ نوفمبر ١٨٩٦

فرنسا والأرمن
الفلاح Ē الثلاثاء Ē ١٧ نوفمبر ١٨٩٦

أخبار خارجية
لسان العرب Ē الأربعاء ١٨ نوفمبر ١٨٩٦

حوادث محلية
لسان العرب Ē الخميس ١٩ نوفمبر ١٨٩٦

٥٤٤

٥٤٨

٥٥١

٥٥٢

٥٥٧

٥٥٩

٥٥٩

٥٦٢

٥٧١

٥٧٢

٥٧٦

٥٧٨

٥٧٩
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∂∑∂

٢٢٣

٢٢٤

٢٢٥

٢٢٦

٢٢٧

٢٢٨

٢٢٩

٢٣٠

٢٣١

٢٣٢

٢٣٣

٢٣٤

٢٣٥

كلمة خالصة إلى أولى الغفلة
الفلاح Ē الجمعة ٢٠ نوفمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
الرائد اĠصرى Ē الجمعة ٢٠ نوفمبر ١٨٩٦

فرنسا والدولة العلية
الشرق Ē السبت ٢١ نوفمبر ١٨٩٦

أخبار الأستانة
الشرق Ē السبت ٢١ نوفمبر ١٨٩٦

أنباء الأستانة العلية
المحاكم Ē الأحد ٢٢ نوفمبر ١٨٩٦

اĠسألة العثمانية
الحقوق Ē الاثنě ٢٣ نوفمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الاثنě ٢٣ نوفمبر ١٨٩٦

الإصلاحات العثمانية
الإخلاص Ē الثلاثاء ٢٤ نوفمبر ١٨٩٦

تهمة إنكلترا
لسان العرب Ē الثلاثاء ٢٤ نوفمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الجمعة ٢٧ نوفمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
الشرق Ē السبت ٢٨ نوفمبر ١٨٩٦

الدولة العلية فى مصر
الإخلاص Ē السبت ٢٨ نوفمبر ١٨٩٦

إنكلترا وفرنسا
لسان العرب Ē السبت ٢٨ نوفمبر ١٨٩٦

٥٨٠

٥٨١

٥٨٢

٥٨٤

٥٨٥

٥٨٧

٥٩٣

٥٩٤

٥٩٦

٦٠٠

٦٠١

٦٠٢

٦٠٢
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∂∑∑

٢٣٦

٢٣٧

٢٣٨

٢٣٩

٢٤٠

٢٤١

٢٤٢

٢٤٣

٢٤٤

٢٤٥

٢٤٦

٢٤٧

٢٤٨

الإصلاحات العثمانية
المحروسة Ē الثلاثاء ١ ديسمبر ١٨٩٦

أخبار خارجية
لسان العرب Ē الأربعاء ٢ ديسمبر ١٨٩٦

أنباء جديدة عن مذابح أرمينيا
لسان العرب Ē الأربعاء ٢ ديسمبر ١٨٩٦

الأستانة العلية
الإخلاص Ē السبت ٥ ديسمبر ١٨٩٦

تركيا
لسان العبر Ē السبت ٥ ديسمبر ١٨٩٦

الأستانة
الشرق Ē السبت ٥ ديسمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē السبت ٥ ديسمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
الشرق Ē الثلاثاء ٨ ديسمبر ١٨٩٦

التلغرافات
الإخلاص Ē الثلاثاء ٨ ديسمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الأربعاء ٩ ديسمبر ١٨٩٦

تركيا الفتاة فى سوريا
لسان العرب Ē الجمعة ١١ ديسمبر ١٨٩٦

مسألة الأرمن
الشرق Ē السبت ١٢ ديسمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الاثنě ١٤ ديسمبر ١٨٩٦

٦٠٤

٦٠٦

٦٠٨

٦١٣

٦١٤

٦١٦

٦١٧

٦١٧

٦١٨

٦١٨

٦١٩

٦٢٤

٦٢٥
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∂∑∏

٢٤٩

٢٥٠

٢٥١

٢٥٢

٢٥٣

٢٥٤

٢٥٥

٢٥٦

٢٥٧

٢٥٨

٢٥٩

٢٦٠

٢٦١

٢٦٢

اĠسألة الأرمنية
الأهرام Ē الجمعة ١٨ ديسمبر ١٨٩٦

ġالبرنسس نازلى ها
الرائد اĠصرى Ē الجمعة ١٨ ديسمبر ١٨٩٦

الأستانة العلية
الإخلاص Ē السبت ١٩ ديسمبر ١٨٩٦

اĠسألة الغربية
لسان العرب Ē السبت ١٩ ديسمبر ١٨٩٦

Ėاذا تهتم الأستانة
اĠشير Ē السبت ١٩ ديسمبر ١٨٩٦

على أونا على دوى على 
اĠشير Ē السبت ١٩ ديسمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
اĠشير Ē السبت ١٩ ديسمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
اĠشير Ē السبت ١٩ ديسمبر ١٨٩٦

خارجية
الإخلاص Ē الثلاثاء ٢٢ ديسمبر ١٨٩٦

محلية بشرى عثمانية
الإخلاص Ē الثلاثاء ٢٢ ديسمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
الإخلاص Ē الثلاثاء ٢٢ ديسمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الثلاثاء ٢٢ ديسمبر ١٨٩٦

من هم الأشد عداوة من الإنكليز
الأهرام Ē الأربعاء ٣٠ ديسمبر ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب Ē الأربعاء ٣ ديسمبر ١٨٩٦

٦٢٦

٦٢٩

٦٣٧

٦٣٧

٦٤٢

٦٤٣

٦٤٦

٦٤٧

٦٤٩

٦٥٠

٦٥١

٦٥٢

٦٥٣

٦٥٨
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